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بداية الرحلة... 

اللغر الوح يسحت عقولنا. :عل اكد العارة عليه :1 

هناك لغرٌّ عظيةٌ يستحتٌ عقولنا: 

(ما العالم ؟ ما الإنسان ؟ من أين جاءا ؟ مَن صنعهما ؟ من يدبرهما؟ 
ماهدفهما ؟ كيف بدأا ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ ما القانون 
الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا ؟ أي مستقبل 
ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة ؟ وما 
علاقتنا مهذا الخلود ؟ 

هذه الأسئلة لا توجد أمة. ولا شعب. ولا مجتمعء إلا وضع لها 
حلولاً جيدة أو رديئة» مقبولة أو سخيفة. ثابتة أو متحولة)". 

فلماذا لا نضع نحن لها حلا بهذا البحث؟! 

لأني إخالني على أرض بها كل شيءٍ مُسخرٍ للإنسان الذي أوجده الله 
تعالى» وعلى هذه الأرض أناسٌ يعيشون شعوب] وقبائل» حضراً وبدواء 
روما وفرسا. عرب وعجمء هم بين رحى السلم والحربء والغنى 
والفقر. والعدل والظلم» ضعيفهم مسلوب الحقء. قويهم همه الأخذ. 
يفنى جيل الآباء وتبقى عاداته يتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيلء فلا 
يخرجون عن تلكم العادات قيد أنملة» عُيبٍ العقل عَنوة» وأهملت الفطرة 
قسراً. 

ما أن يجتمعوا حتى يفترقواء يدين غالبهم بآلهة عدة لتقربهم إلى الإله 
الأعظم زلفىء فإن هاج البحرء واضطربت الحياة لجؤوا إليه. يعرفون بأن 


لل بارتيملي سانت هيلير.لاالالالا .8 رموعمء عا )ع ععصرهطؤاة ,عزداأنا.:8.5 نقلاً عن 
الدين: د/ دراز» ص م 
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لهذا الكون خالق] ومدبرأء لكنهم لا يعرفون الطريق إليه. يجهلون كيفية 
الوصول إليه» لا يعرفون المصير الذي يؤولون إليه بعد هذه الحياق 
عقولهم توقفت عن اكتشاف ما وراء هذه الحياة» لا تستطيع معرفة ماوراء 
الطبيعة» فهو في حيز العدم بالنسبة لهم. 

إن لغرٌ يحتاج لإجابة» يحتاج لبحثٍ مدعوم بالدليل» عله يشبع نهمة 
العقل السؤول! 

فهو لا يتصور أن الذي خلق هذا الكون وأوجده وأحكمه وخلق 
هؤلاء الناس وسخر لهم ما في السماوات والأرض أن يتركهم سّدى! فهم 
لا يعرفون شيئا عن تفاصيل صفات خالقهم, ولا يعرفون وصف الطريق 
إليه» ولا يعرفون مآلهم إلى أين ! ويجدون ضرورةً ملحةً للجوء إليه. 

فما السبيل إلى معرفة الإله ؟! وكيف الطريق إليه ؟! 

فنحن بين أمرين لا ثالث لهما: 

إِمّا أن يترك الله الناس دون أن يبين لهم الطريق إليه. 

وإمّا أن يبين لهم الطريق بأقوى الأدلة والبراهين التي لا تدع مجالاً 
للشك فيهاء فحينما يسير الناس في هذا الطريق يكونون على يقين به. 

والأمر الأول محال تصوره. ولئن تصوره العقل مرةٌ فلن يسلم لهذا 
مطلقاء وإن قال به فردٌ فلن تجمع على القول به أمةٌ بل هو خلاف 
الحتقول: 

فلم يبقٌ إلا الأمر الثاني» وهو ممكن. متحقق, يستطيع العقل تصوره. 
وقبوله. 

ليعود اللغز من جديد ما هو الطريق إلى الله تعالى؟! ما هو الطريق 
الذي يجيب على كل تلك الألغاز التي تستحث العقل ؟! 
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إِنَّ الطريق التي توصل الناس إلى الله تعالى لمعرفة صفاته. وحكمه 
وشرعه؛ ومآل الناس لا تكون إلا عن طريق الأنبياء والرسل الذين بعثهم 
الله. وأيدهم بآياته» إذ الطريق إلى الله تعالى لا بد من أن تكون مبنية على 
اليقين الذي لا يخالطه شكء. كي لا يرتاب السائر في طريقه لربه. فكما أن 
الله أحكم هذا الكون خلقا وتدبيرء فكذلك أحكم الدين شرعة 
ومنهاجا. ليعبد العبد ربه على بصيرة منه» فكمال الشريعة وبقاؤها دليل 
على كمال وبقاء مُشَرّعهاء ومن اعترف بأنَّ للعالم خالقا حكيما 
فليعترف بأنه آمر ناءٍ حاكم على خلقه. 

فالتأله لايكون قاصراً على خلق الكون وتدبيره بل هو يشمل التشريع 
والحكم أيضاء لإشباع تلكم النزعة الإنسانية من التدين» التي لا يسدها 
إلا الخضوع للإله المعبود, الذي لا يدرك بالمحسوس. 

فإن كان المسافر يحتاج إلى خِرِيتٍ يهديه للطريق دلالة وتوجيه كي 
يصلء وإلى بوصلة تحدد له مسار الاتجاهات كي يواصلء فإننا بحاجة 
ماسة إلى الأنبياء والرسل الذين يبينون لنا الطريق إلى الله» يجيبون على 
اللغز الذي يستحث العقول! 

ولايوجد طريقٌ بين واضحٌ مثل طريقهم. ولا أدل على ذلك من دلالة 
القرآن» قف معه بتجرد. خالياء فرداء تأمله» تدبره» أعد النظر فيه مراراًء 
ابحث فيه» ستجد ما يدلك. ويطمئنك. 

وعلي في هذه الصفحات أجوب بفكر القارئ في دلالات القرآن على 
صدق نبوءة النبي محمد ككل باستحالة صدوره منه؛ لأنَّ ثبوت الدين يقوم 
على ثبوت النبوءة» سيما نبوءة النبي الخاتم يي حتى يتبدد الشك 
باليقين» وتقوم الحَجّة وتستبين المّحجّة. فالإيمان بالتبوءة حقيقة 
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وجوديةء وقضية تصديقية» تقوم على أدلة عقلية نقلية يقينية» إذ بثبوت 
صدقها يثبت الدين كله. لذا كان لزام] علينا بيان دلالاتها. 

فلدينا ها هنا مسألتان: 

الأولى: البرهنة على إمكان النبوءة» والثانية: البرهنة على صدق نبوءة 
النبيكةِ واستحالة أن يكون القرآن منه. والمسألة الثانية متضمنة للأولى. 
إذ كيف أبرهن على صدق النبوءة ما لم تكن ممكنة» والرحلة في هذا 


البحث تدور في فلكها. 
ايان 
مقدمات أساسية 
أولاً: أهمية البحث وحدوده: 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجّاء وليكون 
للعالمين نذيرّاء أحمده حمداً طيب) مباركا. وأصلي وأسلم على نبينا 
محمدء خاتم النبيين» تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك, بلغ الرسالة» وأذّى الأمانة» ونصح الأمة. 

وبعد: 

أول سؤال يمكن أن يتبادر للذهن هو: 

لماذا هذا البحث ؟! 

ويمكنني الإجابة عليه: 

بأنّ الدين الإسلامي يحتوي على أصول المسائل والأدلة عليهاء فلا 
تجد مسألة من مسائل الدين إلا وقد قام البرهان عليها بأدلة نقليّة وعقليّة 


17 


لتقوم الحجّة وتستبين المَحجّة فيكون التسليم لدين الله تعالى مبنيا على 
البراهين التي لا تدع مجالاً للشك فيها. 

وإنَّ مِن أعظم الأدلة التي برهنت على مسائل الدين الإسلامي القرآن 
الكريم. الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمديقة وحيّاء وهذا 
يتبين من خبر النبي يك حيث يقول: ١‏ مَا مِنَّ الأَاءِ ني إِلّا أعْطِيِ مَا ْله 
آمَنَّ عَلَيْهِ اشر وَإِنَّمَا كانَ الَّذِي أُوتِيتٌ وَحْيًا أوْحَاه الله إِلَيَ؛ فأَْجُو أَنْ أكونَ 
أكَرَهُم تَايعَا يوم ليام *". 

فالله تعالى بين للإنسان في القرآن سبل المعرفة حتى لا يضل. فوضح 
المسائل ونبه للدلائل عليهاء والتي منها مسألة النبوءة» حتى أن غير 
المسلمين يجدون في القرآن مصدراً هاما للمعلومات عن نبوءة 
محمديكق. حيث يوجد في القرآن البرهنة على صدق نبوءته؛ الأمر الذي 
يعد فريداً في تأريخ الآديان” . 

فدلالة القرآن على صدق النبييكئة. وأنه وحي من الله تعالى أيّد به 
نبيهية لا تتوقف على أدلة خارجة عنه على ضرورتبهاء بل هي دلالة 
ضمنية على أنه من عند الله تعالى» فهو آية برهنت على صدق نبوءة النبي 
محمديَكظة. فهو بهذا الدليل والمدلول معاء ودلالة التضمن هي من أقوى 
الدلالات. فهي قطعية يقينية لا يمكن الشك فيهاء بخلاف دلالة الاستلزام 
التي يمكن القدح فيها من جهة الشك في نسبة التلازم بين أمرين متلازمين 
لحصول المغايرة بينهماء إلا أنّه لا يمكن الشك في دلالة التضمن. لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» باب نزل القرآن بلسان قريش 

والعرب» (4981)» ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة 


(؟) ينظر: سيرة النبي محمد: كارين أرمسترونج ص 17/4 .8١‏ 
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الذليل تحيف ل عو المدلول» وإذا اضفت المعابرة بين الدلئل: والمدلول 
استحال الشك في الدليل”''. 

فتقرير مسألة النبوءات من القرآن هو عماد الدين» وأصل الدعوة 
النبوية» وينبوع كل خيرء وجماع كل هدىء. فمعرفة الله تعالى بأسمائه 
الحسنى. وصفاته العلياء ومعرفة كمال شرعه؛ وأمره ونهيه. ومعرفة 
الجزاء المترتب على عبادته لا يمكئنا معرفتها إِلّا من خلال الأنبياء» لذا 
كانت مسألة النبوءة وبيان أدلة صدقها من قضايا الوجود الكبرى. التي 
تجيب على أسئلة الوجود والغاية» فهي من أهم مسائل الدين ودلائله. 
ذلك أنَّ الإيمان بنبوءة النبي محمد يَكيٍ هو أصل النجاة والسعادة. وبه 
تثبت نبوءة من قبله من الأنبياء» فمن لم يحقق هذا الباب اضطرب عليه 
باب الهدى والضلالء والإيمان والكفرء ولم يميز بين الخطأ 


فالأدلة التي تدل على صدق النبوءة ظاهرة بينة متنوعة؛ وهي من 


لذا جاءت صفحات هذا البحث تبحث في مسألة دلالة القرآن على 
صدق نبوءة النبي محمد يل لتقرير كثير من مسائلها وأدلتها. 

ثانيًا: هل الكتابة في أدلة صدق النبوءة ترف فكري أم ضرورة مُلِحَة؟! 

إن الكتابات في مسألة النبوءات هي بين مد المنهج المعرفي العقلاني» 
وجزر المنهج العرفاني الكشفي. فيمثل المتكلمون المنهج المعرفي 
العقلاني وهم الذين تولوا الرد على الملاحدة من غير تأصيل شرعي ينبني 
على أدلة النقل والعقل» حنى بدت من خلاله مصطلحات لم ترد في 
)١(‏ ينظر: المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها: د/ عبد الله القرني» ص .17١‏ 
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الكتاب والسنة ولم يستخدمها سلف الأمة تسببت في خلل كبير في فهم 
مسائل ودلائل النبوءة» كانت نتاج جدل المتكلمين لملاحدةٍ ظهروا في 
الساحة منكرين لمسألة النبوءة» فجاءت الردود على منكري النبوءات ردة 
فعل آنية» لم تكن مبنية على قاعدة التأصيل والتقعيد لمسائل ودلائل 
النبوءة» إضافة إلى الخلل المعرفي والمنهجي والمفاهيمي في قضية 
الاستدلال على كثير من مسائل العقيدة المتمثل في معارضة العقل للنقل 
التي تلوثت بها عقيدة المتكلمين إِبَانَ حركة الترجمة لكتب فلاسفة 
اليونان» فحصر بعضهم أدلة النبوءة في الآية الكونية المشاهدة المحسوسة 
(المعجزة)؛ منكرين ما عداها من دلالات» وهي جهودٌ للمتكلمين في 
التصدي للرد على منكري النبوءات. تذكر فتشكر”'”'» إضافة إلى خلل 
معرفي ومنهجي في مسألة النبوءة وأدلتهاء ومخالفة منهجهم المعرفي 
مسائل العقيدة الأخرىء ما أحدث خللاً منهجيا ومعرفيًا لديهم. لا 
يمكن تقرير مسألة النبوءة وأدلتها من خلاله. 

كما يمثل هذا المنهج الذين انبهروا بمنهج الغرب المادي العلمي 
التجريبي الحسي النقديء فقاموا بتطبيق المنهج برمته من جهة الاستدلال 
والنقد. الذي يستند على أنَّ المعرفة هي للحس والمشاهدة فقطء وما عدا 
ذلك لا يمكن الإيمان به. فأمور الغيب هي ضربٌ من ضروب الأساطير 
لأن الحس لا يدركها كما أنها غير مشاهدة» ومن ذلك مسألة النبوءة 
وأدلتهاء وقابلهم البعض في تطبيق الجانب العلمي التجريبي للمكتشفات 


)١(‏ من أمثلة ذلك كتاب تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار لم يتنفس فيه بالاعتزال 
إلا قليلًء ورد فيه على منكري النبوءة» والإمامية» واعتمد على منهج الاستنباط من 
آيات القرآن على أدلة النبوءة وهو ذاته منهج د/ محمد دراز في النبأ العظيم. 
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الحديثة والاستدلال بها على مسألة النبوءة» وهذا المنهج فيه خلل معرفي 
يعترض تقرير مسألة النبوءة وأدلتها من خلاله. 

وهناك من حاول تطبيق المنهج العقلي المادي النقدي على القرآن 
الكريم وفق منهج تلفيقي إسقاطي. محاولاً إعادة قراءة القرآن الكريم 
بمسائله ودلائله وفق ما أسموه أرخنة وأنسنة النص ليصبح الإنسان معياراً 
لكل شيء؛ بهدف زحزحة الجانب الغيبي عن مسألة النبوءة وأدلتهاء 
حيث تصبح النبوءة فيه رأسية لا أفقية» وهذا يعني زحزحة المفهوم الغيبي 
الإلهي من النبوءة» فهو منهج يقوم على إنكار إلهية القرآن الكريم» وإنكار 
النبوءة عموم] ونبوءة النبي يك خصوصا تلميح] وتصريحاء وهو ذاته 
منهج المشركين والكفار منكري نبوءة النبي بل قديماء إلا أن المنطلقات 
الفكرية تتباين بين الفريقين. 

إضافة إلى ما انتهت إليه الأدبيات الجدلية الاستشراقية التي أنتجها 
الباحثون رجال اللاهوت من اليهود والنصارى من خلال دراساتهم 
لترجمة معاني القرآن وسيرة محمد يك من أن القرآن محرّف ومزيف لأنه 
لا يتفق مع عقائد اليهود والنصارى المحرّفة والتي كانت عمدة أدبياتهم» 
فتم تسليط الضوء على أن القرآن ليس وحيا أصيلاً من الله وعليه لا 
يمكن أن يكون محمد وَل نبينّاه وأصبحت هذه الأدبيات أنموذجا يكرر 
ويستجر لأدبيات حداثيي العرب ومن نحا نحوهم'". 

وأصحاب المنهج العرفاني والكشفي يُغيب عندهم الاستدلال 
بالعقل بالكلية» مما يفضي لانسحاب الدلالة على الخرافة والدجل من 
الروايات الموضوعة والمختلقة, فالنبوءة لدى بعضهم مكتسبة؛ وهي في 


.194 ينظر: تاريخ الاستشراق: زكاري لوكمان ص 77 /الا. ص 477 484: ص‎ )١( 
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استمرار دائم» ناقض في حقيقته ختم نبوءة النبي يِه وهو منهج لا يمكن 
أن تقرر عليه مسائل النبوءة وأدلتها. 

فالكتابة في النبوءات نشأت في أرحام ردود غير مؤصلة؛ ولم تبنَ على 
منهج سليم. فنتج عنها مسائل ودلائل خداجء كما كانت بعض الكتابات 
ضمن حملات تهدف إلى محاربة الإسلام؛ فأفرزت كتابات مشوهة. مما 
حدا بمنكري النبوءات إلى التهكم والاستطالة على النبِييك بين فينة 
وأخرى للتشكيك في مسائل الدين بشكل أو بآخرء وحدا بآخرين إلى 
الخروج عن دائرة الشرع بدعوى التنوير العقلاني !! 

لذا رأيت الكتابة عن موضوع مهم في بابه ضروري في مسائله 
ودلائله. لأنه يتعلق بالإجابة على الأسئلة الكبرى للوجود والغاية. والتي 
تُعنى بالإنسان. حيث لا يفتأ يبحث عنها للإجابة عليهاء فالكتابة في 
الموضوع باتت ملحة. فهي لا تعد ترفا فكريًا بقدر ما هي محاولة 
ومساهمة بحثية لقضية معرفية وجودية علّ الله أن ينفع بها كاتبتها وقارئها. 

ولمّا كان القرآن هو أظهر وأقوى آية على صدق النبيية وجب على 
كل باحثٍ عن الحق استخراج دلالاته العقلية للبرهنة على صدق نبوءة 
النبي يك وفق منهج علمي شرعي مؤصلء يبتغي الحق وإظهاره لأنه أحق 
أن يتبع. 

الشا: مسارات البحث: 

لقد سار البحث وفق فصول جاءت على الترتيب الآتي: 

الفصل الأول: النبوءة المفهوم والدلالة» عرّفثٌ فيه بمفهوم النبوءة 
والدليل» وبرهنتٌ على إمكان التبوءة» وبينتٌ العلاقة بين مسألة النبوءة 
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ومسائل العقيدة» وجليتٌ منهج القرآن الكريم في عرض النبوءة وأدلتها 
الفصل الثاني: دلالة اتصاف النبيكلِِ بالكمال الأخلاقي على نبوءته» 
بينت فيه دلالة اتصافه بكمال الصدق وانتفاء الكذب والخيانة عنه. 
الفصل الثالث: دلالة الأمية على نبوءة النبيي» وضحت فيه معنى 
الأمية والأدلة عليها. 
الفصل الرابع: دلالة الكمال التشريعي لرسالة النبييكةٍ على نبوءته 
جليت فيه علاقة مضمون الرسالة والعقل والفطرة» وبين رسالة 
النبِييكيِة والأنبياء السابقين» والرسالة والعلم والحقائق الكونية. 
الفصل الخامس: دلالة إكثار النبي يله من الإخبار بالغيوب على نبوءته 
من جهة الإخبار عن أمور غيبية مستقبلية» والإخبار عما يسأل عنه 
النبييكة والإخبار عن الأمور الماضية. 
الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب وعدم مقدرة الخخلق على 
الإتيان بمثله على نبوءة النبي يك وبينت فيه المفارقات بين أسلوب 
القرآن ونظمه وغيره» ووضحت موقف قريش. 
الفصل السابع: دلالة عتاب النبي يكل على تبوءته عرفت بالعتات + م 
بينت آيات عتاب النبي كلة. 
الفصل الثامن: تأخر نزول القرآن مع مسيس الحاجة إليه» وتبين في 
حادثة الإفك. وفي تحويل القبلة» وفي الإجابة على سؤال أهل مكة. 
وفي بيان الآيات المجملة. وفي صلح الحديبية» وفي قصة المجادلة. 


الفا 


ويمكن أن يكون تقسيم الدلالات على نحو مجمل: المسلك الشخصيء 
والمسلك النوعيء إلا أنني رأيت إفراد كل دلالة في فصل مستقل لأنه 
الأفضل من وجهة نظري من جهة تنوع دلالات النبوءة على ما سيأقي 
تفصيله في ثنايا الببحث بإذن الله تعالى فالقرآن أشار إلى دلالات عدّة 
ومتنوعة» وهذا يستحتٌ العقل لاستنباط الأدلة التي لم ترد في هذا 
البحث. كما أنه يعسر الفصل بين المسلك النوعي والشخصي للتداخل 
بينهماء إضافة إلى أن هذا التقسيم لا دليل ينص عليهء وهو اجتهاد من 
علماء أجلاء؛ لذا اجتهدت في تقسيم مسارات البحث على نحو ما ذكرت 
سابق... فإن أصبت فهذا من فضل الله وحده. وهذا ما قصدت وأردت». 
«إن زد إلَآلِسَكَمَمَااستطعطْمَمَا وف لمعك َك لهب 4 
[هود: 184]. ولا حرمني المولى أجر الاجتهاد وأجر الإصابة » وإن 
أخطأت فمن نفسي والشيطان . وأستغفر الله من خطأ لم أتعمده. وزلل 
لم أتقصده. وأسلي نفسي بأن لي أجر الاجتهاد. 

وفي النهاية كانت الخاتمة والتي ذكرت فيها أهم النتائج» وأبرز 
التوصيات التي توصلت إليها من خلال دراستي. 

رابعًا: منهجية الكتابة في البحث: 

ثمة مناهج عدّة عوّلت عليها في كتابة هذا البحث منها: 

المنهج الاستقرائي لاستقراء أدلة النبوءة من القرآن الكريم» واستقراء 
الكتب المدونة في ذلك» فقمت باستقراء القرآن الكريم مراراً وتكراراء 
لأتتبع دلالاته على النبوءة ونبوءة النبييك» واستقراء الكتب التي دونت 
في النبوءة وأدلتها استقلالاً. أو دُكرت ضمن مصنفات أخرى. 
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والمنهج التحليلى لبيان وحجه الدلالة. ولتحليل كثير من مسائل 
الدراسة والربط بينها. 

والمنهج النقدي بشقيه الإيجابي والسلبي الإجمالي لتجلية كثير من 
مسائل الدراسة. 

والمنهج التأريخي لتتبع أصول المسائل والدلائل. 

والمنهج الفيلولوجي لتتبع المعطيات الفكرية حول مفهوم النبوءة. 

ولقد صنفت الآيات بعد التأمل والاجتهاد لأبرز دلالات الشرآن على 
نبوءة النبي يَلةِ حتى لا يتشتت البحث. والتي يمكن من خلالها البرهنة 
على صدق نبوءة النبىية لمنكري النبوءات». مبينة وجه الدلالة. مشيرة 
إلى مَن أثبتها أو نفاها أو استشكلهاء مجملة الرد عليه» وفي الإشارة كفاية 
القرآن على نبوءة النبيككلة. 


ولقد اعتمدت على الروايات الصحيحة في دراستي هذه. لأن فيها 
غنية وكفاية للبناء المعرفي المؤصلء ولابد من تطبيقه. 


ولا يعني هذا أني استوعبت كافة الدلالات القرآنية على صدق نبوءة 
النبي ويد وإنما اجتهدت وبذلت قصارى جهديء وكامل قوتي. وباب 
البحث مفتوح لكل باحث عن الحقء فدلالات القرآن لا تنقضمي» وقد 
يفتح الله على غيري وهو من فضل الله علينا. 


فاللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه» ولا تلبسه علينا واجعلنا للمتقين إماما. 

وأتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ أ. د/ خالد الدريس الذي 
مكن لهذه الدراسة أن تخرج في حلتها للناظرين. فالله أسال أن يجزيه عني 
يرا 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

همسة: 

أسعد بملاحظاتكم القيمة التي تفتق المعرفة» فحب المعرفة لا 
ينضب. على البريد الإلكتر وني: 1.6017 أةتع15206هلا5 


الباحثة. .. 
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الفصل الأول 

النبوءة المفهوم والد لاله 

ويشتمل على أربعة مباحث: 

البح الأول: التعريف بمفهوم النبوءة والدليل 

الملبحث الثاني: الأدلة العقلية على إمكان النبوءة 

الملبحث الثالث: العلاقة بين مسألة النبوءة ومسائل العقيدة 
الملبحث الرابع: منهج القرآن الكريم ‏ عرض النبوءة وأدلتها 
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المبحث الأول 
التعريف بمفهوم النبوءة والدليل 
ويشتمل على ركه مطالب: 


المطلبالأول: مفهوم النبوءة (التعريف . الدلالة. النشأة) 
المطلب الثاني: مفهوم الدليل ومرادفاته (التعريف والتدليل) 
المطلب الثالث: التعريف بالقرآن (تنبيهات ضرورية) 

المطلب الرابع: النبوءة وأدلتها (مفارقات منهجية) 

المطلب الخامس: النبوءة وأدلتها (خصائص وسمات) 

المطلب السادس: مصطلح المعجزة والإعجاز (الإشكاليات المنهجية) 


المطلب الأول 
مفهوم النبوءة (التعريف'" ‏ الدلالة ‏ النشأة) 

أولا: بين النَبأ والنبا: 

في اشتقاق لفظ النبوءة والنبئ من جهة اللّْة قولان: 

القول الأول أن تصلاره(2]) بالهمرة وهو العن تغالةننا وأنا: أي 
أخبر» والنبئ من أنبأ عن الله. أيْ أخبر عنه. لأنه يُخبر عن الله تعالى؛ 
ومُخْبّر من الله تعالى؛ ويُّقال نبأ على القوم إذا طلع عليهم وظهرء 
و(النبيء) المكان المرتفع. لرفعة قدر النبي وظهور نبوءته» والنبيء 
الطريق الواصل والموصل والمعرف بالله تعالى؛ إذ الأنبياء هم طرقٌ 
للهداية وللسعادة”"» والمعنى هنا يبين الحقيقة والماهية. 

القول الثاني: أنَّ مصدره من (نبا) بدون همزء مأخوذ من البو والََاوَة 
وهي المكان المرتفع. والنبي العلم من أعلام الأرض التي يُهتدى بهاء 


)١(‏ مقصود الحدود والتعريفات : هو تصوّر المحدود والمُعرّفء والتمييز بينه وبين غيره ؛ 
لأنه لايح الحُكُم على الشيء ء قبل تصوّره. ولذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز جد 
المحدود بغيره» بل لا يُحَدَ إِلا بنفسه ؛ وما وض عت الحدود إلا لإقامة الحدود بين 
المعاني المختلفة. حتى لا يبغي بعض ها على بعض» ينظر في أهمية معر فة الحدود 
والتعريفات: الواضح في أصول الفقه ؛ لابن عقيل »)١0-17 /١1(‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل ؛ لابن تيمية (5/ :)737712١5‏ والتوضيح والبيان لشجرة الإيمان ؛ لابن 
سعدي ص 85. 

() ينظر: تبذيب اللغة ؛ للأزهري »)75١77/5(‏ ومقايبس اللغة ؛ لابن فارس (0/ 08 7). 
والصحاح ؛ للجوهري /١(‏ 75)؛ والقاموس المحيط ؛ للفيروز آبادي .)537/١1(‏ 
ولسان العرب ؛ لابن منظور )١177/١(‏ مادة (نبأ). 
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ومنه النبي لارتفاع قدره وشرفه على سائر الخلق'". والمعنى هُنا 
محصور في الرفعة والأفضلية. 

والأظهر أنه مء مشتق من النبأ بالهمزء للأسباب الآتية: 

١‏ إجماع العرب على أنْ أصل اشتقاق كلمة النبي من (نبأ) بالهمزء 
ولبسن هر النبوة والتنا””". 

1 كلمة النبَأ بتخفيف الباء في القرآن ومشتقاتها إنما وردت بمعنى 
الخبر الذي به فائدة عظيمة يحصل به العلم؛ ٠‏ قال تعالى: طفُلْهْوَتبَوَاعَطِيٌ» 
[ص: 117] » وقال: 8« أَلْرِيَأَيي توا لد نَكفَرُوأْمِنقَبلُ © [التنابن: 5]. 
وقال:9 وَهَلْ أَمَكَ تَبَوأ خض يِذ مَموَوُوأ زوأ الِْحَرَاتَ 16[ ص: "١‏ وقال: 
«وَأئلعَهِرْتَإِرسِيرَ4[الشعراء: 19]. وقال: الريك من 
مََكْر و نوج وَعَادِوَتَمُودٍ 4[إبراهيم:, 4].» وقال : # وَآتلّء عَتَهَرَياً 
نوج»[يونس: »]1١‏ وقال: ايلم يات ين ملم [التوية: 
»]٠١‏ وقال: لوَآتلُعَبهِريَأأرىَءَاتَبنَهء ماعَط 
فَكَانَيِنَ ألْضَاوِينَ 4[الأعراف: 175 ].وقال: لوَآئلْعَيْهِتَأَأَتَقَءَادمَ 


ا الي | 


أَلْحَقّ4[المائدة: 71 ] وقال :طعَمَيِتسَآءونَ جع نلتياالْعظِير © [النباً: .]1-١‏ 
وكلمة نبأ وأنبّأ بتشديد الباء وتضعيفها تنبه على تحقق الخير ووقوعه 

من قبل الله تعالى؛ وهي أبلغ”". يقول تعالى عن عيسى عليه السلام: 

«وَأسْوْ يما تعن وما تَحِرُودى يو فكظ» [آل عمران: 144 ويقول 

تعالى عن الخضر حين قال لموسى: قال هَدَافِرَاكُيف نياف سأيدقَ 

)١(‏ ينظر: القاموس المحيط .)179777/١(‏ وتهذيب اللغة .)5١57/6(‏ ومقّابيس اللغة 
(7007/0). ولسان العرب 0١ /١6(‏ 7) مادة (نيا). 


() ينظر: المخصص ؛ لابن سِيّْدَه (*/ 5/ا5 )2 (577/5). 
(") ينظر: المفردات في غريب القرآن ؛ للراغب الأصفهاني ص 4١‏ ". 


رضنا 


تلوب مَاتَتولِم عَيَه صَإنًا صَرا 4 [الكهف: ويقول 0 في قصة 
يوسف:9 َم دوأ يوه وَلَمَعُوأ أن يجْمَلُوُ فى عي لبن وَأَوَحيما له 
ل 0 
يوسف: : مَل لَايَاتِكُما 5 رَرَقَاوةإ يكحا يعوو مكل أن يَأضَكُها 
لك على تج ابرسف 0 ويقول تعالى لنبيه محمد مَلِل: 

يعن صف إترصِيرَ 4 [الحجر: ١‏ ويقول تعالى عن نبينا 
محمد يَكيِ: ل وَلَنَا ئها بهم فَالَكَ مَنْ يأك هذا دل تين انيز ليد 4 


والشور ل طلى خافية النودة يلات غيره الآن البوءة مه 
لين 


أنَّ معنى العلو والرّفعة المأخوذ من (النبا) داخلٌ في معنى (النبأ)؛ 
فمّن أنبأه الله وجعله مُنِْئَ عنه لا بد أن يكون رفيع القدر عَلينا كما أن 
العلو والرفعة لا يدل على خصوص النبوءة» فقد يوصف به من ليس بنبي؟ 
وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذ يقول: (فيجب 
القطع بأن النبي مأخوذ من الإنباء لا من النبوة)”'» فنبأ شامل لمعانٍ عدة 
تدل على النبوءة. 

دن فرك الود النقصو ونه السو 


)١(‏ النبوات (؟/ 887)» وينظر من الكتاب أيضا: (7/ 887-441١‏ )» والإرشاد ؛ للجويني 


ص ؟7١75,‏ 
)١(‏ ينظر: الحجة في القراءات السبع ؛ لابن خخالويه /١(‏ » والنشر في القراءات العشر؛ 
لابن الجزري (758/7)., والنبوات .)840١/5(‏ 
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وقد يُعترض على هذا الترجيح في أصل اشتقاق النبوة برواية تروى 
عن النبي كف أنه قال: ‏ أنا نبي الله ولست بنبيء 6"''؛ فيقال: في هذه الرواية 
إثبات اشتقاق كلمة نبي من نبا بلا همزء ونفي اشتقاقها من الهمز نبأ. 

وهذه الرواية يستدل بها مّن قال بأن نبي مشتقة من النبا أي النبوة. 

ويمكن الرد على هؤلاء بأن هذه الرواية لم تثبت عن النبييكِ وعليه 
فلا يمكن الاحتجاج بها"". 

ويما أن 0 كلمة النبي من (نبأ) بالهمز؛ والنبوءة تتضمن 
الخبر. وهي مشتقة من الإنباء أي الإخبار عن الله (الغيب) ‏ كما سيأتي 
تفصيله في النقطة التالية ‏ وللأسباب السابقة الذكر لذا اعتمدت كلمة 
النبوءة في هذا البحث برمته» تفعيلاً للمفهوم. 

ثانيًا: النبوءة والغيب (المصدر والمرتكز) 

إنَّ النبوءة مشعقة من الإنباء أي الإخبار عن الغيب (الله)» فالله يُتبىئ 
(يخبر) النبي بأمره ونبيه وشرعه. بواسطة جبريلء والنبي (يُنبئ) يخبر الناس 
بما نبأه الله به من الأمر والنهي والشريعة”"» وطريقة إخبار الله تعالى لجبريل؛ 
وإخبار جبريل للنبي يك غيبية عنّاء وإن رأى الصحابة رضوان الله عليهم آثار 
ذلك على جسد النبِييقة فإن هذا لا يقدح في صدق النبوءة» فثمة فرق بين 
طريقة وصول الوحي للنبي يك فهذا غيبي لا سبيل لنا إلى معرفة كيفيته؛ وبين 
البرهنة على صدق الوحي. فهذا ممكن. 
)١(‏ أورده الحاكم في مستدركه (771/7). والعقيلي في الضعفاء »)8١/5(‏ وضعّفه 

الألباني ؛ ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟7١/‏ 47 0) برقم(01/809). 
() ينظر: النبوات (؟7/ 887). 


(©) ينظر: نهاية الإقدام ؛للشهرستاني ص 578 ؛ ودرء تعارض العقل والنقل؟ لابن تيمية 
(1/ 377364 »). والنبوات له /١(‏ 7؟). (17/15/7). 


هو 


فها هنا أربعة أركان أساسية يحتوي عليها مفهوم النبوءة والرسالة» ولا 
يمكن أن يتصور المفهوم بدونهاء وهي: 

.١‏ المُخبرء المُتبى المُزْسل (الله). 

؟. المُخْبّر والجُياء والمُرْسَل (النبي). 

*. المضمونء النبوءة» والرسالة (الشريعة ‏ الدين) المُنزلة. 

5. الواسطة. 

فالله يُنبئ النبي بما يريد أن يبلغه عنه من الشرعء وقد يكون بواسطة» 
أو بدون واسطة» والواسطة بين الله تعالى وأنبيائه هي جبريل أمين الوحي. 
والنبي يخبر بما نبأه الله به» وأوحاه إليه» ومضمون النبوءة وهو دين الله 
المنزل وشرعه المحكم. فقوام النبوءة الوحي وهو الإخبار والإعلام 
والإنباء من الله لأنبيائه» فالنبي يخبر عن ربه» فالمصدر الوحيد للوحي 
الذي يرتكز عليه مفهوم النبوءة هو الله تعالى؛ وتتضح هذه الحقيقة جلي 
في قول الحق جل وعلا: هوَمَاحَان ب أن يكلم لاوحا رص وري 
حا ولسوا وي دنه مَاَِقَآةإِنَهرععْ حَحكيرٌ 4[الشورى: 
١‏ فمصدر الوحي هو الله» وهو الذي يحدد طريقته ومضمونه وطبيعته 
ووقته وزمانه ومكانه. فالنبي يبلغ ويخبر ويُنبىئ بما أوحى الله إليه» دون 
أي تدخل منه. تأمل الآيات التي برهنت على هذا في أكثر من موضع من 
القرآن الكريم لتجلية هذه الحقيقة» يقول تعالى: متايه رَمولَْيومَ 
َل إِبََكَ من ريلك وان َتَيْمَلمَمَا تقر سَالَتَهُ4 [المائدة: /51]» 
رَسُولِتَلبكْالميِينُ » [المائدة: 47]) ويقو ل:طتَاعَلَ َو لَاالكمْ» 
[المائدة: 4]. ويقول: إوَإّمَاعَلَنَكَ الْبكَْوَعَا ألْحِسَابُ © [الرعد: 


لذن 


0 


8 ويقول :طتَمَرعَلَ الس لالم آلييين» [النحل: 0 "]» ويقول:‎ 4١ 
قن َأ مَِسمَاعلدِكَ لبك لين 4[النحل: ”4]» ويقول: 9وَمَاعَلَ‎ 
سول إلا البكع ألْمْبِينُ 1#النور: 04]» ويقول: «وَمَاعَلَ أَلتَسُولٍ ِلَااتِكم‎ 
» ألْمِيِيتُ 4[العنكبوت: 18]: ويقول: د وَمَاعِمَإلَابلَع ليث‎ 
[يس: 17]ء ويقول: ط إن عَبَْكَ إَِّا ألم 4 [الشورى: ويقول:‎ 
وقال تعالى :وا نولم‎ .]١7 طفَاَمَاعَلَ ررم سوبكم مسوك 4[التغابن:‎ 
ِلَكَاليَمَتْمَينَإِنَاسمَائرََبيّهِمَ 4[النحل: 4 4]. كل هذه الآيات تبين‎ 
أن النبيككة مُبلغ عن الله أي لابد من جهة غيبية خارجة عن النبي وَك.‎ 


وبهذا المفهوم للنبوءة يتأكد البعد الرأسي لها من الله إلى النبي» والبعد 
الأفقي من النبي للناس. ولا يمكن أن تعتمد على بعدٍ واحد. لأنه لا 
يمكن لمفهوم النبوءة بحال من الأحوال أن تكون من ذات النبي» ولا من 
مخيلته» ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكتم النبي ما نبّأه الله يه؟'"". 

مما سبق يتبين لنا أن مفهوم النبوءة مرتكز على الجانب الغيبي 
(الميتافيزيقي)”" »من جهة خبر النبي عن الله تعالى» ومن جهة طريقة 
وحي الله لنبيه» وهي ترتكز على البعد الرأسي والأفقي معا. 


)١(‏ هناك من يزعم أن النبوءة مستمرة عند الأئمة والعارفين» لكن يجب كتماههاء ينظر: 
(1) الميتافيزيقا: معرفة ما غاب ولا يقع تحت الحواس. ينظر: موسوعة لالاند الفلسفية 
(50/0/). 


يذنا 


الشا: النبوءة والدين (المصدر والمرتكز) 

بين مفهوم (النبوءة) و(الدين) ارتباط وثيق من جهة إلهية المصدرء 
فالدين يرتكز على الجانب الإلهي الذي يتسم بالغيب» حيث لا يقف عند 
المحسوس.ء فعبادة الأصنام تهدف إلى الوصول للإله الأعظم الذي لا 
يُرى» وما هياكل الأصنام إلا رمرٌ لتلك القوة الغيبية للإله كما يتوهمون 
إضافة إلى أن الخضوع الديني يهدف إلى تقديس ذات ليست هي مثل 
الذوات المحسوسة بل هي متصفة بالعظمة» وهذا الذي يميز الديني من 
اللاديني» فالغريزة الدينية لدى الإنسانية تهتم بالمعنى الإلهيء وبما هو فوق 
الطبيعة» وهذه إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية» وستبقى الحاجة 
للدين ما بقيت الإنسانية» فالدين لا يجعل من الإله مبدأ تدبير فعال 
فحسب. بل هو مصدر حُكم وتشريع في الوقت نفسه. وهذا هو الإله 
المعبود بحق'". فأي دين لابد فيه من إله» ومّن يقل بوجود دين بلا إله 
تارف حيطا 1 عدب اناس ء الوطنث المقدرك فق الآديان هو 
الغيب”". والأديان جميع) تتعلق بحقيقة متعالية قصوى. يختلف تفسيرها 
لكنها حقيقة لا يمكن إنكارهاء ففي الأديان التوحيدية يطلق على هذه 
الحقيقة المتعالية اسم (الله)””". 


)١(‏ ينظر: الدين: د/ درازء ص 07), وص 475 47, وص 41 47» وص”65. 
() ينظر: روح الحقائق: جوستاف لوبون ص 757. 750. 
(1) ينظر: سيرة النبي محمد: كارين أمستورنج ص 77. 
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ولو أردنا أن نبحر في مفهوم النبوءة من جهة ارتكازه على الغيب في 
الأديان دون تحديد لمصدر هذا الغيب بشكل تأريخي”".فسنجد أنه 
موجودٌ في: 

* الديانات الوضعية» كالديانة المصرية» وعند بعض العرب حيث 
ربط مفهوم النبوءة بالكاهن الذي يتنبأ عن المغيبات في المستقبل ليخبر 
بهاء كما أنه رط في أديان الشرق وعند الإغريق بالعرّاف الذي يتنبأ عن 
الأمور الغيبية ليخير بها '". 

يُلاحظ هنا أنَ مفهوم النبوءة ارتكز على الغيب» ومعرفة صحة التنبؤ 
من كذبه. وهذا ما يحتاج لبرهنته وتجليته. 


* الديانات التي لها أصل إلهي ثم حرفت. كاليهودية والنصرانية» 
فمفهوم النبوءة عند اليهود الإخبار بالغيب”"» وهي التحدّث نيابة عن 
الإله''“» أو هي المعرفة اليقينية التي يوحي الله بها إلى البشر عن شيء 


)١(‏ الهدف من هذا السرد التأريخي هو إزالة اللبس للقائلين بنزع الغيب عن مفهوم 
النبوءة. 

(؟) ينظر: النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ ؛ د. علي مبروك ص -5ثء وص 
8-4 تاريخ الفلسفة الغربية ؛ لبرتراند رسل (”84/7١).وفي‏ الفرق بين النبي 
والكاهن يراجع: الفصل الخامس: كمال الشريعة من هذا البحث. حيث جليت الفرق 
بينهما هناك. 

() ينظر: قاموس الكتاب المقدس ص 555. وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس: 
ذ/ القن مسن عبد التو من 97 ومن #8 وؤلالة التافرين + لموشى يناميفون: 
ص 5400 »5٠‏ وهو يجعل مصدر الإخبار بالغيب متعدداًء وما يهم في تعريفه هو 
إثبات أن التبوءة من خارج النبي» أي إثيات الجانب الغيبي. وينظر: سفر التكوين 
0» وسفر العدد 54:١5‏ 

(5) ينظر: سفر الخروج/7: .5:1721١‏ 


ما”'". (فهي الإخبار عن الله وخفايا مقاصده وعن الأمور المستقبلية» 
ومصير الشعوب. والمدن. والأقدار» بوحي خاص منزل من الله على فم 
أنبيائه المصطفين)”"» فهدفها الأساسي توصيل كلمة الله للناس متضمنة 
التبصير والتحذير”. 

إلا أن مقهوم النبوءة لدى اليهود طرأت عليه تغيرات حادت به عن 
حقيقته» ففي عصر السبي البابلي تحور مفهوم النبوءة من نبوءة إخبار إلى 
نبوءة رؤى بحثا عن الخلاص”*» فالنبي هو كل شخص أظهر شجاعته 
من أجل بناء دولة عبرية””» فتحول مفهوم النبوءة في اليهودية إلى طابع 
قومي سياسي مغلق”". 

ومفهوم النبوءة لدى النصارى هي عطية المسيح, وقد أعلن المسيح 
أنه سيرسل أنبياء”" »لقد تحول الوحي الإلهي في النصرانية إلى الوحي 
المتجسد في المسيح عيسى عليه السلام فالآيات التي يؤيد الله بها أنبياءه 
الصادقين لابد أن تكون من ذات النبي لا خارجة عنه*» وعلى هذا 
فالإنجيل ليس هو كلام الله تعالى. وإنما هو الخبر السار لإعلان محبة الله 


)١(‏ ينظر: المعتقدات الدينية لدى الغرب ؛ لعيد الراضى عبد المحسن ص 16-7١54‏ 7ء 
وص 898. ١‏ 

)١(‏ معجم الكتاب المقدس: ص 455. وينظر: التفسير المعاصر للكتاب المقدس: 
دون فيلمنج ص 79؟. 

(") ينظر: التفسير النصي للكتاب المقدس 507؟. 

(5) النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ ؛ د. علي مبروك ص »٠١5‏ وقاموس الكتاب 
المقدس ص 4454 .40٠‏ والتفسير النصي ص 7١59‏ 

(6) ينظر: قاموس الكتاب المقدس ص .860٠‏ 

.77507/١ ينظر: الأيدلوجية الصهيونية ؛ د. عبد الوهاب المسيري‎ )١( 

(0) ينظر: معجم الكتاب المقدس ص ١‏ 460. ومتى 17؟17: 8 7. 

(4) ينظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس؛ ص *7. 
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العظيمة بموت المسيح كفارة عن الخطيئة» حتى لا يهلك كل من يؤمن 
به منهم» وتكون لهم الحياة الأبدية"". 

ومن الملاحظ أن الغيب هو القاسم المشترك في مفهوم النبوءة لدى 
الجميع؛ مع التنبيه إلى الاختلاف الجوهري في مصدر ذلك الغيب. 
والبرهنة على صدق الخبر والمخبر. 

يبدو أنه ظهر جلي بعد هذا السرد التاريخي الذي أطلت فيه لا لشيء 
إلا لتأكيد ارتباط مفهوم النبوءة والدين بالغيب» وأنها خارجة عن النبي 
يب لأنه على وضوح هذه الحقيقة إلا أن هناك مَن يحاول زحزحة 
الجانب الغيبي منها ليلغيها بشكل مباشر أو غير مباشر مما يؤدي إلى 
إنكارها. 

رابعًا: النبوءة (كواشف وزيوف) 

لقد أكدت سابق] ارتكاز النبوءة على مفهوم الغيب أيْ أنها لا يمكن 
أن تكون من ذات النبِيِيكِةِ البتة» لأن النبي يخبر عن الله» والله غيب عنه 
ومضمون ما يخبر به النبي من شرع الله ودينه غيب عنه أيضاء وتحديد 
مكان النبوءة وزمانها ومضمونها كل هذه أمور خارجة عن النبي» ولا أحد 
يحدد هذا إلا الله تعالى الذي اصطفى الأنبياء من خلقه. فمحال أن تكون 
النبوءة منه. 

وبهذا يُعلم بطلان مفهوم النبوءة القائل بأنها من خيال النبي يكف وبأن 
الوحي صوت باطني يسمعه النبي يَكِةِ من داخله نتيجة لقوة حدسه. أو 


.4١ ينظر: يوحنا (72:15)»: وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس. ص‎ )١( 


١ 


لعملية الاختزال الذهني الكبير عبر تردّده على غار حراء» فهي تتطلب 
خيالاً خصبا فقط7". 

وبطلان القول بأن النبوءة لا تعدو أن تكون حالة إنسانية من الإنسان 
إلى الإنسان. ولا يصح أن تفهم على أنها ارتباط أو تواصل بين مُرْسل 
(الله) ومُرْسَّل (النبي)» ولو فرض نوع من هذا الاتصال فهو لمرحلة من 
عمر البشرية تجاوزها الإنسان, ثم يموت الإله على حدٌٌ زعمهم. فالنبوءة 
في نظرهم وح يتلقاه الإنسان من داخله. ذو طبيعة ناسوتية» وصفة 


000200 
دشويه 


و على هذا خرج مفهوم النبوءة المعلوم لدى عموم المثبتين لجنس 
النبوءات عن حقيقته. فتم نزع المضمون الإلهي الغيبي. ليصبح تحديده 
لديهم (من أعسر ما يتصدى له الباحثء نظراً إلى أنه معنى متغير بتغير 
الأديان والثقافات والأزمنة). 

ولو بحثنا عن سبب نزع الجانب الغيبي من مفهوم النبوءة لوجدنا أنه 
إنكار للوحي أي الشرع الذي أوحى الله به لنبيه. وهو متضمن للأحكام 


» فهي ليست غيبية بل دنيوية حسية, فلا يهم مصدرها'". 


)١(‏ هذه الشبهة أثيرت قديم) على أيدي الفلا سفة ؛ ينظر: آراء المديئة الفاضلة ؛ للفارابى 
ص 947 45. والسياسة المدنية له أيضً ص 0-59 0. والفعل والانفعال ؛ لابن سينا 
ص ”7”. والنبوة بين الفلسفة والتصوف؛ لعبد الفتاح الفاوي ص ,.١1١7‏ والعلمائيون 
والقرآن الكريم ؛ د. أحمد الطعان ص 574» والتفسير الماركسي ؛ د. محمد عمارة 
ص 00 وأثيرت حدية) على أيدي المستشرقين؛ ينظر: الإسلام والمسيحية في العالم 
المعاصر ؛ لمونتجمري وات ص 057. وعلى أيدي الحداثيين العرب ؛ ينظر: مقدمات 
أولية ؛ للطيب تيزيني ص 375. ومفهوم النص ؛ لنصر أبو زيد ص 4 4. ومقدمة رسالة 
اللاهوت والسياسة ؛ لاسبينوزا: ترجمة حسن حنفي ص 17154. 

.١5١ وأسئلة الشعر ؛ لأدونيس ص‎ .1١ ينظر: نقد الحقيقة ؛ على حرب ص‎ )١( 

(©) مقدمة رسالة في اللاهوت والسياسة: د/ حسن حنفي. ص 4 4. 

(5) الإسلام بين الرسالة والتاريخ ؛ لعبد المجيد الشرني ص ١١5‏ . 
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والأوامر والنواهي؛ بمعنى عزل الدين عن شؤون الحياة ليعيش الإنسان 
كما يريد الإنسان» وفق ما يمليه عليه عقل الإنسان. لم يتم التصريح 
علانية بتنحية الدين عن مناحي الحياة بل تم سلوك طريق طويل ملتو 
يهدف لتحريك الأسّ الذي يقوم عليه الدين برمته وهو النبوءة. 

لنا أن نتصور كيف ستكون الحياة في حينها ؟! 


إن أكان الو مساءضاة لأدردة نوها عله النياة الاتسيخة مستورة 
ومكررة ومستجرة من الحياة التي كان يعيشها الناس قبيل بعثة النبي مَل 
ومن الحياة المادية التى لا تؤمن إلا بما هو مشاهد ومحسوس وملموس. 


إِنَّ صلاح الناس كان بعد بعثة النبيية. وهكذا يكون صلاح الناس 
في كل زمان ومكان. فالنهضة الحقيقية هي التي تهتم وتبحث عن تلكم 
الأسباب التي :مضت بالبشرية» والتنوير الحقيقي هو الذي يستضيء بنور 
الوحي ولا ينكره. 


خامسًا: خلاصة الخلاصة: 

إن مفهوم النبوءة يرتكز على الغيبء ولا بد للنبي الصادق الذي يخبر 
بأنه نبي مُرْسَل من عند الله من دليل يبرهن على صدقه. لأنَّ (النبوة إنما 
يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا على 


و 


أجهل الجاهلين)”" لذا كانت النبوءة بحاجة للأدلة والبراهين التي تبنى 
على اليقين. 

فما الدليل وما مرادفاته؟! 

هذا ما سأبحر فيه في المطلب التالي بإذن الله تعالى. 


د د جد 


.)1١9/١( شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء‎ )١( 


الصعطلب الثاني 
مفهوم الدليل ومرادفاته (التعريف والتدليل) 

لقد ورد في القرآن الكريم مصطلح الدليل والآية والبرهان والسلطان 
والبينة والبصيرة والحجة حيال الاستدلال على مسائل النبوءات» فهي 
مفاهيم شرعية لا لبس فيهاء ولاغبار عليهاء وسأجلي معانيها في الآتي: 

أولاً: تعريف الدليل 

الدَّلِيل الأمارة في الشيء. وأهوينا تقذ ل يله والة لل الال واكك وله 
فق الطريق الل لاله د وو لال جز ذلولة وهو المرظة: والهافق 
للمطلوب'". 

فالدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر'"“» والاستدلال هو 
طلب الدلالة» ويكون بالنظر والروية» وقد يكون بالسؤال عنهاء 
والمدلول هو مقتضى الدليل ونتيجته'”» والدلالة بفتح الدال وكسرها 
هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول 
هو الدالء والثاني هو المدلول”*'». ويسمى الدال والدليل دلالة كتسمية 
الشيء بمصدره””. وهي ما يمكن الاستدلال به أو يتوصل بها إلى معرفة 
الأشياء كدلالة الألفاظ على المعنى”"» سواء كان ذلك بقصد ممّن يجعله 
دلالة» أو لم يكن بقصد. كمّن يرى حركة الإنسان فيعلم أنه حي قال 


-١١( ينظر: تبذيب اللغة (5775/5). ومقاييس اللغة (7509/7)., ولسان العرب‎ )١( 
مادة (دلَّ).‎ ))417 

() ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون؛ للتهانوي (؟/ 597). 

(") ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: د. سعود العريفى ص7١‏ . 

(:) ينظر: التعريفات ؛ للجرجاني ص 5 .٠١‏ 1 

(0) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص ١7١‏ . والكافية في الجدل ؛ للجويني ص 17. 

() ينظر: الفروق ؛ للعسكري ١ .)109/1١(‏ 


م 


ا ا 


تعالى: طقَلَتَاضتَبِنَاءَليَه الْمَوتَمَاَلمَرْعَلَ مَوْندة إلَادَايَهالْنّض تَأْخُنُ 
مِنْسَأَهُ [سبأً: 5 فالدلالة على الشيء ما يمكن لكل ناظر فيه أن 
يستدل بها عليه؛ كالعالم لما كان دلالة على الخالق كان دالا عليه لكل 
مستدل به00). 

ا ال و ا 
أمرا كليا مشتركا بين المطلوب وغيره» وفي هذا يقول ابن تيمية 
(والدليل هو الذي يستلزم عين المدلولء لا يكون مدلوله أمراً 5 
مشتركا بين المطلوب وغيره؛ بل نفس العلم به يوجب العلم بعين 
المدلول؛ كما أن الشمس آية النهار قال تعالى (تجتةا و1 56 
َمَحوْبآءَاية الكل وجعلتآءاية َلتَهَا رِمْبْصرَة © [الإسراء: :]١7‏ قنفس العلم 
بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار. وكذلك آيات نبوة محمد يك 
نفس العلم بها يوجب العلم بنبوته بعينه لا يوجب أمراً كليا مشتركا بينه 
وبين غيره. وكذلك أآيات الربٌ تعالى نفس العلم بها يوجب العلم بنفسه 
المقدسة تعالى لا يوجب علما كليًا مشتركا بينه وبين غيره. والعلم 
بكون هذا مستلزم) لهذا هو جهة الدليل؛ فكل دليل في الوجود لا بد أن 
يكون مستلزما للمدلول. والعلم باستلزام المعين للمعين المطلوب 
أقرب إلى الفطرة)”". 

ووجه الدلالة في الدليل هو من أهم ما ينبغي الاعتناء به وطريق العلم 
به تكون بالنظر إلى ما تستلزمه الأشياء؛ فلابد من التلازم بين الدليل 


.7814 /7 كشاف اصطلاحات الفنون‎ .١4١ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص‎ )١( 
.)١61١/١(نييقطنملا (؟) الرد على‎ 
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والمدلول حيتئذء (وسبيل العلم بوجه الدلالة في الدليل إنما هو سبيل 
العلم بوجه لزوم اللازم للملزوم 00 

وقد يكون الدليل واحداً وله وجوه دلالة متعددة تدل على أمر واحد. 
وهذا مثل دليل القرآن؛ فقد دلّ على صدق نبوءة محمدية, تعددت 
وتنوعت فيه وجوه الدلالة» فهو من أعظم الآيات وأظهرها وأبقاها”". 
وهذا ما سأوضحه من خلال فصول البحث بمشيئة الله تعالى. 

وعند التأمل في آيات الذكر الحكيم نجد أن الدليل ورد في قوله تعالى: 
اريك ربكت مَدَ لز عه لجعلة. ساك ومن القَسعَله 
ليلا 4[الفرقان: ©4] وهو بمعنى الأمارة والعلامة'"» وورد في قوله 
تعالى: لاما دَلْمُرْعَلَ مَوْنَية إِلَّا َآبَدُ ألْأَنضِ 4 [سبأ:١]0‏ وقوله: 
«وَسْوَر إل بطل عادمْهَنْ الك عل مَجَرَةْكلَارِوَم و ٍلايل 
4[طه: .]١١١‏ وفي قوله: طهز ألةْ16طه: 2 وهو بمعنى الهداية 
والإرشاد. 

ولم يرد في القرآن الكريم لفظ الدليل بمعنى ما يستدل به على قضية 
النبوءة» وإنما ورد لفظ الآية والبرهان والسلطان والبينة والبصيرة حيال 


)١(‏ ينظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ؛ للرازي ص 27١‏ والرد على المنطقيين 
,.)73١5-500(‏ وص ١ ١-7695‏ 4 . والنبوات /١(‏ 35815-15487). والادلة العقلية 
النقلية على أصول الاعتقاد ص”77. 

(1) ينظر: الجواب الصحيح؛ لابن تيمية؛ (4/ 48٠١‏ 84). 

() ينظر: تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» ص 5١7؛‏ وجامع البيان؛ لابن جريرء 
.)١19/19(‏ 

(:) ينظر كذلك: [القصص: ؟7١].,‏ و[الصف: .]٠١‏ 

(0) ينظر: جامع البيان /١7(‏ "2)7/4-9/7 وتفسير القرآن العظيم؛ لابن كثير» (7/ 079). 


/ع 


الاستدلال على قضية النبوءة» وهي ألفاظ شرعية صحيحة مرادفة 
للدليل”''» وتعريفها كالتالي: 

ثانيا: تعريف الآية. 

الآية هي العلامة والدليل والسلطان والأمارة””"'» وهي علامة ظاهرة تدل 
دلالة واضحة على الدعوى. وسمُِيّتِ الآية من القرآن آيَهَ لأها علامة على الله 
تعالى”"» وسميت دلائل صدق الأنبياء آيات لأنها علامات قاطعة على 
ا ومن الآيات التي وردت في القرآن بهذا المعنى. قول الله تعالى: 
هلان حسَجنتََبَةَ يِب ه]إن كنَينَلصَدِوِنَ © مَالْقََعَصَادُودًا 
0 قَإِذاصَ بَيْضَاءُ لِلتَظِرِينَ #[الأعراف: ٠١5‏ 
٠‏ وقوله: «وَلَدَءَانَا مج نماي يت ينتيل جه 
َقَالَ هر عو إن لَخَلْئلَكَ يحُوس مسحو حورا ا ]١‏ وقوله: 
«ويَالوأ ا 6 3 حَرَيَا بها فَمَاححَنُ َك بِمُؤْمِنِينَ #[الأعراف: 
١7‏ ] وقوله: يقن جر نوعبرا 
وعد إِنْرَكَا قم فَلقِينَ 4 [النمل: »]١7‏ وقوله: اق لله آأكز 
ءيس [الأعراف: 7]» وقوله: «دَلِك يأر كاوأيَكْفْرُو نان تأنه 
ويفْمونَ نَع الْحَقَ 4[البقرة: ]1١‏ وقوله: 5 متهن 
ءَايَةَ مأصحكهية أن تأجكر التاو فيو متحكيقة : ِ من وَبَكَرَ 


.)589/١( ينظر: النبوات‎ )١( 

() ينظر: المحيط في اللغة؛ للصاحب بن عباد. (7/ 184)؛ ومقاييس اللغة: لابن فارس» 
(318/1)؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص 17؛ والمحكم والمحيط الأعظم ؛ لابن سيده. 
.)244/٠١(‏ والكليات: للكفوي. /١(‏ 717) مادة (آيّ). 

(”) ينظر: المحيط في اللغة (؟/ 589). 

(:) ينظر: النبوات /1١(‏ 3753703778 7571). 
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وَبِقِبَهُ توما 


كَ ءَالُ مُوس وََالَّهَدَرُونَ كحي لهالْمَلَيِكَةإِنَّفى ذلك 
7 اسل دام 74)]. 

الشا: تعريف البرهان 

يرهن يُبرهن بَرهنةَ إذا جاء بحجة قاطعة لكبت الخصم.ء فهو مُبرهن. 
وهو الحُجة وبيانهاء وهو أوكد للأدلة» ويقتضي الصدق واليقين أبداً لا 
محالة» فهو الحجة الفاصلة البينة'''» وقد ورد البرهان في ثمانية مواضع 

من القرآن. ومن ذلك نسمبة آيتي موسى الغضا اليد برهاب» كيااق 
قولة تعالى: هوك أقعَصَاك اها تَقَتَرْكأْهَا ْوَل مُنِبوَاوَلر 
لم 7 توت أَقِلّ وَلَا َتُ يلك 00 يَدَكَ فى 

تنيلك خَْرة يصاون عوضخ لبك انلك 

تككان من نيلك إِلّ فِرَعَوّرت وَمَلايوة إنحْرَ كاوأ نيما فَسِقِيت » 
[القصص: .]7”37-7”١‏ وهما دليلان واضحان على صدق موسى عليه 
السلام» وسمى الله تعالى نبوءة محمديقةٍ برهانا لأن معه القرآن وهو 
النور المبين» وقد اشتمل على الدعوى والدليل"".قال تعالى: ليبا 
ألنّاس قد د بكم برهن من تَبَحٍِ َلَزَن إتَسخْر ونا مبِيمًا 4[النساء: 
5 ]. 


)١(‏ ينظر: تبذيب اللغة؛ للأزهريء (7778/7)؛ ومفردات ألفاظ القرآن ص5 4. ولسان 
العرب /١7(‏ ١)مادة‏ (بره) و(يرهن). 

)١(‏ ينظر: جامع البيان (// »١ ٠‏ ومعالم التنزيل؟ للبغوي» (1/ :)37١05‏ وتفسير القرآن 
العظيم .)58١/7(‏ وتيسير الكريم الرحمن؛ لابن سعدي ص .7١7‏ 
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رابعًا: تعريف السلطان. 


السين واللام والطاء أصل واحد يدل على التمكن والقوة والقهر”"', 
ويطلق السلطان ويراد به الحجة والبرهان» وكل سلطان في القرآن فهو 
خجة. وإنما سُمى سلطانا لأنه حجة الله جل وعز في أرضه. ولذلك قيل 
للأمراء: سلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجج والحقوق”2 وتدجاء 
ل السام دي النبوءة من أنبيائهم» الى 0 نسم 
لابمَمْمَعَْا ا م 0 
نك ار مر إِن عن لاقب مَتَرْكُرْوَلك نه يَمْنُ 
بت مِنْيبَاٌِ َم كَانَ نآ أن كت يشاطن الا و1 0 
فَلْيَتَوَكل كَلِالْمُؤْسوْنَ4[إبراهيم: .]١ ١1٠‏ 


خامسا: تعريف البينة 


بان الشىء بيانا أي اتضح وظهر فهو بيّن0, وهى الأدلة والبراهين 
البينة في نفسها التى يتبيّن مها غيرها”''» وهى الدلالة الواضحة عقلية كانت 


أو محسوسة!*. 
ال ل سي ارو 
كما في قوله تعالى: #وَإِلَ نَمو عور لَامُ هم صَلِحَا اليك َو َع سما 


.)48 مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 

)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة (4/ 7500) ؛ والقاموس المحيط؛ للفيروز آبادي. ص8717, ولسان 
العرب (7/ 7١‏ 7) مادة (سلّط). 

(*) ينظر: لسان العرب .)5057/١(‏ 

(5) ينظر: النبوات: لابن تيميق. (؟/ 5155). 

(0) ينظر: مفردات القرآن: للراغب» ص58. 

(5) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين ؛ لابن القيم؛ /١(‏ 40). 
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معن له عمو مدجَة مسح ةينر ك4 [الأعراف: 7/7]: وقوله: 
هردص كرون أَق الوك وَالْففَرِنَ نكن حَوَتيَالينةُ 4[البينة: 
١‏ أي لم يكونوا مهتدين حتى تأتيهم الحُجة الواضحة. أي النبي محمدجآلة 
آناهم بالقرآن”". ووردت بصيغة الجمع بينات كما في قوله تعالى: (وَلْمَدَ 
جَآءحكُوْوْسْفُ ين قَبَلُ بِالْبِيَتِ 4[غافر: ؛ ]» وقوله: «وَلْقَدْجَآةَ كر 
موسو ايت »[البقرة: 14 وقوله: (وَإكَدَجَةَتْمْرَدْم تت 4 
[المائدة: ؟7]. وقوله:لإلَقَدَأَرَسَلتَارْسَكََايالْبَيئيِ 4[الحديد: 18]» وقوله: 

«قل مد رُسْزُمنْقت بِالبِيتتِ4[آل عمران: 147]. 

سادسا: تعريف البصيرة 

هي البُهان والحُجة. وأصل ذلك كله وُضُوحٌ الشيء. يقال بَصُرْتٌ 
بالشيء إذا صِرْتَ به بصيراً عالم)”"» والبصيرة: اسم لما اعتقد في القلب 
من الدّين وتَحقّق الأمر". وجمعها بصائرء وقد وردت في القرآن الكريم 
على صيغة الجمع. فبعد ذِكْر باعش ديط د التسع يقول الله 
تعالى : لوَلْقَد ايامو ينم يات يَينتِ فَسَلْبَإسحت لإ جَاهْرققَال مر 
وتو إن حك يتخوبى متخو © فل لذ عت ملعتو ليث 
لسَمنوْتٍ وَالْايْضٍ بَصَاِرََاِقٍ لطبك كَ يفْرَعَوَنٌ مُمْبُورًا ©#[الإسراء: ٠١١‏ 
.]٠١7-‏ وقوله: 2100111 بعد مَاأَمْلحَنَ لدُرُونَ 
اوسا تمن ومع تتشي لتتكة يك كارت #4[التسسن: 47 


)١(‏ ينظر: معالم التنزيل (1/ /7377)) وتفسير القرآن العظيم (4/ /07)) ومجموع الفتاوى 
؛ لابن تيمية» /١5(‏ 547). 

() ينظر: مقاييس اللغة /١(‏ 07؟7). ولسان العرب (54/4). 

("') ينظر: تهذيب اللغة (5/ :.)7١7‏ ولسان العرب (55/5). 
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وقوله: ماد يوووا لمعتال إنَمَآليمْماوحالكسرَق 
هدب رمن زكر وَهُْدَى وََحْمَ ةلصو فوت 4[الأعراف: .]7١7‏ 
وقوله: «9هَد جح ءِبصَإبِرُمن زََكُرْ4[الأنعام: 6 »]٠١‏ وهي بمعنى 
الحُجج البينة والبراهين التي يُبصر بها ويستدل”". 

سابع: تعريف الححة. 

الحجة هي البرهان والدليل» وهي مايدل على صحة الدعوى”". قال 
تعالى: « وَيَلَكَ حُجَاءَاتَيتَهَ ]رهم عَلقَوِقِ #[الأنعام: 47]» وقال 
تعالى: « يَهلْمَهُالبلة قوسا لَهَدَ سك أَبمَينَ #[الأنعام: .]١49‏ 

باس ااانا 


.)75/1١1( وجامع البيان‎ ؛)7١7‎ /١( ينظر: مجاز القرآن ؛ لأبي عبيدة.‎ )١( 
.87 ينظر: التعريفات؛ للجرجاني ص‎ )١( 


ردن 


المطلب الثالث 
التعريف بالقرآن (تنبيهات ضرورية) 

أولاً: القرآن الكريم الدليل والمدلول: 

لقد برهن القران على صدق نبوءة النبي محمد وَقِيِ من جهة كونه 
أو حاه الله تعالى إليه. أي التأكيد على المصدر الغيبي الإلهي للنبوءة 
ودليلهاء وتتجلى هذه الحقيقة في قول النبييق: «ما مِنَ الأنْياءِ ني إلا 
أَعْطِيَ ما مِدْلهُ آمنَ عَلَيْهاْبَكَرُه وَإِنَمَا كَانَ الذِي أُوتِيثٌ وَحْيًا أوْحَاهُ لله إِلَيَ 
َأَرْجو أَنْ أكُونَ أَكْترَهُمْ تَابعًا يَوْمَالْقيَامَقَه. 

ومما يبرهن على المصدر الغيبي للقرآن الكريم أنه منزل من عند 
اللهء فمادة (نزل) تبرهن على مصدر النزول من جهة عليا غيبية إلى جهة 
أدنى منهاء أي أن القرآن لا يمكن أن يكون من لدن النبي محمديية. فلو 
كان منه فلماذا يقول (نزل)؟! ألا يوحي هذا بالتناقض؟! وهل سيسكت 
فصحاء العرب على تناقض مثل هذا؟! وهم أرباب اللغة العربية» 
وتتكرر مادة نزول القرآن في القرآن ولا أحد منهم ينكر عليه !! ولو 
تأملت كلامه الذي كان يقوله (الحديث) لم يذكر البتة أنه منزل من عند 
الله فلفظه من النبييكفِ وإن كان المعنى وحيا من الله. 

كما لا يمكن أن يكون القرآن من عند مخلوق بشري لأن فاعلية مادة 
(نزل) سثلغى. كما أن في مادة نزول القرآن ما يستحث العقول على 
معرفة المُنزِل (الله) وصفات كماله. ومعرفة مثل هذه لا تتأتى إلا عن 
طريق النبي الذي يخبر عن الله تعالى بما أوحاه إليه. 


ولك 


ثانياً: تعريف القرآن بخصائصه. 

حينما أردت أن أعرف بالقرآن الذي هو مادة هذا البحث في كتب 
السلف. فإنني لم أجد فيها تعريفاً له بحد يبين ماهيته» وكل ما ذكروه 
هو خصائص القرآن التي تميزه عن غيره» وتتبين فيها عقيدة السلف التي 
ترد على المخالفين» فيمكن أن يُعرف القرآن بأنه: 

كلام الله تعالى؛ مُنزّل غير مخلوق نزل به جبر يل على م<مديلة, 
المنقول بالتواترء المتعبد بتلاوته. منه بدأ وإليه يعود”". 

يلاحظ في التعريف أنه يجمع خصائص القرآن. ليميزه عن غيره» من 
خلال مصدره الغيبي الإلهي (كلام الله؛ المُتَزل على النبي محمد يِه 
منه بدأ وإليه يعود)» فهو كلام الله لفظً ومعنى, فالقرآن دليل على صدق 
نبوءته من جهة نظمه ومعناه للتعبد به» ‏ وهذا ما بني عليه البحث ‏ لاا من 
جهة أحدهما فقط ”» ف(مَن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز 
فنوئًا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى» قال الله تعالى: 
« الكت يكت َلثم َك م لذن عكر بير 6[هود: :]١‏ فأحكمت 
ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف. فكل من لفظه ومعناه 
فصيح لا يُجارى ولا يُدانى) 0 
ثالثاً: دلالة القرآن على نبوءة النبي يك من جهة النظم والمعنى. 

لقد برهن القرآن على صدق نبوءة النبي يكل من جهة النظم والمعنى» 
ولا يمكن أن تقتصر برهنته على جهة واحدة. 
)١(‏ ينظر: العلو: للذهبي ص 15. وتفسير القرآن الكريم ؛ لابن عثيمين .)8/١(‏ 
(؟) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية: لابن أبي العزء /١(‏ 147). 
(*) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير /١(‏ 07). 
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لماذا الإشارة إلى هذه الدلالة ؟! 

* لأنَّ المعتزلة يرون أن كلام الله يقتصر على اللفظ فقط دون 
المعنى”'؛ والأشاعرة يرون أن كلام الله يقتتصر على المعنى فقط دون 
اللفظ'". لذا كانت هناك علاقة بين مذهبهم في صفة الكلام وبين نظم 
القرآن ودلالته على نبوءة النبي يكو" مع أنهم لم يلتزموا بمذهبهم في 
صفة الكلام الإلهي حيال تحرير كثير من دلائل القرآن على صدق نبوءة 
النبي يِه ولعل السبب يعود إلى أنَّ المتكلمين من معتزلة وأشاعرة 
كانوا يردون على من ينكر النبوءات من الملاحدة. ولقد استفدت من 
كلامهم في بيان وجوه دلالة القرآن الكريم على صدق نبوءة النبي يق 
فلهم جهود في الرد على الملاحدة ومنكري النبوءات للأسف أغفلت» 
لما شاع عن مذهبهم في مسائل صفات الكمال لله تعالى» خاصة صفة 
الكلام والحكمة والرحمة؛ ومسائل القدر. 

والإنصاف والعدل والموضوعية تقتضي الاستفادة من أقوالهم. خاصة 
في حجاجهم العقلي. دا ل حالف ا تن السراء أل امد 
والجماعة. عملا بقول الله عز وجل: يبه ألَنَءَاهَ مَمأْصكُونوأ ريت 


)١(‏ ينظر: الحيوان: للجاحظء (15/ ,.)5١0‏ والنكت في إعجاز القرآن: للرماني.» ص 5لاء 
وإعجاز القرآن: للقاضي عبد الجبار» ص 191 . 

)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن: للباقلاني» ص 85 ودلائل الإعجاز: لعبد القاهر الجرجاني» ص 
/4. ونهاية الإيجاز في دراية الإعجاز: للرازي» ص 95. 

() ينظر: تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية: د/ مهدي السامرائي؛ ص/9. وإعجاز 
القرآن بين المعتزلة والأشاعرة : د/ منير السلطان. ص 775 5. والمنحى الاعتزالي في 
البيان وإعجاز القرآن: أ< مد أبو زيد. ص75417. وكتب الإعجاز البلاغي في القرآن 
الكريم دراسة عقدية نقدية :دم/ أحمد عاكش. (7/ 516). 
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ذم عدم التق م ووم ابره 
له سُهَدَهَ القع و رِمَنَكُرْ سَّنَانُ َم عل ألاروا اغدلواهْرَ 


0 2 
م ا ا 


َل َي وَأتَعواماتَ أنه حَبيديِمَاكَمَلُورت 14المائدة: 4]. 
وقد عثرت على نص لابن تيمية نبه فيه إلى ما أشرت إليه قائلاً: (ما 
من هؤلاء إلا مَن له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة. وله 
في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة 
والدين ما لا يخفى على مّن عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم وصدق 
وعدل وإنصاف) ". 

#ومن الأسباب التي تدعو للقول بدلالة نظم القرآن ومعناه أن هناك 
مَن يقول بأسبقية النظم على المعنى» ومن ثم يكسب النظم (النص) 
معناه من الواقع المعيشء فالنظم (النص) لا يحمل دلالة ذاتية محددة» 
وإنما يخضع معناه لجدلية التطور والتغير مع الواقع”''» وهذا فيه إسقاط 
للنظم (النص) تماما وإسقاط لدلالاته على صدق نبوءة النبي يَكْةِ وإن 
ويصرج ب 

#كما أن هناك من يرى أن معاني القرآن موحى بها دون نظمه””, 
وهذا أيض] يسقط دلالة النظم على نبوءة النبي يِه وإن لم يصرح به. 
رابعاً: البشرية والأنسنة والأرخنة والمحاولات البائسة. 

نه على وضوح خصائص القرآن الكريم من خلال تعريفه إلا أن 
بعض المكذبين بنبوءة النبي يَكيةِ قديما وحديث) حاولوا زحزحة مصدره 


امم 


2) /7( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(1) ينظر: قضايا في نقد العقل الديني: محمد أركون. ص 17/5, وص 778 717/4. 

(*) ينظر: مفهوم النص: نصر أبو زيدء ص 47 504., وحصدد العقل: محمد سعيد 
العشماوي. ص 84. والنص القرآني: طيب تيزيني. ص 184». والاتجاه العلماني 
المعاصر في علوم القرآن: أحمد الفاضل» ص 187-184 


05 


الإلهي. فحاول كفار قريش نزع القداسة الإلهية عن القرآن الكريم» 
فأحالوه إلى نص بشري لم يوح الله به إلى نبيه محمديكة إنما هو مما 
اع مو بين بنجي الجر بال 2 

وِوَلْعَدسَلمُ انكر أَنسَرَيَفُووت إِتَمَايْحَلَكَهُ تشّوُ[النحل: .]٠١*‏ أو 
افتراء من محمديك قال تعالى: بَلْفَالوَأأَضِعَتٌ أَحَلبَلِاقَتهبآ 
شَإعِتٌ 4[الأنبياء: 0]. أو أنه 0 اه بمساعدة آخرين له قال ا قَالّ 
لَمِحَكمَيوَاِنْ هَندَآإِلَا فك أفْمرنة وَلََائَهُعَليَهِ فك لحَرُوتَ 4[ الفر قان: 
]. 

وحقيقة قولهم هو الافتراء والكذب. يقول الله تعالى: وك تَمَايفَرِءِ 
الحَكدت ألذيت لا يُؤْمبورت بكاينتٍ ألله وَأوْلِكَ هم ال 0 
[النحل: .]٠١6‏ 

مع العلم والتأكيد بأن كفار قريشٍ كانوا معترفين بأن القرآن ليبس من 

جنس كلام المخلوقين؛ لكنهم لم يُسلَّموا لحقيقة ذائقتهم اللغوية التي لا 
ال تو ند 
جاء به النبي يَكدِ من الحق'". 

ومازال 0 يتكرر ويجتر بمنطلقات فكرية أخرى إلى يومنا هذاء 
وفق أسس فلسفية تقول بأرخنة وأنسنة'" النص القرآني» لنزع المصدر 
الغيبي من مفهوم النبوءة ودليل صدقها (القرآن)؛ حيث يزعمون أن 


)١(‏ سيأتي التفصيل في الفصل السادس: دلالة النظم والبيان. 

)١(‏ يقصد بالأرخنة أو التاريخية هو فهم النص فهم) تأريخيًا ولا يوجد فهمٌ مطلق. . بمعنى 
أن يفسر النص تأريخيًا. أمًا الأنسنة فهى تركز على الإنسان لإعلاء سلطان العقل 
بمسمى جديد» وتجعل الإنسان مقياس] لكل شيء. وتنكر كل شيء عدا الإنسان. 
ينظر: موسوعة الفلسفة والفلاسفة: لحسن حنفي .)١199/1١(‏ 


/اه0 


ثقافات عدة أنَّت في القرآن» فكانت صياغته من واقع البيئة التي عاش 
فيها محمديَقفة7", ف (الواقع إذأً هو الأصل ولا سبيل لإهداره. ومن الواقع 
تكوّن النصء ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه» ومن خلال حركته 
بفاعلية البشر تتجدد دلالاته. فالواقع أولاً. والواقع ثانيك» والواقع 
: 000 
خيرا) . 

فالقرآن على هذا ليس كلام الله بل هناك تداخل بين كلام الله وكلام 
البشر في أصل الوحي بالقرآن””. والزعم بأن الإصرار على كون القرآن 
إلهي المصدر مجرد وههم”. 

ولتدعيم هذه الفكرة ثم استدعاء قول المعتزلة بخلق القران. ونم 
تفسيره على أساس هذه الفكرة, ف (مسألة خلق القرآن كما طرحتها المعتزلة 
تعني في التحليل الفلسفي أن الوحي واقعة تاريخية ترتبط أساس) بالبعد 
الإنساني من ثنائية الله والإنسانء أو المطلق والمحدود)””» لقد تغير مفهوم 
القرآن على المستوى المعرفي» والمستوى البنيويء بناءً على القول ببشرية 


)١(‏ سيأتي ذكر هذه الشبهة ني الفصل الرابع: دلالة كمال الشريعة من هذا البحث. 

)١(‏ نقد الخطاب الديني: نصر أبو زيد. ص 44., وينظر: ص 27١5‏ ومفهوم النص: له 
أيضع. ص 5 »٠١‏ ونقد التجربة النبوية: د/ عبد الكريم شروسء. ص .١155‏ ومدخل 
للقرآن الكريم: : د/ محمد عابد الجابري؛ ص 57-17؛ ومصادر الإسلام: تسدال. ص 
ا ا ال ا 
رضوان. ص .511٠‏ 

(”) ينظر: الإسلام بين الرسالة والتاريخ: عبد المجيد الشرني» ص 7". 

(5) ينظر: مفهوم النص: د/ حامد أبو زيد. ص 5 7. 

(5) النص والساطة والحقيقة ؛ نصر حامد أبو زيد ص 277 وينظر: تحدايث العقل 
الإسلامي: محمد سعيد عشماوي ص “,2 والنص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة ؛ 
طيب تيزيني ص 7714. 

(1) ينظر: الحدائيون العرب والقرآن الكريم: د/ الجيلاني مفتاح» ص .80-7٠‏ 


64 


خامسا: القول بخلق القرآن بين المعتزلة وعلمانيّ العرب (النظرية 
والتطبيق). 

ثمة سؤال يطرح نفسه لبيان الحقيقة بإنصاف: 

هل قول المعتزلة بخلق القرآن يخدم زعم العلمانيين في نزع القداسة 
الإلهية والقول ببشرية وأنسنة القرآن ؟!.. بمعنى آخر: 

هل التطبيق العلماني لنظرية خلق القرآن هو التطبيق المعتزلي ذاته؟! 
أم أن هناك تباينا معرفيً] منهجيّا بين النظرية والتطبيق؟! 

المعتزلة وإن قالوا بأن القرآن مخلوقء. ووقعوا ني تأويل الآيات 
لتنزيه الله عن مشابهة المخلوق استناداً على أدلتهم العقلية: إلا أنهم 
يثبتون إلهية مصدره. ودلالته على صدق نبوءة النبييَكيةُ ويحتجون به 
على مَن خالفهم. ويردون به على الملاحدة منكري النبوءات”", 
بخلاف العلمانيين الذين تبنوا قول المعتزلة بخلق القرآن لأرخنته 
وأنسنته لإنكار إلهية مصدره. ولنزع القداسة عنه. ومعاملته كنص أدبي» 
فلا دلالة فيه على صدق النبوءة”"“» ولا تعظيم لآياته ودلائله وقائله فتم 
تعطيل فاعلية العمل بالقرآن وفق قراءة معاصرة تتناسب مع إنسان هذا 
الزمان. 

وهل يمكن للإنسان أن يعيش في معزل عن هدي القرآن؟!. 

هو ضرب من المحال وأمر لا يخال. 


.5٠ ينظر: الانتصار والرد على ابن الراوندي ؛ للخياط.ء ص‎ )١( 
والتيار العلماني‎ 451 47٠0 ينظر: العلماتيون والقرآن؛ د/ أحمد الطعان. ص‎ )١( 


الحديث وموقفه من تفسير القرآن؛ منى الشافعى. ص 5 .٠١‏ وص 711777 ا 
وظاهرة التأويل الحديثة؛ د/ خالد السيف ص .١95‏ 


ان 


المطلب الرابع 
النبوءة وأدلتها 
(التلازم بين المدلول والدليل) 

النبيء يخبر قومه الذين بعث فيهم بأنه نبيء مرسل من عند الله تعالى؛ 
نبأه الله بدينه وشرعه. فيقول للناس: إني رسول الله إليكم. فهذا الكلام 
خبر منهء فلا بد من براهين تبرهن على صدقه. إذ التمييز بين الصادق 
والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون النبوءة» فكيف بالنبوءة؟! 

حيث يعلم صدق النبي بما يقترن به من قرائن» ويحصل بذلك علم 
ضروري لا يمكن للمرء أن يدفعه عن نفسه. 

فما من أحد ادعى النبوءة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من دلائل 
الصدق ماظهر لمن له أدنى تمييزء وما من أحد ادعى النبوءة من الكاذبين 
إلا وقد ظهر عليه من دلائل الكذب ما ظهر لمن له أدنى تمييز”". 

فالتمييز بين النبي الصادق ومدعي النبوءة يكون بالدلائل العقلية 
القاطعة. والمتنبئ الكاذب لا تستند دعواه على أدلة عقلية قاطعة مطلقا. 

فالناس تتباين مواقفهم من النبي الصادق للنبوءة فمنهم من يقر 
بجنس النبوءات وهم أنواع» ومنهم مّن ينكر جنس النبوات ”". 

فمّن يقر بجنس النبوءات يؤمن بالنبي ويصدق خبره. لصدقه المعلوم 
والمعروف عنه لديهم. فمحال أن يكذب في خبر يخبر به. حيث لم يجرب 
عليه كذب قطء فخديجة رضي الله عنها وأبو بكر رضي الله عنه وغيرهما 
)١(‏ ينظر: الداعي إلى الإسلام ؛ لابن الأنباري» ص 7175 0.78٠١‏ وإثبات دعوة نبوة النبي 


محمد يك له أيضا ص .١17‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ص 579, و47 0. 
(0) ينظر: الجواب الصحيح .)01١/57(‏ 


من السابقين الأولين الذين آمنوا به» وكل من كان على الحنيفية السمحة 
ملة إبراهيم فهو مُقر بجنس النبوءات على وجه الجملة لا التفصيلء» 
وهرقل ملك الروم''' والنجاشي”'". فهؤلاء آمنوا به وصدقوا بما جاء به 
من خلال ما ظهر لهم من شخص النبي الصادق وما يدعو له. وقبل 
انشقاق القمر والإخبار بالغيوب والتحدي بالقرآن”"؛ فهذا في حد ذاته 
دليل على صدق نبوءته. فكلامه وإخباره وماعرف عنه من أحواله مستلزم 
لصدقه. 

ومنهم من يقر بجنس النبوءات وهم في تحديد عين النبي الخاتم 
أنواع: 

فمنهم من يعرف بأن هناك نيا سيبعث يعرفون نعوته وهم بحاجة إلى 
معرفة عينه» وذلك كهرقل والنجاشي وورقة من أهل الكتاب. 

ومنهم مَن لا يعلم هل هناك نبي سيبعث أم لاء فهو بحاجة إلى معرفة 
أن هذا النبي الذي سيُبعث هل هو من جنس الأنبياء الصادقين أو من 
جنس المتنبئين الكذابين؟ 

وهم يعرفونه بما جاء من آيات صدقه. وما جاء به الأنبياء من قبله» 
فهذه أصول لا يمكن للأنبياء أن يختلفوا فيها. 


)١(‏ هرقل هو ابن أبوسطنيوسء ملك الروم ببلاد الشامء خيره عن إثبات نبوءة النبي يف 
ثابت في الأخبار الصحيحة. ينظر: الكامل ؛ لابن الأثير »)١79 /١(‏ والبداية والنهاية؛ 
لابن كثير (1/ /37). 

(1) النجاشي هو أصحمة ملك الحبشة؛ لم ير النبي بَلة» وآمن به رضي الله عنه» صلى عليه 
النبي يل صلاة الغائب. ينظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي .)878/١(‏ وأسد الغابة في 
معرفة الصحابة؛ لابن الأثير» .)78/1١(‏ 


(؟) ينظر: الجواب الصحيح (5/ .)0١7‏ 
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ومنهم من ينكر عين نبوءة أحد الأنبياء”' فهو مصدق ببعض الأنبياء 
مكذب ببعضهم الآخرء مفرق بينهم» مع أن لديه من الأدلة التي تدل على 
ثبوت نبوءة من أنكرء فتأتي الأدلة لتبرهن وتؤكد لهم عين نبوءة النبي الذي 
أنكروا نبوءته بالطريق نفسها التي أثبتوا بها نبوءة مَن أقروا به من الأنبياء 
وبطرق أخرى. 

أما مَن ينكر جنس النبوءات” فهؤلاء لا يقرون بالنبوءة أصلا فتأتي 
الأدلة لتدل وتبرهن لهم على إمكان النبوءات أولاً. 

فلكل نوع من الناس أدلة تبرهن لهم صدق النبيء» فتنوعت دلائل 
النبوءة» ولم تنحصر في طريق واحد. ودعوى النبوءة واحدة. 

فجنس النبوءة يُعرف أولاً ثم يُعرف أن هناك أدلة تدل على صدقهاء 
فلا تعرف الأدلة حتى يُعرف جنس النبوءات'”". 

وإن مَن يعرف جنس النبوءات وما جاء به الأنبياء يعلم يقينا أن نبوءة 
محمديكة من ذلك الجنسء كهرقل والنجاشي وورقة» إذ لم يستنكروا عين 
نبوءة محمديكقة لأن جنس التبوءة لديهم معلوم. قال الله تعالى: ظقَلٌمَا 
حُنبِدْكَاهنَألبحْلٍ 4[الأحقاف: 9]: ويقول: وما مُحَمَّد إِلَارَسُولُ قد 
خَلَتْ من قَنَِوأَيُسْلُ 4[آل عمران: .]١55‏ 


)١(‏ كاليهود أقروا بالنبوءة لمو سى وأتكروها في حق عيسى ومحمدة لذا أنكروا النسخ. 
والنصارى أقرت بنبوءة عيسى وأنكروا نبوءة محمدبكة حيث اكتمل الوحي بمجيء 
عيسى وتجسد فيه ينظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس د/ القس منيس عبد 
النورء ص 7"5. 

(؟) وهذا كحال بعض كفار قريش. 

.)١7928 11/5 /١( ينظر: النبوات‎ )9( 
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فجنس النبوءة سابق على أدلة صدقهاء وأدلتها لا توجد إلا مع دعوى 
النبوءة الصادقة» ولا يمكن أن يكون دليل النبوءة مع ما يناقضها”'". 

و (ثبوت النبوة في نفسها وثبوت صدق النبي» وثبوت ما أخبر به في 
نفس الأمر ليس موقوف على وجودناء فضلاً أن يكون موقوفً على 
عقولناء أو على الأدلة التي نعلمها بعقولناء وهذا كما أن وجود الرب 
تعالى وما يستحق من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمرء سواء 
علمناه أم لم نعلمه)". 

و ليس من شرط دليل النبوءة اقترانه يزمن دعواهاء فآيات النبوءة 
وبراهينها تكون في حياة الرسول وقبل ولادته وبعد مماته'". 

وأما آيات الأنبياء التي لم نشاهدها فإنها تعلم بمجرد الأخبار 
العتواقة7: 

و (الضابط في الدليل أن يكون مستلزم] للمدلول. فكل ما كان 
مستلزم) لغيره أمكن أن يستدل به) ”*'» فالدليل الدال على صدق نبوءة 
النبي يكل يقتضي ثبوت جميع ما أخبر به ومن المعلوم أنَّ الدليل يجب 
طرده؛ فيجب من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه ولا يجب عكس 


)١(‏ ينظر: النبوات (1/ .)١55‏ وهذا فيه رد على من لم يفرق بين ما يأتي به الأنبياء 
الصادقون وما يظهر على أيدي الصالحين من كرامات» وأيدي المكذبين من السحرة 
والكهنة. 

() درء تعارض العقل والنقل .)88/١(‏ 

(") ينظر: النبوات (1/ 80416651517594١‏ 0194). والجواب الصحيح (5/ 80). 

(؟) ينظر: النبوات .)6١5/١1(‏ 

(5) الرد على المنطقيين ص ,.١7506‏ وينظر: النبوات (7/ //7), والرد على المنطقيين» 


ص 780796 5*5 و45 .و62 ودرء التعارض (”7/ .)١17‏ 
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الدليل» فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. ف (الآيات الدالة على نبوة 
النبي يلزم من ثبوتها ثبوت الحكم. ولا يلزم من عدمها عدمه إذ قد يكون 
الحكم معلوما بدليل آخر)'''» فيلزم من وجود دليل النبوءة وجود 
الأنبياء” ويمتنع ثبوته بدون النبوءة'". 

فآية النبي دليل صدقه وعلامة صدقه وبرهان صدقه. فلا توجد قط إلا 
مستلزمة لصدقه. ولا يمكن أن تنفك دلائل الصدق عن دعوى الصادق. 
سواء استدل بها أو لم يستدل”". 

والدليل الدال على صدق النبوءة يقتضي بالضرورة العقلية ثبوت 
جميع ما أخبر به النبي للعمل به””*» وهذه هي غاية النبوءة وأدلتها. 

كما أنه لا يستدل بالإجماع على مقدمات أدلة النبوءة إلا بعد ثبوت 


النبوءة نفسها”". 
فالمثبت للنبوءة عليه الدليل على ما يثبته» كما أن النافي للنبوءة عليه 
الدليل على ما ينفيه””". 


جد عد عد عد د 


.)757١ /80( درء التعارض‎ )١( 

() ينظر: النبوات (؟7/ 91/4). 

(*) ينظر: النبوات (7/ 7/48). 

(؟) ينظر: النبوات (1/ 5(.)017591/ 8181/80). والرد على المنطقيين.ء ص2.757 
4 8414 447. والجواب الصحيح.ء .)١/5(‏ 

(6) ينظر: درء التعارض (0/ 5847). 

(0) ينظر: النبوات .)06٠/١(‏ 

(0) ينظر: الجواب الصحيح (508/57). 
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المعطلب الخامس 
النبوءة وأدلتها (خصائص وسهات) 

فخ الشنرووة مكات أن اعقو إلى أن الدلين الذذى أهرنا أن ندين اللدنية 
مبني على الأدلة التي جاء بها الوحي. وهذا يعني غناها التام عن مقدمات 
الأدلة الأجنبية» وهذا من إكرام الله لهذه الأمة وتفضله عليها بإكمال الدين 
وإتمام النعمة» قال تعالى: 8 الوا كك ددسو وَتَصَمتْ يتمق 
وَنَضِيتٌ لَمُالْإِسَْلَمَدِيئًا4[المائدة: ]» وهذا الإكمال هو إكمال متعلق 
بالمسائل والدلائل» وقد جاء تأكيد معنى الكفاية بالوحي في القرآن 
صريحا» قال تعالى: يسح كلسب بوذ 
نف ذلك لحم وَدِ كرك لِمَرَ م يمرت 4العنكبوت: ."0]01١‏ 

وهذا الغناء والإكمال والإتمام تبين لي حيال استقرائي لسمات 
النبوءة وأدلتهاء وسأجليها على النحو الآتي: 
أولاً: سهات النبوءة: 

سبق وأن بينت مفهوم النبوءة في المطلب الأول من هذا المبحث. 
وهنا سأجلي سمات مسألة النبوءة» وبين المفهوم والسمات تداخل كبير» 
فقد تعاد بعض النقاط لكن لا يعني هذا تكراراً لها بل تأكيداً على 
مرتكزات النبوءة تارة من جهة المفهوم, وأخرى من جهة السمات. والتي 
وجدتها من خلال استقرائي كالتالي: 


)١(‏ صناعة الاستدلال العقدي: عبد الله العجيري ص ١87-1860‏ ضمن صناعة التفكير 
العقدي. 


"0 


0 النبوءة ترتكز على الوحيء و(الوحي حقيقة غيبية» لا يطلع عليها مع 
العصمة واليقين أنه من عند الله إلا الأنبياء)”''» فاختصاص الأنبياء بالوحي 
هو ما يميزهم عن باقي البشر'''.فهي ترتكز على المصدر الغيبي فالله يوحي 
للنبي, والنبي يخبر عن الله» وطريقة وحي الله لنبيه غيبية» وهذا المفصل بين 
مذاهب شتى. فالمذهب المادي ينكر الوحي لأنه حقيقة غيبية» فهو يقوم 
على أساس أنه لا وجود إلا للواقع المحسوس. والحواس هي المصدر 
الوحيد للمعرفة» فادعاء النبي أنه يدرك ما لا يمكن لغيره إدراكه ادعاء زائف 
من منظور المذهب المادي كما يزعم أصحابه””". 

والرد على هؤلاء يكون بإثبات إمكان الوحي بالدلائل العقلية 
القاطعة التي دلت على صدق النبي» وإذا ثبت صدق النبي لزم أن يكون 
صادقا بأنه يوحى إليه. لأن إثبات الوحي لا يتوقف على مجرد الإدراك 
الحسيء وإنما يتوقف على صدق النبي» وستأتي البرهنة على إمكان 
النبوءة في المبحث التالي بإذن الله. 

وهناك من يحاول زحزحة المصدر الغيبي الإلهي عن النبوءة بشكل 
أو بآخرء فيزعم أن القول بإلهية النبوءة نوع من التعمية والتضليلء وهو 
إخراج لها من طبيعتها الحسية وصفتها البشرية» للقضاء على الإنسانية”*'. 
فالنبوءة مستمرة عن طريق نزوع الطبيعة التي تمد الإنسان بالوحيء 


.87 المعرفة في الإسلام ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الاعتصام: للشاطبي (؟/ 0709. 

() ينظر: فصوص الحكم؛ لابن عربي (1/ 07/1 1777): والأسس الفلسفية للعلمانية؛ 
عادل ظاهر ص 554 ومفهوم النص؛ د/ نصر أبو زيد ص 4 7. 

(؟) ينظر: من العقيدة إلى الثورة ؛ حسن حنفى (5/ 5 7). والدين والثورة؛ حسن حنفى 
(/27» فلسفة المشروع الحضاري؛ أحمد جاد عبد الرزاق (1/ 407). 1 
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فالوحي والطبيعة شيء واحدء فالوحي الطبيعي أكبر ردة فعل على الوحي 
الرأسي فهو وحي بلا معجزات ولا ملائكة ولا أنبياء”". 

وهذا يتناى مع طبيعة النبوءة التي تستند على الحقيقة الغيبية» ويرد هذا 
الزعم بالحقيقة التأريخية التي تبرهن وتؤكد أن النبي عاش زمنا بين قومه 
ولم يدّع النبوءة» حتى أوحى الله تعالى له قال تعالى: 9قُللَومَا أَنَّدُمَا 
توه ءبكُرْوَل درك يود يَف فِْءَغْمْرَاي بنك 
تَْقُِوت 4©[يونس: .]١1‏ وقال تعالى: «وَمَاكُيَ تَيَجُوأ أن مِلْمَحَ إَِنِكَ 
لحِتَبْإِلايَمْمَدَمنرَيَكَ4 [القصص: 17]. 

3 وبما أن النبوءة ترتكز على الغيب والمتمثل في وحي الله لأنبيائه» 
فهي بدورها تجيب على أسئلة الوجود والغاية الكبرى. التي لا سبيل 
للإجابة عليها إلا عن طريق الذي أوجدها وخلقهاء كالمبدأ والمنتهى؛ 
الماضي والمستقبلء إذ لو كانت هذه الأمور في حيز المجهول الذي لا 
خبر عليه يطمئن له القلب والروح والنفس لأصبحت مصدراً للحيرة 
والقلق. وللبحث الذي لا يفترء وقد يقود إلى الشك. وهذا الذي حدا 
بمفكري الغرب إلى التنبؤ بمستقبل العالم ونهايته وفق تنبؤات علمانية”". 

فالتسليم لكل ما يقوله النبي كَل ينبني على البراهين العقلية القطعية 
التي نستيقن من خلالها بصدقه في كل ما يخبر به. فلا مجال للشك فيها. 

فالأنبياء هم الذين يبلغون عن الله تعالى. والله بعثهم لإخراج الناس 
من ظلمات الجهل والشك والحيرة والباطل إلى نور المعرفة واليقين 
)١(‏ ينظر: من العقيدة إلى الثورة (5/ ,.)١07 ١57‏ هموم الفكر والوطن له أيض] 
ا 
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والحقء قال تعالى: «صكتاك أَرَلْنَهُ لَك حر بَألنَاصَمِنَ آلظَلْمدٍ 
ألثور ‏ اإبراهيم وقال: «وَلقَدَ ا 1 1 
َمَلَكَنَ لمق إل الور رِ #[إبراهيم:5] . وقال: «لم هوَادَى بلع 
عَبَدوَءَيتٍ بيت خرؤي نَالظلْمتٍ كلتو ر» [الحديد: 9]. 

2 ومن سمات النبوءة أيضاً أن الناس في حاجة مُلحَّة إليها في كل 
زمان ومكان. فالفترة التي لا يكون فيها نبوءة هي فترة مظلمة» لا تعرف 
النور المبين إلا من خلال النبي» ومن خلال هذه السمة للنبوءة يمكننا 
تفنيد مسألتين مهمتين وهما على طرفي نقيض. 

© المسألة الأولى: النبوءة مرحلة حتمية احتاجتها البشرية في طور 
من أطوار تقدمهاء ثم انتفت الحاجة إليها بعد انتقالها إلى طور آخر", لا 
سيما في عصور التقدم الحضاري”"» فالبشرية على حد زعم أصحاب هذا 
القول في طورها الجديد لم تعد بحاجة إلى من يتولى قيادتها باسم السماء 
فقد بلغت سن الرشد وهي قادرة على إدارة شؤونها بنفسها"”". 

© المسألة الثانية: النبوءة باقية مستمرة كما يزعمون. لأنها نابعة من 
ذات الإنسان ووحي الطبيعة» من البشر للبشر أنفسهم, فلا حاجة لمُرسل 


700 ينظر: نزعة الأنسنة؛ أركون ص 047. ودراسات إسلامية؛ حسن حنفي ص‎ )١( 
ومن العقيدة إلى الثورة له أيض‎ »))5 ٠0 /١( وهموم الفكر والوطن له أيض)‎ 
.017 والأسس القرآنية للتقدم؛ محمد خلف الله ص‎ »)75١4/4( 

(؟) مقدمة حسن حنفي لكتاب تربية الجنس البشري؛ لسنجء ص 217 وفلسفة المشروع 
الحضاري؛ أحمد محمد جاد (7/ 5 917). 

() ينظر: هموم الفكر والوطن »)5٠٠ /١(‏ والعدل الإسلامي وهل يمكن أن يتحقق؛ د/ 
محمد خلف الله عن كتاب غزو من الداخل؛ جمال سلطان ص .0١‏ 
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ولا مُرسَل''". فليس ثمة وحيء ولا مصدر إلهي للنبوءة» فهي لا نهائية 
مطلقة, لا خاتمة لها'". فلم تختم النبوءة بالنبي محمديقة. بل ختمت 
النبوءة كما يزعمون بالنبوءة الإنسانية'"'» وهذا النوع من الختم في زعمهم 
دليل على اكتمال العقل الإنساني. والعقل الآن قادر على القيام بمهام 
النبوءة'''. وهي دعوى تفتح الباب على مصراعيه لمدعي النبوءة قديما 
وحديش”*. فالنبوءة لا تزال مستمرة في المفهوم الشيعي الإمامي المتمثل 
في الأئمة”". وفي المفهوم الصوفي المتمثل في الأولياء”"'» وفق منهج 
عرفاني كشفي يرتفع فيه مقام الإمامة والولاية على النبوءة. 


)١(‏ ينظر: لعبة المعنى ؛ علي حرب ص .٠١7‏ وفلسفة المشروع الحضاري؛ أحمد عبد 
الرزاق (؟/849), وتجديد الفكر الديني ؛ محمد إقبالء ص .٠ ١5‏ والعلمانيون 
والقرآن الكريم؛ أحمد الطعان ص 57٠‏ 7771. 

() ينظر: الثابت والمتحول؛ لأدونيس .)77/4/١(‏ 

(؟) ينظر: نقد الحقيقة ؛ على حرب ص 55: وص 58. 

(1) ينظر: الؤسلام بين الرسالة والتاريخ ؛ عبد المجيد الشرفي ص 7لب45.؛ ومن فيصل 
التفرقة إلى فيصل المقال ؛ محمد أركون ص 57» ومن العقيدة إلى الثورة ؛ حمسن 
حنفي (91/1) و(1/ .)1١1١‏ 

(5) كالأسود العنسيء. ومسيلمة الكذاب؛. وسجاح. والمختار بن عبيد الثقفيء ودعوى 
البابية» والبهائية والقاديانية. ينظر: عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ؛د/ أحمد سعد 
الحمدان. ص .١159‏ والزنادقة عقائدهم وفرقهم وموقف أئمة المسلمين منهم ودم/ 
سعد العريفي. /١(‏ 73و70 و54 5/ا, 07949, 

(7) ينظر: أصول الكافي ؛ للكليني, .)١1919 /١(‏ وعقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية ص 
٠‏ وما بعدها. ولعل القاضي عبد الجبار أدرك ارتباط مفهوم النبوءة بالإمامة عند 
الشيعة لذا رد عليهم في كتابه تثبيت دلائل النبوة. فقد نقض الإمامة لكل مَن يطلع على 
كتابه. 

() كابن عربي. ينظر: الفتوحات. (38/5). وعقيدة ختم النبوة: ص ١55‏ وما يعدهاء 


والزنادقة وعقا ئدهم وفرقهم وموقف أمة المسلمين منهم ؛ د/ سعد العريفي. 
(1/غه")). 


54 


وحقيقة هذا القول يفضي إلى إنكار حقيقة أن النبي محمدايكة هو 
خاتم الأنبياء» وتأويل الآيات التي برهنت ل ختم النبوءة بمحمدياية 
بعدم الالتفات لمن يدعي النبوءة ويظهرها بعد محمد يلِ”''. ومزيد من 
بسط ختم النبوءة يكون في السمة التالية للنبوءة. 

من سمات النبوءة أنها ختمت بنبوءة النبي الخاتم محمد وقوه وبدء 
النبوءة وختمها لم يكن من ذات النبي» بل كان من أمر الله تعالى الذي 
أرسلهم. قال تعالى: ظامَاكَنَ مُحََدُ بآ ْحَدٍمِّن َجَاكؤ وَلكن رَسُولِ لله 
َكَائَمَأليَِّيِكنَ» [الأحزاب: »]٠‏ ويمكننا أن نبرهن على نبوءة النبي 
الخاتم محمدبَظة من وجوه عدة. منها: 

© الوجه الأول: كل الأنبياء الذين بعثوا لم يجرؤ واحد منهم على 
القول بأنه خاتم النبيين» بل جميعهم يُبِشّر بالنبي محمديّقة الخاتم الذي 
يأ من بعدهم, وهذا دليل صدق على نبوءتهم كما سيأتي بيانه بإذن الله”"', 
إلا محمدأوٍ لم يخبر بمقدم نبي بعده بل يخبر بأن الأنبياء كانوا من قبله؛ 
قال تعالى: «وْمَا مُحَمَد إلَارَسُولٌ قَدَخَلَتَ من ف يسن 4[آل عمران: 
14 ] وهو أيضا يخبر بأنه حاتم الأنياء قال تعالى:(إممانَ مهبحي 
ين جلك وَلكن يَسُولَ لَه وَدَائَمَ يكن ون أنه بكُلٍ غَيْءِ عَليمَا 4 
[الأحزاب: .]4٠‏ ولك أن تسأل: مَن الذي أخبر محمدابكةِ بأنه هو خاتم 
الأنبياء؟! وكيف علم محمديلةِ بأنه خاتم الأنبياء؟! وتأمل استمراره في 
خبره دون تراجع أو خوف. وتحقق من صدق ما أخبر به بأنه لم يأتِ نبي 
)١(‏ ينظر: بسط التجربة الدينية ؛ د/ عبد الكريم سروش. ص .١59‏ 


)١(‏ سيأتي ذكر ذلك مفصلا في الفصل الخامس: دلالة الإخبار بالمغيبات» المبحث الأول: 
الإخبار بأمور مستقبلية. 


صادى بعده. وكل من ادعى النبوءة من الكذبة بعده فإنه سرعان ما يتبين 
كذبهم. وهذا ما يبينه الوجه التالي. 

© الوجه الثاني: إخبار النبي الخاتم كل بخروج الكدَابِين ممَن 
يدعون النبوءة» وقد خرج بعضهم في زمن النبيئكة وفي عهد الصحابة» 
ولا يزالون يظهرون. يقول النبي ك: ١‏ لا َقُومُ السّاعَةُ حَنَّى يُبْعَتَ دجَانُونَ 
كَذَابُونَ قَرِيبٌ مِنْ تَلائينَ كُلَّهُمْ يَرْعُمُ أنَهُ وَسُولُ النه»". وقوله جك: «لا 
تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى يعبدوا 
الأوثان» وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذَّابون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا 
خاتم النبيين» لا نبي بعدي"”'". والمراد بالتحديد في الأحاديث من ادعى 
النبوءة وقامت له شوكة, وله أتباع» واشتهر بين الناس'". ولا يعني هذا 
استمرار نبوءتهم» كما يبينه الوجه التالي. 

© الوجه الثالث: ومما يؤكد ختم النبوءة بنبوءة محمد يق أنه ما من 
مُدع للنبوءة من المكذبين بعد محمد إلا ويظهر كذبه وتتلاشى دعوته. 
بينما نبوءة النبي محمد يك لا تزال قائمة إلى يومنا هذاء وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وإن كان هناك مَن يحاول أن يشكك فيها إلا أنها لا 
تزال مستمرة» ومما ينبه إليه أن مدعي النبوءة أظهروا دعوى النبوءة بعد 
نبوءة النبي و لا قبله. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء /181). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الفتنء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. وقال: هذا حديث 
صحيح. وقال الألباني: صحيح. ينظر: صحيح الجامع الصغيرء (5/ 179/4). (7790). 

(؟) ينظر: فتح الباري: لابن حجر (511//5). 
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© الوجه الرابع: مما يؤكد أن النبي محمدايك هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين عموم رسالته. وهذا يتبين في قوله تعالى: طقل يَتاَيّهَا لياس 
إن رَسُولُ يكم جَِيعًا4[الأعراف: ٠.‏ وقوله: ل«وَمَآأَرَسَلََكَ 
إِلَاَانَهَ إنّاس 14[سبأ: ١8‏ وقوله: « وَمآ أَرَسَلَتَكَ إِلَاَيَمْمَدٌ 
لْعَلَمِيت 4[الأنبياء: ,]1١/‏ وقوله: تارك اذى تَرَل اران عَلعَبَدوء 
يكن لكين يرا 4[الفرقان: »]١‏ وقوله: ط إن هْوَإلَوِكْرََلَمنَ » 
[ص: 187].» والقلم:57. والحاقة:4 ؟. وغيرها من الآيات التي برهنت 

0 الوجه الخامس: ومما يؤكد ختم النبوءة بنبوءة محمديكظةٍ كمال 
الدين الذي جاء به لما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم 
وحالهم ومآلهم. فلا تحتاج الأمة إلى أحد بعده. وإنما هي بحاجة إلى 
من يُبلغها عنه ما جاء به ليذكرها به”". قال تعالى: اَم َِسَألَينَ 
كَدَوأمِن بيك كلا حمَوْهْز وَلْحْسَونَ وَأ هلك لي ديس وَأَتَمَرَتُ عَليكدْ 
نمق وَنَضِيتٌ لوا لإسْلَمَدِيًا4 [المائدة: “”] فالناس لا يزالون يعتنقون 
الدين الذي جاء به النبي محمد يَلهِ. 

3 ومن سمات النبوءة أيض] أنها ذات طابع ديني إلهي. فهي تحمل 
تفاصيل الدين بأحكامه وأوامره ونواهيه. فهي من لدن عليم حكيم؛ 
لتعيش البشرية للغاية التي من أجلها محلقواء مرتبطة بخالقها الذي خلقها 
وأوجدهاء فلا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره 
ونبيه على جهة التفصيل إلا من جهة الأنبياءء حيث يحصل العلم القطعي 


() ينظر: الرسالة ؛ للشافعي. ص .٠١‏ وإعلام الموقعين ؛ لابن القيم؛ (4/ 0 717). 
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واليقين الضروري بكل ما جاء به الأنبياء» فيؤخذ بالتسليم المبني على 
البراهين القطعية؛ وبهذا يبطل قول من قال: بأن النبوءة ليست ذات طابع 
ديني'". لا لشيء إلا لينزعوا عنها المصدر الإلهي. ويجعلوها ذات منزع 
إنساني بحت. وسبق وأن بينت العلاقة بين الدين والنبوءة من جهة 
المصدر والمرتكز. 

ثانياً: سهات أدلة النبوءة 

من خلال استقرائي وجدت أن سمات أدلة النبوءة كالتالي: 

3 أدلة النبوءة فطرية عقلية نقلية» فإنّ مما يلاحظ في مسألة النبوءة 
أن النبي يقول أنا نبي مُرسل من عند الله. فمّن صدقه صدقه لقرينة حاله 
وخطابه فحصل له بذلك علم ضروري بصدقه لا يمكن أن يدفعه عن 
نفسه. وهذه الضرورة مركبة من العقل والفطرة. فالعقل ربط بين حال 
وخطاب النبي الصادق والقرائن التي حفت به. فعلم صدقه. ولضرورة 
النبوءة للناس وشدة حاجتهم إليهاء فقد اقتتضت حكمة الله تعالى ألا يُترك 
الخلق سَدىء دون أن يكون هناك مَن يُبِين لهم دين الله وشرعه والغاية 
التي من أجلها خلقواء فأرسل الله الرسل؛ وأيدهم بالآآيات والبراهين التي 
تدل على صدقهم. ووجوب اتباعهم. فالنبوءة تثبت بالعقل والفطرة أول 
ثم يأتي الدليل النقلي أو العقلي الذي يُبرهن على صدق النبي. ودلالة 
الدليل على المدلول لا تدرك إلا بالعقل أولآء ثم يأتي النقل شارحا 
ومفصلاً ومبينا ومؤكداً صدق الأنبياء ووجوب الإيمان هم جملة 


7١8 ينظر: نقد النص ؛ علي حرب ص‎ )١( 


رف 


وتفصيلاء وعلى هذا فأدلة النبوءة مقدماتها معلومة بنفسهاء كالمقدمة 
الحسية والبدهية؛ وبها يستدل على الخفي بالجلي”". 

6 تنوع دلائل النبوءة إذ هي من جنس دلائل الربوبية فيها الظاهر 
والبين لكل أحد. وفيها ما يختص به من عرفه. وطرق العلم بها 
متفاوتة”"'»فما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنيا فإن الله يجود به على 
العباد جوداً عام ميسرأء وكلما كان الناس إلى معرفة شيء أحوج فإنه 
جل وعلا يجعله سهلاً ميسراً غير ذي عوج”"» ولقد وضح الله تعالى هذه 
الأدلة في كتابه توضيحا كافيا شافي". 

2 آيات الأنبياء متنوعة» فمنها القولي والفعلي” » فهي إما أن تكون 
في باب العلم أو في باب القدرة» وهي متعددة ولا يمكن حصرها في دليل 
واحد”"» ومن أدلتها المعجزة. لا أن المعجزة هي الدليل الأوحد على 
إثبات النبوة”"» وعليه فلا يمكن حصر أدلة النبوءة فيها فقط. لأن الهدف 


.)584٠ والنبوات (؟/‎ »)١7 /5( ينظر: الفصل في الملل والنحل؛ لابن حزم‎ )١( 

(1) ينظر: شرح الأصفهانية ص 51١‏ 77/5. 

(*) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (0/ 5378). 

(5) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية(؟1/ .)5١5‏ 

(5) ينظر: النبوات: لابن تيمية» (؟1/ 205571 5360), 

(6) ينظر: النبوات .)51717/١(‏ (208/75). 

(0) وهذا ما ذهب إليه كثير من الأشاعرة؛ ينظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز 
الجهل به. للباقلاني ؛ ص 5. والبيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل 
والكهانة والسحر والنارنجات. ص8 ”27 والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين؛ 
للجويني» ص١"‏ وشرح المقاصد؛ للتفتازاني(0/ »)١9‏ وشرح العقيدة الأصفهانية 
ص8/8. 
وذهب إلى هذا يوسف درة الحداد في نظم القرآن والكتاب» ص 74”» وص 79 وص 
65 وص ١١١ء)وص‏ 4 » وص ١14‏ »وص 255. وص 080., ومحمد عابد 
الجابري في مدخل للقرآن.» ص 1848141 . 
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من الأدلة هو إثبات صدق النبي وتأييده» سواءً قصد بها تعجيزهم 
وتحديهم كما هو الشأن في دلالة النظم والأسلوب في القرآن, أو لم يقصد 
ذلك كما هو الأصل في آيات الأنبياء. 

3 بما أن دلائل النبوءة متنوعة ومتعددة وكثيرة» فطرق الناس في 
معرفتها كثيرة أيضاء ذلك أن الناس ليسوا على درجة واحدة في الاقتناع 
بالأدلة» فطباع الناس متفاوتة في التصديق. لأجل ذلك تنوعت الدلالات في 
القرآن الكريم'"» (وكثير من الطرق لا يحتاج إليه أكثر الناس» وإنما يحتاج 
إليه من لم يعرف غيره؛ أو مَن أعرض عن غيره» وبعض الناس كلما كان 
الطريق أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له لأن نفسه اعتادت 
النظر الطويل في الأمور الدقيقة)". 

8 دلائل النبوءة متفاوتة بعضها أقوى من بعض من جهة 
الاستدلال» وبعضها أنفع من بعض من جهة التأثير'”. 

3 دلائل النبوءة قطعية تفيد العلم واليقين”'"؛ لا يمكن القدح فيها 
بظنء فإن الظن لا يدفع اليقين””'» وما أوجب الشك والريب والحيرة ليس 


وهناك من الأشاعرة من قال بأن هناك أدلة أخرى غير المعجزة هي متممة لها وزيادة في 
التقرير وهذا يضعف دلالتها مع أنها يقيذية» ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص 
51841 والمواقف في علم الكلام. للإيجي؛ ص1707-/7017» ومحصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين ؛ للرازي: ص .7"١٠١‏ 
وهناك من ضعف طريق ثبوت النبوءة بالمعجزة. ينظر: المنقذ من الضلال: للغزالي 
ص 2161716١‏ وشرح العقيدة الأصفهانية. ص 097. 

(١)ينظر:‏ فصل المقال: لابن رشد. ص38. وص .7١‏ 

() الرد على المنطقيين /١(‏ 008؟7)., 

(©) ينظر: درء التعارض (”7/ .)١78‏ 

(5) ينظر: الفصل في الملل والنحل (0/ ؟١١)»‏ ودرء التعارض (0/ /7517). 

(6) ينظر: الجواب الصحيح (5/ .)١198‏ 


بدليل صحيح. كما أن الظن لا يرتقي بحال إلى اليقين» فلا بد أن تنتهي 
دلائل النبوءة إلى مقدمات يقينية'''» لأنه ينبني عليها خبر الدين كله خبر 
الغيب والشهادة. خير الدنيا والآخرة. (فلا مجال لغلبة الظنون» 
وترجيحات الأقوال» ومما هو مقرر أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال 
بطل به الاستدلال)”". ولا يمكن أن تقوم دلائل النبوءة على الشك”, 
فالروح البشرية لا تقدر على الحياة بلا يقين» 

3 دلائل النبوءة لابد أن تكون في نفسها وجنسها دليلةً”؛ فجنس 
آيات الأنبياء خارق للسئن الكونية حسَا ومعنى. فهي خارجة عن مقدور 
الخلق كلهم لأنها من فعل الله تعالى تأييداً لنبيه وتصديق) له”'» ولا يمكن 
معارضتهاء وهذا أعظم دليل على اختصاصها بالأنبياء”"» لأنه لو أمكن 
أن يؤتى بمثلها لدخل عليها الاحتمال» ودخول الاحتمال عليها يبطل 
دلالتها على صدق النبي”*» ومنها علم السحرة أن آية موسى من قلب 
العصا إلى حية تسعى» ليست من جنس فعلهم. وإنما هو أمر خارج عن 
مقدور الخلق أجمعين. فخوارق السحرة والكهنة من جنس أفعال 


.)501١/57( ينظر: النبوات‎ )١( 

(؟) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية ؛ د/ سعود العريفي ص 
0 

(”) هناك من يربط النبوءة بالشك. ينظر: الأعمال الشعرية ؛ لجبران خليل(١/778).‏ 

(4) روح الحقائق: غوستاف لوبون ص .١١‏ 

(0) ينظر: النبوات /١(‏ 5806). 

(90) ينظر: النبوات «١ ١55 /1١(‏ لاك 901979 770350707 تلض انل 
١ل‏ )). 

(0) ينظر: النبوات .)535/1١(‏ 

(6) ينظر: النبوات (؟7/ .)١1١59‏ 
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الحيوان من الإونس وغيرهه”” والمجيء بكلام خارج عن مقدور الخلق 
كلهم أمر خارق للسنن الكونية. لذا اعترف صناديد قريش بأن القرآن 
الذي جاء به محمدكية خارج عن مقدورهم وجنس كلامهم وكلام 
غيرهم من المخلوقين» فليس من سمات أدلة النبوءة أنها أمر خارق 
للعادة» بل هي أمر خارق للسنن الكونية لا يقدر الخلق على الإتيان 
بمثلهاء وهذا يبرهن على ضرورة التصديق بهاء وأن النبوءة ودليلها لم 

ومهذا يبطل قول الذين ينقضون دلائل النبوءة» ويقولون بأنها ليست 
شيشا خارجا عن المادة المتعارف عليهاء وحتى تلك الأدلة التي تسمى 
معجزات ما هي إلا قوانين الطبيعة التي خفي على مشاهديها تفسيرهاء 
وقد يكشف العلم تفسيراً طبيعيًّا لهاء فالمعجزة إنكار لمبادئ العقل 
الثابتة» ولقوانين الطبيعة المطردة» فكيف تكون دليلاً على وحي يستند 
إلى مبادئ العقل وقوانين الطبيعة. ولأجل الحفاظ على معقولية المعجزة 
ماديا لا بد من تفسيرها ماديا فهي ليست خرقا لقوانين الطبيعة كما يخيله 
العقل الأسطوري”". وهناك من ذهب إلى تفسير المعجزات تفسيراً 
ا 


.)١5 5 /١( ينظر: النبوات‎ )١( 
ومن‎ 77١ ينظر: رسالة في اللاهوت والسياسة ؛ لاسبينوزاء ترجمة ؛ حسن حنفى؛ ص‎ )( 
والوحي والقرآن والنبوة ؛ هاشم جعيط ص‎ .)١548/4( العقيدة إلى الثورة؛ حسن حنفي‎ 
والإسلام في الأسر؛ الصادق النيهوم ص 2157 77 عام في دراسة السيرة‎ 8٠.٠48 

النبوية المحمدية؛ علي الدشتي ص 54. 
(©) كما صنع جورج طرابيشي في كتابه المعجزة وسبات العقل. 
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وهذه السمة لا يمكن أن تتحقق في الوحي الإلهي المتجسد في 
المسيح كما هو مفهوم النبوءة في النصرانية”"©؟!. 

0 أدلة النبوءة ليست هي من فعل النبى. ولا هى داخلة في قدرته. 
ولاهي تلبية لطلبه. بل هي من عند الله» يؤيد الله بها مَن يشاء من أنبيائه””", 
قال تعالى: طقُلْإَمَالآيتتُعِندَأسَّهِ4[الأنعام: .]٠١4‏ وقال: طويَالوأ 5 
00 لس وول سرع 4+ إجرى # تبس و ل 2# راجح كر؟اب. وو و 
أنزِلٌ عَلَهِ ايت من رَيَوء ل إِنَمَا اكيت عند اونمآ أنَأْتَيرٌ مير #4 

1 ور ل وم ات 
[العنكبوت: ٠‏ 15 وقال: #وَمَاكنَرسُولٍ أن يَأقَبِعَايَةٍإلْاِباذن ململ َس 
كِنَابٌ 4[الرعد: 78]: وطالبو الآيات ومقترحوها هم من المكذبين 
بالنبوءة» فالنبي محمد عند لم يكن صانعً للمعجزات وإنما كان دائم 
القول إن القرآن هو من عند الله. وهو دليل صدقى. فهذا كافٍ في حد 
ذاته”", 

3 أدلة النبوءة صحيحة في ذاتها لا تتغير باختلاف المُخاطَبينء فما 
لا تقوم به الحجة على المكذبينء فإنه لا يصح لتقوية يقين المؤمنين". 

5 آيات الأنبياء يصدق بعضها بعضاء ولا يمكن أن ينقض بعضها 
الآخر””. فالحق لا يعارض الحق ولا يكذبه. بل يسنده ويؤيده ويقويه. 

0 آيات الأنبياء تكون مختصة بهم معتادة لهم» ولا تكون لغيرهه". 

3 آيات الأنبياء منها ما يكون مشتركا بينهم كالإخبار بالغيب» 


.)737701717 /7( ينظر: الجواب الصحيح‎ )١( 

() ينظر: مداخل إعجاز القرآن ؛ محمود شاكر ص 7ا1/8.1. 

(©) ينظر: محمد نبي الزمان: كارين ص ١١8-1١17‏ . 

(4) منهج الاستدلال بالمكتشفات الحديثة ص 5844. 

(0) ينظر: النبوات /١(‏ 019175597 5(.)518/ الالال 21017171١‏ ). 
(6) ينظر: النبوات /١(‏ 4650859101515 (5/ل 41584424753487). 
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وإحياء الموتى. ولا يلزم ذلك في سائر الآيات» ومنها ما يكون لا نظير 
له”'"» كالقرآن. والناقة» وقلب العصا إلى حية تسعى. فالأنبياء متفاوتون 
في دلائل النبوة» فهي تأييد من الله لرسله. فلا يعقل العقل أن تكون هذه 
الآيات المتفاوتة هي من تأييد الثالوث الإلهي, فمّن يقول بأن الناسوت 
حل أو اتحد باللاهوت كان لابد وأن تكون آياته أعظم من غيره؛ أما أن 
تكون مشتركة مع غيره كالإخبار بالغيب وإحياء الموتى» فهذا يدل على 
بشريته وإبطال ألوهيته. وإلا كانت آياته أعظم, والثابت خلاف ذلك فثمة 
آيات للأنبياء أعظم من آياته”". 

5 أدلة النبوءة قد تدل بمجردهاء وقد تدل بقصد الدال على دلالته» 
وهذا أحق بالدلالة ودلالته أكمل'".فكل دليل دل على مدلول فهو دليل 
على صدق كل مَن أخبر بذلك المدلول”". 

5 الآيات الكونية كانشقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وغيرها 
هي وسيلة للدلالة على صدق النبي؛ ولها غاية هداية الناس إلى الإيمان 
بالنبي لسعادتهم في الدنيا والآخرة» والقرآن الكريم هو الوسيلة والغاية» 
قال تعالى: «وَالأ للا نل َك يت من ريو قل ما لبك عند اد 
آل نري 1 يُستييهز أََآأنَْإيَاعَكَكَ أأسهتب يل عَلتِهِمْ 
ِنَّفَ دَلِكَ أ حْمَهُ وو كر لفَرم زه َؤْمِوت 4[العنتكبوت: 6 اه]. 

3 ليس من شرط آيات الأنبياء تحدي الإتيان بمثلهاء ولم ينقل 


.)4714/0( ينظر: النبوات (1١/١٠011/1-117و597)., والجواب الصحيح‎ )١( 

.077 1-715 ينظر: الجواب الصحيح (؟/‎ )١( 

() ينظر: النبوات 5١-579 /١1(‏ 6), و(4/5/ا9). 

(؟) ينظر: النبوات (؟5/١411).‏ 

(5) ينظر: موقف العقل والعلم من رب العالمين وسيد المرسلين: مصطفى صيري. 


.) 184 ١8ا//:(‎ 
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التحدي إلا في نظم القرآن وأسلوبه لما قال المشركون افتراه”"» كما أنه 
ليس من شرط آيات الأنبياء إيمان كل مَن شاهدها أو سمع بها. 

دلائل النبوءة السابقة للأنبياء السابقين لمحمد يك لم ترّ لمن جاء 
بعدهم لأنها كانت مادية» وهي لم تبقٌء وإنما تواتر الخبر عنها واشتهر 
وهذا بخلاف القرآن دليل نبوءة النبي محمدككية فهو دليل باقي'''» ويؤكد 
هذا قول النبى يَكيكِ: هما مِنَ الْأَياءِ نَنٌ إلا أَغطِى ما مِدْلَّهُ آمَنَ عَلَيّهِ الْبَشَُ 
سا 1 3 ا 0 > و :ك1 لعو لاه 
َِنَّمَا كَانَ الي أُوتِيتُ وَحْيًا أوْحَاه الله إِلَيّ ْو أن أكُونَ أكْتَرَهُمْ تَابعًا 
يوم الِْيَامَة ف (إن الآآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه 
أضعاف أضعاف آيات من قبله من الرسل» فليس لنبي من الأنبياء آية 
توجب الإيمان به إلا ولمحمد يَتقِةٍ مثلهاء أو ما هو في الدلالة مثلهاء وإن 
لم يكن من جنسهاء فآيات نبوته أعظم وأكبر وأبهر وأدل» والعلم بنقلها 
قطعي. لقرب العهد. وكثرة النقلة» واختللاف أمصارهم وأعصارهم. 
واستحالة تواطئهم على الكذب. 

فالعلم بآيات نبوته كالعلم بنفس وجوده وظهوره وبلده. بحيث لا 
يمكن المكابرة في ذلك. والمكابر فيه في غاية الوقاحة والبهت كالمكابرة 
في وجود ما يشاهده الناس ولم يشاهده هو من البلاد والأقاليم والجبال 
والأنهار. فإن جاز القدح في ذلك كلهء فالقدح في وجود عيسى وموسى 


,)537/1١( والمحلى؛ لابن حزم‎ ))50١8-50 241 :49448/1( ينظر: النبوات‎ )١( 
والفصل في الملل له أيض]) (6/ 257)» وتفسير ابن كثير (1/ 07) وسيأتي مزيد إيضاح‎ 
وبيان إن شاء الله في الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب.‎ 

(؟) ينظر: بذل المجهود في إفحام اليهود ؛ السموءل بن يحيى ص 10-654 . 
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وآيات نبوتهما أجوز وأجوزء وإن امتنع القدح فيهما وفي آيات نبوتهما 
فامتناعه في محمد يك وآيات نبوته أشد)0". 

من أدلة نبوءة النبي محمد يك القرآن الكريمء ومن سماته أنه واضح 
الدلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه» حيث اشتمل على دعوى النبوءة 
ودليل صدقهاء والدين الذي يدعو إليه والحُجة عليه”". وهذا خاص 
بالقرآن فقط. لأنه وحي من الله وهذا يتبين في قول النبي يَكلِ: «مَا مِنَّ 
الأَنْبياءِ ني إلا أَعْطِ عامثلة مه عَلَيْه البَسَرُ وَإِنّمَا كَانَ الّذِي أُوتِيتٌ 
وَحْيًا أَوْحَاهُ الله إِلَيّء فَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أكْترَهُمْ تَابعًا يَوْمَ لْقيَامَةه. فمعنى 
الحصر في قوله: « وَإِنّمَا كَانَ الّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ الله إِلَىَ؛ أي أن 
القرآن أعظم الآيات. وأدومهاء لاشتماله على الدعوى والحُجة؛ ودوام 
الانتفاع به لآخر الدهر””؛ ف (أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها 
دلالة القرآن الكريم المنزل على نبيّنا محمديكة. فإن الخوارق في الغالب 
تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبى» ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه. 
والقرآن هو بنفسه الوحي المدّعيء وهو الخارق المُعجز فشاهده في عينه 
ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي. فهو أوضح 
دلالة» لاتحاد الدليل والمدلول فيه)). 

وبهذا يبطل قول القائل بأنه ليس للقرآن الكريم أي دلالة لا على 
النبوءة ولا على غيرهاء فدلالة الكتاب على حد زعمهم يجب أن تلغى 


.١180 هداية الحيارى؛ لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوى. ١(‏ و4" 

(*) ينظر: فتح الباري: لابن حجر /١17(‏ 118). 
(5) مقدمة ابن خلدون. ص 6. 
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إلغاء تام وكأنها غير موجودة, وأن الذي يعلمنا ليس القرآن. وإنما نفس 
الحوادث الكونية والتاريخية هي من تعلمنا'''» ويبطل قول القائل بأن 
القرآن دلالته ليست ذاتية”". 

ومن سمات القرآن أيضا أنه اشتمل على دلائل متنوعة ومتفاوتة على 
إثبات نبوءة النبي محمديَظة. ومّن قبله من الأنبياء» وهذا خاص بالقرآن 
فقط. فهو دليل يشتمل على دلائل عدة ‏ وهذا هو موضوع البحث .. 

لايمكن حصر دلالات القرآن في وجه دون آخر”"» بل لابد من الأخذ 
بها جميعاء وهذه هي حقيقة الإيمان بالكتاب. قال تعالى: «وَتوُْونَ 
الْكِتَرِخُزء 14آل عمران: 114]» وهذا هو المنهج الحق المتكامل 
الشامل لتصور المسائل والدلائل من خلال القرآن الكريم. أمَّا من يحاول 
تبعيض القرآن وتجزئته من جهة مسائله ودلائله فهذا لا شك أنه سيقع في 
خلل منهجي من جهة إقصائه لبعض الحقائق. وهذا منهج أهل الكتاب. 
وهو بلا شك منهج مذموم قال الله تعالى: إأفَمُومونَبَعْ ]جين 
وترون ابره من يَفْعَلْ دَلِكَ مكُح رع في لْحَيؤ ةلدا 


ره عن 


وَيوْمَ الْقِيََمَةِ مُرَدُوت إل أَشَّدَ الْعَدَاب وما أنه كفل عن تَعْمَلُورت » 
[البقرة: 145 وقال تعالى: 8 أَلَذَِ جَعَلُوا ألْفْرءَانَ عضي #©[الحجر: 
١‏ أي جرّؤوه فجعلوه أعضاء. فأمنوا ببعضه وكفروا ببعضه). 


1١ 


١ 


)١(‏ ينظر: رسالة انظروا ؛ جودت سعيد ص 8» ويذهب إلى هذا أيض) خالص جلبي» 
ينظر: جريدة الرياض (ع: .)١١١754‏ بتاريخ: /٠١‏ 4/ 1988م. 

. ١817 ينظر: نظم القرآن والكتاب؛ يوسف درة الحداد ص‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية: ص .١9‏ 

(5) ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص 570. 
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كما لا يمكن الاقتصار على وجه من أوججه دلائل نبوءة النبي طل 
وجعله هو الدليل الوحيد على صدق نبوءة النبييَفِة لاشتمال القرآن على 
دلائل عدة. كما ستبينها فصول هذا البحثء. وبهذا التنوع والكثرة 
والظهور لأدلة النبوءة في القرآن يحصل اليقين مهاء فتكون قطعية الدلالة» 
وهذا التنوع في دلائل القرآن على النبوءة يفيد في إقامة الحجة على من 
يُنكر جنس النبوءة أو نوعهاء فبعض الأدلة يكون مستقل الدلالة كدلالة 
النظم والأسلوب. ومنها ما لا تقوم الحُجة به حتى يحتف بالقرائن 
كالإخبار بالمُغيبات» ومنها ما يعضد الدلائل الأخرى كأميته» ومن 
الدلالات ما يتعلق بأحواله يَةِ كدلالة أخلاقه. وأميته. وآيات عتابه. 
ومنها ما يتعلق بمضمون رسالته. 

ومن سمات دلالة القرآن على صدق نبوءة النبي محمد يك أنّهِ دليل 
اوور الو وين و 
له: © أقرا أشي َبَكَألىَحََقَ 4[العلق: ١‏ بينما نلحظ أن نزول التوراة 
على موسى عليه السلام كان بعد أن أهلك لله تعالى فرعوذ' ''.وهذا يتبين 
في قوله تعالى: 38 وَلَقَدمَابِسَامُوَى)لسكتاب مِنْبَمَد مآ أَهْلَكنا الشرورت 
الأول 4 [القصص: 7 ]. 

ومن سمات دلالة القرآن أن الله أنزله مُبرأ عن الاختلاف والتضاد. 
يحصل به كمال التدبر والاعتبار”"» وليكون حَكم) بين جميع المختلفين 
لأنه إنما يقرر معنى هو الحقء والحق لا يختلف في نفسه”". 


.)١96 /0( ينظر: المحرر الوجيز؛ لابن عطية‎ )١( 
.)54 ينظر: الاعتصام: : للشاطبي (؟/‎ )( 
ينظر: الاعتصام: للشاطبي (7/ الا الاا).,‎ )"( 


لذذا 


ومن سمات دلالة القرآن أنه آية واضحة بينة على صدق النبييكة قال 
تعالى: «9 وَلَمَد أَنْلنَ] إِلَيِكَ ءَايَنتٍ بيت © [البقرة: 49] (أي: أنزلنا 
إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك)7". 

3 البراهين العقلية لا تتغير بتغير الزمان والمكان. بل هي مطردة 
مستقيمة في دلالتها في كل زمان ومكان. والقرآن دليل صدق النبي ككل 
وهو باقٍء لأن الله تكفل بحفظه. وبقاؤه يستلزم بقاء نبوءة النبي محمد ككل 
ويقويهاء فالقرآن حجة لما فيه من التنبيه إلى دلائل العقول””. 

2 الدليل على النبوءة هو العلم بأن ما جاء به حق من غير جهته”” 
فحينما يخبر بالمُغيبات المستقبلية يُعلم صدقه حين يتحقق ما أخير به 
وحينما يخبر عن أمور غيبية ماضية يُعلم صدقه حين يتفق ما أخبر به مع 
ما سبق من أخبار كما أقر بصدقه هرقل والنجاشي وورقة» والبشارة 
بنبوءته أخير مها الأنبياء الذين قبله. 


عد عد د عد د 


.)١715 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١9 /١5( ينظر: تثبيت دلائل النبوة: للقاضي عبد الجبار ص 85, والمغني‎ )١( 
.)45 ١/75١ ينظر: النبوات‎ )*( 
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المطلب السادس 
مصطاح المعجزة والإعجاز (إشكالية المصطلح) 
الآيات والبراهين والحُجة والسلطان والبيئة والبصيرة وردت في القرآن الكريم 
وهي تدل على صدق نبوءة النبي محمدبَكل. فهي ذات دلالة مقصودة؛ وهي تُسمى 
بدلائل النبوءة» وأعلام النبوءة» وهناك من يسميها ب (المعجزات)» و(المعجزة) إلا 
أن هذا المصطلح لم يرد في الكتاب والسنة”". لذا لم يستخدمه السلف كما 
استخدمه المتكلمون. لأن دلالته محدودة» وهذا بخلاف المصطلحات الشرعية 
التي تحمل مضامين متعددة» ذات دلالات متنوعة”"» كما أنَّ السلف يُثبتون النبوءة 
بالدلائل المتنوعة» ولا يحصرون دلالة النبوءة في (المعجزة) فقط كما فعل 
المتكلمون, ولأن لفظ (المعجزة) لا يدل على كون ذلك آية ودليلاً إلا إذا فُسّر 
المراد به. وذُكِر شرائطه ولهذا كان كثير من أهل الكلام لا يسمي معجزاً إلا ما كان 
للأنبياء فقط. وما كان للأولياء إن ثبت لهم خرق عادة سماها كرامة. 
والسلف كأحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزء ويقولون لخوارق 
الأولياء إنها معجزات. إذاً لم يكن في اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك» 
بخلاف ما كان آية وبرهانا على نبوة النبي؛ فإن هذا يجب اختصاصه. 
وقد يسمون الكرامات آيات لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي. فإن الدليل 
مستلزم للمدلول. يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول. فكذلك ما كان آية وبرهانا. 
وهو الدليل والعَلّم على نبوة النبي يمتنع أن يكون لغير النبي)”". 
فمصطلح (المعجزة) من المصطلحات التي ترادف الدليل» ظهر هذا إِبّان 
اختلاط العرب بالأمم الأخرى حيث ضَعْف اللسان العربي. إضافة إلى البعد عن 


.07/80-047 و(5/‎ ؛)75١16‎ /١( ينظر: الجواب ا لصحيح (5/ 5117 114). والنبوات»‎ )١( 
.)519/0( ينظر: الجواب الصحيح‎ )0( 
.)5١١/١1١( وينظر: مجموع الفتاوى‎ »)5١9 /5( شرف الجواب الصحيح‎ 
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العهد النبوي. ومع دخول علوم اليونان في الإلهيات إِيّان حركة الترجمة. وظهور 

الملاحدة, الذين يتكرون وجود الله. ويتكرون النبوءات». بدأ التفكير والتدوين 

بطريقة علمية جدلية عقلية مجردة عن التذوق الجماليء. وإدراك المعاني بالسليقة 

الصافية, للرد على من ينكر وجود الله من جهة. ومّن ينكر النبوءات من جهة أخرى. 

وللجدال الكلامي الذي حدث بين الفرق حيال اختلاف أقوالها في المسائل 

والدلائلء فالبيئة العلمية أصبحت جدلية كلامية منطقية استعرت فيها الخصومة.» 

وكثر فيها الخلط بين كثير من المسائل والدلائل. وظهرت بعض المصطلحات 

الكلامية في الساحة الفكرية”''.منها ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. وقد تُقدَت 

بفضل الله تعالى» وكتبت فيها رسائل عديدة» ومنها ما يتعلق يباب النبوءات ك 

(المعجزة والإعجاز). ولم تَنْقّد بعد نقداً كافي. والأبحاث فيها قليلة. لذا ما زال 
ف(المعجزة) مصطلح اصطّلِح عليه في القرن الثالث» ولا يُعلم على وجه القطع 

أول قائل بها'"“. على خلاف في حدهاء ومن ثم لقيت رواج كبيرا» فباتت عَلَما 
على قضية النبوءة» وتبوأت في طيات صفحات الكتب. بل إنها حين) تكون عنوانا 

لمصنفات! 
ومن الضرورة بمكان دراسة مصطلح (المعجزة) وفهمه فهماً جيداً ليتبين 

الفرقان بينها وبين غيرها'". 

,)7١7/5؟( ينظر: بيان تلبيس الجهمية؛ لابن تيمية» (7/ 7778): والصواعق المر سلة؛ لابن القيم»‎ )١( 
والنبوة؛‎ 4 ٠ 79 وفكرة إعجاز القرآن؛ لنعيم الحمصي. ص‎ .١14 وصون المنطق؛ للسيوطي. ص‎ 
.١54 د/ علي مبروك. ص‎ 

(0) ينظر: إعجاز القرآن بين الإمام السيوطي والعلماء؛ محمد موسىء. ص54. وممن استعمل لفظ 
المعجزة: إبراهيم النظام؛ ينظر: مقالات الإسلاميين؛ لأبي الحسن الأشعري» 775: وهشام الفوطي. 
وعباد بن سليمان. ينظر: مقالات الإسلاميين» ص 7710, والجاحظ. ينظر : مجموع رسائل الجاحظ» 
(787/7). ومما ينبه له أن ابن رين؟؟ الطبري (ت:40 5ه ) صنف كتاب الدين والدولة لإثبات نبوة 
النبييفة لم يستخدم لفظ المعجزة والإعجاز وإنما استخدم الآية والبرهان والدلائل. 

(") ينظر: النبوات (؟5/ ١‏ 88). 

45 


فالمعجزة أصلها من عَجَزء والعَجْرْ الضعف. وهو نقيض الحَزّْم. وأما الإعجاز 

فهو السّبق والمُؤتء ومنه قول الأعشى: 
فذاك ولم يُعجِرْ من الموت ربّه ولكن أتاه الموثٌ لا يتأبق0") 

وقيل العجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي مُوَخْرِ 
وصار في التعارف اسما للقصور عن فعل الشيء ء وهو ضد القدرة» قال تعالى: 
#قَالْيويْلِيَ حجرت أن أكون مِغْلَ هلدَا مرا ب #[المائدة: 0]91". 

لقد حصر كثيرٌ من المتكلمين”" أدلة صدق النبوءة في (المعجزة) فقط”*'» وحتى 
تكون (ا١‏ لمعجزة) دليلاً على صدق النبوءة لا بد لها من شروط؛ وهي في مجملها 
تعود إلى: خرق العادة, والاقتران بالتحدي. ودعوى النبوءة. والسلامة من 
المعارضة” . 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة (1١/١١٠)؛‏ ومقاييس اللغة (5/ 70777)؛ ولسان العرب (5/ .)١7١0‏ مادة (عجز). 

(؟) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ص ؟7717. 

(7) من المتكلمين من يثبت صدق النبوءة بأدلة أخرى كدلالة البشارة بالنبي ب ينظر: المواقف في 
علم الكلام ؛ للإؤيجي ص017-757 27 ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ؛ للرازي: ص١٠"‏ 
وشرح العقيدة الأصفهانية ؛ لابن تيمية» ص /ا07851. وسيأتي بيان هذا خلال فصول هذا 
البحث,. ومما ينبغي التنبيه إليه أنهم يجعلون هذه الدلالة لمجرد التكملة وزيادة التقرير. وفي هذا 
توهين للدلالة مع أن فيها دلالة ضرورية. ينظر: حقيقة المعجزة وشروطها عند الأشاعرة دراسة 
نقدية؛ د/ عبد الله القرني ص 5. 

(:) ينظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ للباقلاني: ص؛ 5. والإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الدين؛ للجويني: صس١773.‏ وشرح المقاصد؛ للتفتازاني (5/ 9١)؛‏ ونظم القرآن: 
يوسف الحداد.ء ص 75. 

(5) ينظر: الحدود ني الاصول؛ لابن فورك ص 217١‏ والإنصاف ؛ للباقلاني ص؛ 5. ولمع الأدلة ؛ 
للجويني ص ١١٠١.ء‏ والإرشاد له أيض) ص7١7,‏ وأصول الدين؛ للبغدادي» ص 17١‏ والمواقف ؛ 
للويجي (8/ 377). وشرح جوهرة التوحيد؛ للبيجوري. ص87, وأعلام النبوة؛ للماوردي. ص8 ”. 
والاقتصاد؛ للغزالي» ص ,.١١7‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؛ للرازي» ص/ا١27‏ 
والأربعين له ص 45 ؟. وشرح المقاصد ؛ للتفتازاني (5/ »)١١‏ ومناهل العرفان؛ للزرقاني» /١(‏ 077 
وغيرها كثير من مراجع الأأشاعرة. وهي الشروط ذاتها عند المعتزلة» ينظر: شرح الأ صول الخمسة: 
للقاضي عبد الجبار ص278-١/01,‏ والمغني له أيض) .)١95/15(‏ وهذا مما اتفق عليه بين المعتزلة 
والأشاعرة على تباين أصولهم. ومآلات شروطهم والتي سأذكرها. 
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وهذه الشروط التي جعلوها لل (معجزة) متفق عليها فيما بينهم, إلا أنها أحدثت 
إشكالات فلسفية للتفريق بين النبي وغيره؛ فتباينت الأقوال في حقيقة الفارق بينهما: 

فذهب أكثر المعتزلة إلى أن خرق العادة لا يكون إلا للنبي فقطء فيكون له آية 
على صدقه دون غيره. لذا أنكروا خوارق السحرة والكهنة. وكرامات الأولياء”". 

وذهب خذاق الفلاسفة إلى أنه لا فرق بين حقيقة الخوارق التي يأتي بها النبي 
والولي وغيره من المتنبئين السحرة. إلا أن نفس النبي والولي طاهرة تقصد الخير» 
ونفس الساحر خبيثة تقصد الشر”". 

وذهب الأشاعرة إلى أن الفرق في خرق العادة بين النبي والولي والساحر 
والكاهن يكون بدعوى النبوءة والتحديء لأن خرق العادة ممكن غير ممتنع للأنبياء 
وغيرهمء فاشترطوا عدم المعارضة والتحدي ليكون فيصلا بين خوارق الأنبياء 
وغيرهمء وعليه أثبتوا السحر والكهانة والكرامة””؛ فلم يثبتوا فرق يعود إلى جنس 
الخوارق المفعولة» ولا إلى قصد حكمة الخالق» فسووا بين النبي الصادق والساحر 
الكاذب. بناءً على أصولهم”". 

ثمة أسئلة تطرح نفسها ألا وهي: 

ما المراد بالعادة؟ 

وما المراد بالسلامة من المعارضة؟ 

وهل كل المعجزات يلزم منها التحدي؟ 

ولابد أن تكون في زمن النبوءة؟ 


)١(‏ هذا ما ذهبت إليه المعتزلة ينظر لأقوالهم في: المغني (15/ 3218-171114894). وفي النبوات 
(1/ 133378-59 )), 
)١(‏ ينظر: الإشارات والتنبيهات؛ لابن سينا (1م85944892). 
(") ينظر: الجواب الصحيح: لابن تيمية» (7/ ٠١-5٠٠‏ 5). والنبوات» /١(‏ 145-4486). 
(؟) ينظر: النبوات (؟7/ 4810/7). 
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ستكون الإجابة من خلال الوقفات التالية مع شروط (المعجزة) لأن هذا هو 
المشهور والمتداول لدى الكثير من الدارسين والمختصين. مما أدى إلى إحداث 
خلط في كثير من المسائل, لذا كان من الضرورة بمكان الوقوف معها وتحريرها"'". 

وقفات مع شروط (المعجزة): 

أولاً: خارق للعادة: ما المراد بالعادة؟ 

العادة في اللغة: هي الدَيْدَنُ اسم لما يعود ويتكررء وهي الدّرْبة. والنَّمادِي في 
شيء حنَّى يصير له سجيّة» وهي كل ما اعتيد حتى صار يُفعل من غير جهد» وتعودته 
أي: صيرته له عادة» وسمي العيد عيداً لأنه يعود. وَاسْتَعَدْتُ الرجل: سألته أن يعود. 
وسّميت العادة بذلك؛ لأن صاحبها يُعاودهاء أي يرجع إليها مرة بعد أخرى. 
والحالة تتكرر على نبج واحد كعادة الحيض في المرأة ”". 

أنشد ابن الأعرابي: 

لم تَرَلْ يَلْكَ عادَةً اللو عِنْدِي... والقَتّى آلِففٌ لما يَسْتَعِيدٌ ”" 

اصطلاحأ: عرفت العادة بعدة تعريفات منها: 

١‏ ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى”'". 

1 ما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة. 


)١(‏ هناك دراستان عنيتا بهذا الجانب» استخلصت جل الوقفات منهماء وهما: حقيقة المعجزة عند 
الأشاعرة وشروطها دراسة نقدية ؛ د/ عبدالله القرنيء وعقيدة العادة عند الأشاعرة؛ جابر السميري. 
وينظر كذلك: السببية عند الأشاعرة دراسة نقدية ؛ جمعان الشهري. ص 77073174875 

)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة :.)18١/4(‏ وتاج العروس؛ للزبيديء .)5١1414/١1(‏ ولسان العرب 
1/6 والمعجم الوسيط (؟5/ 716). 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم (؟7/1١077).‏ 

(؟) التعريفات ص .١88‏ 
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"' الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية أو شرعية'". 

ويمكن الاعتراض على التعريف الأخير بأنَّ اشتراط التكرّر من غير علاقة عقلية 
أو شرعية يُخرجٍ ما كان متكرراً بعلاقة عقلية فلا يسمى عادةً» وإنما يُسمّى تلازماء 
كما يخرج ما تكرر لعلاقة شرعية» كتكرر وجوب الصلاة عند الزوال» ووجوب 
الصوم عند هلال رمضان. فهذا ليس من العوائد وإن كان متكررًا'". 

ومما يلاحظ على التعاريف السابقة للعادة أنّها تنفي العلاقة أو السببية» فالعادة 
ما هي إلا أمر معتاد يتكرر فتألفه العقول والنفوس دون أن يكون هناك علاقة سببية 
تربط أمراً بآخر أو أن هذا يترتب على هذا. فهي تعني أنه لاشيء يؤثر في شيء ولا 
علة تؤثر في معلولهاء وما اعتاده الناس اليوم قد لا يعتاده الناس في غد. فالعادة نسبية 
لا مطلقة. فلماذا القول بالعادة؟ 

حينما قال الطبائعيون: بأن الطبيعة هي الخالقة» ولها التأثير والاستقلال بالفعل 
وحدهاء وهناك تلازم حتمي بين السبب والمسببء. أحدث هذا ردة فعل لدى بعض 
الأشاعرة فذهبوا إلى إنكار خواص الطبيعة» وأن طبائع الأشياء لا أثر لها البتة وأنه 
لا توجد في الأشياء قُوى وطاقات كامنة بمعنى أن النار ليس فيها قوة إحراق وأن ما 
يشاهده الإنسان من احتراق إنما هو عادة وإلف وليس ناتجًا عن قوة في النار. أدى 
هذا إلى إنكار العلاقة بين الأسباب ومسبباتها وأن التلاقي بينهما ما هو إلا عادة 
فليس هناك أي علاقة ترابطية إلا ما يشاهده الإنسان بعينه والمشاهدة ليست ححجة. 

بمعنى: أن اطراد الموجودات وتسلسلها ليس قائمًا على الترابط العليٌ بل إن 
العادة وجريانها هما السبيل في إحساسنا بالتعاقب بين ما يُقال إنه سبب وما يقال إنه 
)١(‏ ينظر: تاج العروس؛ للزبيدي. /١(‏ 75144): وتيسير التحرير ؛ محمد أمين الشهير بأمير بادشاه 

.60/0( 


)١(‏ ينظر: العرف وأثره في الأحكام ؛ لمحمد جمال ف 
ينظر ثره في 3 ص 
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مُسببء وإن وجود أحدهما في الذهن يلزمه ‏ بالتداعي ‏ وجود الآخر دون أن يكون 
هناك في الواقع رابطة عِلَّية حقيقة. 

و إذا أضيف إلى ردة الفعل هذه موقف بعض الأشاعرة من الحكمة والتعليل 
فإنهم ينكرونها ولا يثبتونها لله تعالىء فالله تعالى لا يفعل لحكمة ولا لعلة» والمعجزة 
لم تكن لغرض تصديق النبي. بل إنها دلت على تصديق من الله قائم بذاته 
بالضرورة”"» ولو أضفنا مذهب بعضهم في تجويزهم على الله فعل كل شيء؛ ولا 
فعل للعبد. وكذا موقف بعضهم من نفي التحسين والتقبيح العقليين وقصره على 
الشرع فقطء فلو أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين لقالوا بأن الله تعالى يؤيد بآياته 
الصادق فقط. فهذا فعل حسن لذاته. وهو ما يحسنه العقل» ويستقبح أن يؤيد الله 
بآياته الصادق والكاذب. فلما نفوهما جوزوا ظهور المعجزة على الكاذب وجواز 
كذب النبي» وهذا ليس بقبيح على أصلهم من جهة العقل إنما من جهة الشرع. 
وهذه مكابرة للعقل والفطرة» فالقبيح قبيح بنفسه» قبل ورود الشرع بالنهي عنه'". 

ويعود موقف بعض الأشاعرة من السببية والسنن الكونية لأهم جعلوا إثباتها 
منافيا لتوحيد الله وعموم قدرته» ومنافي للاستدلال بالمعجزات على النبوءة» 
فوقعوا في إشكالية التعارض بين إثبات السببية وإثبات المعجزات. 


)١(‏ ينظر: المقاصه؛ للتفتازاني. (0 / .)7١7‏ وغاية المرام؛ للرملي. .)١5 /١(‏ والتفسير الكبير؟ 
للرازي» (21759/5), ومنهاج السنة (1149.415/5), (159/0). والنبوات» (؟//441): 
والصواعق المرسلة (”/ /41). 

() ينظر: الإرشاد؛ للجويني ص28 ؟. ونهاية الإقدام؛ للشهرستاني ص 2737١‏ والمحصل ؛ للرازي. 
ص47/8١48.‏ وأبكار الأفكار ؛ للآمديء »))١17/7(‏ والجواب الصحيح (08/7ل709): 
ومجموع الفتاوى (577/8). ودرء التعارض (7/ 5947). والرد على المنطقيين ص177. 
والصواعق المرسلة (؟/ ,)١14‏ ومدارج السالكين .)57977١ /١1(‏ 
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حيث لم يفهموا من مبدأ الاطراد إلا مبدأ الحتم الضروري بين السبب 
والمسبب الذي لا يمكن أن ينخرم» ولو أنهم قيدوا ذلك التلازم المطره بين 
الأسباب والمسببات بقدرة الله ومشيئته لكانوا على صواب. 

والأشاعرة في إبطالهم للعلل والأسباب لم يردوا على الطبائعيين القائلين 
باستقلال الطبيعة بالخلق» بل اعتْرِضَ عليهم بأن الذي قالوه معلوم الفساد 
بالضرورة» وتجويز هذا يقتضي حدوث الحوادث بلا سببء والترجيح بلا مُرجح. 
وذلك يسد باب إثبات الصانع» والصحيح أنَّ (حقيقة الإعجاز متوقفة على إثبات 
مبدأ الاطراد للسئن الكونية» والذي هو الحد الفاصل المُميز للمعجزة من غيرهاء 
فإذا كان الخرق وفق السئن الكونية الجارية لم يكن معجزاً وأما إذا كان خرق) لتلك 


السئن الكونية المُطردة فهو معجز. 
وعليه فلن يستقيم لهم الأمر في إثبات المعجزة إلا بفهم العلاقة السببية الفهم 


وخروجأ من الاعتراضات والإلزامات المنطقية. نتج عن هذه التراكمات 
العقدية مماحكات جدلية» فقالوا بخرق العادة» واشترطوا التحدي وعدم 
المعارضة للمعجزة. ومع هذا فالعادة لديهم ذات صلة وثيقة بقضية النبوءة» ف (لولا 
أن اطراد العادات معلوم لّما عرف الدين من أصله. فضلاً عن معرفة فروعه. لأن 
الدين لا يعرف إلا عند الاعتراف بالنبوة» ولا سبيل إلى الاعتراف بها إلا بواسطة 
المعجزة. ولا معنى للمعجزة إلا أنها فعل خارق للعادة)”". 

وحينما أرادوا الاستدلال على صدق النبوءة ونزاهة مُدعيهاء قالوا بأنها تكون 
عن طريق خرق العادة» فما يأتي به الأنبياء من الآيات التي تدل على صدقهم ما هو 
)١(‏ السيبية عند الأشاعرة دراسة نقدية ص .7٠07‏ 


(0) الموافقات (؟/ 184). 
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إلا دلالة عادية. لأن العادة جرت بأن المعجزة لا تظهر على يد الكاذبء وإن كان 
العقل يجوز ظهورها على يد الكاذب بناءً على شمول القدرة لله تعالى» لكنها 
ممتنعة عادة» معلومة الانتفاء قطعء كما هو الحكم في سائر العادات. 

ومعنى العادة أنه ليس هناك تلازم ضروري بين الأسباب والمُسيّبات أو العلّة 
والمعلول. بل ليس هناك علاقة بين السبب والنتيجة؛ وفي هذا يقول الغزالي: 
(الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببّاء وبين ما يعتقد مُسببّاء ليس ضروريًا عندنا.. 
بل كل شيئين ليس هذا ذاك. ولاذاك هذاء ولا إثبات أحدهما متضمئًا لإثبات الآخر 
ولا نفيه متضمئا لنفي الآخر) ”". 

فكل ما يُشاهد من المقترنات في الطبيعية إنما حصل اقترانهما بقدرة الله , 
سبحانه لا لكونه ضروريا في نفسه غير قابل للفرقء لأن الله يستطيع أن يخلق 
الشبع في إنسان دون أكل» كما يمكن أن يخلق فيه الموت دون قطع الرقبة وهكذا 
إقف 

ويعتمد الأشاعرة في قولهم هذا على نفي السببية الذاتية؛ فما دامت السببية غير 
موجودة في ظواهر الكون بحيث لا يمكن للأشياء أن تخلق نفسها بنفسهاء أو تخلق 
بعضها بعضء ولا يكون بعضها سببئًا لبعض فإن الله وحده هو الخالق. والسبب 
الأوحد في هذا الكون. فالزناد مثلاً لا يتضمن ناراً ولكنه يشعلها لا باعتباره سببا 
ولكن لعادة شاءها الله وأبدعها فيه. 


يقول أبو الحجاج يوسف الضرير”": 


.779 تبافت الفلاسفة. ص‎ )١( 
.8521857-/806 ينظر: تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامى: للأستاذ يوسف احنانة.ص‎ )( 
(؟) يوسف بن موسى الكلبي السرقسطي الضرير أبو الحجاج. النحوي. أشعري المعتقد. له تصانيف‎ 
وأراجيز مشهورة منها التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد؛ مات سنة عشرين وخمسمائة» ينظر: بغية‎ 
.)104 /8( الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ للسيوطي (5/ 757)) والأعلام؛ للزركلي؛‎ 
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وحدث النار عيانً يشهد إذ ليس في الزناد نار توقد 
وإنمايبدعها الإاله عند اقتداح الزند أو سواه 
أراد أن يكون هذا عادة مَن فعله يفعل ما أراده”» 
الحو الى رار لاو اك ا 2011 
الفعل على وجود الفاعلء فالله تعالى يخلق العلم بصدق النبي عقب ظهور 
المعجزة. إذ العادة جرت بأن المعجزة لا تظهر على يد الكاذب وإن كان العقل 
يْجَوَّزْ ظهورها بناءً على شمول القدرة الإلهية لكنها مُمتنعة عادة". 
وهذا ينفي اليقينية عن دلالة المعجزة التي اشترطوه”". ويشكك في دلالة 
العقل عليهاء وهو لا يستقيم مع تعذيب الكفار الذين كذَّبوا بالأنبياء؛ لأنهم لم تقم 
الل ا الجر من أن تكون دلالتها 
وحيال النظر في مصطلح العادة نجد أنه: (لفظ مُموه إذا حُمّق لم يكن تحته معنى 
إلا أنه فعل وضعي مثل ما نقول: جرت عادة فلان أن يفعل كذا وكذا يريد أنه يفعله 
في الأكثر, وإن كان هذا هكذا كانت الموجودات كلها وضعية ولم يكن هناك حكمة 
أصلا من قبلها تنسب إلى الفاعل أنه حكيم). 
كما أن كَوْن الشيء معتاداً أو غير معتاد أمر نسبي إضافي ليس بوصف منضبط”"2, 
وبالتالي تصبح خوارق العادات نسبية إضافية» فهي لا تصلح لكل زمان ومكان. وهذا 
)١(‏ العقيدة البرهانية؛ لأبي عمرو عثمان السلالجيء دراسة وتحقيق د/ جمال علال البختيء؛ ص48 . 
)١(‏ ينظر: المواقف (5995158/48). 
(”) ينظر: نهاية الإقدام ؛ الشهرستاني» ص 4 7 . 
(4) ينظر: المعجزة؛ زمزم رجال؛» ص 79. 
(6) تهافت التهافت؛ لابن رشد. (7287/17))» وينظر: الموافقات في أصول الشريعة» .)١58/1(‏ 


(1) ينظر: الجواب الصحيح (5/ .)501-4٠١‏ 
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يتنافى مع دلالة القرآن على صدق نبوءة النبي محمديظِ وغيره من الأنبياء. 

وللعلم أن الأشاعرة لا ينفون السببية العامة» وهي أن الله خالق الأسباب 
والمسببات, لكنهم ينفون العلاقة بينهما”". 

ثانيئًا: مقرون بدعوى النبوءة والتحدي. 

لما لم يكن لديهم ضابط لخرق العادة» فما يجري من العادات يجوز أن يكون 
للنبي والولي والساحر والكاهن. لذا اشترطوا دعوى النبوءة والتحدي وعدم 
المعارضة للتفريق بين العادات», والمراد أن المعجز ليس بمعجز لجنسه ونفسه. 
ولا لحدوثه» وإنما يصير معجزاً باقترانه بدعوى النبوءة والتحدي والاحتجاج 
وعدم المعارضة'". 

وهذا الشرط هو فرع التسوية بين الخوارق ولازم لهاء فإن المعجزة إذا كانت 
من جملة الخوارق» والخوارق عندهم جنس واحدء. لا تختلف آحاده بالنظر إلى 
حقيقة كل منهاء فلابد إذاً من أن تتميز المعجزة لذاتهاء بل لابد أن تكون دلالتها 
مشروطة باعتبارات خارجة عن حقيقتهاء ولأجل ذلك ذكروا التحدي بالمعجزة 
ودعوى النبوءة» لكونها لازمة للمعجزة لأن المعجزة لا تكون إلا لنبي '". 

واشتراط التحدي يتناى مع سمات أدلة النبوءة التي تقتضي التلازم بين الدليل 
والمدلول دون الاستدلال به. فالتحدي يقوم على أن الدليل لا يدل بنفسه على 
المدلول وإنما لا بد من استدلال المستدل به. 

إضافة إلى أن اشتراط التحدي مخالف لواقع آيات الأنيياء» حيث لا يتناسب مع 
)١1(‏ ينظر: تهافت الفلاسفة ؛ الغزالي ص775., وكبرى اليقينيات الكونية؛ د/ محمد سعيد رمضان 


البوطي ص 5١‏ 5. والتفكير الفلسفي الإسلامي؛ سليمان دنياص97١.‏ 
(1) ينظر: البيان؛ للباقلاني: ص/47--48» والإر شاد؛ للجويني؛ ص6١‏ 27 وأأصول الدين؛ للبغدادي» 


ص178.ء والملل والنحل ؛ للشهرستاني» .)91//١(‏ 
(*") ينظر: النبوات (؟/ 48687- 5 40). 


لفك 


كثير من آيات الأنبياء» فإن آيات الأنبياء في الأعم الأغلب لم تكن مقرونة 

بالتحدي”''» وما هو معلوم بالضرورة من سيرة النبي يك فإنه لم يكن يتحدى 

بالمعجزات ابتداء. فهذا الشرط إنما التزموا به لأن منهجهم يقتضيه؛ لا لأن الأمر 
كذلك بل لأخهم التزموا به وليس لهم في إثباته وحصوله من النبي يَِ على الوجه 

الذي اشترطوه دليل. 
وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن حزم'": (إن اشتراط التحدي في كون آية النبي 

آية دعوى كاذبة» سخيفة» لا دليل على صحتهاء لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا 

سقيمة ولا من إجماع ولامن قول صاحب ولا من حجة عقل ولا قال بهذا أحد قط 

قبل هذه الفرقة الضعيفة)2. 
كما (إن عامة معجزات الرسول لم يكن يتحدى بها ويقول ائتوا بمثلها والقرآن 

إنما تحداهم لما قالوا إنه افتراه ولم يتحدهم به ابتداء» وسائر المعجزات لم يتحد 

بها وليس فيما نقل تحد إلا بالقرآن. لكن قد علم أنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء 

فهذا لازم لها لكن ليس من شرط ذلك أن يقارن خبره)”". 
وإذا علم أن النبيكيةٍ لم يكن يتحدى بالمعجزات ابتداء» بل أكثر المعجزات 

لا يشهدها إلا الصحابة ولا يمكن في حقهم التحدي بتلك المعجزات بل هم 

مؤمنون به وإن لم يشهدوهاء فعلم أن ما شرطوه من اقتران التحدي ودعوى 
النبوءة لا أصل له. بل يلزم القدح في تلك المعجزات. لعدم تحقق ما شرطوه 

.٠١ ينظر: الإعجاز العلمي إلى أين؟! ؛ د/ مساعد الطيار. ص‎ )١( 

(1) ابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أديب. شاعر, فقيه أصولي. له مصنفات 
شتى. منها الفصل في الملل والنحلء والمحلىء والإحكام لأصول الأحكام؛ توفي سنة سست 
وخمسين وأربع مئة. ينظر: سير أعلام النبلاء؛ للذهبي. (18/ 184). 

(*) الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن حزم: (0/ 7)» وينظر: المواهب اللدنية؛ للقسطلاني 
(؟//اةة). 


(:) النبوات (؟/ 5 »)» وينظر: المواهب اللدنية (؟518/5). 
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فيها0". 

ف (ليس من شرط دلائل النبوة اقترانه بدعوى النبوة ولا احتجاج به ولا التحدي 
بالمثل ولا تقريع مّن يخالفه. بل كل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات» لكن لا 
يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آية» بل هذا إبطال لأكثر آيات الأنبياء لخلوها عن 
هذا الشرط)””". 

كما أن التحدي الذي اشترطوه ليس مُختصً) بالمعجزة وحدهاء فقد يقع 
بالكرامة كما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه حين شرب السم. وكالغلام الذي 
لم يتمكنوا من قتله إلا بسهمه. وذكر اسم ربه””". 

ثالكا: سالم من المعارضة. 

سلامة المعجزة من المعارضة هي دليل على صحة نبوءته. وأما سلامة شرعه 
عن التخليط والنقص فيه فلا يدل على صحة نبوءته”*. لأن هذا مبني على الإدراك 
العقلي للحسن والقبح, والأشاعرة ينفونه. فالمعارضة بالمثل عندهم هي مجموع 
دعوى النبوءة والإتيان بالخارق””"» فيلزم على هذا ادعاء النبوءة ممّن يُعارض النبي» 
ويؤيد ذلك بالأمر الخارق للعادة. 

وعلى هذا فلا يفهم من المعارضة للرسول وَل الإتيان بمثل القرآن أو بعشر 
سور أو بسورة واحدة. بل لا بد من أن يدعي أحدهم النبوءة ويأتي بمثل القرآن أو 
جزء منه. وهذا مخالف للمعقول والمنقول. فلم يدع أحد من كفار قريش الذين 


.)7/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
.)745 وينظر: الفصل في الملل والنحل (؟7/‎ .235١0 5 /١( النبوات‎ )( 
.)١511١5١/١1( ينظر: النبوات‎ )"( 
. ١75 ينظر: أصول الدين ص‎ ):( 
وتحفة المريد؛‎ 2١07 ينظر: الإرشاد؛ للجويني ص55 ". واليواقيت والجواهر؛ للشعراني ص‎ )©( 
للبيجوري ص١4. وإعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء؛ محمد موسى ص5"8.‎ 
ع4‎ 


كذبوا بما جاء في القرآن النبوءة» لأن طلب الإتيان بالمثل كان في آيته ولم يكن في 
دعوى النبوءة. 

رابعنًا: مقرون بزمن دعوى النبوءة. 

إِنَّ اشتراط اقتران الآية بدعوى النبوءة اشتراط غير مُسلَّم بهه لأن الآية شهادة 
من الله» لصدق نبوءة أنبيائه لأهل كل عصر ومصرء فلا يجب أن تكون في محل 
النبوءة ولا زمانهاء ولا مكانهاء ولأن هذا الاشتراط يقتضي إخراج كثير من أعظم 
أدلة النبوءة عن مسمى آيات الأنبياء كالبشارات والإخبار بالمُغيبات» فالآيات التي 
تدل على صدق الأنبياء توجد في غير زمن النبي الذي أخبر بهاء كإخبار الأنبياء 
السابقين ببعثة محمديَكقِة وحيال مبعث النبييَكلِِ دل هذا دلالة صريحة على صدق 
الأنبياء الذين أخبروا بها. 

فآيات النبوءة وبراهينها تكون في حياة الرسول. وقبل مولده. وبعد مماته؛ لا 
تختص بحياته؛ فضلاً عن أن تختص بدعوى النبوءة» كإخبار مّن تقدم من الأنبياء 
ببعثة النبي كَل وكتحذير جميع الأنبياء من فتنة المسيح الدجالء والعاقبة والنصرة 
التي تكون لأتباع الأنبياءء كل هذه الأخبار الغيبية دليل على صدق نبوءة من أخبر 
بهاء وهي لم تقع في زماهم» وإنما تحقق وقوعها بعد زمنهم هو دليل صدق على 
نبوءتهم لأهل ذاك الزمن حينما تقع'". 

كما أن ما ذكروه من الاستدلال على النبوءة بدعوى النبوءة مناقض لمنهج 
الاستدلال» وغايته أن يكون الدليل هو المدلولء إذ كيف يكون الدليل الذي هو هنا 
دعوى التبوءة المقارن للمعجزة دليلاً على النبوءة”". 

ومما يجدر التنبيه إليه أن كل مّن ناقش تعريف المعجزة ناقشه من جهة اقترانها 
)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح /١(‏ 577 "7), و(5/ 7417)؛ والنبوات /١(‏ 4944). 


.)6١6و‎ 247 /١( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
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بدعوى النبوءة والتحدي وعدم المعارضة. ولم يناقشه من جهة خرق العادة» ولعل 
بالتحرير السابق لحد المعجزة وشروطها تبين المقصود. 

ويمكن أن تعرف المعجزة بدون شروط المتكلمين الذين قيدوا (المعجزة) بها 
بأنها: أمر خارق للسئن الكونية الحسية والمعنوية يجريه الله تعالى على يد نبيه 
تصديق] له أو هي آية الله الخارقة الدالة على النبوءة الصادقة. 

وهذا الحد جامع مانع لهاء و (لكن ينبغي لك أن تعرف أن المعجزة لا تكون 
دليلاً إلا في حق من علم وجود الباري تعالىء وأنه قادر عالم مريد موصوف بصفات 
الكمال. حتى يتأتى منه الإرسال والتصديق والتكليف. وإذا لم يعرف الناظر هذه 
الأمور بأدلة عقلية لم يعرف المعجزة ولم يفده العلم بالتصديق للنبي)”". وهذا 
يعني عموم دلالة المعجزة فهي دليل على وجود الله تعالى وصفاته وأفعاله» وصدق 
أنبيائه ورسله. فدليل المعجزة ‏ بدون شروط المتكلمين - من (أقوى الطرق 
وأصحهاء وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط أدلة هذه الطريق 
بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين 
دلالة الحس والعقلء ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه آيات 
بينات» وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا تقلها اليد عبان 
عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع 
وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات والجزئيات» وعلى رسالة الرسول. وعلى 
المبدأ والمعاد. فكل قواعد الدين في هذه العصاء وكذلك اليد وفلق البحر طرق 
والماء قائم بينها كالحيطان ونتق الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسكر العظيم 
فوق رؤوسهم وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه اثنتا عشرة عين تكفي أمة عظيمة 
وكذلك سائر آيات الأنبياء» فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بها ثم 
)١(‏ الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام وإظهار محاسن الإسلام؛ القرطبي» ص 271١‏ وينظر: 


الإرشاد ص 75”, ولباب العقول ؛ للمكلاتي» ص 705. 
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انصدعت عنها والناس حولها ينظرون وكذلك تصوير طائر من طين ثم ينفخ فيه 
النبي فينقلب طائراً ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير بمشهد من الناس وكذلك 
إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر والغائب فيخبر به كما 
رآه الحاضرون وأمثال ذلك مما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله 
وصدق رسله واليوم الآخر وهذه من طرق القرآن التي أرشد إليها عباده ودلهم بها 
كما دلهم بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات والمطر والسحاب والحوادث 
التي في الجو وني الأرض وأحوال المعلومات من السماء والشمس والقمر والنجوم 
وأحوال النطفة وتقلبها طبقا بعد طبق حتى صارت إنسانا سميع) بصيراً حي 
متكلما عالما قادراً يفعل الأفعال العجيبة ويعلم العلوم العظيمة فكل طريق من 
هذه الطرق أصح وأقرب وأسهل وأوصل من طرق المتكلمين التي لو صحت لكان 
فيها من التطويل والتعقيد والتعسير ما يمنع الحكمة الإلهية والرحمة الربانية أن يدل 
بها عباده عليه وعلى صدق رسله وعلى اليوم الآخر)”". 

فالاستدلال بالمعجزة يمكن أن يكون مع مّن ينكر وجود الربء ومع الملاحدة 
الربوبيين» ومع منكري جنس النبوءات ومنكري عين نبوءة النبيككلة. 

ولو أن المتكلمين اقتصروا على الآية والبرهان والدلائل لكان خيراً لهم. لأنها 
مسميات قرآنية شرعية مطابقة لمسماها مطردة لا تنتقضء. وهي مستلزمة لصدق 
النبي فلا يتصور أن توجد مع انتفاء صدق من أخير أن الله أرسله. بخلاف مُدعي 
المعجزة كذبا فإن مايأتي به شاهد على كذبه. فالآية والبرهان خاصة بالنبي بخلاف 
المعجزة فهي قد تطلق على غير آيات النبي'". 

والآيات هي شهادة بالنبوءة وتصديق للمُخبر» فهي تستلزم ثبوت النبوءة في 
)١(‏ الصواعق المرسلة: لابن القيم (7/ .)١١9/8‏ 


() ينظر: الجواب الصحيح (5/ »)5١94‏ والمواهب اللدنية ؛ للقسطلاني (0/ 81). 
و ه١1‏ 


نفسهاء بخلاف المعجزة فهي لا تستلزم ثبوت النبوءة إلا بشروطها. 

وخرق السنئن وعجز الناس عن الإتيان بمثلها إنما هو من بعض صفات الآيات 
والبراهين» وشرط فيهاء وهو من لوازمهاء وشرط الشيء ولازمه قد يكون أعم منه» 
وهؤلاء وكل من نحا نحوهم وجاء من بعدهم قديم] وحديثاً جعلوا مُسمى 
المعجزة وخرق العادة والتحدي هو الحد المطابق لها طرداً وعكس”". 

وطريق إثبات صدق نبوءة النبي بدليل المعجزة فقط لدى المتكلمين طريق 
شاق وطويل ومُركبء كما هو الشأن في دليل الحدوث الذي أثبتوا من خلاله وجود 
الله تعالى» فابتدعوا دليلاً لم يسلم من الخلل المنهجي من جهة الحصر والاستدلال 
والتعقيد والتطويل واللوازم التي لزمت عليه”". كما أن حصر أدلة صدق النبوءة في 
المعجزة تضييق لباب عظيم هو من أعظم أبواب الإيمانء فأدلة التبوءة كثيرة متنوعة 
لايمكن حصرها في دلالة المعجزة فقطء فدلائل النبوءة من جنس دلائل الربوبية من 
جهة التنوع والكثرة» ف (تعداد أعيان دلائل النبوة مما لا يُمكّن بشراً الإحاطة به)”". 

(وأصل الإشكال هو أنه يحصل العلم عند شخص ما بطرق معيئة فيظن أنه لا 
طريق للعلم إلا طريقه فقط)”*'» وهو خلل منهجي معرفي؛ فطرق العلم بالشيء 
متعددة متنوعة لا يمكن حصرها في دليل بعينه» وعلى هذا لم تكن أدلة النبوءة هي 
المعجزة فقط. كما أن المعجزة لا تدل بمجردها إلا إذا اقترنت بدعوى النبوءة”*. 

وتقرير وجه دلالة المعجزة على صدق نبوءة النبي يناقض أصول نفاة التعليل 
في أفعال الله وهو إشكال معرفي» ف (السؤال المشهور الذي يورد في هذا الموضع 
)١١‏ ينظر: النبوات /١(‏ 03794903789 0356). 
() ينظر لنقد دليل الحدوث في: الخلل المنهجي في دليل الحدوث؛ سلطان العميري» ص .١177-6٠‏ 
() الجواب الصحيح (1917//5). 
(5) الحد الأرسطي: سلطان العميري» ص .١‏ 


(5) ينظر: مناهج الأدلة: لابن رشد.ء ص .5١5‏ 
١١‏ 


على قول من ينفي التعليل في أفعال الله ويجوز على الله كل فعل حيث قيل لهم: 
على أصلكم لا يفعل الله شيئا لأجل شيء» وحينئذ فلم يأتٍ بالآيات الخارقة للعادة 
لأجل تصديق الرسول؛ إذا كان لا يفعل شيئ لشيء عندكم. وقالوا لهم أيض): إذا 
جوزتم على الرب كل فعل جاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذبين» فقولهم يقدح 
في العلوم الضرورية؛ ويسد باب العلم بصدق الرسل)”" . 

إن لفظ المعجزة والإعجاز المشروط بالتحدي أحدث بلبلة وخلطا في التفريق 
بين ما تَحُدَّيَ به العرب من نظم وأسلوب القرآن. وبين دلائل الصدق الأخرى 
كالإخبار بالمغيبات. وأخلاق النبييكية. ومضمون رسالته....إلخ التي لم يُتَحَدَّ يها 
فظن بعض الناس أنها داخلة في التحدي. والصحيح أنها من دلائل الصدقء وليست 
مما تحدى الله به الإنس والجنً. إذ التحدي كان في النظم والأسلوب فقطء وهو 
وجه من أوجه دلائل (الإعجاز) الصدق على نبوءة النبي وَل فالتتحدي خاص 
بالنظم والأسلوبء. ودلائل النبوءة (الإعجاز) تشتمل على وجوه كثيرة منها 
التحدي. ولو أنا عدلنا عن مصطلح (إعجاز) القرآن إلى دلائل صدق القرآن 
لاستقام القول. ولم يحدث اللبس الذي حدث. ليتبين أن دلائل القرآن على صدق 
النبي و متعددة. ولا يمكن حصرها'". 

(لذا كان التعبير عن حقائق الإيمان يعبارات القرآن أولى من التعبير عنها 
بغيرها؛ فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي تنزيل من حكيم حميدء والأمة 
متفقة عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم. وفيها من الحكم والمعاني ما 
لا تنقضي عجائبه. والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع)””". 


.07١10/7057/5( الجواب الصحيح‎ )١( 

(1) ينظر: مداخل لإعجاز القرآن ؛ محمود شاكرء ص 1١ ١5‏ ١.ء‏ والإعجاز العلمي إلى أين؟ د/ 
مساعد الطياره ص ؟١١15-1.‏ وص 55. 

(؟) النبوات (89/5/5). 


فالاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة من مصطلحات ومسميات شرعية 
يضبط كثيراً من مسائل ودلائل الدين» والتى منها مسألة النبوءة ودلائلها. 


لوده نع دين 


المبحث الثاني 
الأدلة العقلية على إمكان النبوءة 

الحديث عن إمكان النبوءة لا يكون إلا مع مَن يثبت وجود الله. واتصافه جل 
وعلا بصفات الكمال؛ وكلما كان تصور الكمال الإلهي منضبط] كان الاستدلال 
على النبوءة متسق”". 

ولقد قامت أدلة وبراهين إمكان النبوءة وتحقيق وجودها على ذلك؛ وأدلة 
إمكانها العقلية عذة. منها: 

© دليل الخلق والقدرة وقياس الأولى: 

لقد دلَّ الدليل العقلي والبرهان القطعي على أن الله تعالى خالق الخلق. 
ومالكهم؛ وأنَ له الخلق والأمر والمُلك» فهو وحده يتصرف في الخلق بالأمر 
والنهي. وهو وحده يختار مَّن يشاء ليبلغهم أمره ونبيه”"» قال تعالى:إوَرَبكَيْلُقُ 
مَاينَكهُ وَكَدْتَائُ4 [القصص: 18]» وقال تعالى: «ارَفِيمٌ آلدَّمَحَاتٍ ذو امرش يُلْتى 
لوح من مره عل من يَشَكهمِنْحِبَادِوء4[غافر: .]١15‏ وأيض) لايِبََلُ لْمَكرِحَة 
بالرويع من مومعل من يََآهمنْعِبَادِوة #النحل: 7]. وهو وحده أعلم بِمَن يجعله 
نبي ممّن لم يجعله نبي يقول: «َنَهكَدَحَنتْيجَمَلُسَالتَهُ 4[الأنعام: 75 )]. 

فالله تعالى وحده يصطفي من يشاء من عباده ليكون رسولاً للناس» قال 
تعالى : ل أنه يتن ورت الْمَكيْكَة نُسلَاودت ْنَا إن مسح بصِاِدُ 4 
[الحج: 76]. فالله تعالى اصطفى جبريل من الملائكة فأرسله إلى أنبيائه ورسله. 
واصطفى الأنبياء والرسل من البشر فأرسلهم إلى عباده'”". 
)١(‏ الخلل في باب الصفات الإلهية لدى بعض الطوائف لن تستقيم معه أدلة إمكان النبوءة» فهم وقعوا 

في تناقض منهجي وإن لم يصرحوا بذلك. وتميز أهل السنة عن غيرهم باتساق الدلائل والمسائل. 
(1) ينظر: النبوات (؟/ 4414 455).: وشرح العقيدة الأصفهانية. ص١7١.‏ 


(؟) ينظر: جامع البيان ١8(‏ / /341). 
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ولما قامت الأدلة على أن الله تعالى خالق الخلق ومالكهم, كان له أن يتصرف 
في عباده بالأمر والنهي. وله أن يختار منهم واحداً لتعريفهم بأمور دينهم. ف (إرسال 
رسول من البشر يبلغهم رسالات ربهم؛ ويهديهم إلى صراط مستقيم أبلغ في قدرة 
الرب ورحمته بعباده» وإحسانه إليهم. وأعظم إثباتا للكمال من كون ذلك غير 
ممكن له ومن امتناعه عن فعله)”''» فالنبوءة ليست بأعظم من خلق الكون وإبداعه. 
فمَن خلق الكون وأوجده ابتداءً أقدر على بعث نبي من البشر ليبلغ الناس دينه» بل 
وهو أهون على قدرة الله جل وعلا من خلق الكون وإبداعه. 

وقد قرر القرآن إمكان النبوءة في أول سورة نزلت على النبِيككلك قال تعالى: 
« قرأ روبك الى حَلقَ ج حَنَ لانن نورق الفَحْرَمْ ي الى عَلّم 
أَلقَكِرِ هج عَلََالإِسيَمَاَرحَكَ 4[العلق: ١‏ - 5] فذكر التعليم هنا بعد الخلق دلالة 
على إمكان النبوءة» لأن النبوءة نوع من أنواع التعليم”". و(جعل الإنسان نبي ليس 
بأعظم من جعل العلقة إنساناً حيّا عالما ناطق سميعا بصيراً متكلم) قد علم أنواع 
المعارف)”"» فالقادر على تعليم الإنسان هو من باب أولى قادر على تعليم الأنبياء. 

فكل دليل يدل على قدرة الله تعالى فهو يدل من باب أولى على قدرة الله تعالى 
على بعثة الأنبياء. 

© دليل العناية والحكمة: 

إن مَن يعترف بأن للعالم خالق حكيما فلابد من أن يعترف بأنه آمر ناوه حاكم 
على خلقه. وله في جميع ما يأتي ويذر حِكّم وأمر. 

ولققد اقنضت حكمة الله تعالى أن يرفع بعض الناس فوق بعض درجات ليتخذ 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل /١١(‏ 5 7)» وينظر: نباية الإقدام: ص »47١‏ والملل والنحل (7/ .07١9‏ 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى: لابن تيمية. (15/ 75514). 


() المرجع السابق» .)777/1١7(‏ 
ب ١‏ 


بعضهم بعض سخريّاء ورحمة ربك خير مما يجمعون”'" 

كما اقتنضت حكمة الله تعالى أنه لما خلق الخلق لم يتركهم سُدىء بل خلقهم 
لعبادته وحده. وأَنّى للعباد معرفة خالقهم على وجه التفصيلء وأنه وحده المستحق 
للعبادة وكيفية عبادته. وبيان جزاء من آمن به وعبده ووحّده وجزاء مَن كفر به 
وأشرك معه. في الدنيا والآخرة؟! 

كل هذا لا يمكن للعباد وحدهم معرفته إِلّا من جهة الأنبياء» الذين هم واسطة 

بين الله تعالى وخلقه. فالله تعالى جعل الأنبياء وسائط بينه وبين عباده في تعريفهم ما 
ينفعهم وما يضرهم؛ وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم؛ فبعث الله جميع 
الرسل إلى الدعوة إلى عبادته وحده. قال تعالى: وقد تاكن مر وَرََسُولَا 
أ أعَجدُواأ أمّمَوَلَجْسَنوآلطَلعُوتَ 4[النحل: “1]. ولبيان الطريق الموصل إليه. 
ولبيان الحال والمآل بعد الوصول إليه'". 

فالأدلة التي برهنت على حكمة الله تعالى» قد دلت على (أن مَن لق للعبادة لا 
يصح ولا يحسن أن يُهملء ويترك دون أمر وخبيء ودون حساب أو جزاء. فإن ذلك 
يعاق مع الحكمة الإلويةء زع تزه الخال عو المبنخدوالاره والو يعدا الإسارة بتوله 
تعالى: كسب لسرن يُزَّكدَسُدَى 1#القيامة: 77] أي: هملاً لا يُؤمر ولا يُنهى؛ 
وكذلك قوله تعالى: «أَنَحَبَحُمَ أَتَّمَاحَلَفْكوْ عَبَكًا 4 [المؤمنون: .]١١5‏ والأمر 
والنهي والشرائع لا بد لها من رسول مبلغ. 

فالمسألة إذأً لها اتصال مباشر بتنزيه الله تعالى عما ينافي حكمته. وهذا من أقوى 
الأدلة العقلية على إمكانها بل ضرورتهاء ولذلك جاء التأكيد التام بأن الناس لا 
مناص لهم عن أن يُبعث إليهم رسول يبتلون بدعوته» وتقام عليهم الحجة به؛ مهما 
)١(‏ ينظر: الملل والنحل: للشهرستاني (/ .)7١9‏ 


.)0 57 /”( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
الملل‎ 


كان حالهم من الشرك والإسرافء كما في قوله تعالى: الريك كرون هَل 

ولو أن الخلق لم يبعث فيهم أنبياء لتخبطوا وعاشوا في تيه» ولما انتظم الحال 
ولا المآلء قال تعالى: «طَهَرَالتَسَاد فِالمَرِوَابحْرِيمَاكَمبتَيدِى ألنّايس4[الروم: 
١‏ لذا اقتضت حكمة الله تعالى أنهما من أمة خلت من بني آدم إلا وقد بعث الله 
إليهم التّذ وأزاح عنهم العلل'"»قال تعالى: #وَإن من أمَة إِلَاحَلَانِهَا دير 4 
[فاطر: 4 7]» وقال تعالى: وَلِكُلْقَوَعِهَادٍ 4[الرعد: 7] أي: داع يدعوهم إلى 
الهدى من الرسل وأتباعهم» ومعهم من الأدلة والبراهين مايدل على صحة ما معهم 
من الهدى”". 

ومن حكمته جل وعلا أن يؤيد النبي الصادق بالدليل والبرهان ليفرق الناس 
بينه وبين المتنبئ الكاذب. إذ (الكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة يجب فعل 
ما تقتضيه الحكمة. ويمتنع فعل ما تنفيه» فنقول: هو سبحانه وتعالى حكيم يضع 
كل شيء موضعه المناسب له فلا يجوز عليه أن يسوي بين جنس الصادق 
والكاذب. والعادل والظالم» والعالم والجاهل» والمصلح والمفسدء بل يفرق بين 
هذه الأنواع بما يناسب الصادق العادل العالم المصلح من الكرامة» وما يناسب 
الكاذب الظالم الجاهل المفسد من الهوان كما قال تعالى: أَرَجَعَلَالنَءَامثوأوعأوأ 
َلصَحَتِكَالمؤْيِنَ في الْأَرّضِ أَرَججَعَلْ اميق نَكَلشْجَارٍ 4[ص: 78]*. فلا يمكن 
إثبات دلائل النبوءة مع نفي التعليل» بل هو تناقض عند كل العقلاء» ويلزم منه 
الطعن في النبوة”*) 


.550-150 الأدلة العقلية النقلية ص5‎ )١( 
.)95-97 /9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )1( 
.5١ ينظر: تفسير أبن سعدي ص5‎ )"( 
وينظر: لو شرف جرة ة”‎ 0 807 /١( (؟) النبوات»‎ 
.١58ص ينظر: العلم الشامخ ؛ للمقبلي‎ )5( 
6١و‎ 


© دليل الضرورة والحاجة والافتقار: 

(من القضايا العقلية أن نوع الإنسان يحتاج إلى اجتماع على نظام وصلاح؛ وإن 
ذلك الاجتماع لن يتحقق إلا بتعاون وتمانع» وإن ذلك التعاون والتمانع لن يتصور 
إلا بحدود وأحكام» وإن تلك الحدود والأحكام يجب أن تكون موافقة لحدود الله 
وأحكامه. فلزم العقل ضرورة أن يكون بين الناس شرع يفرضه شارع يتلقى من الله 
وحياء وينزله تنزيل على عباده) 2 ف(حال الناس في فترات انقطاع الأنبياء عنهم. 
واندراس تعاليمهم» حيث يكونون في حالة مزرية من الفساد العام المطبق. في 
التصورات والسلوك, في جميع النواحي الدينية» والدنيوية. قال تعالى يصف حال 
الناس قبل بعثة النبي محمديكة:طوَإنكاف ينكل لَفِصَكل ين 4[الجمعة: ؟] 
واطراد هذا في كل أمة تندثر فيها النبوءة دليل قاطع دون شك على افتقار العالم 
الشديد إلى النبوءات»ء وامتناع استغنائهم عنها بعقولهم)”''» وهذا حال كل من ابتعد 
عن مشكاة النبوءة في كل عصر ومصر. 

ولما كانت النبوءة ضرورة ملحة اقتضت رحمة الله تعالى بخلقه وسعة كرمه أن 
يبعث لهم نبي من أنفسهم. وييسر طرق الوصول إلى أدلة صدقه. (فإن الناس كلما 
قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه» كما يتيسر ما كانت حاجتهم إليه 
في أبدانهم أشدء فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان 
مبذولاً لكل أحد في كل وقت. ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى 
القوت كان وجود الماء أكثر. 

وكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل ربوبيته 
وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرهاء ولما كانت حاجتهم إلى معرفة 
صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك أقام الله سبحانه من دلائل 


.575 ينظر: نهاية الإقدام للشهرستاني ص‎ )١( 
.405-500 (؟) الأدلة العقلية النقلية ص‎ 


١٠١4 


صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته وبيان ما يحصل له 
من العلم النافع والعمل الصالح. وقبح حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه ما 
يظهر لمن تدبر ذلك. ومّن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) ”". 

© دليل العدل الإلهي: 

إن من تنام عذال الناري جل وعلا أنه لا يودب حت بيعت تيبا يقول الل تعالن: 
وماك معدت حَقَّ تبَحَتَ رولا 4 [الإسراء: 0115 « وبآ أَملكا مِن قَيةِ إلا لَهَا 
مَؤِرُونَ و ذدي رَمَاكُنَالينَ #الشعراء: .]7١ 4 - 7٠١8[‏ «وَمَاكَ تَتَبُئَمْقَيكَ 
القرئ حَقَّ يَبَعَتَ ف أْمهَارَسولَابد عل ءَايتَاوَمَاكُنَ مُفْلِى الْمُرَىت إِلَاوََقَنُهَا 
ظلِمُونَ ا 4 وبهذا تقوم الحجة على العباد قال 00 
000 رين مذي لِعَلا يكو لئاس عَلَ أنه ِ حْجَةيحَدَالْسْل ونه 
حكاة 1 اساي 

ولو أن الله تعالى لم يبعث الأنبياء وعذب الكفار لكانت حجتهم هي عدم بعئة 
الأنبياء إليهم يقول الله تعالى عن كفار قربش :لامَلأنأهلكتغريعة مَنَايِمن يوم لَقَالوا 
رَبَتَاوَلَك ستيار شولا نينيع نميأ أَنَنَدلٌَ مَتخْرَى #[طه: 5 ]١7‏ ويقول 
تعالى: وَل أن بهم مصِيبَةبِمَائَدَمَت بيهر مَِعو َتنا وَلَاأرسَْتَإِلَنَا 
مسولا سََيّمََلييِكَ ونكت ينأ لْمُؤْمنِيتَ © 4[القصص: 47] (والمراد كان لهم 
أن يقولوا ذلك فيكون عذراً لهم, فأما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لهم ما 
عليهم وما لهم فلا حجة لهم البتة بل الحجة عليهم)”". 

والله تعالى بعث نبيه محمدايَقةِ على فترة من الرسل ليقيم الحُجة على أهل 
الكتاب الذين احتجوا يعدم بعثة الأنبياء في هذه الفترة» يقول تعالى: 
« يتغل الكت مد َك يلين لمعل ثرو ين سل أن نجنا من 
)١(‏ الجواب الصحيح (0/ .)١4١‏ 


.)58/8 /١١( التفسير الكبير‎ )١( 
احيل‎ 


شير وَلَا نير فَقَدَ ج521 ب: يشي وَيَزِيِة فَأمّه عل هل ب شَىْءِ هَرِيِرٌ © [المائدة: ]١9‏ 
لاضن مث بعد عله اسان ونان لد ناز سن ارين له 
والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانهاء وبسبب 
ذلك اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذبء وصار ذلك عذراً ظاهراً في إعراض 
الخلق عن العبادات. لأن لهم أن يقولوا: يا إلهنا عرفنا أنه لا بد من عبادتك ولكنا 
ما عرفنا كيف نعبدك. فبعث الله تعالى في هذا الوقت محمداً عليه الصلاة والسلام 
إزالة لهذا العذرء وهو أن تَمُولوأْمَاجَكََا مني رِوَلَان »يعني إنما بعثنا إليكم 
الرسول في وقت الفترة كراهة أن تقولوا: ما جاءنا في هذا الوقت من بشير ولا نذير. 

ثم قال تعالى: فقَدْجَاءَ تش وََذِيرٌ #فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذرء 
ثم قال: لوَأَنَّه عبلَكْلٌ َىْءِوَِيرٌ 4 والمعنى أن حصول الفترة يوجب”" احتياج 
الخلق إلى بعئة الرسلء والله تعالى قادر على كل شيء» فكان قادراً على البعثة» ولما 
كان الخلق محتاجين إلى البعثة» والرحيم الكريم قادراً على البعثة وجب'" في كرمه 
ورحمته أن يبعث الرسل إليهم)”". 

وبهذا يُعْلَم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة النبي» وما جاء به 
وتصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر”'. 

© دليل الاستقراء التاريخي: 

من خلال الاستقراء التأريخي نستطيع أن نثبت إمكان النبوءة» فحينما أنكر 
الكفار نبوءة النبي محمديقة بدعوى أنهم لم يسمعوا بها من قبلء قال الله عنهم: 
لامَاسَمِعتَابِهدَا ف ألْمَِهَ لكر إن دالا يلق 4[ص: 7]» فالرد عليهم كان من 


)١(‏ تنبيه: لا يوجب شيء على الله تعالى بل النبوءة محض تفضل من الله تعالى وسعة كرم على خلقه. 
(1) تنبيه: لا يوجب شيء على الله تعالى؛ بل النبوءة محض تفضل من الله تعالى وسعة كرم على خلقه. 
(") التفسير الكبير /١١(‏ 58/8). 
(4) ينظر: النبوات /51 5» وزاد المعاد ؛ لابن القيم .)١5 /١(‏ 

1١٠ 


خلال استقراء التأريخ» وتقليب صفحاته. والنظر في أحوال الأمم السابقة؛ 
والاستدلال على إمكان نبوءة محمدجيَقة بإمكان النبوءات السابقة. فنبوءة محمديكقة 
لنت أول نبوءة طرقت العالم» فما من أمة إلا وكان فيها نبي يقول الله تعالى: 
<وَإِنقَن أمَوإلَحََانِهَاندينٌ 14فاطر: 5 7]» ونبوءة محمدية هي من ضمن هذه 
النبوء داف روي ا و تعدو روفاك راجت ولك 
رسام قَِكَ رسال َه جَوهُر بيت 4[الروم: 47]» وقال تعالى: ظقُلٌمَا 
كنت رذكائِنَ سل 4[الأحقاف: 4] أي: (لست بأول رسول جاءكم حتى تستغربوا 
رسالتي وتستنكروا دعوتي فقد تقدم من الرسل والأنبياء مَن وافقت دعوت دعوتهم 

فلأي شيء تنكرون رسالتي)”". والله الذي بعث الأنبياء السابقين قادر على أن 
يبعث محمداب. والله الذي أنزل التوراة على موسى. والإنجيل على عيسى. هو 
الذي أنزل القرآن على محمديكئية. قال تعالى: إوَمَافَدَرواآسَّهحَقَ َدرِوةَِذْهَالوأماأَدَرَلٌ 
عبن موقل من رسكتت الى ج1ة يده موت و0 وَهْدَى َي َوه 
يس متها فون رودم لصوا أخزولء الخد لق فده فى 
حَوضْهِدَ يَلْعَبونَ © وعدا حوتدك أَرلدَُ مارك مُصَرَقَ الى بَنْنَيَدَيْهِ #الأنعام: 4١‏ - 
47 (قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء سن لكيام جد انال عراب سايم 


العام بإثبات قضية جزئية موجبة: قل مَنْ أنَرَلَ لصحتب الى جا بو- مُو 4)". (قل 
ليطن لقند قروب وقد لق ازدااية ررد " فتنتفي استحالة النبوءة بتحقيق 
وجودها”". 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن؛ لابن سعدي ص 4 /الا. 
)1١(‏ تفسير القرآن العظيم (9/ 07٠١‏ 
(") تيسير الكريم الرحمن ص 775. 
(5) نهاية الإقدام ص 496. 
1١1١‏ 


وبمجموع هذه الأدلة ثبت لكل عاقل أن النبوءة ممكنة. وأن بعثة الأنبياء لبت 
مستحيلة”"» وإذا ثبتت النبوءة بأدلتها كان لا بد من تصديق النبي في كل ما يخبر به عن الله 
والتسليم له فهذه هي الغاية من نصب أدلة إمكان النبوءة وإقامة براهين صدق النبي. 


ع جد جد د د 


)١(‏ هذا يخلاف ما ذهبت إليه البراهمة من أن بعثة الأنبياء مستحيلة عقلاً. ينظر: الملل والنحل؛ 
للشهرستاني (7/ »)507-501١‏ وتلبيس إبليس ؛ لابن الجوزي ص 8807. 
يديل 


المبحث الثالث 
العلاقة بين مسألة النبوءة ومسائل العقيدة 


إِنَّ دراسة المسائل والدلائل الشرعية لا بد من أن تدرس بشكل مجتمع لا 
مجتزأء ينظر إلى علاقة المسائل بعضها مع بعضها الآخر. لأنه من المحال دراسة 
أي مسألة ودلائلها في معزل عن بقية المسائل والدلائل. لأن هناك أصولاً تجمعها 
ولا تفرقها. 

ولعل من الخلل المنهجي الذي وقع فيه بعض المتكلمين وغيرهم أنهم درسوا 
كل مسألة ودلائلها على حدة وفق أصول مستقلة لكل مسألة» لهذا تناقضت أقوالهم 
وبدا تحرير قولهم في غاية من الضعف وهذا كما حدث في تحرير مسألة النبوءة 
وأدلتها حيث تعارضت مع كثير من أصولهم في التحسين والتقبيح والوجوب 
والحكمة والتعليل؛ مع الاعتراف بجهودهم في الرد على منكري النبوءات» وقد 
نثرت في طيات البحث شيئا من هذا. 

لذا كان من مميزات المنهج الح لدراسة المسائل والدلائل الشرعية أنه يبين 
العلاقة بين أصول المسائل ودلائلهاء لذا اتسم بالوضوح والبيان» ولم يقع فيه 
اللبس ولا التناقضء فهو منهج بنائي متكامل» وهو منهج يحتاج إلى أن يبرز ويفرد 
بالدراسة لأنه يبين قوة ومتانة المنهج الإسلامي وتميزه عن غيره. 

وفي هذا المبحث سأجلي علاقة مسألة النبوءة بمسائل العقيدة على النحو الآتي: 

3 التبوءة تدل على وجود الله تعالى لأن القول بإثبات النبوءات فرع عن 
القول بإثبات الخالق'''. وقد بينت في أدلة إمكان النبوءة أنها تنبني على تصور 
الكمال الإلهي في الصفات من جهة الخلق والقدرة والحكمة والرحمة والعدل. 


.)0 5 /8( ينظر: المطالب العالية: للرازي‎ )١( 
1١1 


بالآيات الخارقة للسئن الكونية» فقلب العصا إلى حية تسعىء وجعل النار برداً 
كما تدل النبوءة على وجود الله من جهة أدلتها؛ فخرق السئن الكونية تأييداً لصدق 
الأنبياء. يدل ذلك بالضرورة على وجود رب قادر على كل شيء. أرسل رسوله وأيده 
وسلاما على إبراهيم؛ ونبع الماء من بين أصابع النبي محمديك والوحي إليهم 
وإخبارهم بالأمور الغيبية وغيرها من الدلائل التي تدل على وجود الله تعالى'". 
وإنكار آيات الأنبياء يعود لعدم الإيمان بالله تعالى؛ لآيات الأنبياء» فمَن لا يؤمن 
بموجود فوق الطبيعة ولا بتدخله في شؤون العالم لا يقبل بآيات الأنبياء”'". 

3 النبوءة هي أحد أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهء وجميع هذه الأركان ترجع إلى الإيمان 
بالله ورسله. فهما الأصل لبقية الأركان. ولولا الأنبياء لما غعرفت» فجميعها مبنية 
على ما جاء به الأنبياء» فهي عماد الدين'". 

فكل من آمن بالأنبياء فهو مؤمن بِمّن أرسلهم وهو الله تعالى؛ لأن (إرسال 
الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيل الصانع» 
فمّن أنكر الرسول فقد أنكر المُرسل ولم يؤمن به» ولهذا جعل سبحانه الكفر 
تزسوله كقراية)07. 

فكل ما هو دال على النبوءة فهو دال على الربوبية بطريق الأولى. ولا عكس» 


فلا يلزم من إثبات الربوبية إثبات النبوءة لأنها أخص”*". 


.)١١91//”( ينظر: درء تعارض العقل والنقل (9/ 5-57 5): والصواعق المرسلة‎ )١( 

(؟) بهذا اندقد استوارت ميل هيوم في إذكاره لآيات الأنبياء ينظر: موقف العقل والدين من رب 
العالمين وعباده المر سلين: م.مصطفى صبريء .)54-548/١1(‏ و(55/4). وينظر لكلام هيوم في: 
مبحث في الفاهمة البشرية» ص ١5١‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص ١07؛‏ وفتح الباري ؛ لابن حجر .)١159/١1(‏ 

(5) مدارج السالكين؛ لابن القيم .)١8 /١(‏ 

(5) ينظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوءة والربوبية: د/ سعود العريفي. ص 797. 

١1 


5 النبوءة هي المستند العقلي لسائر مسائل الاعتقاد. فإذا ثبتت النبوءة وجب 
عقلاً قبول كل ما يخبر به النبي عن الله تعالى من الأمور الغيبية”''؛ من أسماء الله 
وصفاته تعالى» ومن الإخبار عن اليوم الآخر. والملائكة. والجن. وكل أمر غيبي 
يخبر به النبي يجب تصديقه فيه. وكذا الأمر والنهي والشرع يجب قبوله لتصديق 

وقد قرن الله تعالى بين مسألة الإيمان به وبين مسألة الإيمان بالنبوءة في القرآن 
الكريم في أكثر من آية» قال تعالى : طإقَام ووس و 4[آل عمران: 411978 وقال: 


« وَلَدنَ عَامَوا أله أله وريس تنوه دصرن وَلشّهدَة يد ره كر أجر ا 
تأي كوأ وسكا اريت أؤليك ضحت لَلْبر > [الحديد: 15] » وقال: 


١‏ ينها اس ءامَمْوأء امنأ لله وَرسُولوء وَأصحح اذى نَل عل رسُولهِء ست 


لد لون تن يتسا يأر َملَيَكِوء شيو وَدْسْلِو الم الي ز فد صل 
صَكلاييً4[النساء: 5 ] وقال :«املْيتأيها تا إن رَسُولْأمإيكْمْجِيعًا 
ىلك للف المت وَالْارينَ َي شتاو أ امه وول لبي 
م اذى وص يله وكَلِمِيوء وَأَّبِموهُ كَإَكْرْ يَمْئَدُورت 000 
- وقال: فل أَطِيعُوأ لَه وَالتَسُولَ 4 [آل عمران: ؟*]. وقال: لاوَأَطِيعُ الله 
سول أحلك نورت #4[آل عمران:377]ء وفال <كِلَاَءامأ أأيعوألَه 
وَلَطِيعوا يول 4[النساء: 4 وقال: ومن من يع أ ارول كمع َم 7 
أنه لهم منَ أَلبيحنَ وَألضصِدَيِقِينَ ون وَالشهَدَةَ وَأْصَِنَوَحَسْنَ 9 : وتيك رَفِمِمًا » 
[النساء: 19]» وقال «تأَطِيعاً) ُو الرُولٌ 4 [المائدة: 5 وقال: طقل 
ليوأ أنه وَْيعُوأ ألرسُول4 [النور: 104. وقال:« وَأَِيُوأ لَه ونَسُوةة إن كسم 
مُؤْمِنِينَ #[الأنفال: ١]؛‏ و قال: ط يه اليرت اموا أَطِيُوأأنّهوَرَسُولَةُ 4[الأنفال: 


| 
لام 


.40 ٠ ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: د/ سعود العريفي» ص‎ )١( 
دل‎ 


.]٠‏ وقال : «وَأَطِيعوأ أنه وَرَسُولِةُء 6 [الأنقال: 5 وقال :ل« يها أذ بن حَامَلوَأ 
يفوا أشّهَوَأَطِيِعُوالتَسْولوَلَا يلوا أَعسلك 4[محمد: 7]: وقال «تأيليفاً 
أنه وَأَطِبِعْوآليَسُولَ 4[التغابن: .]١١‏ 

فلا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الأنبياء» ولا سبيل 
إلى معرفة الطيب من الخبيث على جهة التفصيل إلا من خلالهم, ولا ينال رضا الله 
ا سر ان ل الور 
«سَايفوا ال مَعْفْرقَ من رد وين عرضهاكة: ضٍ السَّمَاءِ وَالْاَرْض أَعِدَّتَ لِلَذِنَ اموأ 
وَرُسْلوء دَلِكَ فَضْلٌ اسه يِه من يهاه أذ وَأسَهموالْمَصْلِالْعَظ و 4[الحديد: 1١‏ وله 
« إن ا : ُو دو [النور: 4 وقال:8 ومن َن بع َه وَرَُولهُ ويس أله لوقه 
0 هُمَلْمَايرُوتَ4[النور: 07]. وقال: «والْمُو مون وَالْمُؤْستُيَعْصْعْ ويا بَعْض 

رك بالمدزوف نموي عَنِ الس وَبِقِيِمُوت 1 وَبؤْوْنَ ألككَرة 
بطر 0 م م عَنه هنَأ عَزِرْحَكيِمٌ 4 [التوبة: 1 
:تقال هشوه نج كرك ن ل توَمَن يول يح 
عَدَبا م 14الفتح: 1١‏ ]» وقال: وان مُِيعُواأَموَرَسُوة ين ا 
أنه عَفُورُ يحم #[الحجرات: 5 .]١‏ 

3 الإيمان بالنبوءة هو الطريق الموصل لمعرفة الله ومحبته ورضوانه وهو 
السبيل المؤدي إلى النجاة من عذابه والفوز بمغفرته. فمّن لم يحقق هذا الباب 
اضطرب عليه باب الهدى والضلال. والإيمان والكفر. ولم يميز بين الخطأ 
والصواب”" 

© التصديق بالنبوءة فرع عن التصديق بالكتب”"» مسألة النبوة ذات صلة 


.)19 /١( وزاد المعاد‎ .)607/019/١( والنبوات»‎ 2٠١1-19 /14( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.904 ينظر: [فحام اليهود ؛ السموءل بن يحيى ص‎ )1( 
١15 


بمسألة الكتبء فالكتب نزلت على الرسلء لذا كان لا بد من الإيمان مهماء والقرآن 
الكريم دليل على نبوءة النبي وَكل. 

© مسألة النبوءة نفسها كل لا يتجزأء فإذا ثبتت نبوءة نبي من الأنبياء كان 
ثبوتها لغيره من باب أولىء فلا يمكن التفريق في الإيمان بنبوءة الأنبياء» بل لا بد من 
الإيمان بهم جميع) جملة وتفصيلا» قال تعالى: فُولوَأء متايه وَمَ تاوما 
نل إل تعر وَإسْمَعيل وَإسْحق وَيَققُوبَ والامنبايل ومَآ أوق موئ وَعِيسَن مآ أو 
َليَيُوْنَ مِْرَيّهِمْ لَانْفَرَقُ بت أَحَرِمِنْهُمْ ولد مُسَلِمُونَ 4[البقرة: 1] وقال: 
«لَامْمَرَقُبَيْنَأحَرِمّن يُسلِوِء 4[البقرة: 6]. وقال: طقُلْءَامَمَا باه وما لَعَكدِنَا 
ولع عير سكير[ تاشكق يركوا للساط ارما ناركن وكتو 
اليرت من ينه مْلَانْقَرْقُ بن أَحَرِمِنْه ْوَك نُك مُسَامُونَ 4[آلعمران: 84]» ومّن 
يؤمن بنبي ويكفر بآخرء فهو كافر بكل الأنبياء» فمّن أقر بجنس النبوءات كان لزام 


1 0ط 0 ل سح !و ب م2 سم 7 0-7 
عليه الإقرار بنوع النبوءات. قال تعالى: ها إِنَّالْرت يفون أنه وَيُسلِوء وَيرِيدُونَ ان 
وج د سوم ص2 سورو سك 1 بود 0 رص هم بير 597 2 و َّ هك 4 لضن 
يُعَرْقوا بين أله وتسيلوء ويفولون نون ببَعْض وَنكَمَْرُ يبَعْض وَبْرِيدُوت أن يتَحِدوا بين 


ص 
0 


له سا 1 ا 0 ب ع تاكن سه ات ح. صاصاة 7 3 ال 
َلك سيلا © وليك هوا لْكفْرونَ حَقَاوَأْعتَدَنَاإلْحكَفْرينَدَذَابَامّهِيئًا ©وَالْنِينَءَامَنوأ 
21 - 1 ىه مه م م 2 د 0 5 ع 3-2 3 ا 
ياه وَرِسَلِوء وَل يَمَرْقَوا بيت أَحَدٍ مَنْهُمْ أَوْليِكَ سَوَقَ وهم أجورهز وَكَانَ الله 
ايت سي 

عَفورَاتَجِيمًا 4[النساء: .]١05-16٠١‏ 


لديل انييا أدييا أنبية ان 


المبحث الرابع 
منهج القرآن الكريم في عرض النبوءة وأدلتها”" 

من خلال استقرائي لآيات القرآن الكريم وجدت أن آيات النبوءة إما أنها تقرر 
مسائل النبوءة» متضمنة الرد على شبهات منكري النبوءة» أو أنها تفند الرد مفصلاً 
بالأدلة على شبهات منكري النبوءة: أو تكتفي بالنفي المجمل نظراً لضعف الشبهة 
وتهافتها'". 

وهذه الشبه تارة تكون موجهة للأنبياء» وأخرى تكون موجهة لما جاء به 
الأنبياء» وثالثة توجه لأتباع الأنبياء. 

ومما يلاحظ على شبهات منكري النبوءات أنها تتشابه وتتكرر» ‏ وسيتبين هذا 
خلال التحرير لهذا المبحث وغيره ‏ فالشبه التي وجهت للنبي محمد وَل هي الشبه 
ذاتها التي وجهت لمن قبله من الأنبياء» يقول الله تعالى: طِتَابِقَالكَإِلَامَاقَدَقِلَ 
لِلرُسلِمِن قَتَياكَ4[فصلت: 47]. 

ولا تزال شبه منكري النبوءات تثار بين فينة وأخرى في واقعنا المعاصر. مع 
اختلاف في المنطلقات الفكرية. 

والاستدلال على النبوءة تارة يكون مباشرة على مسائلهاء وأخرى يتضمن 
الدلالة العقلية عليها. وصفحات هذا البحث ستحرر شيئ من دلائل القرآن على 
نبوءة النبي محمديّكة. التي هي دلالة على باقي نبوءات الأنبياء السابقين» فبثبوت 


)١(‏ هناك بحث بعنوان مفهوم النبوة في القرآن الكريم: أسماء هريدي. لنيل درجة الماجستير من جامعة 
عين شمس.ء كلية الآداب. بقسم اللغة العربية وآدابهاء لعام 1١54757‏ هم لم يتناول البحث منهج 
القرآن لعرض مسألة النبوة وأدلتها بقدر ما تعرض لمنهج المتكلمين. 

)١(‏ في هذا المبحث سأحرر شبهة أن يكون الأنبياء بشرأء وباقي الشبه ستحرر في فصول أخرى لمناسبة 
عر ضها في المكان المناسب لهاء كشبهة الجنون والكهانة والسحر ستحرر في الفصل الثاني: دلالة 
أخلاق النبي محمدوقة. وشبهة الشعر ستحرر في الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب. 
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نبوءة النبي محمدي تثبت نبوءة الأنبياء السابقين من جهة البشارة به ومن جهة 
تصديق النبي في كل ما يخبر عن الأنبياء السابقين» وهذا ما أخبر الله عنه في قوله: 
بَزْجَآءباطْقَ وَصَدَّقَالْمْرَسَلِينَ 4[الصافات: /0]60". 

وفي هذا المبحث سأحرر منهج القرآن الكريم في عرض مسألة النبوءة وأدلتهاء 
على النحو التالى: 

0 أولا: أصئاف المكذبين بالنبوءة: 

(لا تخلو أمة من وجود ذاهلين قد غمرتهم تكاليف الحياة وأعباؤهاء إلى حد 
أنهم لا يجدون من هدوء البال وفراغ الوقت ما يمكنهم من رفع رؤوسهم للنظر في 
تلك الحقاق الغلياء كبا ل تخلى أمة من مكرين ساخرين يعشيون الحياة لهوا 
ولعبا. ويتخذون الدين وهم وخرافة)”"» ولا تخلو من أناس يتعبدون الله. لذا 
تعددت مسالك المكذبين بالنبوءة. وهم على أصناف منها: 

* من ينكر الخالق فهو من باب أولى ينكر النبوءة ومسائل الدين جميعآاء 
فالنقاش مع هؤلاء ومع الملاحدة اللاربوبيين يكون في إثبات الرب الخالق أولا. 

#* مَن ينكر الإله» وهذا كحال فرعون الذي كان ينكر وجود الإله قال تعالى: 


112 موسو أذ ل 5 1 11 ِو عقر - ساس وم 2 
«وَقَال وروت ينها الْمَلامَاعَيَِتُ لحكممَنوعَبرى مَأَوْقَدَلِ يمسن عَلَ الظِينٍ 


لس تك كذ اك م ها ا ا 1 خ0 + 
تَأجَحَل صرحا لايع إن إِلهِ مُوسَى وَإِق لَأَظْمَمُرِنَالْكَذِيِينَ 4[القصص: 58]. 
وهذا النقاش يكون معه في إثبات الإله لعبادته. 


* من يثبت وجود الله تعالى الخالق لكنه لايوحده. وهويدين لمعبودات كثيرة 
يعبدها مع الخالق, وهذا كحال كفار قريشء يقول الله عنهم: لوَلَنَسَالتَهَممَّنْحَلقَ 


د عه 
سه 2 م ته ع سه >< 


0 م ته ره صاصر ل ا أ 2 .. سخ مه 
لسَمَوَاتٍ وَالْايّضَ وَسَحَرَاَلسَّمْس وَالْقَمَر لِيَقُولنَ أنَهُ أن يُوَفَكْوْنَ 4 [العنكبوت: .]1١‏ 
)١(‏ سيأتي مزيد إيضاح لهذه الدلالة في الفصل الرابع: دلالة الإخبار بالمغيبات. 
(1؟) الدين: د/ محمد دراز ص87. 
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وغيرها من الآيات”''» لكنهم يعبدون آلهتهم ظنا منهم أنها تقربهم إلى الخالق» 
يقول الله تعالى عنهم: مَائَعْبُدُهُمَإِلالِيُمَرَوْتَآِلَ أنه رُلوقَ14الزمر: 7]» فهم لا 
يوحدون الله تعالى» ولا يعرفون أي إله هو المستحق للعبادة من بين تلك 
المعبودات التي يعبدونهاء ويجهلون كثيرا من أمور حالهم ومآلهم؛ فهؤلاء ينتكرون 
جنس النبوءة» ويكذبون بكل ما جاء به النبي» فالمشركون والملاحدة الربوبيون 
يكون النقاش معهم في إمكان النبوءة. 

* من يثبت جنس النبوءة كأهل الكتابء وينكر نبوءة نبي بعينه فهؤ لاء نناقشهم 
في ثبوت نبوءة النبي الذي أنكروه بما ثبتت به نبوءة النبى الذي آمنوا به» كاستدلال 
ورقة» وهرقل عظيم الروم. والنجاشي ملك الحبشة على صدق نبوءة النبي يك بما 
ثبتت به نبوءة عيسى عليه السلام”". 

ومن يتأمل القرآن الكريم» ويبحث فيه سيجد أن الله يذكر أسباب إنكار الناس 
للنبوءة» وتكذيبهم للأنبياء. وهى أسباب نفسية» اجتماعية» حتى يتلافاها السالك 
لربه» وسأجليها في الفصل الثاني بإذن الله تعالى. 

3 ثانيًا: النبوءة اصطفاء إلهي لحكمة إلهية» إنَّ من له الخلق والإبداع له 


سه لل سس سح قور 


الاختيار والاصطفاء. #وربك يلق مَايَاءوَكَخْتَارٌُ4[القصص: 58]”".ولقد اقتضت 
حكمة الله تعالى أن يصطفي الأنبياء» فهم من خخيرة خلق الله تعالى وقد بلغوا الكمال 
الخَلْقِي والخُلّقي*»» لأن الله تعالى خصهم بالوحي دون غيرهم فهم سيبلغون عنه. 
وهم الواسطة بين الله وخلقه. واصطفاء الله تعالى متعلق بمشيئته وعلمه قال تعالى: 
١‏ أن فى وت التلتبكة ثشكا عت ااي إن لله سَمِيعْ باد » 


)١(‏ ينظر: [العتكبوت: 57 ] و[لقمان:75]. و[الزمر:74]. و[الزخرف: 4 /ا4]. 

(؟) سيأتي تفصيل هذا في الفصول القادمة. 

(") ينظر: نهاية الإقدام: للشهرستاني ص .17١‏ 

(4) سيأتي تفصيل الكمال الخُلقي في الفصل الثاني: دلالة اتصافه بكمال الأخلاق. 
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[الحج: 70]. (أي: يختار ويّجتبي من الملائكة رسلاً ومن الناس رسلا يكونون 
أزكى ذلك النوع. وأجمعه لصفات المجدء وأحقه بالاصطفاء؛ فالرسل لا يكونون 
إلا صفوة الخلق على الإطلاق. والذي اختارهم واصطفاهم ليس جاهلاً بحقائق 
الأشياء. أو يعلم شيئا دون شيء؛ وإنما المُصطفى لهم السميع» البصيرء الذي قد 
أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع الأشياء. فاختياره إياهم؛ عن علم منهء أنهم أهل 
لذلك. وأن الوحي يصلح فيهم)”". 

لقد أكد الله تعالى قضية أن النبوءة اصطفاء من عنده وحده في آيات عديدة بصيغ 
مختلفة, فتارة يذكر اصطفاءه لأحد الأنبياء» قال تعالى: «وَميرعبْعَْمَلة نهعم | ل 
من مف َه وَلَتَد أَضكلمَيِكه فى لديا اند فى الْكيْرَة لَمِنَآلصَنلِحِنَ © [البقرة: 
]. وقال تعالى: 8 فَالَ يَتَمُوسَقَ إن صَطفَيتُكَ عَلَ لاس برِسْلَتٍ وَيِكلَبِى » 
[الأعراف: ١54‏ ]» وأخرى يذكر اصطفاءه لجملة من الأنبياء قال تعالى: «وَوَضَّى 
بها إِبرهِعم بَنِه وَيَمْفُوبُ يبون لَه أضطيّ لَك مْألدينَ 4[البقرة: »]١7‏ وقال 
تعالى: 8 إِنَّ أنه َصَطوَح حادم وَنجا وَعَالَ إِبَرْهِيمَ وبال عِمْرنَ عَلَ الْعلِنِينَ » 
[آل عمران: “77]» وقال: # قل الْحَمَْد يِنَوَوَسَلمٌ سكم اديت أضطقة) [المل: 
ان را ). ومرة يذكر الاختياره ومن 
ذلك اختياره لموسى عليه السلام» يقول 2011111111 
[طه: ١٠‏ ]» كما يذكر الاجتباء بعد ذكره جل وعلا لجملة من الأنبياء» قال تعالى: 
ون بيهو دير حون رلته تَهْرَ 4[الأنعام: /41]» وقال: «وَِمَنْ هَدَينًا 
وَلَجْتَييَا4[مريم: 54] وقال: «النَمِحجَبىَِلَهِمَنْينَة 4[الشورى: 1]» وأخرى 
يذكر اجتباءه 0 من رسله. كاجتبائه ليوسف عليه السلام» قال 0 
«وَدَدلِكَ يْيَِسِكَرَبْكَ 4[يوسف: 7]. ولإبراهيم عليه السلام 8 إذَ هه 


() تيسير الكريم الرحمن ؛ لابن سعدي ص 45 0. 
١7١‏ 


كان أَمَّه كاه حَنِمَاولرَيَكُ من الففروينَ © سَامكرًا لاني لجتَبََهُ 4[النحل : 
.]١1 ١١-1‏ 

وبما أن النبوءة هي اصطفاء ء من الله تعالى لمن شاء من البشر فهي في حق النبي 
وفضل ونعمة من الله تعالى؛ قال تعالى: ان 
71 وقال تعالى لدان لم َم لَهعَليهِوينَ أليَينَ 4[مريم: 5]. 

ومن خلال دلالة آيات الاصطفاء للب للأنبياء يتبين أنه لا يمكن أن تكون 
النبوءة واجبة على الله تعالى. فالله لا يجب عليه شىء. والقائلون بوجوب النبوءة 
هم المعتزلة والشيعة”''» بناء على أصولهم العقلية» في التحسين والتقبيح العقليين» 
واللطف الإلهى. وإثبات الحكمة والتعليل المتعلق بالمخلوق. فبعثة الأنبياء متى 
حسنت وجبتءه فلا بد من بعثة الأنبياء لأنها فعل ضروري يرتبط بصلاح البشر' 
ولأنها من مقتضيات عدل الله تعالى» فالله تعالى علم أن صلاح عباده يتعلق ببعثة 
الأنبياء» فلابد أن يعرف الناس بها لأنه إذا لم يعرفهم بها كان مخلا يما هو واجب 
عليه»؛ ومن ٠‏ العدل واللطف ألا يخل بما هو واجب عليه””"» فالنبوءة عندهم جزاء 
على عمل قام به النبي فاستحق ق أن يكافئه الله عليه ببعثته» ولا علاقة لها بالاصطفاء 
الإلهى””. 

كما دلت آيات الاصطفاء الإلهى على أنه لا يمكن أن تكون النبوءة جائزة. كما 
يقول الأشاعرة بناءً على أصولهم العقلية في أن أفعال الله تكون على الجواز 
والإمكان لا الوجوب أو الامتناع» (فالفعل الصادر من الله مختص بضروب من 
)١(‏ ينظر: شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الجباره ص 574. والمغني في أبواب التوحيد له أيض) 

/١6(‏ 297-57 وكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ لابن طاهر. ص ١‏ ”77 وعقائد الإمامية؛ 

للمظفرء ص 774. وعقائد الإمامية ؛ للزنجاني. ص 157., وهي ذاتها أدلة الشيعة لوجوب الإمامة 

للإمام. 
(7) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص 077. 


(؟) ينظر: المغني .)١7/١15(‏ ومنهاج السنة (5/ 519). 
١‏ 


الجواز, لا يتميز بعضها من البعض)""". وأفعال الله لديهم لا تتعلق بحكمة ولاعلة 
ولا غرض. إذ الله يفعل ويبدع (لا لغاية يستند الإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف 
الخلق عليهاء بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليى 
ولا لمقصود أوجب الفعل عليه» بل الخلق وأن لا خلق له جائزان» وهى بالنسبة 
إليه سيان)”''. وبناءً على هذه الأصول الأشعرية تكون بعثة الأنبياء لا علاقة لها 
باللاصطفاء الإلهي. ولا علاقة لها بصلاح البشرء وليست هناك صفات في ذات النبي 
اصطفاه الله لأجله”" لذا جوزوا أن يكون النبي فاعلاً للكبائر”*. 

وكذلك دلت آيات الاصطفاء الإلهى على أنه لا يمكن أن تنال النبوءة بالكسب». 
وتتحصل بالرياضة والتصفية عن طريق مخيلة النبي أي أنها من ذات النبي”*. لأنها 
على هذا النحو تلغي الاصطفاء الرباني. 

وقد برهنت آيات الاصطفاء الإلهى للأنبياء على أن النبوءة محض اصطفاء من 
الله تعالى للنبي» وهى منة وفضل من الله تعالى للأنبياء» وبدلالة هذه الآيات يرد 
على كل من أنكر نبوءة الأنبياء: 

* بدعوى أن اختصاص النبي من بين قومه بالوحي لا مزية فيه ولا دليل عليه» 
لاستبعاد أن النبي يختص بالوحي من بينهم؛ فهو واحد منهم فلا مزية له عليهم 
وقد ذكر الله تعالى شبهة هؤلاء القوم في قوله تعالى:طأكَنَلِلتَاسسجبَأن أَرَحيئآإِلَ 
(0) الاقتصادفي الاعتقاد؛ للغزالي ص 55. وينظر: الإنصاف؛ للباقلان ص 47 وأصول الدين؛ 

للبغدادي ص .٠١7‏ والإرشاد؛ للجويني ص ١”‏ 7, ونبهاية الإقدام: للشهرستاني ص 4948. 
(؟) غاية المرام ؛ للآمدي ص 775. 

(7) ينظر: نهاية الإقدام؛ للشهرستاني ص 577 . 


() ينظر: أصول الدين؛ للبغدادي ص 177ء والإر شاد؛ للجوينى ص 705 والمواقف؛ للويجي ص 
.. وسيأتي مزيد إيضاح في الفصل الثاني: دلالة الأخلاق. والفصل السابع: دلالة آيات عتاب 
)2( القائلون بهذا هم الفلاسفة. ينظر: آراء أهل المدينة الفاضلة؟ الفارابى ص 7811/7 ,.١1‏ والشفاء؛ 
لابن سينا (؟/ 760). 
1١‏ 


َجَلِ مَنْهُمَ 4[يونس: »]١‏ وقوله: «وَجبوأ أن جَآَهْر مذ رُمَنْضْرَ14[ص: 4].: وقوله: 
« نل عه الزمعنْيَيي14[ص: 8]. وقوله: ابل عَبْوَا أن جََهْرمِسِذِرُمِنْمُمْ فََالَ 


200006 1 


رو عَدَاتَقَ يِب [ق: ١]ءوقوله:‏ ا للْقَ ليله منْيَيِمَابلْ وَكداك در 
[القمر: 6؟7]. 

* ودعوى أن هذا التفضيل والاصطفاء يفضي إلى التفرق والتحزب والشقاق» 
وهذا مما يأباه العقل ولا يرضاه”". 

* ودعوى أن النبوءة مَنصب. فلا تكون إلا لعظيم القوم» قال تعالى عنهم: 
3 َالو اَل ندَاألْرَءانعَلَ جل ارسي !"عَظِعم 4[الزخرف: »]7١‏ فرد الله عليهم 


2 خم 2 3 
١ 5 5‏ هري و ا 0 د ٠‏ م هه د | سر ووم 
بقوله: 9# اه يفسمون رحمت ريك كن فَسَمنا بره مَعِيسَبَهرْ في لخيؤوق الد اورفك بَعَصَهْرَ 


8 


ظٍِ 


0-2 
و 2 اا ساس 2< ساو ساس سل 


[الزخرف: 7”]. فالاستفهام في هذه الآية (للإنكار الدال على التجهيل والتعجب 
من إعراضهم وتحكمهم أن يكونوا هم المدبرين لأمر النبوة)”". 

والرد على شبهتهم من وجوه: 

(أحدها: أنا أوقعنا التفاوت في مناصب الدنيا ولم يقدر أحد من الخلق على 
تغييره» فالتفاوت الذي أوقعناه في مناصب الدين والنبوّة بأن لا يقدروا على 
التصريف فيه كان أولى. 

وثانيها: أن يكون المراد أن اختصاص ذلك الغني بذلك المال الكثير إنما كان 
لأجل حكمنا وفضلنا وإحساننا إليه» فكيف يليق بالعقل أن نجعل إحساننا إليه بكثرة 
المال حجة علينا في أن نحسن إليه أيضا بالنبوّة؟ 


.7965 ينظر: رسائل فلسفية ؛ أبو بكر الرازي ص‎ )١( 
يقصدون الوليد بن المغيرة في مكة. وعروة بن مسعود الثقفي بالطائف. ينظر: جامع البيان‎ (0 
.))209؟/5١(‎ 
.)507*0 (؟) التفسير الكبير (/1؟/‎ 
١ 


وثالثها: أنا لما أوقعنا التفاوت في الإحسان بمناصب الدنيا لا لسبب سابق» فلم 
لا يجوز أيض) أن نوقع التفاوت في الإحسان بمناصب الدين والنبوّة لا لسبب 
سابق؟”''. فالرد عليهم كان من جهة ما هو واقع لهم من التفاضل والتمايز 
المعيشيء والمعرفي. إذ العقول تتفاوت وتتفاضل في معرفتهاء وهذا لا ينكرونه 
البتة» فإن هم جوزوا التفاضل المعيشي والمعرفي الدنيوي كان من الضرورة العقلية 
إثبات التفاضل الديني المتعلق بمسألة النبوءة. ثم إن تفاضل الأنبياء بالاصطفاء لا 
يفضي إلى التفرق والشقاق الذي يأباه العقل؛ لأن الأنبياء جاؤوا بما يتوافق مع 
العقول. والشقاق الذي نجم في القوم كان نتاج حسدهم للنبي على منة الله تعالى 
عليه بالنبوءة» قال الله تعالى: «أَممجمسبَدُونَلنَاسَعَلَمَآءَاتَهُمْتَمِنفَضْلِهءفَقَدَءَاينَآ 
ءال إِبَرْهِيرَ الكتب وَلْلْكْمَةَ وََاتَيَكهر مُلَكًا عَظِيمًا 4 [النساء: 04]. 
أو نتاج تكذيب لما جاء به الأنبياء» قال تعالى: «وَلْقَدَ كُزْبَتَ رُسلْمَن مَِيِكَ 4 
[الأنعام: ؛ '7]. 

وللرد على شبهتهم. إضافة للآيات التي قررت أن النبوءة محض اصطفاء من الله» 
تأكيد الأنبياء لأقوامهم بأن النبوءة منة من الله تعالى؛ قال تعالى:طَالكَ لَمُرْرُسْلْهُ إن 
حإلَابتَوَقدكْرَلينَأتَبمْعلَمبَسَمْعِبَادِدء 14إبراهيم: .]١١‏ 

وكما أن الله تعالى فضل الأنبياء على الناس بوحيه» فقد فضل بعض النبيين على 
بعض"". فتفاضلهم من جهته تعالى, لا من جهة الأنبياء ولا من جهة أتباعهم. قال 


0-3 
2-6 يه 


تعالى: آء يََكَ اسل فَصَّلتَبعْصَهْرَعَلبحضٍ» [البقرة: 07 1]. وقال: «وَلْقَد قصََّنَا 


.)5728 التفسير الكبير؛ للرازي؛ (/1ا؟/‎ )١( 
والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ لابن تيمية» ص‎ .)١945 /7( ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١١ لاء ومباحث المفاضلة في العقيدة؛ محمد الشظيفي. ص‎ 
تكدلا‎ 


بَعْضَ التَبيعرَعلْبَعْضٍ 4[الإسراء: 50]» وهذه الآيات ترد كذلك على أهل الكتاب 
الذين حصروا النبوءة في بني إسرائيل» فأنكروا نبوءة النبي محمديقة. 

ولا يمكن أن نلغي التفاضل بين الأنبياء بدعوى تطور النبوءة عبر التاريخ”", 
فالتفاضل بينهم يعود إلى مُرِسِلهم (الله) تعالى. ف ظاأَنَّهَكَوِحَبْكَجْمَزُرِسَالتَةُ 4 
[الأنعام: 5 ؟١].؛‏ إضافة إلى أن النبوءة لا تتطور”". 

0 اح )م و اراي ااا و اود ا 
كان الأنبياء من جنس البشر فهذا ييسر الأخذ عنهم» وهو ادعى للتأسي بهم بخلاف 
مالو كانوا من جنس آخر فإنه سبيصعب على البشرية الأخذ عنهمء فالأنيياء بشر من 
جنس المُرْسَل لهم. قال تعالى: طقُل رونل 2 إل تم لمك نويد 4 
[الكهف: .]١٠١١‏ و[فصلت: 5]. وقال: اك 
ولام أيه يَتَوْعَليهِرَءَ َإيلقوء ودركيه نز ممه أأحكتّب وَلَيِْكُْمَةَ وان 
كان وى َكل من 4ل عمران: 174]. وقال: ##قُلٌ سُبْحَانَ رق هَلْ 
كنت لاسرا سول #[الإسراء: 47]. 

فقد بين الله تعالى أن سبب الطعن في نبوءة الأنبياء لإنكارها هو أنهم من جنس 
البشر» فلا مزية لهؤلاء الأنبياء والرسل على أقوامهم. إذ التفاوت الحاصل بين آحاد 
البشر يمتنع انتهاؤه إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة لجميع العالمين» 
لذا كان لابد أن يكون النبي من جنس غير جنس البشرء هذه هي دعوى القوم في 
عدم إيمانهم بالأنبياء والرسل. 

وتتبين شبهتهم في 0 تعالى: لوَمَامتمَ لاسن نواد ْدجءَ هم الود 1 أن 
الوا سَتَ َه يرا يول 4[الإسراء: 4]» وقوله: طقَفَالَ ألْمَلا الذي تكم رومن 


.)01١9-37١81١89 /54( ينظر لهذه الدعوى في: من العقيدة إلى الثورة؛ حسن حنفي‎ )١( 
(؟) سيأتي مزيد إيضاح وبيان في الفصا الرابع: دلالة مضمون الرسالة.‎ 
5 


يَمِوممَائِكَ لجا إمََلنَا4[هود: /70]» وقوله: هووَالوألر و َاأنزِلِعَكَهِمَكَ 4[الأنعام: 8 
وقوله: 00 أنه حَقَّ قَذْرِدَإِذٌ الما نيلأ لَه عل ا شرن شق [الأنعام: ]1١‏ 
وقول.: انيه مود ولْعَرُوا وى الت طكثرأ هن َدآ اوقل 
تون 1 لخر ونور يه بْصِرُوت #4 [الأنبياء: “7]ء وقوله : مَيَالَ لْمَكذ من مه ألَننَ 
كوأ كدو بِقَكٍ ليزه وَأترفَهُرَ ف تفز الذنا مَا هلدا إلا + ول يكل ما 

تَأَكُلُونَ من وَتَذرَك ما ترود © ون لثم شم كرا عشلك؛ إتكد إذا لَحَيِرُونَ #4 
[المؤمنون: 7” 5 7] «كقالو ود من لِمَشََئنِ فَلِنَاوَقوَضهُمَ لَتَاعَنِيِدُونَ #المؤمنون: 
4 وقوله :لمات لبد سمنلا مَدَْنَا دَأْتِ يِكَايَةِ إن حكنت من ألصَّلدقنَ نَ © [الشعراء: 
14 وقوله :ادم تابر كك نا وَإن تمك لَِنَ لكايو © [الشعراء: 
7) وقوله: «تَالوأما آَم لابَوْمْتَاوَمَا أل لمن نه إن نش إل 
تَكُرْنونَ يس: : 16]» وقوله: 0 َأ تحر صلم بيني قفاوا َْيَقَدُويًا 
ا 

بل إن الكفار والمكذبين بالنبوءة ألحقوا الخسران والضلال لكل من اتبع النبي 
لا لشيء إلا لأنهم من البشرء ودعواهم هذه أوضحها الله تعالى قائلاً عنهم: وآ 
َع ملكي كد سروت 4[ المؤمنون: 5 ٠]‏ وقال: طمَقَالا را ناويا 
إلى صَك لود سْعْرٍ 4[القمر: 4 1]» فلم تلتفت نفوس المكذبين إلى حقيقة 
معبودهم الحجرء فرضوا به لأنه مشاهد محسوس أمامهم. وردوا نبوءة النبي يه 
لأنه بشرء ولم يلتفتوا إلى حقيقة ما جاء به ذلك لأن نفوسهم منشغلة في صذه. 
لمق فى توطته غلن: أى :وس قا اندر فت عو اطلب لمن وبر مولت ينا 
الخلق عن الحق. 

وبما أن منكري النبوءات طعنوا في نبوءة الأنبياء لأنهم من جنسهم البشري فلا مزية 
لهم عليهم فقد طلبوا أن يكون الأنبياء من جنس الملائكة, فإن في ذلك مزية عليهم. 
إذ علومهم أكثرء وقدرتهم أشد. ومهابتهم أعظم. وامتيازهم عن الخلق أكملء 


١ 7/ 


والشبهات والشكوك في نبوءتهم ورسالتهم أقل”''.قال تعالى :لالد لاِبَرَجُونَ 
لِقَمن آ] وَلَانْرِ عََمَلمَكحَدُرَتقٍ رَبَنالَد نا لم داس كحارواأ أ لتر حَتَوْعنُوا وَأكَبيرا 4 
[الفرقان: ١؟]»‏ وقال تعالى: ا مَيَالَالْمَواالنَ كَوْون يمد مَاهئدًا لاك يفلو 
يريد أن يتَقَصَرَعلكَي وَلَوَسَا أنه اكول مَلَيكة نَاسَمِعْنَا بِهْدَافْءَابَ)ِنَ الاين » 
[المؤمنون: 7]» قال تعالى: # «ةالوا َرَبَ َكَل مليكهَوَنَيمَدْسِك ب نزوت 
#[فصلت: .]١5‏ 

كما طلبوا أن يُرْسَل مع النبي الشري اي من الجا يشاهدونه ويخبرهم 
بصدقه. قال تعالى: وَيَالوأْمَالٍ هذ ألتنول يأك نْالعلمَامويَمْئى ف الْأْصْوَاقٍ 
وا أنِْلَ كه مََكُضَحُويَمَعَُ َي 4[الفرقان: 0]» وقال تعالى: طورٌ]] 7 
عَبَيَه أَمَووَةٌ ين دكي أوْعَة مح ألمكيكة مُقَيَرَِتَ »[الزخرف: 0]: وقال 
تعالى: تملكتو نَلصَدوِنَ 4[الحجر: /]. 

فمما يلاحظ على شبهة منكري النبوءات أنهم اعتمدوا على الصورة الظاهرة 
فقطء ولو أنه فرض جدلاً أن ملك) أرسل إليهم؛ فما هو دليل صدق نبوءته؟ هل هي 
صورته فقط؟ أم أنه لا بد له من دليل يعلم به صدق نبوءته؟ (لأن النبوة تقف ويدنها 
على المعجزات والدلائل لا على الصورء إذ لو بعث الملك إليهم لما علم كونه 
نبي لصورته. وإنما كان يعلم بالعلم» فإذا ظهر ذلك”" على مَن هو بشر فيجب أن 
يكون نبيا» بل الأولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشرأء لأن المرء إلى القبول من 
أشكاله أقرب وهو به آنس)”". 

ولتفنيد هذه الشبهة والرد عليها في القرآن الكريم أكثر من طريق, منها: 

* إِنَّ من رحمة الله تعالى بخلقه أن أرسل إليهم الأنبياء من جنسهم فلو كان 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير (75/5؟). 

(؟) أي دليل صدق نبوءة النبي. 

( التفسير الكبير (7/ 0777 وينظر: التحرير والتنوير (7١//ا8).‏ 
48> 


سكان الأرض ملائكة لبعث إليهم أنبياء من جنسهم. ولو كانوا بشراً لبعث إليهم 
أنبياء من جنسهم لأن الجنس إلى الجنس أميل» وهذا من تمام حكمته؛ و 
عدله» قال تعالى: لفل لَركَانَ ف الْارض ملبَك مون مظمَبي ناهوي نَالسَم 
مَلَكَاتَسُولَا 4[الإسراء: 66 

#* لو كان الأنبياء من الملائكة لم يتمكن البشر من الأخذ عنهم. لأن رؤية 
الملائكة في صورتهم الحقيقية أمر صعب. كما أن طبيعة الملائكة من عدم الأكل 
والشرب أمر يبعث على الوجل. فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام يخاف من 
الملائكة حينما جاؤوه على هيئة أضياف فقرب إليهم الطعام فلم يأكلواء فتوجس 
منهم. يقول الله تعالى: «وَبَيَتَهُمَعَن صَي ف إِبَرَهِيرَج إِذ دَحَوعَلهِ فََلوْسَلْمَاقَالَ 
إِنَاِوْوونَ 4 [الحجر: 89-81]ء ويقول الله اتعالن: «وَلقَد جلو نفلا 
رهم يريك َالو سلما قال سكَدُهَمَا لت أن جه جل نيز © كَلمّا 1 بَرِيَهْرَ ل 
زه رهز 1 خِيفَة4[هود: 79 ١٠7]؛‏ فكيف يتسنى للمُرسّل 
إليهم من الناس اتباع هؤلاء الأنبياء لو كانوا من الملائكة وثمة خوف ووجل منهم؟ 

* لو كان الملائكة أنبياء» وبعثهم الله للبشر لالتبس عليهم الأمر. قال تعالى: 0 
و وَلوَجَعَلنَهُ مَك لَجَعَلَتَهُ يَجُكا وَلمسَنا عَليهر ًا يَلِْمُونَ 4 [الأنعام:9] فهذا 
جواب على مقترح الكفار. وذلك أن مقترحهم يستلزم الاستغناء عن بعثة نبي من 
البشر لأنه إذا كانت دعوة النبي البشري غير مقبولة عندهم إلا إذا قارنه مَلك يكون 
معه نذيرأء فقد صار مجيء نبي بشري إليهم غير مجد للاستغناء عنه بالملك الذي 
يصاحبه. 

فلو أكتفي عن إرسال نبي من نوع البشر وجعلنا النبي إليهم مَلك لتعين أن 
نصور ذلك الملك بصورة رجلء لأنه لا محيد عن تشكله بشكل لتمكين إحاطة 
أبصارهم به. 


١) 


فإذا تشكلء فإنما يتشكل في صورة رجل ليطيقوا رؤيته وخطابه» وحينئذ يلتبس 
عليهم أمره كما التبس عليهم أمر محمدوقة 

وللبسنا عليهم في شأن المّلك فيلبسون على أنفسهم في شأنه. 

والمعنى: وللبسنا على عقولهم» فشكوا في كونه ملكا فكذبوه. إذ كان دأب 
عقولهم تطلب الخوارق الكونية استدلالاً بها على الصدقء وترك إعمال النظر الذي 
يعرف به صدق الصادق 0 

ولو جعل الله المَلك في صورة البشر فهم سيظنون كون ذلك المّلك بشراً فيعود 
سؤالهم أنا لا نرضى بنبوءة هذا الشخص”"» وهو دور ممتنع. 

(وهذا الكلام كله منظور فيه إلى حمل اقتر قتراحهم على ظاهر حاله من إرادتهم 
الوا اليد بود عماره رمي لت 0 2 
اتعجيز والاستهزاء. ولذلك عقبه بقوله: ©وَلْقَ راسم َمُمَررْ ين قََِكَسَحَاقَلذِينَ 

سَحِروأمِنْهُممَا كَاوا به يَسْتَمَرِكُورت »[الأنعام: ]٠١‏ فكانوا في قولهم ذلك 
قدي اعجو الاي معء لأنهم ما قالوه إلا عن يقين منهم أن ذلك لا 
يكون. فابتدأ الرد عليهم بإيطال ظاهر كلامهم بقوله: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمرء 
ثم ثنى بتهديدهم على ما أرادوه من الاستهزاء؛ والمقصود مع ذلك تهديدهم بأنهم 
سيحيق بهم العذاب وأن ذلك سنة الله في كل أمة استهزأت برسول له)””". 

* لو قدر أن المشركين رأوا الملائكة لكان هذا ايوم 0 قال تعالى: 
وم يرون الملتيكة لابشرئ مذ ْله جَرمِينَ وَيمولْوحِجَرَاَحَجُويًا #[الفرقان: ١‏ 7] 
نهذ جزاب لقرله: و ]١‏ فبين تعالى أن 
الذي سألوه سيوجدء ولكنهم يلقون منه ما يكرهون. 

.)١55 7/70 التحرير والتنوير‎ )١( 


(9) ينظر: التفسير الكبيرء (5/ 7717). 
(") التحرير والتنوير (/ا/ .)١51/‏ 


* لو أن الله تعالى أنزل المّلك فلن يؤمنواء كما قال الله ع 
ا لَه لمق وَحَعَرئاعهِرَحخُلَنَيْءِ كا كاف ونوا إلا أن يا أنه 
ولك كل عَرَههَ ون 4[ الأنعام: ١‏ ولقضي عليهم بالعذاب الذي هددهم اله 
عالق لف 0 1 «وَلَلََتَامَلك لَننِىَ الْمَدْرَ لا طروت »4 [الأنعام: 8 ] إذ 
ب لك لم مق سود 
لوطء قال تعالى: 9قَلََّاجَآهٌ جَ1 ءال لوطألْمْرسَُووت جمَالَإِتَيْوَمْمكَرُونَ هنا 
بَلْ جِمَْتَكَ يمَاكَالأفِهِ يروت ه وَأتَمْسَكَ بَلْحَيَ وَإنَا لَصَدفونَ ©الحجر: 7١‏ 
5" ]. 

ومشركو مكة لما سألوا النبي يلِْ أن يريهم ملكا معه ظنوا مقترحهم تعجيزاًء 
فأنبأهم الله تعالى بأنهم اقترحوا أمراً لو أجيبوا إليه لكان سبب في مناجزة هلاكهم 
الذي أمهلهم إليه فيه رحمة منه. فلو وقع لكان سيئ المغبة عليهم من حيث لا 
يشعرون. وليس المراد أن سبب عدم إنزال الملك رحمة بهم بل لأن الله ما كان 
ليظهر آياته عن اقتراح الضالين”". 

* لقد بين (الله عز وجل نبوة محمديَكظةٍ باعتبار نبوة من قبله من الأنبياء بأنه لم يرسل 
مس في سد ا ا 0 
ري الرب؛ قال تعالى: لإوَمَآأَرَسَلَنَاقجَكَ إِلاِجَالَا وهم مماوا أل 
زكرن ا د وَمَا كوأ 
خَلِينَ 4[الأنبياء: »]4-١/‏ وقال تعالى: وَمَآأَرَسَلنَامِن َتَيِكَلَريجَالافيىإلتهز» 
[النحل: *14]» 9 وَمَآ أَنَسَلنَا من قَيِكَ إلا يَجَالا وى إِليّهممِنَ هَل لقره » 
[يوسف: »"”)]٠١4‏ وقال تعالى: «وَلْفَدَأَرَسَلْمَارْسَلامَن َيِقَ مَجَعَلْنَا لَمُمْأَرْوَيجًا 
ديه 4[الرعد: 8].في هذه الآيات دلالة قطعية على أن النبوءة قاصرة في جنس 


)١(‏ التحرير والتنوير (/17/ 5 )١5‏ بتصرف يسير. 
(0) النبوات .)1١976 ١1/5 /١1(‏ 


تصن 


الرجال فقط: فالله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدمء وحي تشريعء ذلك أن 
وحي التشريع خاص بالأنبياء من الرجالء أمّا مطلق الوحي أي: مجرد التكليم فالله 
تعالى قد أوحى إلى مريم وأم موسى""". 

وهذا نوح عليه السلام يستنكر على قومه في شبهتهم بأنه بشر مثلهم وهم بهذا 
يحيلون نبوءة نوح عليه السلام؛ يقول الله تعالى: 9أوَجدَير أن كر ورين 
رَيَصرْعَل رج ءَصطرْلِءذِ رتت وَلَكُرْبيْحَُونَ4[الأعراف: 17]» وكذا 
هود عليه السلام يقول الله تعالى: اوَجَبََلْجَء دن كَرْقِرَ تيمل قنحطز 
لِمِنِذِيِكُرْ4[الأعراف: 14] (أي هذا الحديث الذي عظمتموه وضججتم له ما 
هو إلا ذكر من ربكم على رجل منكم. 

ووصف رجل بأنه منهم؛ أي من جنسهم البشري فضح لشبهتهم. ومع مافي هذا 
الكلام من فضح شبهتهم فيه أيضا رد لها بأنهم أحقاء بأن يكون ما جعلوه موجب 
استبعاد واستحالة هو موجب القبول والإيمانء إذ الشأن أن ينظروا في الذكر الذي 
جاءهم من ربهم وأن لا يسرعوا إلى تكذيب الجائي به» وأن يعلموا أن كون المذكر 
رجلا منهم أقرب إلى التعقل من كون مذكرهم من جنس آخر من ملك أو جني؛ 
فكان هذا الكلام من جوامع الكلم في إبيطال دعوى الخصم والاستدلال لصدق 
دعوى المجادل. وهو يتنزل منزلة سند المنع في علم الجدل)”". 

* بين الله تعالى أن الأنبياء ما هم إلا من جنس البشر قال تعالى: «يبَقَءَاَمإمّا 
َأَورسل و4 [الأعر اف: 5 "7]. (وقو له:« صخ » أي من بني آدمء وهذا تنبيه 
لبني آدم بأنهم لا يترقبون أن تجيئهم رسل الله من الملائكة: لأن المُرسَل يكون من 
جنس من أرسل إليهم. وفي هذا تعريض بالجهلة من الأمم الذين أنكروا رسالة 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (7/ 5 5 0)؛ وطريق الهجرتين: لابن القيم ص ١١‏ 5. والنبي والرسول: د/ 
ناصر الحمد ص 6١١5-1؟7١.‏ 


(0 التحرير والتنوير (48/ .)١58‏ 
بضن 


الرسل لأنهم من جنسهم. مثل قوم نوح. إذ قالوا: طمَاتدِكَ اضرا وَملنَا4[هود: 
لوطل لق كن من اخزيعكة 5 ديو ماله متيل عباى للد اوسا 11 
بشر قال تعالى: لوَمَامتَمَ ألا أن يه ماإدْجَءَهُم الْمْدَى أ لد أن مَالوا بعت مه بَعسَمَا 
يسول 4[الإسراء: 2"0)]945. 

* من أساليب تفنيد شبهة منكري النبوءات ببشرية الرسل أسلوب النفي 
المباشرء فالنبي محمد يك ينفي أن يكون ملكا في رده على الكفارء قال الله تعالى 
5 :وَل لول ست إِنِ م44 [الأنعام: 6]. 

* مما يلاحظ في هذه الشبهة لمنكري النبوءات أنهم لم يلتفتوا إلى ما جاء به 
الأنبياء» وإنما التفتوا إلى ذات النبي» ومن هنا يتبين لنا أن شبهات منكري النبوءات 
تارة تكون لذات النبي» وأخرى تكون لما جاء به النبي. 

وإذا كانت البشرية لا تنافي النبوءة» فقد ثبت إمكانها". 

رابعا: لقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن المكذبين بجنس النبوءات 
كانوا يطلبون الآيات الحسية المادية لا ليؤمنوا بل تعنتا وعناداً منهم» كما في قوله 
تعالى: 9 وَوَالوا لوَلَا َل عله َيه من ري قل إن أنه كعك أن يرل َيه ولخ 
لاعن 4[الأنعام: 50]» وقوله: «واةاج1 نمز ءايةٌ الال فص حَقَ لق 
يدوا ارفك نشل دراك 4 أقَبَرِحَيتُ كَجْمَلُ رِسَالتَهُ. 4 [الأنعام: 5ه وقوله: 
«وَوَالوأ ل فونَ كَحَقٌَّ تَفَجْرَلنَامنَ رض يَْوءًا ‏ م مَنْجبلٍ 
وَعسِ قرا لاكْرَجِلكَهَاتنْجِيًا © أوتمقطالسماء كمارح عي اسك أ( َتَأَقَ 
أله ةا يتين صُخْرْف أوسَرْقٌ فى َلسَمؤوَن فين لرُقَكَ 

َ تيزل عَلَنَيَاكِيَبا تَقْرَؤُهُء 4[الإسراء: 4٠‏ - 97]. وقوله: #وَوَالْواْمَالِهدًا 
)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير .)٠١8/4(‏ 


(؟) ينظر: نهاية الإقدام ص 579. 
انين 


لول يح نالطع وى ف الوق وَلاأِْلتَهِمَدْيَسُوبَمَحَهدئا 
هرَيُلْقَ كه كد أَرَدَون ارجَتَة ا حكلْمِنيَا4 [الفرقان: /ا - 4], وطلت 
المكذبين لهذه ارت رودن عله ويف ل مومه قال تعالى: «مولةألى 
َه أَمَورَةٌ قن دَبٍ أَوَجَةَ مَعَهُ ألْمَلَيِكَةُ مُفَوََضِت 4[الزخرف: 10 ومما 
طلبوه أيضاء قوله تعالى عنهم: وَوَل ار نَككرأ لالع لقان جنةويد4 
[الفرقان: ؟”7]» وقو له: «ووَال ان لابتجوت مةئ لل أل عَم الْمَليِكَة وبق 
اكد آنتكا ف هر وَعَتَوعَيُوًاً حكبيا 4[ الفرقان: ١‏ وقوله: 9 وَقَالَ 
يت لايككئوت َلآ ينما مه أوتأَتيسَآءَايَةٌ بَفُكَدَلِكَ وَل الت من قبلهر 
مَغْلَولهِث َعَبَهَسَهلوهرَدَينَ لت لِفَوْ وبقرت 4[البقرة: ]١1١18‏ (إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا 
حاجة لهم به. إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال مَن قبلهم من الأمم الخالية)"'' 
واليهود سألوا النبيككةٍ أن يُنزل عليهم كتابا مكتوبا كالتوراة التي أنزلت على 
موسى تغنت) وغناداء قال ل 0 
َقَد سَأَلوأْمُوسَأحبر من وَلِكَ َقَالوَِأسَّهجَهَرَهوَأمَدَتَهَُضَعَِةظلْ 252007 
ل 00 
أهلكهم» قال تعالى: وليفو ل فنَكد حَقَكَك أمَهجَهِرَة تدك 
لضَعِقَةُوَأسْرَعَظُرُونَ 4[البقرة: 10]» (ولمًا طّلب من المسيح المائدة» كانت من 
الآيات الموجبة لمن كفر بها عذابا لم يعذبه أحداً من العالمين) ٠"‏ قال تعالى: «[ 
إل الترارارة ىأ ناَمرْكوَهَ تنك 1 بدن مَيَلَ عَكََمَا ا ان الم 
قد كش مؤميدرت © ليذ ل السخلونهارتلمين زكر أن ة: 


بخضة - 


)8٠٠ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.))209 95 ()الجواب الصحيح‎ 
١ 


صَدَفْتَنَاوَكوْنَ عَلهَانَ ادن هةَالعِسَى لْمَرْيَ لصوا ِلْعَلَامدمقنَ 
5 76 :ينا وليه مدقتت حَيرَالازْقِينَ 5 مدق 
يلها عَكيْ من يَكتُتمدُ مَك إن أعَدِبُه عَدَاهَا لّ أعدِبده َمَدَامِنَ الْحَلبِينَ » 
[المافية: ١1١2-7‏ ). 

(ومما ينبغي أن يُعلم أن الله إذا أرسل نبيّا وأتى بآية دالة على صدقه قامت بها 
الحجة. وظهرت بها المّحجة. فمّن طالبه بآية ثانية» لم تجب إجابته إلى ذلك؛ بل 
وقد لا ينبغي ذلك. لأنه إذا جاء بآية ثانية طولب بثالثة» وإذا جاء بثالثة طولب برابعة» 
وطلب المتعنتين لا أمد له)”". 

ومع تعنت الكفار المكذبين بالنبوءات في طلب الآيات إلا أن الله تعالى لم 
يحقق ما طلبوه من الآيات» ذلك لأن الآيات التي يؤيد الله بها أنبياءه تكون من عند 
الله تعالى وحده. فهي لا تكون بناء على طلب النبي» ولا من النبي» وهذا ما أجاب 
به النبي يك حين طلب المكذبون الآيات» قال تعالى: «مُرَسْبَحَانَرَق هَلُكُتل 
ماسولا 4[الإسراء: 47] فهو بشر لا يستطيع أن يأتي بالآيات الخارقة للسنن 
الكونية» إذ هذا من خصائص الربوبية» وما هو إلا بشر مُبلغ عن ربه والله هو الذي 
يؤيده بالآيات الدالة على صدقه. 

ومن رحمة الله تعالى أنه لم ينزل الآيات التي يقترحها الكفار» لأنهم سيكذبون 
بها إن نزلت» قال تعالى: وما معنا أن ُْسِلَ يليت إلا أن كَدَبَيها الرلون» 
[الإسراء: 0104 وإذا كذبوا بها عاجلهم العذاب الذي يستأصلهم كما فعل بالذين من 
قبلهم؛ وقد بين الباري جل وعلا تكذيبهم إن نزلت الآيات في أكثر من آية» كقوله: 
ومالك كبا يلين فَلصَسُوة ا و أن هدَآإلايِةر. َرميِينٌ 4 


م 


[الأنعام: /اآء وقوله :وَمَاتََتهِمقَنْءَ ءَايةَ ف من ءادا َي تَتَهِمَإِلَدمَا عنام مُعَرِضِينَ © 


.)017 /9( المصدر نفسه‎ )١( 
١6 


[الأنعام: 4]» وقوله: «وَلرسحَتَاعلهِميَبَاتنَألتَمَ1 قل فيه يمون ج لَفَالو ما 
يكرد اهنا د وار .]1١0‏ وقوله: هوَلَوْأَنن ترآ 
لهم الملتيكة وَكَلْمَهْ ْالْموْقَ وَحَدَرئا عَلّهِرَ كل نَىْ نه ما ما حَاوأ ليؤْمنوأ 4 
[الأنعام: »]١١١‏ وقوله ءا قََمَأ تجو ات جَهِدَ لمي ْلْنِجَةَتَمَرْءَاي أ يَؤْمسنَيهَا هاما 
3 مسا ره انكر 6.4 وقوله: 
ل إِنَالريَحَقَدْ عر حَيمَتُ كت رَيَكَ يسود #وَلوَجَآَتْهُرْ كز ءَايَوحَقَبَرأ 
لا بَالَليم4[يونس: ١+‏ 15 ا 

6 خامسا: لقد بين الله تعالى في كتابه العزيز تعنت المكذبين بالنبوءة» فلم يعد 
طلبهم مقتصراً على الآيات المادية التي يقترحونها فحسب. بل إنهم تجرؤوا على 
طلب استعجال العذاب كي يتبين لهم الحق إن كان الأنبياء صادقين. قال الله عنهم: 
ٍوَإدْمَال لمن حَانَ هدام والح عن درك كأثيل عع نت كرت المي أ 
آمْيَنَاِصَدَاٍ أي » [الأنفال: ؟7], لوَلنَ لَمَرئاعَنْهْمْلْمَدَابَ إِكَ أمَْ مَعَدُودوَ 
هن سه 4[هود: 1 وقال: لوَيِسيَحْ أو الْعَدِوَلَيِكَ أمَهوَعِدَهْ» 
[الحج: وقال تعالى: «وَيَتَعْحِلُوبَكَ بالْمَدَابٍ ود أجل مس لَجَدَه مدان 
وَلَِأَيَسبح فته وهر لايسْعرُونَ © يسَتَعْحاوبَكَ يالْعَدَابٍ وان جَهَررَ امحبطة الكت » 
[العنكبوت: ”57 55]. وقال تعالى عن المكذبين بالنبوءة قبلهم: 
«وَيَا ورا عجَل لَنَاقِطَنَاَتلَبو لَب #[ص: .]١5‏ وقال: «مََسَقَظعَلتِتَكَفَامَنَ 
عَم إِنَكُتَ من الصَدِونَ 4[الشعراء: 14177 ]» وقال: © كَأَنَابمَابَِدُمَا نكت عن 

أَلصََدِنَ 4[الأحقاف: ؟17]. فهذه الآيات وأمثالها في القرآن ذكر الله فيها شيئا من 
سُنة الأولين: أنهم يطلبون تعجيل العذاب عناداً وتعنتناء وبين تعالى أنه أهلك 
جميعهم بعذاب مُستأصل. 


لآيتث عِندَأَّه ون 


لحرن 


ولو فرضنا جدلاً أن العذاب الذي استعجلوه نزل بهم؛ فهلكواء فكيف سيتبين 
لهم بعد هلاكهم صدق النبي؟! لنعلم بأن طلبهم لم يكن الهدف منه طلب حقء 
وإنما هو التكذيب المبني على الجهل المركب. الجهل بالطلب إذ العاقل يطلب 
النفع ودفع الضرء والجهل بالأنبياء وبآياتهم. 


عد عد عند جد عد 


1١ /ا7‎ 


الفصل الثاني 
دلالة اتصاف النبي جَثِةِ بالكمال الأخلاشي 
ويشتمل على مبحثين: 


الملبحث الأول: دلالة اتصاف النبي#ة بكمال الصدق 
الملبحث الثاني: دلالة استحالة كذب النبي يله 


المبحث الأول 
دلالة اتصاف النبي طي يكمال الصدق 

بما أنَّ مفهوم النبوءة يرتكز على الإخبار بالغيب الذي يبلغه الله للنبي» ويبلغ 
النبي للناس كل ما أوحاه الله إليه» فالنبوءة تعتمد على الخبر» وكل ما جاء به النبي 
كي من مسائل ودلائل هو محض خبر. 

و الخبر إمًا أنْ يكون صدقاء وإمّا أن يكون كذبء والنبي الذي يبلغ الناس ما 
أخبره الله به إما أن يكون من أصدق الصادقين» وإما أن يكون من أكذب الكاذبين» 
ويظهر هذا جلي لكل عاقل» فلا يمكن أن يلتبس عليه وناقل الخبر لا بد أن يكون 
أميناء بحيث ينقل الخبر كما سمعه دون زيادة أو نقصان. وهذا لا يكون إلا لمَن 
كَمُلت أخلاقه. بحيث يصبح الصدق ملازمً له طوال حياته. فلا يتتصور العقل 
وقوع الكذب منه مطلقنا لأنه يتنافى مع كمال أخلاقه!')» وهذا من مقتضى الضرورة 
العقلية» ومّن يتصف بالصدق فاتصافه بباقي الصفات والأخلاق الحسنة الكاملة 
من باب أولى(")» ولقد وصف الله تعالى نبيه محمدأَوة بقوله: (وَانكَ عَحقعَظِير 
4 القلم: 4] فالنبي كه قد بلغ الغاية القصوى من الكمال الأخلاقي طيلة حياته 
حتى مماته» بل إن صدقه تبين للناس بعد وفاته. وهذا الكمال يحيل عليه عقلاً 
الأتضاف بضده0"). 

وسأحرر الدلالات التي برهنت على اتصاف النبِييَفِةٍ بالصدق ونفي ضده. 
وهو دليل على الكمال الأخلاقي من وجوه منها: 

. 18١ ينظر: أعلام النبوة ؛ للماوردي ص‎ )١( 

(1) تنبيه: الهدف من دلالة أخلاق النبي يلي الاستدلال بها على صدق نبوءته؛ وهذا ما أحبيت بيانه» 
لذا اقتصرت على إثبات الصدق والأمانة» ونفي الكذب والخيانة عنه. ولو أني استعرضت جميع 
أخلاق النبييَكيةِ لطال بي المقام؛ ولمّن أراد الاستزادة» ينظر: أخلاق النبي يَكيْةِ في الكتاب والسنة؛ 
د/ أحمد الحداد فهي برمتها قد اعتنت بأخلاق النبي كَكِلك. 


(") ينظر: الأربعين ؛ للرازي (7/ 89)» وتبصير الأدلة: للنسفي .)55١ /١(‏ 
؟١‏ 


الوجه الأول: شهادة الناس بصدق النبي محمديكية. وانتفاء الكذب عنه. ومن ذلك: 

0 شهادة قومه الذين نشأ بين ظهرانيهم؛ وهم مَن نصبوا له العداء بعد نبوءته. 
وهذا من أبلغ الدلالة على كمال اتصافه بالصدقء أنْ تصف قريشٌ النبي يل 
بالصدق وتنفي الكذب عنه مع عدائها له. ولا تتجرأ على أن تسمه بالكذب مطلقا 
طيلة حياته. 

فقد مكث النبييكةٍ أربعين سنة. قبل بعثته بين قومه. كلهم كانوا يلقبونه 
بالصادق الأمين. حتى أصبح هذا الوصف ملازم) له. لا ينفك عنه أبدأء ولا أدل 
على ذلك من حادثة صعود النبي يل على جبل الصفاء «...فجعل ينادي يا بني فهر 
يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج 
أرسل رسولا لينظر ما هوء فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا 
قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد 0(". 

ففي قولهم: « ما جربنا عليك إلا صدقا ». انتزع النبي محمد كَل منهم هذه 
الشهادة الجماعية بصدقه وانتفاء الكذب عنه لعلمه بما قد يقع من تكذيبهم له عند 
إخبارهم بأمر نبوءته. 

وني رواية: «مَاجَرَّبْنَا عَلَيْتَ كَذِياء") يعني ولا حتى مرة واحدة» قيلت هذه 
الكلمة أمام هذه الجموع, ولم ينكرها أحد. 

ففي قولهم: ٠‏ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كذِبَاه دليل واضح على اتصاف محمد بالصدق 
التام قبل النبوءة بشهادة أعدائه الذين وقفوا في وجه نبوءته. 

فهم مقرون بأنه صادق ولم يجربوا عليه كذب قطء لكنهم لم يستفيدوا من 
إقرارهم هذا شيئا حيث كذبوا بنبوءته» وكان من المنطق والعقل أن يصدقوه فيما 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن. باب «وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَف (١/ا/ا4).‏ 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان باب في قوله: «وََنذِرْعَشِيرَتَكَ الْأقربِينَه ( ,)١‏ 
1١67‏ 


أخبرهم به من أمر نبوءته لأنه الصادق عندهم. لكنهم تناقضوا فكذبوا الصادق في 
خبر نبوءته» للكبر والهوى الذي سكن نفوسهم, وللتقليد والتبعية لآبائهم التي 
كانت تحدوهم لعدم قبول ما جاء به. 

لهذا رد عليه أبو لهب”''فقال له: تَّا لَك أَلِهَذَا جَمَعْبَنَا ؟. فَأَئْرَلَ الله: «#تيثْيد 
ى لَهَبٍ و5 يب 4 [المسد:١].‏ وهذا أيضا كان موقف أبي جهل7'احيث 0 
للنب يكلف (ما نتهمك. ولكن م الذي جئت به فأنزل الله تعالى ذكره: ظفَإيََا 
يسويكَوَلَلطَاٍنَ ات أمَهَججْحَدُونَ 4 [الأنعام: )0 . 


ومن الشهادات أيض] شهادة عتبة بن ربيعة!'حينما ذهب للنبي كف وقرأ عليه 
قول الله تعالى: 0 تَنيلٌمنَالبَم أي 4[فصلت: ١‏ 1] حتى بلغ قن 
عَرَصُوا قعل درفي صَْعِفَهمَغْلَ صَعِفَةءَادِوَتَمُوَدَ 4[فصلت: ]١‏ يقول عتبة لقومه: 
فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف. وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئا لم 
يكذب. فخفت أن ينزل عليكم العذاب(". 

ومن الشهادات أيض) قول أمية بن خلف7') لما قال سعد بن معاذ'ارضي الله 
عنه له: ««َعْنا عَنْكَه فَإِني سَمِعْتُ مُحَمَّدَا ييَرْعُمُ أنّهُ َاَُكَ» قَالَ: إِيّايَ ؟ قَالَ: نَعَمْ 
قَالَ: وَالله مَايَكْذِبُ مُحَمَّدٌ إِذا حَدَّتَ» فَرَجَعَ إِلَى امرَأََهِ َقالَ: أَمَا تَْلَمِينَ ما قَالَ لي 


)١‏ أبو لهب عبدالعزى بن عبدالمطلب بن هاشم» من قريش» عم النبي محمد يه من كبار قريش» 
توفي في السنة الثانية بعد الهجرة, ينظر: الأعلام اللزركلي (0/4. 

)١(‏ أبو جهل: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشيء من سادات قريشء يكنى بأبي الحكم. 
توفي في بدر الكبرى, ينظر: الأعلام (0/ 41). 

5 جامع البيان ؛ لابن جرير الطبري /١١1(‏ 00 

(4) عتبة بن ربيعة من زعماء قريش في الجاهلية: ومن ساداتهم. قتل في السنة الثانية من الهجرة. الأعلام 
660/5 

(5) ينظر: صحيح السيرة النبوية ؛ لمحمد ناصر الدين الألبان ص .١57‏ 

(1) أمية بن خلف بن وهب. من كبار قريشء ينظر: الأعلام (؟/ 17). 

(1) سعد بن معاذ. صحابي جليل» سيد الأوسء. شهد أحداً والخندق. فرمي بسهم فمات. ينظر: 
الإصابة لمعرفة الصحابة ؛ لابن حجر (؟/ 973). 

1. 


أي اليب ؟ قَلَْ: وا َالَ ؟ قَالَ: رَعَمَ أنه سَمِعَ مُحَمّدَا يَرْعُمُ أنّهُ اَي قَالَثْ 
َال مَايَكْذِبُ مُحَمّدٌ قَالَ: حرجو إلى بذ وجا اصريع. لت فافز 


أمَا 0 0 قَالَ: لحم رمن إل 


ل اس ل لم 


وزوجه 0 بصدق محمد وق واتتفاء الكذب عنه مع أنهما يكذبان بنبوءته والنبي 
يخير مهلاك أمية كما في الرواية السابقة» وبهلاك أبي لهب وزوجته قال تعالى: 
ٍ تبن يدا ِب لَب ويب ج ما عق عنمل كسب و سوضق اا اك هي 0 
وَأمرَأَحُةُ حَمَلة أي جنْحِيِيِمَاحَبْلٌ ين َس 4[المسد: ١‏ 10]. ويخبر 
ببلاك أبي . 1 قال تعالى: أرََيتَأأزِى ينه ج عَبَدَاإِدَاصَقَ ينكان عل 
00 أسريا لتقُي ديت إن كد ركه أرّعل هذ متراهتنا 
كك ا 


صية دب 


ضوء. سبدو 


أرب 0 4 »]١14-‏ ويخبر ببلاك الوليد بن المغيرة» قال تعالى:©دَرَفوْمَنْ 
0 وَبَيك درم لت و0 وَينَسْهُوة و كدت لك هيما ذُيكلمَهُ أن 
يد ج50 باد 0 0 
ع لدنج قرح وض وتر ج1أبروا دبَرَستَكبرَومَعَالَ إن عدََلايِحرُؤرٌ )إن د 
قل ترج عَأْميده سَمره وبا يق مَاسَقَرُ لايق 1خ 0 
[المدثر: 11١‏ -595]ء وأخبر عن هلاك غيرهم. وهم أحياء بعد ولم يتجرأ واحد 
منهم على تكذيبه. مع حرصهم على الفتك به بأي طريقة كانت. وقد وقع ما أخبر 
به النبيية من أمر هلاكهم؛ فماتوا على الشركء أفلا يكون تحقق وقوع ما أخبر به 
دليلاً على صدقه('). 
وقد تمتلئ النفس تعجبا من صنيع القوم يعلمون أنه الصادق الأمين الذي لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» (7775). 
(؟) سيأتي مزيد إيضاح في الفصل الخامس: دلالة الإخبار بالمغيبات. 
١.‏ 


يكذب أبداًء فيصدقونه في خبر هلاكهمء ولا يصدقون أنه نبي الله!! ولا يصدقون 
بالدين الذي جاء به. 

لتدرك بأن الأمر عند قريش ومن نحا نحوهم في تكذيب النبيية لا يتعلق 
بأخلاق النبييفةٍ لا من قريب ولا من بعيد. بل ثمة أمر آخر هو الداعي لتكذيبه ألا 
وهو (الدين) الذي جاء به وقد خالف أهواءهم وعاداتهم وتقاليدهم البالية. 

ومن الشهادات أيضً قول أحد أكابر ثقيف للنبي يك لما دعاهم إلى الإسلام: 
(والله لا أقول لك كلمة واحدة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليكم» 
وإن كنت كاذب فأنت أحقر من أن أرد عليك) (')» فكيف يشتبه أفضل الخلق 
وأكملهم, بأنقص الخلق وأرذلهم ؟. 

ومن ذلك أيض قول أبي طالب في لاميته المشهورة التي قالها إبان المقاطعة 
التي ضربوها على النبيبقة وعلى قومه بني هاشمء لعدم كفهم رسول الله يه عن 
دعوته أو تخليهم عنه. قال لهم مذكراً بحاله وأخلاقه: 

َقَد عَلِمُوا أنَ انا لا مُكَدّب لَدَيْنَاوَلا يُحتَى بقَوْلٍ الأباطل7") 
وسبا ل رسيي بأبي جَهلٍ حبن ترَاَى الْجَمْعَانٍ قال ترق 


01 


مُحَمَّدًَا يَكَذْبُ؟ فَقَالَ أد بو جَهَل: كنك يكذنك على الله وقد كنا تصقد الأميرة 
0 ما كَزْب اي 


فهذا اعتراف من أبي جهل بأنه لم يكذب قطء لأنه الأمين الصادقء فمّن لم 
يكذب على بشر مثله» هل يُعقل أن يكذب على الله تعالى ويقول بأني نبي ؟! 


.)5115٠ السيرة النبوية ؛ لابن هشامء (؟/‎ )١( 
ينظر: عير اونا ا‎ )0( 
الأعسن ون افويق أبن جرخ حدرو النقفي» سعى انالا عندين لأند اححين بالقوم يرم يدر رط : البداية‎ )9( 
.)١95 /1/( والنهاية ؛ لابن كثير‎ 
.)١؟5/1( الروض الأنف ؛ للسهيلي‎ ):( 
١5 


وبعد سياق بعض الشواهد من أقوال القوم الذين نشأ النبييكةٍ بين ظهرانيهم. 
وهم من ألد أعدائه بعد نبوءته. لنا أن نتساءل: لماذا يشهدون بصدقه وأمانته وكمال 
أخلاقه. ولا يصدقونه في خبر نبوءته؟! أليس هذا سؤالا منطقيً]؟! 

هناك أسبابٌ عديدة("2, منها: التأثر بالعقل الجَّمعي الذي يرفض نبوءة محمد 
كي فنحن لو دققنا النظر في الشواهد المذكورة سابقً لوجدنا أن اعتراف القوم بأنه 
صادق كان من خلال تفكير كل واحد منهم على حدة؛ أو مع صاحب له وهذا يتبين 
جلي في قول الله تعالى: طقل نمآ لسك مِبودةٍ أن تَعُومُوأ َه مَدْقَ وَفُووَئ شر 
تَمَحكَرُوأْمَاصَل ونج وْإنهَْإلَانَذيرد كران َدَقْعَدَانطَدير4[سبأً: 1] 
فها هنا توجيه للتفكير على انفرادء بحيث يخلو كل واحد مع نفسه للتفكر في 
حال النبي كك أو التفكير مع رفيق واحد للتفكر في حال النبيكك. للانعتاق من 
ربقة التفكير بالعقل الجمعيء الذي يجعل الكل أسرى لتفكيره. فلا يتيح مجالاً 
للتفكر والتأمل والحكهو!". 

© شهادة أهل الكتاب باتصاف النبييَكِِ بالصدق ونفي الكذب عنه. 

لم تقتصر الشهادة على صدق النبي يَكهْ على قومه فحسبء بل تعدى الأمر إلى 
شهادة أهل الكتاب من النصارى. ويتبين هذا في سؤال هرقل ملك الروم لأبي 
سفيان7" رضي الله عنه قبيل إسلامه. حيث كان ينصب العداء لدعوة محمديقة. عن 
أحوال الرسول و ومن بينها قول هرقل: «قَالَ فَهَل كُنْتْم تَنَهمُونَهُ بالْكَذْبٍ قبل أن 
يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ: لا.» ثم قال هرقل: في آخر القصة لأبي سفيان: «وَسَأَلْئُكَ هَل 
كنم تتَهمُونَهُ بِالْكَذِب قَبْلَ أنْ يَقُولَ مَا قَالَ» فَذَكَرْتَ أنْ لاء فَقَدْ أغرف أَنَهُ لَمْ يَكْنْ 
)١(‏ سترد في ثنايا البحث بإذن الله متفرقة لمناسبتها في كل موضع. 

(1) ينظر: الدين: د/ محمد دراز ص١9١.‏ 
() أبو سفيان صخر بن أمية القرشي»ء صحابي جليلء والد معاوية بن أبي سفيان؛ أسلم عام الفتح, 
ينظر: الإصابة لمعرفة الصحابة (؟/ .)١19/7‏ 
/7ا ١‏ 


يَدّرَ الْكَذِبَ عَلَى النّاس وَيَكْذِبَ عَلَى الله70")» فهرقل سألهم عن أسباب الكذب 
عونت قراغ ]يع سبالم عو يع اكات الطليق وده انال 

وهرقل استدل بقياس الأولى فإن مَن لم يكن من خلقه الكذب قطء بل لا يُعرف 
إلا بالصدق. ولم يؤثر عنه كذبة واحدة» فمحال أن يكذب على الله من باب أولى. 
والإنسان قد يخرج عن عادته في نفسه إلى عادة بني جنسه فإذا انتفى هذا وهذا: كان 
ذلك أبعد عن الكذب وأقرب إلى الصدق7", . 

ومن شهادة أهل الكتاب شهادة اليهود. فعَنٌ َب اله بن سام" قَالَ: لما قَدمَ 

سُولُ الله بل الْمَدِيئَة انُجَمَلَ!* النّاسُ إِلَيْهه وَقِيلَ: َم رَسُولُ انميق مَجنْتُ فِي 
اس لأنْظرٌ لَه قَلَما اسَْنْبتٌ وَجْةَ رَسُولٍ اله عَرَفْتٌ أن وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَّجْهِ 


- 
آذ 


كَذَّاب وَكَانَ وَل شَيْءِ تَكَلَّمَ به أَنْ قَالَ: « أيُّهَا النََّسُ أَفْسُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا 
الطَّعَام انا وَالنَّاسَ نِيَامُ تدخلوا اكه يسَلَام ؛ 9 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي. (7) وفي كتاب الجهاد. باب دعاء النبي يكل 
الناس إلى الإسلام والنبوة» (754140). وفي تفسير القرآن, :قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء»» (5007): ومس لم في صحيحه. كتاب الجهاد والسسيره باب كتاب النبي يَلِةِ إلى هرقل 
يدعوه للإسلام. (10/8/7). 

(؟) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية؛ لابن تيمية ص 00١‏ وما بعدها. 

(") عبد الله بن سلام. كان من يهود بني قنيقاع» ثم أسلم حين قدم النبي يَف المدينة. صحابي جليل» 
توفي سنة ثلاث وأربعين. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة (؟/ .)١7١‏ 

(:) أَنْجَمَل الناس إليه: أي ذهبوا مسرعين نحوه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ لابن الأثير 
(8/1/ع). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. (777177)» والترمذي في جامعه. صغة القيامة والرقائق والورع. 
باب منه» رقم (7580)) وابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام 
الليل» رقم (17775). والدارمي في سننه. كتاب الصلاة؛ باب فضل صلاة الليل» رقم (57١)؛‏ 
وإسناده صحيحء صححه الترمذي والألبان» صحيح الترمذي: للالباني. (5/ 0707 وعبدالقادر 
الأرنؤوط في جامع الأصول (9/ .)05١‏ 

١8 


© شهادة أتباع النبييكة باتصافه بالصدق ونفي الكذب عنه. 

من الشهادات أيضا شهادة أقرب الناس إليه زوجته خديجة رضي الله عنهاء فهي 
تعلم من النبي يك أنه الصادق الأمين» فلما جاءه الوحي أول مرة قال لها: «إني قد 
خشيت على عقلي» فقالت: كلا والله. لا يخزيك الله. إنك لتصل الرحمء وتصدق 
الحديث. وتحمل الكل. وتقري الضيف. وتكسب المعدوم. وتعين على نوائب 
لد 3 

فالنبي يكِ (لم يخف من تعمد الكذب. فإنه يعلم من نفسه كك أنه لم يكذب. 
لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عرض له عارض سوء., فذكرت له خديجة ما 
ينفي هذاء وهو ما كان مجبولاً عليه من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشيم والأعمال 
وهو الصدق المستلزم للعدلء والإحسان إلى الخلق» ومّن ججمع فيه الصدق 
والعدل والإحسان لم يكن ممّن يخزيه الله. 

وصلة الرحمء وقرى الضيف. وحمل الكل. وإعطاء المعدومء والإعانة على 
نوائب الحق. هي من أعظم أنواع البر والإحسان. 

وقد علِم من سنة الله أن مَن جَبَلّه الله على الأخلاق المحمودة» ونزّهه عن 
الأخلاق المذمومة. فإنه لا يخزيه) 0). 

فهي قد استدلت بكمال أخلاقه على صدق ما أخبرها به من أمر الوحي. أي 
على نبوءته. ولم تطلب منه دليلاً أو آية أو علامة» وهذا يدلنا على تنوع وتعدد دلائل 
النبوءة ولا يمكن حصرها في نوع واحد, فهذه شهادة من خبر أخلاقه وسبر أحواله 


.)4907( صحيح البخاريء كتاب بدء الوحي, باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله وليك‎ )١( 
.0 580 شرح العقيدة الأصفهانية ؛ لابن تيمية ص47‎ )١( 
١8 


يك وهي شهادة من أقرب الناس إليه. وهي تعد من أبلغ الدلائل على صدق 
دعوته» ولو أنها شكت في صدقه لما آمنت به("). 

ومن ذلك شهادة صديقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث يصدقه في كل ما 
يخبر» فلما (أسري برسول الله يَكِهِ إلى المسجد الأقصى(" أصبح يحدث الناس 
بذلك» فارتد ناس ممّن كانوا آمنوا به» وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا: 
هل لك في صاحبك ؟ يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال: أوّقالٌ ذلك؟ 
قالوا: نعم قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس وجاء قبل أن يُصبح ؟ قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك. أصدقه 
في خبر السماء في غدوة أو روحة)(". 

ومن ذلك قول حسان7؛ رضي الله عنه: 

لَوْكَمْ تكُنْ به آيات مُبَيَْة 2 كانت بَدِيهته تَأنِيك بالك (*) 

وغيرها كثير من الشواهد لو سقتها لطال بي المقام؛ لكن ذكر شيء منها عله 
يفي بالغرض. إذ أن جميع هذه الأقوال من القريب والبعيد. من المؤمن والكافر 
والكتابي تبرهن على كمال أخلاق النبي يَقتِ في الصدق والأمانة» فهو مشهود له 
بالصدق والأمانة عند جميع مَن يعرفه» قبل النبوءة وبعدهاء لا يعرف له شيء ينافي 


)١١‏ استدل بهذا المستشرقونء ينظر: الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب ؛ لأحمد بن 
حجر آل بو طامي ص 177 وص 177, وأخلاق النبي يك في الكتاب والسنة ؛ د/ أحمد الحداد. 
١_0 /1(‏ ؛). 
(؟) لإسراء النبييَتِيةِ دلالة على صدق نبوءته بيتتها في الفصل الخامس: دلالة الإخبار بالمغيبات. 
(*) المستدرك على الصحيحين ؛ للحاكم (5/ 41). 
(4) حسان بن ثابت صحابي جليل؛ شاعر النبي يليك ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة /١(‏ 1057). 
(6) ينظر: ديوان حسان بن ثابت ص 547. 
١6‏ 


كمال أخلاقه طيلة حياته. (ولو حفظوا عليه كذبة نادرة من غير الرسالة لجعلوها 
دليلاً على تكذيبه في الرسالة» ومّن لزم الصدق في صغره كان له في الكبر ألزم)7". 

فلم يكن صدقهيَقةِ موضع شك مطلقا لدى القريب والبعيد؛ فقومه كانوا على 
علم تام بحياته الكاملة» ولذلك لم يرمه أحد منهم بتهمة الكذب أو الاحتيال» بل 
تعددت أقوالهم فيه فذهبوا يدّعون أنه فقد وعيهء أو أنه شاعرء أو أنه ساحر, أو أن 
الجن تسلطت عليه أو تمكنت منه» وما إلى ذلك من الدعاوى والشبهات التي نفاها 
الله عنهء وأخبر بها النبي يكف ولك أن تتأمل كمال صدقه في إخباره ببهتان قومه عليه 
وتحفل كتب التأريخ بذكرها؛ ولكن هذه الكتب لا تشير إلى أية محاولة جرؤ 
صاحبها على النيل من أمانته وصدقه. بل يسجل التأريخ أنه: ليس بمكة أحد عنده 
شيء يخشى عليه إلا وضعه عند محمديك, لما يعلم من صدقه وأمانته". 

ولم يجرؤ أحدٌ منهم على وصفه بالكذبء فقد مكث قبل نبوءته أربعين سنة بين 
ظهراني قومه لم يدع فيها أنه نبي, أو أنَّ الله أوحى إليه. لا في طفولته» ولا في ريعان 
شبابه» فيحيل العقل أنه حينما يبلغ الأربعين يكذب فيما يخير به ! يقول الله تعالى: 
لوَإِداتتلَعَلهِْءَ نايت َال أت لَابَرَجو ترقا أن شان عَبرِهدًا أو 
بََهوْمَريحُوث أن بت مِنياقَ كيين هماما َف َحَاف ان 
عَصَيثُ يق عَدَابَيوَمِعَظِرٍ © فُللوّسَة أَنَهمَاتَوَنْهُ عرو أدربكُر 


هه سه ل سم 


وعد َف حُءَعْمُرَامن َو أفَكا َقِلوت ومن أَظلَرْمِمَنٍ أفْرَ عل سه 


-000570 ره 30007 8 11 و 52 5 . 
حَذبًا أُوكدبَ الي إَّدُ افيح الْمُجَرِمُوت #[يونس: 65 7١].ء‏ ويقول الله 


تعالى: ْمل رْيَعْرهوأرسْولَهُمَ فهر مكرُونَ 4[المؤمنون: 14]. فهو يحتج عليهم 
بما ذكره الله تعالى في الآيات السابقة بأنه مكث فيهم من أول عمره إلى وقت إعلان 
نبوءته. وهم عالمون بحاله. يعرفونه تمام المعرفة» ثم جاءهم بهذا الكتاب العظيم 


.8 وينظر: إيثئار الحق على الخلق: لابن الوزير ص‎ . ١44 أعلام النبوة؛ للماوردي ص‎ )١( 
.59 (؟) ينظر: الإسلام يتحدى ؛ وحيد الدين خان ص‎ 


١6١ 


المشتمل على نفائس علم الأصولء ودقائق علم الأحكام. ولطائف علم الأخلاق» 
وقصص الأولين» والإخبار عن الغيوب» عجز عن معارضته البلغاء والفصحاء. بهر 
عقولهم. ولم يتأتَ لأحدهم أن يقول: إنك أفنيت عمرك في تحصيل هذه الكلمات 
التي تظهرهاء مع شدة عداوتهم له يك علم أنه لم يأتِ بشيء من عنده» فكل من له 
عقل سليم يدرك الفرق بين حال محمد يَكيِ قبل إعلان النبوءة وبعدهاء فهو من قبل 
لم يأتِ بشيء من هذا الذي يتلوه. فدل ذلك على أنْ ما جاء به وحي من الله تعالى 
وليس هو من عند محمديقق, لا سيما وأنَّ مَن يخبر به أمي لم يقرأ ولم يتتلمذ ولم 
يطالع كتبآء ولم يلتق عالمساء وقومه يعرفون هذا تمام المعرفة0". 

الوجه الثاني: اتصاف الأنبياء من قبله بالصدق, فكل الأنبياء يتتصفون بالصدق 
وينتفي عنهم الكذب بالضرورة العقلية التي تحيل الجمع بين النقيضين» وتحيل 
تواطؤ جميع الأنبياء على الكذب وقد عرف عنهم جميع) الصدق. ف (الأنبياء 
عددهم كثير» وهم بإجماع العقلاء وأهل العلم والعدل في غاية صفات الكمال من 
العقل والعلم والعدل والصدق والأخلاق الحسنة» وكل منهم لم يرّ الآخر ولم 
يسمع منه)'"» وهذا يتبين بجلاء لكل مَن عاش معهمء وعرفهم وانتقل خبر 
صدقهم فبلغ القاصي والداني» ولم يعترض أحد على إجماع العقلاء على كمال 
أخلاقهم بإجماع على وصفهم بسيئ الأخلاق. 

فالأنبياء يتصفون بالكمال الأخلاقي حتى يكونوا قدوة لأقوامهم» والكمال 
الأخلاقي يدعو إلى الإيمان بنبوءتهم» والتصديق مهم والتسليم لما جاؤوا به من 


)١(‏ ينظر: جامع البيان (5١/17)؛‏ الكشاف ؛ للزمخشري (5//؟ ). معالم التنزيل ؛ للبغوي 
(372/8)) التفسير الكبير ؛ للرازي (8/ 537 7). الأربعين له (7/ .)4٠‏ التحرير والتنوير ؛ لابن 
عاشور .)١١٠١ /١١(‏ 
() الرد على المنطقيين ؟ لابن تيمية .)599/١(‏ 
١7‏ 


حق7"» ولولم يتصف الأنبياء بالكمال الأخلاقي الذي حباهم الله به لما انقاد الناس 
لهم؛ ذلك أن الناس لا ينقادون عن رضا وطواعية لمّن كثرت نقائصه. وقلت 
فضائله7). 
واتصاف الأنبياء بالكمال الأخلاقي أحد الأدلة على صدق نبوءتهم» فقد وصف 
الله تعالى الأنبياء بالصدق في القرآن. فوصف الله إبراهيم الخليل بقوله: 
« أذ في الكت ههكن صِدََائَ 4[مريم: »15١‏ وبقوله: ظوَوَعَبْنَا لحم من 
معام لِسَانَ صدَقَعِلكا 14[مريم: .15٠‏ وقوله: لاجملل لسَانَصدَقِف 
لين 4[الشعراء: .]» ووصف إسماعيل بقوله: 9وأذة ف الكت سمهي ل نكن 
صَادِفَاً قافولا ييا4[مريم: )» ووصف إدريس بقوله :اوأر الكت 
ِدْرِسَإِنهُ ما نَصِددٍ صِدَيِعَابئًا4[مريم: 07] ووصف موسى بقوله: و#حة حَقِيىٌ عل أن لَدأوَلَ 
عَلَّ أ هلا لق [الأعراف: 8 ووضفه يوستك بقولة: 7 يُوسَفٌ أ 
لصيف 4[يوسف: 1 وقوله: وَإِنَهُلَمِنَاَلصَدقِنَ 4[يوسف: .]5١‏ ووصف 
النبي كل بقوله: م بَلجَآء أي وَصَدَّقَ َلْمُرَسَِينَ [الصافات: 77]. وفي قوله: 
وَارى جا الضَدْقٍ وَصَدَدَيود ولاك هاعرت 4[الزمر: 76]. وفي قوله: 
وَصَرَفّ لد وَرَسْولْهُ6 [الأحزاب: ووصف الله أنبياءه بالأمانة» فوصف 
نوح) بالأمانة في قوله: ذال لهم هرح لاتوت بوي نكسو مين 4 
اك ١7-٠‏ ووصف هوداً بقوله: 3 إذدل مومهو امون هون 
مول لمن 4[الشعراء: 4 ا ملحا لُحَاهرَ هوما وَل يقرو 
ل إِلوِغَيرةد اقل متَمُونَ © دَالَ ألمكة ارين حَمَبُوأ أمن فود إن 
نكف سَعَاهَوَوَإنَ دك مِنَأأحكلزيدت ©وَلْبَاقَو لسن سَعَامَه وَل مَسُولُ 


و 
بذعي 5-2 


فين هأ مُِدرِسَلت رَق نأكو اوح ميك © 4[الأعر اف: 34-56 


5 


.)١517 /١( ينظر: أعلام النبوة ؛ للماوردي ص 5 5. الشفا بحقوق المصطفى ؛ للقاضي عياض‎ )١( 
.4١ ينظر: الرسل والرسالات ؛ عمر الأشقر ص‎ )( 
1١7 


ووصف صالح بقوله: ظإدَْلَ لمر أَحْوْهْرَصَيِعٌ ألاسَمُونَ © إن لكر رَسُولُ مين 4 
[الشعراء: ١47‏ -147]. ووصف لوط بقوله: 8 إْقَالَ لم آموي ألاتتَُونوانَ 
حر يسول مين 4 [الشعراء: 17١‏ 1177]. ووصف شعيب) بقوله: ف إْكَلَ لمر 
شعي أَلَامتُونَ © إن لك يَسُولُ مين 4 [الشعراء: ١/‏ - 10/8]. ووصف يوسف 
بقوله: «وَيَالَ الْمَيِكُ انون بو أَمَسَخْلِصَهُ لتقي مكدر َال نك الور لديا مك 
من 4[ يوسف: 04]. ووصف موسى بقوله :لقان دْتسضمَايكا أشكنيدة م خَبرَ 
من أَسْعََْرْتَ اوت الْاَمِينُ 4[القصص: 17]. وبقوله: :9 إقٍّ لك وَسُولُ ين # 
[الدخان: 18]. 

ولم يمس القرآن جناب الأنبياء ووصفهم بسيئ الأخلاق, بل هو الثناء على 
كمال أخلاقهم. وإذا ثبت وصفهم بكمال الصدق لزم انتفاء الكذب عنهم. 

الوجه الثالث: في كمال أخلاق الأنبياء دلالة على كمال من أرسلهم. وتصديقهم 
تصديق للذي أرسلهم. وتكذيبهم تكذيب للذي أرسلهم. 

وإذا علم بأن الله بعث النبييكظِة. وأن الله مُصَدَّقه في قوله إني نبي الله. عَلِم بذلك 
أنه صادق في كل ما يخبر به عن الله تعالى» وتكذيبه في بعض ما يخبر به كتكذيبه في 
إخباره بأصل نبوءته!'. 

الوجه الرابع: ليس في كتب الأنبياء السابقين ما يوجب تكذيب النبيي. ولا 
التحذير منه. فكل الأنبياء حذروا من فتنة المسيح الدجال الكذاب الذي يلبث مدة 
قليلة» ولم يُحذروا من دعوة محمديقة. بل بشروا به. ولو كان محمديَكيةٍ كاذب في 
دعوى النبوءة لكانت فتنته أعظم لأن الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من يتبع المسيح 
الدجال. كما أن دعوته قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص 770 وما بعدها. 
١6‏ 


فإذا لم يُخبر الأنبياء السابقون أنه كاذب ولم يُحذروا منه. وعلم أنهم أخبروا أنه 
نبى صادقٌ كما شاع ذلك وظهر واستفاض من وجوه كثيرة عُلم صدقه في كل ما 
يخبر به(". 

الوجه الخامس: دلالة اتصاف النبي تكد بكمال الصدق من جهة أتباعه. فإن أردنا 
أن ندرك الفرق بين النبي الصادق والنبي الكاذب فلننظر إلى أتباعه!")» ف(لما بعث 
الله محمداً بالهدى ودين الحق تلقى ذلك عنه المسلمون. فكل علم نافع وعمل 
صالح عليه أمة محمد أخذوه عن نبيهم. مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته أكمل الأمم 
في جميع الفضائل العلمية والعملية» ومعلوم أن كل كمال في الفرع المُتَعلّم هو من 
الأصل المُعلّم وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علما وديناء وهذه الأمور توجب 
العلم الضروري بأنه كان صادقاا في قوله إني رسول الله إليكم جميعاء لم يكن كاذب 
مفتريا فإن هذا القول لا يقوله إلا مَن هو من خيار الناس وأكملهم إن كان صادقاء 
أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان كاذباء وما ذُكر من كمال علمه ودينه يناقض 
الشر والخبث والجهلء. فتعين أنه مُتصفٌ بغاية الكمال في العلم والدين» وهذا 
يستلزم أنه كان صادقا في قوله إن رسول الله لأن الذي لم يكن صادقا إما أن يكون 
متعمداً للكذب أو مُخطئاء والأول يوجب أنه كان ظالم) غاوياء والثاني يقتضي أنه 
كان جاهلا ضالّا. 

وكمال علمه ينافي جهله. وكمال دينه ينافي تعمد الكذب. فالعلم بصفاته يستلزم 
العلم بأنه لم يكن متعمداً للكذب. ولم يكن جاهلاً يكذب بلا علم, وإذا انتفى هذا 
وذاك تعين أنه كان صادقنا عالما بأنه صادق ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح ؛ لابن تيمية (5 / :)١9©‏ وسيأ مزيد إيضاح في التبشير به. 
(1) ينظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس: القس د/ مئيس عبد النور.ء ص 70, 
١‏ 


تعالى : َال دعوو © مَاصَلَّ صَِبوَمَاعوك © ومَاينوعنِ الموج جإن هو لاون 
يكن #[النجم: ١‏ - 0)]5". 

وأتباع الأنبياء من المؤمنين الصادقين يُصدقونهم ولا يُكذبونهم؛ ولم يقع في 
نفوس الأنبياء أن أتباعهم سيكذبونهم. وهذا ما تدل عليه حادثة عمرو بن العاص 
حين (وفد إلى مسيلمة في أيام جاهليته فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في 
هذا ]لعي ؟ فقال لهاغزمروة نقد أدول هاه مور وبعيزة بليدة. 

فقال: وما هي؟ قال: أنزل عليه 9وَالْمَضَرِ©إنَالإشنَلِنى حُتر ح إلا الدِينَ 
َامَنْأَح مأو لصحت وَتاصَوَا لحي وتواصَوَأ لَب 4[العصر: ١‏ -]. 

قال: ففكر مسيلمة ساعة. ثم رفع رأسه: فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال له 
عمرو: وماهي؟ فقال مسيلمة: يا وبريا وبرء إنما أنت إيراد وصدرء وسائرك حفر 
نقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك 
تكذب)(' 2 والشاهد من الحادثة قول عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. 
فمسيلمة يعلم بأنه كاذب, ويعلم بأن عمراً يعلم بأنه كاذب؛ فلم يقل عمرو لمسيلمة 
أنت كاذبء وإنما اكتفى بعلم مسيلمة بكذبه» وهذا لم يكن من الأنبياء مطلقاء فلا 
يزالون يتسمون بالصدق. ولا يزال أتباعهم من المؤمنين الصادقين يصدقونهم, فلم 
يُخالج الأنبياء ولا أتباعهم أنهم كذبة» ولمّا كُذَّبَ الأنبياء لم يؤثر هذا على من 
اتبعهم. 

ومن صدق أتباع النبي يف أنهم لم يرتدوا عن الدين الذي جاء به سخط) لدينه» 
بل يزيدون» وهذا ما استدل به هرقل على صدق نبوءة النبيككقة حينما سأل أبا 
سفيان. «وَسَأَلمُكَ أَيَزِيدُونَ أمْ يَْقَصُونَ؟! فَذَّكَرْتَ أَنهُمْ يَزِيدُونَ وَكَدَلِكَ أمْرُ الإِيمَانٍ 


.)156 /5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)769 /5( (؟) البداية والنهاية: لابن كثيرء‎ 


امن ل( 


َنَّى يَنِمَ وَسَأَلتْكَ أَيَرْتَدٌ أحَدٌ سَخْطَةٌ دنه بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيه؟! فَذَكَرْتَ أَنْ لا 
وَكَذَّلِكَ الإِيمَانَ حِينَ تخَالِطٌ بَشَاسَبْهُ الْقَنُوبَه. 
بل لم تتنصر أمة بعد دخولها للإسلاء["). 
والقرآن يني على الصادقين وييين حالهم ومآلهم؛ ٠‏ قال 0 :ماله هَدَاِم 
ينع لصون صدَفْمُ لوجتت بي من َيه لحان فيهَا د ل 
َم نومير[ المائدة: 0101 كاين ين حم ومآلهم. وروم 
ليدم ترق اَن كنوع أنه مُتوطه م مُسْوَد ؛ أذ في هر مَنوى إْلْمََكبينَ 4 
[الزمر: 1١‏ ويقول النبي وله عَيكُمْ, بالصّدْقٍء فَإِنَّ الصّدْقٌ يَهْدِي إِلَى الْبرٌ وَإِنَ 
الْبرَ يَفِْي إِلَى الجن وما يرال الرَّجُلْ يَضدُقُ وَيتَحَرَى الصّدْقٌ حَتَى يُكُتَبَ عِنْدَ لله 


وات 


صِدَيقَاء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِتَ» َإنَ الْكَذِبَ يَفْدِي إى الْمُجُوٍ َإِنَ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلى 
اناه وَمَايَرَالُ الوّجُلُ يَكْذِبُ وَيتَحَرّى الْكَذْبَ حَنَّى يُكْنَبَ عِنْدَ الله كَذَابَاه('. فخبره 
يُبرهن لكل عاقل أنه إذا بين هذا فلا يُعقل أن يكون كاذب وهو يذم الكذب 
والكاذيين» بل يكون صادقا لثنائه على الصدق والصادقينء إذ النفس البشرية 
جبلت على حب كل ما هو حسن. وذم كل ما هو قبيح» والصدق حسن, والكذب 

الوجه السادس: الدلالة على صدقه من جهة حاله يي وتتبين هذه الدلالة من 
عدة أمور. منها: 

© من المعلوم بالضرورة أنه لا يمكن لرجل كاذبء. مداوم على الكذب. 
ويدعي النبوءة» وأنه في كل يوم يأتيه وحئ جديد من الله تعالى» ومع هذا لم يستطع 
أحد أن يلاحظ ذلك عليه ويعرف حقيقته» فإنه مَن كان في قلبه خلاف ما يُبطن فلا 


(١)ينظر:‏ حضارة العرب ص ؟7١.‏ 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب», باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (51019). 
١17‏ 


بد أن يزل. وأن تعرف حقيقته بفلتات لسانه ولحن قوله» ويشهد عليه قومه. لا سيما 
المكذبين بدعوته الذين يتربصون به. ويسمونه بشتى السمات والصفات من السحر 
والجنون. 

© إن مّن كان صادقا مع البشر مُحال أن يكذب على ربه فيما يُبلغ عنه. فهل 
تراه يذر الكذب على الناس ثم يكذب على الله ؟! 

0 إن الكاذب لو استطاع أن يكذب على كل الناس؛ فإنه لن يكذب على نفسه 
ويُصدّقٌ كذبه. ومن هذه الأمثلة على هذه الحقيقة قوله تعالى: ©يِتأنهًا سولج 
آمل كن وبلق مان ل فصل فم تلبق وله بك عن الاي إن 
أنه لَاِيَهْدِى الْقوماححَفِرينَ 4[المائدة:717]. فهل هذا فعل كاذب ؟ كيف لكاذب 
أن يطرد الذين يحرسونه بزعم أن الله سيعصمه ؟ وهو يعلم في قرارة ذاته كذب 
نفسه. والعرب قد رمته عن قوس واحدة تتربص له في كل طريقء ألا يخاف أن يُقتل 
غيلة ؟! إن هذا الأمر لا يفعله إلا رجل صادق. يأوي إلى ركن شديد, واثق من أن 
الذي أرسله سيحميه من كل المخاطر(). 

0 إنه ليمتنع أن يكون حال مُدعي النبوءة نبي صادقء ومتنبئ) كاذباء في 
الوقت ذاته. لأنهما ضدان. والضدان لا يجتمعان(". 

© بقاء النبييكة على كمال أخلاقه الحميدة من أول عمره إلى آخره. قبل 
نبوءته وبعدهاء إذ الكذّابٍ المزور لا يمكنه ذلك. يقول أحد المستشرقين: (..ومما 
يُبطل دعوى القائلين إن محمدَاككةِ لم يكن صادقا في رسالته.. أنه قضى عنفوان 
شبابه وحرارته» مع خديجة رضي ي الله عنهاء لم يحاول أثناءها إحداث ضجة ولا 


دويء مما يكون وراءه ذكر وشهرة هة وجاه وسلطة.. ولم يكن إلا بعد أن ذهب 


.)١548/1١( ينظر: حقوق النبي ولد على أمته في ضوء الكتاب والسنة ؛ د/ محمد الخليفة‎ )١( 
.)0057/7( ينظر: الجواب الصحيح‎ )0( 
ليل‎ 


الشباب وأقبل المشيب أن فار بصدره ذلك البركان الذي كان هاجعًا وثار يريد أمرًا 
جلناذ وكات اعظيكا)!'':ووقول: (لتجا تقد سما هد فطل رسلة اذا ضيه 
يتذرع بالحيل والوسائل إلى بغيته» ويطمح إلى درجة مَلِك أو سلطان. أو إلى غير 
ذلك من الحقائر. وما الرسالة التي أذَّاها إلا حقّ صٌراحء وما كلمته إلا قول 
صادقء كلاء ما محمد بالكاذب. ولا المُلقَقَء وهذه حقيقة تدفع كل باطل)(". 

© في صبره يَكةِ على أنواع المشاق والمتاعب لأجل ما دعا إليه واستمراره 
على الدعوة إلى الحق. حتى دان له الأعداء فقهرهم. ولا يكون هذا إلا بإعانة لله 
تعالى له. وتأييد منه. فالنبي كامل في حَلْقه وخللقه. مُكمل لغيره بدعوته!'!» وحينما 
بُسطت الدنيا لم تتبدل حالته» بل كانت سواء لم تتغير من الزهد في الدنيا والإقبال على 
الآخرة» وكل عاقل يعلم أن المكذب قد يبتغي من وراء كذبه على الخلق ليجد الدنياء 
فإذا وجدها ولم ينتفع بهاء كان ساعيا في تضييع الدنيا والآخرة على نفسه. وذلك ما لا 
يفعله أحد من العقلاء» والكاذب لا يتحمل كل هذه المشاق!؛). 

© ويتبين كمال صدقه من حاله ييٍ أن الله ما أمره بأمر إلا وكان أول الفاعلين 
له الممتثلين به» ولم ينه عن أمر إلا كان أول المُنتهين عنه ولو ثبت أنه أمر بشيء 
ولم يفعله» ولم يمتثل به؛ وفعل خلافه. أو أنه نُهى عن شيء ومن ثم فعله لتبين 
كذبه للجميع؛ ولم يسكت قومه عنهء ولطاروا بها فرحا.ء إلا أن هذا لم يثبت في 
حقهديقة ف (التمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة 
فكيف بدعوى النبوة؟ ومعلوم أن مُدعي الرسالة إِما أن يكون من أفضل الخلق 
وأكملهم وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم... وما من أحد ادعى النبوة من 


.0١ الأبطال ؛ توماس كارلايل ص‎ )١( 
.0١ (؟) الأبطال ص‎ 
.)58-51/ /4( ينظر: المطالب العالية‎ )"( 
.)5١ /7( ينظر: الأربعين ؛ للرازي‎ )5( 
١8 


الكذابية إلا وقد ظلهر غلتةامن الجهل والكذت والفجؤر واتتخوأة الشياظين غلية 
ماظهر لمن له أدنى تمييزء وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه 
من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمّن له أدنى تمييز» فإن الرسول 
لابد أن يُخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور ولابد أن يفعل أموراًء والكذاب يَظهر في 
نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعله ما يُبين به كذبه من وجوه كثيرة والصادق يَظهر 
في نفس ما يأمر به وما يخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة بل كل 
شخصين ادعيا أمراً من الأمور أحدهما صادق في دعواه والآخر كاذب فلابد أن يُبين 
عو عازاو 0 برجلا ين وكره كخيره [العيق ملم لوج الدب نارم 
م ا ا ا 0-0 
َإِنَ الصَّدْقٌ يَهْدِي إِلَى الب وَإِنْ يري هُْدِي إلى | لْجَنَفَ 

يرال الرّجُل يَضْدُق وَيَتَحَرٌى الصَّدْق 00 4 26 عِنْدَ الله صَدَيقَاء 7 
وَالْكَذْبَ إن الْكَذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُوء وَإِنَ الْفُجُورء يَمْدِي إلى انا وَمَا يَرَالُ 


دسا 


الرَجُلٍ يَكْذِبٌ وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَّايَاف ولهذا قال تعالى: 
كل تعس تل تيان © تَلعل كلد أيه بلثوت التتنع لست وخر 
كَدونَ © وَالشْعَرَآة َيه ألتَاوْتَ © الت رمز حل وَادِ يمون © ويح 
ا ل رت #[الشعراء: »]777-77١‏ بين سبحانه أنه ليس بكاهن تنزل 
عليه الشياطين ولا شاعر حيث كانوا يقولون ساحر وشاعر فبين أن الشياطين تنزل 
على الكاذب الفاجر يلقون إليهم السمع وأكثرهم كاذبون فهؤلاء الكهان ونحوهم 
وإن كانوا يخبرون أحيان) بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب 
والفجور ما يُبين أن الذي يُخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء» وبين الله تعالى 
أن الشعراء يتبعهم الغاوون, والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مُضراً 
له في العاقبة قال تعالى: «الْرَتَرََيمَرْف كُلْ وَا د يَهِيِجُونَ © وَأَنْمْرْيَقُولُونَ ما ل 
يَفْعَلُوْرت »© [الشعراء: 7777-1776] 


فهذه صفة الشعراء كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشياطين» فمّن عرف الرسول 
وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن ولا كاذب» 
وإذا كان صِدق المُخبر أو كذبه يُعلم بما يقترن به من القرائن. بل في لحن قوله 
وصفحات وجهة. ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن للمرء أن يدفعه عن نفسه. 
فكيف بدعوى المّدعي أنه رسول الله ؟ كيف يخفى صدقه وكذبه ؟ أم كيف لا يتميز 
الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعد ولا تحصى ؟)(". 

© إِنَّ النبي الصادق تستمر نبوءته. بخلاف المتنبئ الكاذب لا يدوم إلا مدة 
يسيرة» (وهذه من بعض حُحجج ملوك النصارى الذين يُقال إنهم من ولد قيصر هذا 
أو غيرهم؛ حيث رأى رجلا يسب النبي من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب» 
فجمع علماء النصارى» وسألهم عن المتنبئ الكذاب, كم تبقى نبوته ؟ فأخبروه بما 
عندهم من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المُفتري لا يبقى إلا كذا وكذا سنة» لمدة 
قريبة إما ثلاثين سنة أو نحوهاء فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة سنة 
أو ستمائة سنة وهو ظاهر مقبول متبوع» فكيف يكون هذا كذابا ؟ ثم ضرب عنق 
ذلك الرجل) (). 

© إن اتفاق هذه الأخلاق الحسنة في شخص ماء مع ادعائه النبوءة لا يمكن أن 
يحدث اتفاقا دون سابق تقدير بإرادة وحكمة وعناية إلهية» فإذا انتتظمت هذه 
المقامات في مدعي النبوءة في وقت إمكانها قضت بصدقه فيما ادعاه!"'» فيحصل 
بذلك العلم الضروري بصدقه. بحيث لا يستطيع المرء دفعه عن نفسه. 


)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية ص 4٠‏ وما بعدها بتصرف يسير. 

(7) شرح العقيدة الأصفهانية ص 9017 0805. 

(؟) ينظر: منهاج السنة النبوية ؛ لابن تيمية (؟519/5-١57).‏ 
15١‏ 


وبهذا يُعلم بطلان القائلين بأن النبوءة تعود لمحض مشيئة الله تعالى» ولا علاقة 
لها بصفات النبي» فهي ليست لمعنى (يعود إلى ذات النبي؛ ولا إلى عرض من 
أعراضه)!'. وهي (ليست صفة راجعة إلى نفس النبي)("؛ بناء على أصولهم في 
نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالىء وعلى قولهم في التحسين والتقبيح 
النقليين» فالحسن لا يكون حسنا إلا بعد ورود الشرع به. والقبح لا يكون قبح إلا 
بعد ورود الشرع به لذا جوزوا أن يكون الأنبياء فاعلين للكبائرء ويجوز عليهم 
الكذب. وأن تكون أخلاقهم قبل البعثة خلاف أخلاقهم بعد البعثة("). 

كما يُعلم بطلان قول القائلين بأن النبوءة واجبة على الله تعالى لأنها جزاء للنبي 
على أعماله الصالحة وأخلاقه الحسنة فكافأه الله مهاء أي أنها عوض عن عمل قدمه 
النبي بناء على أصولهم في التحسين والتقبيح العقليين!*) 

وإذا ثبت أنْ الأنبياء متفق على وصفهم بالكمال الأخلاقي على الصدق بتضافر 
الأدلة السابقة» لزم استحالة الكذب والخيانة عنهم. إذ استحالة الكذب عنهم 
ضرورة لا بد منها مع إثبات صدقهم. ولاستحالة الكذب عنهم دلالات يبينها 
المبحث التالي بإذن الله. 


+ جد جد عد د 


(١)غاية‏ المرام ؛ للآمدي ص .71١7‏ 
(؟) نهاية الإقدام ؛ للشهر ستاني ص 457. وينظر: الإنصاف ؛ للباقلاني» ص 347 947, أصول الدين ؛ 
للبغدادي ص ١65‏ » الإرشاد ؛ للجويني ص ٠”‏ غرت 
(") ينظر: أصول الدين ؛ للبغدادي ص 167., الإرشاد ؛ للجويني ص 7”575. المواقف؛ للإيجي ص 
النبوات /١(‏ 8177-41/6)., مفتاح دار السعادة ؛ لابن القيم (؟/ 2749). 
(:) ينظر: المغني ؛ للقاضي عبد الجبار .)١7/١5(‏ 
حدل 


المبحث الثاني 
دلالة استحالة كذب النبى يه 

لقد تقرر في المبحث السابق أن الأنبياء يتصفون بالكمال الأخلاقي كالصدق 
والأمانة والذي يلزم منه استحالة وصف النبي بكل ما هو ضده. 

وتتبين دلالة استحالة الكذب عن الأنبياء بوجوه. منها: 

الوجه الأول: لم يُتهم الأنبياء بالكذب. ولو حُفِظ على الأنبياء كذبة نادرة في غير 
النبوءة لجعت دليلاً على تكذيبهم. إلا أنه لم يُحْمَظ عليهم شيء أبدا!". يقول 
تعالى: لو كيك 4[الأنعام:17] وفيها قراءتان: 

بالتشديد (لا يُكذّبونك)» وبالتخفيف (لا يُكُذِبونك)» وحُجة مَن شدد أراد لا 
يجدونك كاذباء لأنهم ما كانوا يشكون في صدقه. ولذلك كان يُدعى فيهم بالأمين» 
ولكنهم يكذبون بما جئت بهء وقيل معناه فإنهم لا يأتون بدليل على كذيك. 

والحخجة لمّن خفف أنه أراد فإنهم لا يُكذبونك في نفسك ولكنهم يُكذبونك فيما 
تحكيه عن الله عز وجل (". 

والفرق بين التكذيب والإكذاب: أن التكذيب: هو أن يقول له: كذبت. 
والإكذاب: هو أن يجده كاذب 0". 

وفدؤق التخليت لماجاء به الانبياةء قثمة فارق يدركه العاقل بين أنايتصافت 
الإنسان بالكذبء وبين أن يكذَّب. 9 الله تعالى يُخبر عن تكذّيب الأنبياء فائلد 0 
سار ضلنت ل سأ 5يسوله بو بتي ئتصفْ َع ض عملت لاديف بدا 
لتو اومن 4[المؤمنون: 144]: ويقول: لألَدِينَ 0 د 


.١9٠ ينظر: أعلام النبوة ص‎ )١( 
وينظر: المفردات في غريب القرآن؛‎ »)177/١( ينظر: الحُجة في القراءات السبع ؛ لابن خالويه‎ )1( 
.5717 للأصفهانٍ ص‎ 
.)9 /7( ينظر: تفسير القرآن؛ لأبي المظفر السمعاني‎ )1( 
رذحلا‎ 


ُسَكامسوَكَيكَكَمُونَ 14غافر: 41٠١‏ ويقول: تق اشر تضُعيدك م نكأ 
كد َنم وْسَلْهُم بابي مَمَاحَ ليما محَنَوأْنقَل كلك يطبم 
أَمَهُ عل قوب الْكفرينَ 4 [الأعراف: .]٠١١‏ ويقول: 9 وَلْقَدْ كَذَّبَ قحب لَِجَرِ 
آلْمَرْسَنَ 4[الحجر: .]6١‏ ويقول: « كدت قَوْمَ نو آلْمْرَسَِينَ 4 [الشعراء: .]٠١5‏ 
ويقول: 9 كَدَبَتَءَآلْمرْسَِنَ 4[الشعراء: 01١77‏ ويقول: 8 كَدَبَتَ تَمُود لْمرسَِنَ » 
[الشعراء: .]١5١‏ ويقول: « كَدََتْ َرَمُ لوط الْمَرْمَينَ #[الشعراء: »]١١‏ ويقول: 
« كَدَبَ أَعِحسفَيْحَوَالْمرْسَِنَ 4[الشعراء: 177]) فتكذّيب الأنبياء سمة من سمات 
الأمم الكافرة بالنبوءة قديم] وحديثا. 

فما هي أسباب تكذيب الأنبياء ؟! 

3 مخالفة ماجاء به الأنبياء لما عليه القوم. فحين دعا الأنبياء أقوامهم لعبادة 
الله وحده وترك عبادة ما سواه؛ وبينوا مآلهم في الآخرة دار الجزاء والحساب. ظنّ 
القوم أن الأنبياء كاذبون في خبرهم لأنه مخالف لما ألفوه من عادات. وهذا يتبين لنا 
جلي في قصة نوح مع قومه. قال تعالى :طأنَلَامبُدوَأإِلَّا م أَحَاكُ عَلبَدعَدَا ببدم 
لب ©تنال ألملا أ تكتزو امن وو مَاءَئَ مرا يلاوم تيك بعك ِل 
يت هْمْ راك بَاِق ليوات لدان فض بلْ تف كيت © 
[هود: 5١‏ -77]. والآيات التي في سورة [الأعراف:315-094]. وفي قصة هود مع 
قومه. قال الله تعالى عنهم :واد لّحَامْرَهوماَالَيَمَو عيدو انَّهمَالََكْممِ له 
رهقلا منَعُونَ © تال الْمك ادي حكَمَرُ أن َناَكَف سَعَامَةتََالَطْائُكَ 
سنَألحكلزييت 4[الأعراف: 56 -15]. وفرعون ينكر وجود الإله فلما أخبره 
موسى بوجوده كذّبه. يقول الله عنه: «وَمَالَِرَعَوَ يَتأَيَاألْمَكَدْمَاعَلِدَتُ أحكمين 
ِلوعَبْرى تقد لِىيهَمَعلَ ألظِينِ فلحل في صَرعا ليم إن إل مُوتى وَإِقَ 
َأَطْمُُممِنَ لْكَذِيونَ 4 [القصص: 18 ويقول: « وَلَقَدَرْسَْمَا مُوتى ابيا 
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وَسُلْطَنِ ميان إل فرَعَوْتَ وكامرت وو درون فَقَال أ سنو كات 1#غافر: 
7 -75]» ويقول: «وَوَالٌ فِرَعَوَنُ كن أن لي نكا لق تلم الأهبت © 
ا سم بَألسَموتٍ مله مُوبى وق لظم حكَذِبا) [غافر: 77 - /51]. 

3 ومن أسباب تكذيب الأنبياء» مخالفة ما جاء به الأنبياء من الحق لعادات 
وتقاليد الآباء» يقول تعالى: لأَكلَيدَبَرُدا ْول أَرَجََهرِمَالَيَتٍ ءاب ماران » 
[المؤمنون: 74]. ويقول تعالى :مادا متلعَبهَيمَابَيكتِقَالوأ مَاهدآإلَاتمبريا 11 
أن يَصْدَفعتَاكنَ يبد َابَآذَقْ [سبأ: 5 ]. ويقول تعالى: بل فَالْيَا إِنَاوِجَدَي 
07 لأ َع اتج ةتون ©وكدَِكَ مَآسَلَامِ مكف فيصن يرال 
َالمُرقوَهَا نوهد بت د َناك َاَرهِمٍمََُدُوت #[الزخرف: ‏ مك1 
ويقول:9و! 0 أمَآ وَل أنه قَالُوأ أبَلْتَتيمْمَآألقيِيَاءَكَدِهِ ركد 
ءَابَاوهْلَابمَةٍ قِلُونَ سيا 0 فهم يعتقدون أن دين آبائهم 
و ل اي 0 

ومن أسباب تكذيب الأنبياء» أنهم من البشرل' قال الله عن قوم صالح: 
« كَدََتَ كموذ ألددر © فقَالوا وا متَاودا َه الى صَكلٍ وَسْغرٍ © ذَلَ أل ا 
بال ك4 د 0 1705-7 وعن قوم شعيب: :«قماأت يكم 

مَعْلَاوَا نك لَمنَلْكَدد ِْيينَ 4[الشعراء: ١47‏ ]. وعن قريش: وَحبوأنْجَاءَهر 
2 َوََلَالْصيْرُونَمَدَاسَحِركَنَاكُ 4[ص: 1]. 

6 و سد را واو ال 
محمدطلية 9 قال تعالى :«إوتسكر: ره لال حبر لوَيَرُدو رك ممَ بف بِإِيمييكُز 
ل ١‏ براسم ور 0 مَاتَيَتَلهمَالْحَقٌّ 4[البقرة: .]٠١9‏ 


() ينظر: ته تفسير القرآن العظيم (1/ 5 01). 
(1) فندت شبهة منكري النبوءات ببشرية الأنبياء في الفصل الأول النبوءة وأدلتها. 
(؟) ينظر: تفسير القرآن العظيم .)7287/١(‏ 
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5 ومن الأسباب الكبر والمكابرة التي سكنت في نفوس القوم. يقول تعالى 
عنهم: «وجحدوأيهَاوآستيقيآ دخ ظتماوغ اننظ ركيق كَدَعَقِبهُ مين 4 
[النمل: 1١4‏ ويقول: لاق تلم إنَهه حك أ يَمُولونَ وكوك ولخ 
لالت أَجحْحَدُونَ 4[الأنعام: 97]» ويقول: 9 إنَأليرت جد ورت ف 
ليت أله كبر سْلطنٍ أَكَهُمَ إن ف صُدُورهِة إلا كرد تَاهُم يِه » 
[غافر: 5 0]. 

2 ومن الأسباب الخوف على النفس والمصالح والمناصب الاجتماعية» قال 
تعالى: «ل وَفَالون ني امدئ مَحَكَتُسَخَطَف ين أَضِنَاً 4[القصص: 107]» ويتبين هذا 
جليّنا في قول أبي جهل: (إني لأعلم أن ما يقول حق. ولكن بني قصي قالوا: فينا 
الحجابة(""2» فقلنا: نعم» فقالوا: فينا الندوة!"2» فقلنا: نعمء ثم قالوا: فينا اللواء» فقلنا: 
نعم قالوا: فينا السقاية» فقلنا: نعم» ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت 
الركب7". قالوا: منا نبي, والله لا أفعل)» وقوله: (تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف, أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على 
الركبء وكنا كفرسي رهان. قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك 
هذه؟ والله لا نؤمن به أبدأء ولا نصدقه)!؟)» وحين خلا الأخنس بن شريق بأبي جهل 
يوم بدر فقال له: (أترى أن محمداً يكذب؟ فقال أبو جهل: كيف يكذب على الله 
وقد كنا نسميه الأمين لأنه ما كذب قطء ولكن إذا اجتمعت في بني عبد مناف السقاية 


(1) الججابةٌ أي: ججابة الكَعْبِقَ وهي يدائتُها وتّولّي حِفُظِهاء وهم الذين بأيديهم مَفاتِيحُهاء ينظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (1/ 845). 

(1) الندوة المقصود بها دار النَدُوةٍ بمكة, لأنّهم كانوا يَنْدُون فيهاء أي كانوا يجتمعونَ فيها ويتشاورون. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (5/ .)4١‏ 

(؟) تحاكت الركب أي تَمائّت واضطكت: يريد تساويهم في الشرف والمنزلة. وقيل: أراد به تَجِائِيهُم 
على الرَّكبٍ للتفاخر ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (1/ 717 .)1١‏ 

(5) دلائل النبوة؛ للبيهقي (؟/ .)07١17‏ 

5 


(الجتادار مرب لو كروي لوالا توه اير 1 
: ومن الأسباب اتباع الهوى. قال تعالى: وان جيبو لك مغل أَنَّما 


ص 00 3 
مور ب له 


ده نَأ هَلايَهَدَىالْقَوْمّ 
َلمنَ 14القصص: 10٠‏ وقال: «إتل نبلنَ كوا وهم ب 0 
يدك من 001111 وقال: «#وكدوأواسعوا 
َمَرِمُستَقِئٌ 4[القمر: "]» وقال: أت ص دوواد وز 
0 َو فَنَيَهْدِيه بد أَّه ا تَدََنَ 4[الجائية: “77], 
وقال : «أَرعتَمَن أَعَرَإِلههُهَو هوه ئْهأَقَاتَ تون عَكَهِوَكِيلًا 4[الفرقان: *47]. 
فهذه بعض أسباب تكذّيب الأنبياء وهي تتكرر قديما وحديثا. 
الوجه الثاني: إنَّ من يتصف بالصدق لا بد أن ينتفي عنه الكذب, وكذا العكس. 
إذ (الشيء يُعرف تارة بما يدل على ثبوته» وتارة بما يدل على انتفاء نقيضه؛ وهو 
الذي يُسمى قياس الخلف. فإن الشيء إذا انحصر في شيئين لزم من ثبوت أحدهما 
انتفاء الآخر» ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. 
ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب» وكل منهما له لوازم يدل انتفاؤها على 
انتفائه» وله ملزومات يدل ثبوتها على ثبوته. 
فدليل الشيء مُستلزم له كأعلام النبوة ودلائلهاء وآيات الربوبية» وأدلة 
الأحكام. وغير ذلك. وانتفاء الشيء يعلم بما يستلزم نفيه. كانتفاء لوازمه مثل صدق 
الكاذب. يقال: لو كان صادقا لكان متصفا بما يتصف به الصادقون. 
وكذلك كذب الصادق يقال: لو كان كذابا لكان متصفا بما يتصف به الكذاب». 
فإنه قد عرف حال الأنبياء الصادقين, والمتنبئين الكذابين» فانتفاء لوازم الكذب دليل 


.)١71/5( الروض الأنف السهيلي‎ )١( 
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صدقه. كما أن ثبوت ما يستلزم الصدق دليل صدقه. وكذلك الكذاب يستدل على كذبه 
بما يستلزم كذبه. وبانتفاء لوازم صدقه. وهكذا سائر الأمور)(". 

الوجه الثالث: لو كان محمديَ كاذب للزم من كذبه (لوازم كثيرة جداً تفوق 
الحصرء متقدمة ومقارنة ومتأخرة. فإن مَن هو أدنى دعوة منه إذا كان كاذب لزم كذبه 
من اللوازم ما يبين كذبه. فكيف مثل هذا ؟ فإذا انتفت لوازم المكذوب انتفى الملزوم. 

وصدقه لازم لأمور كثيرة» كلها تدل على هذا الصدق. وثبوت الملزوم يقتتضي 
ثبوت اللازم ماضية ومقارنة ومتأخرة. 

ومُدعي النبوة لا يخلو من الصدق أو الكذب. وكل من الصدق والكذب له 
لوازم وملزومات, فأدلة الصدق مُستلزمة لهء وأدلة الكذب مُستلزمة له. والصدق 
له لوازم؛ والكذب له لوازم. 

فصدقه يُعرف بنوعين: بثبوت دلائل الصدق المُستلزمة لصدقه. وبانتفاء لوازم 
الكذب الموجب انتفاؤها انتفاء كذبه.» كما أن كذب الكذاب يُعرف بأدلة كذبه 
المُستلزمة لكذبه. وبانتفاء لوازم الصدق المُستلزم انتفاؤها لانتفاء صدقه)7"). 

فلو كان كاذب لذاع أمره واشتهر خبره. إلا أن هذا لم يحدث. ولم يُعرف عنه 
إلا الصدق, فمحال أن يكون محمدَيكئِةٍ كاذبا» ويُخفي كذبه على كل البشر ولم 
يتفطن أحد منهم لكذبه كما تفطن الجميع لصدقه وأظهروا شهادتهم له بذلك» 
وأعداؤه يتربصون به فحري بهم أن يتتبعوا كذبه ليظهروه على الملأء حتى ينصرف 
الناس عنه. 

وهل يُعقل أن يبقى محمد يَقِةِ يكذب طوال ثلاث وعشرين سنة. ولا أحد يقول 
عنه بأنه كاذب ! ولم تظهر على لسانه فلتات كذبه طوال هذه السنوات! 


.)١917 /5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)١937/0( الجواب الصحيح‎ )١( 
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فلا يُعقل أن يترك الرب محمداَيكِةِ يكذب عليه طيلة هذه السنين دون أن يباغته 
بعذاب. يستأصل شأفته كما هي سنة الله تعالى الماضية والباقية في إهلاك الكذبة» 
ومعاجلتهم بالعقوبة البائسة. 

ومن يتأمل القرآن الكريم يجد أن التدكيل والعذاب العاجل لمن يكذب على 
الله تعالى» يقول عز وجل: فَمَنْ أَظلَومِمَن حَدَبَ عَلَ أل ويِكَذَبَ يَِلصِدْقٍ إذ 
جََم َس في هموي إلحكافريرت 14[الزمر: ؟"]. ويقول: ومن أَظلرْمِئنِ 
باعل أمَكدمازَكدبَالي ليس ن رمتو كفن 4[العنكبوت: 
ل ومن ألم ِمَن در عَلَ أله كِب أوَكدبَ لي نه لايم قاد نَ» 
[الأنعام: ١‏ 1] أي: لا أظلم ممّن كذب بآيات الله وُحججه وبراهينه ودلالاته © إِنَهُم 
لَاِيْآطَمُونَ 4 لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المكذب 7" وغيرها من 
الآيات التي تبين جزاء من يكذب على الله تعالى في الدنيا والآخرة. 

فلو فرض مثلا أن محمداً نسب إلى الله قولاً لم يقله لمَنعه عن ذلكء إما بواسطة 
إقامة الحجة فإنه يقيض له من يعارضه فيه. وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه» فيكون 
ذلك إيطالاً لدعواه وهدم) لكلامه. 

وإما بأن يسلب عنه القدرة على التكلم بذلك القول(". وهذا واضح جلي في 
قول الحق تبارك وتعالى: 9 وََو تَصَوَلَ بابض العو © لكْدَدنا ممه لين © ف 
لَطْعَمَا مِنَهُ لون 4 [الحاقة: 4 - 47] فأوقعت أشد العقوبات العاجلة علي 
ولأخذت منه بالقوة والقدرة. ثم لقطعنا منه نياط القلب. وإنما يعني بذلك أنه كان 
يُعاجله بالعقوبة» ولا يؤخره بها فيما لو تقوله على ربه(". 


.)7 405 / ( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١717 وأبكار الأفكار: للآمدي ص‎ »)١١/١5( (؟) ينظر: التفسير الكبير‎ 
.)097 /77( (؟) ينظر: جامع البيان‎ 
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فدلل الله تعالى على صدق نبيه محمديَكقة بدليل التمانع» فقد امتنع أخذه سبحانه 
لنبيه محمدوّيةٍ لامتناع تقوله عليه. وامتناع التقول عليه يعني صدقه فيما يقول فعدم 
هلاك النبي يل دليل على انتفاء الكذب عنه لأنه لم يتقول على الله تعالى0". 

وإما أن يوقع العذاب عليه مضاعفا لو افترى القرآن أو تقوله بناء على اقتراح 

أعدائه. فقد كانوا حريصين أشد الحرص على فتنته بأي 00 قال تعالى: 
«تاد انوأ فبك عن ادبي ءَبك تَدْرَءَعَةَء غَزرةٌ زلا لتك 
حَلِل © وَلزلا أن عَبَتَتَكَ دك دعقم كيكا يد ,30516 ننت كفي 
وَضِعَ قَالممّانَ ولاج دكَعَيَانضِيًا 4[الإسر اء: “1/0-1] فلا يمكن أن يتجرأ 
النبي يل على تبديل القرآن أو تقوله أو افترائه وهو يعلم عاقبة هذا الأمرء بأن 
العذاب سيكون عليه مضاعفا إن فعل هذاء ومما ينبغي التنبيه إليه أن (هذه الآية 
الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينابك من مقاربة الركون إلى الكفار» فضلاً 
عن نفس الركون ؛ لأن (لولا) حرف امتناع لوجود؛ فمقاربة الركون منعتها لولا 
الامتناعية لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقهيظة, فصح يقينا انتفاء مقاربة 
الركون فضلاً عن الركون نفسه. 

وهذه الآية تبين ما قبلهاء وأنه لم يقارب الركون إليهم البتة؛ لأن قوله: « لَمّد 
كدت تَرَكإبهِرْسَيْكا 4 أي قاربت تركن إليهم: هو غين الممنوع ب (لولا» 
الامتناعية كما ترى. ومعنى تركن إليهم: تميل إليهم)!". 

بل لا يستطيع أحد أن يرد عن النبي يلي عذاب الله تعالى إن كذب عليه. قال 
516 ا دهن فيه لا فلن لي ون َه سينا هوا لصوف كل 

يوه سَهِيدَأ بَيقِ وَيَتَكد وه وَالْحَفو بجر 4 [الأحقاف: 8] فالمعنى (عاجلني الله 


,)49 ينظر: أخلاق النبييلةِ في الكتاب والسنة (؟/‎ )١١ 
.)١78/7( (؟) أضواء البيان‎ 
١ 


بعقوبته الشديدة, وأنتم لاتملكون لي منه شيئاء أي لا تقدرون أن تدفعوا عني عذابه 
إن أراد أن يعذبني على الافتراء» فكيف أفتريه لكم ؟, وأنتم لا تقدرون على دفع 
عذاب الله عني)7". 

و (وجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله 9 هل نِأفينهُ, كا يلي لمنَ آله 
57 ايد ع اجا ا رايع إبيا حاتي ا عن إلا أب اللي 
ولعل حكمة ذلك أن التقول على الله يُفضي إلى فساد عظيم يختل به نظام الخلق. 
ويوقع الناس في حيرة بماذا يتلقونه. فلذلك لاُقره الله ويزيله)! 0 

ولو كان القرآن من عند محمديَكةٍ لكان محالاً أن يُندد ببلاك كذبه. ولكان من 
تعالى بأنه أوحي إليه ولم يوحَ إليه شيء وادعى لنفسه النبوءة علم يقينا بأن القرآن 


ولو أنه تعلمه من أحد من الخلق لأنفذ هذا المخلوق وعيده في محمديكة لأنه 
يكذب فيما يبلغه للناس. 


ومّن يتأمل سيرته وكفِةِ يلحظ أنَّ شيئ) من الوعيد المُعد للكذبة على ربهم 
والعذاب العاجل والشديد لم ينله يك فدل ذلك على صدقهككة. 

ولو أنا فرضنا جدلاً أن محمداَيكةٍ كان كاذب فهل يمكن أن يُصدق كذبه هذا 
الجمع الغفير منذ بعثته إلى يومنا هذا ؟ دون نكير لأحد منهم على كذبه! 

والنبي محمد وَل ينفي عن نفسه القدرة على تبديل القرآن أو الإتيان بغيره. فهذا 
يدل دلالة صريحة على أن محمدايكِةِ لم يكن كاذباء وإلا لتجرأ على التبديل» كما 
يدل أيض] على أن القرآن لم يكن من إنشائه. ويبين لنا القرآن الكريم أنهم إذا قرأ 
)١(‏ المصدر نفسه (9/ 516). 


(؟) التحرير والتنوير (5؟/ .)١9‏ 
ا/ا١‏ 


عليهم الرسول يل كتاب الله وحُحجّجه الواضحة قالوا له: ني يِمَردَانِ عَيرِهَددَا أو 
بده 4[يونس: ]١6‏ أي: رد هذا وجثنا بغيره من نمط آخرء أو بَدّلهِ إلى وضع آخر. 

وغرضهم وهم أدهى الناس وأنكرهم في هذا الاقتراح ؟ الكيد والمكر. 

أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن. ففيه أنه من عندك وأنك قادر على مثله» فأبدل 
مكانه آخر. 

وأما اقتراح التبديل والتغيير» فللطمع ولاختبار الحال. وأنه إن وجد منه تبديل» 
فإما أن يُهلكه الله فينجو منه. أو لا يُهلكه فيسخروا منه. ويجعلوا التبديل حُجة عليه 
وتصحيحا لافترائه على الله (00. 

والنبي يف يقول لهم: «قُلْ مَ يحوت أَنْ أبَتِلُه من يَلْقَآ تَنَييَ» 
[يونس: ]١5‏ أي: ليس هذا إليء إنما أنا عبد مأمورء ورسول مُبلغ عن الله. إن 
موحت إٍلَاف مَك نْعَصَيِتُ رق عَذَابَيَوَمِعَظِيرٍ 4[يونس: .]١١‏ 

ولئن كان ينفي التبديل عن نفسه مع أنه في مقدوره من جهة أنه أيسر من الإنشاء 
بدءاً فإنه مُحال أن ينشئه بدءاً من عنده. 

فمّن نفى التبديل عن نفسه وأثبت اتباعه لما يُوحى إليه فمن باب أولى آلا يقدر 
على إنشائه. 

ثم قال مُحِتَجَا عليهم في صحة ما جاءهم به: «فلْوّسَة لي مَاتَوَفُهُ عكر 
وَلَاأَدَرَكُميوء4 [يونس: 17] أي: هذا إنما جنتكم به عن إذن الله لي في ذلك 
ومشيئته وإرادته» والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون 
عن معارضته. وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله 


2-9 


عز وجل. لا تنتقدون علي شيئ) تغمصونني به؛ ولهذا قال: «فَقَّدٌ لِنْفِكُمْ 


.)756 /8( التفسير الكبير‎ .)١ /7( ينظر: الكشاف‎ )١( 
1١/1 


م 2 


عُحُرَامِن َه أَقَكَا تَتَقَلُوت #[يونس: ]1١‏ أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها 
الحق من الباطل؟ 

وخاع الم ذل اعت رلا تدر كا ماو اتروع غلى أنه كد نكال تخازي 
«كَمَنْ أَظَرمِمِّن أفَرَىعِلَ أن حَزْبًا أوَكدبَ يبيو | نَم لايفْي الْمُجَرِمُوت »4 
و14 ] زف الافاز ادو الاسحلكق رريعان ضور للا مقر لد عن عم تان ان 
يكون محمديَكية يفتري على ربه. ويتَمَوَل على الله. ويزعم أن الله أرسله. ولم يكن 
كذلك. فليس أحد أكبر جرم ولا أعظم ظلما من هذاء ومثل هذا لا يخفي أمره 
على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء ! فإن من قال هذه المقالة صادق] أو 
كاذباء فلا بد أن الله ينصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما هو أظهر من 
الشمس» فإن الفرق بين محمد كه وبين مسيلمة الكذاب(" لمن شاهدهما أظهر 
من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل في حندس الظلماء فمن سيما كل 
واحد منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة على صدق محمدوة وكذب 
مسيلمة الكذاب”"» بل إن دعوى مسيلمة الكذَّاب للنبوءة لا يلتفت إليها؛ لأنه كتب 
إلى النبي يَكةِ أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفين., فهو لم يكن مُعارض] له في 
غوف الجؤدة ايل امُشَلم لدان وعه البوزة متكي من وين القللفه كما أن 
مسيلمة ادعى أنه رحمان اليمامة فلم يكن ثابت القدم في دعوى نبوءته» ولو كان 
مُنازعا في النبوءة لقال: إني عبد الله ونبيه» لا شريك الله في الرحمانية» وشريك النبي 
كلك الأره 1 

ولئن كان محمد يق صادقا لا يكذب فمُّحال أن يأ ليختلق كلمات يزعم أنها 


)١(‏ مسسيلمة بن ثمامة الحنفيء الوائلي. متنبئ كذابء ولد ونشأ باليمامة بنجد. ادعى النبوءة في حياة 
النبي ولي قتل في السنة الثانية عشرة من الهجرة. ينظر: البداية والنهاية (5/ 71575). 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (4:/ 7586). 
(") ينظر: نهاية الإقدام: للشهرستاني ص 4 17. 
قدا 


توحى إليه» أو أن يفتريهاء فأنّى له أن يترك الكذب على الناس ليكذب على رب 
الناس ؟ 
ْ وعوم او لحي وو ين 
كَنَهْذَاْلْفَكَانُ أن يُفْترمِن دو نٍ أيه 4[يونس: /ا9] وما ينبغي لهذا القرآن أن يُفترى. 
أك للع وصنه اوتنه قي ةيمكو أذ ندر ترى به على الله لأن المفترى هو الذي يأتي 
به البشرء والقرآن لا يقدر عليه البشر والافتراء افتعال من فريت الأديم إذا قدرته 
للقطع, ثم استعمل في الكذب. فصار حاصل هذا الكلام أن هذا القرآن لا يقدر عليه 
أحد إلا الله عز وجل (". 

ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى قائلا: «وَلى ترق الِىيينيدَبهِوَتَقصِيِلَ 
الْكِتِلَاربَفِدِمِنرَ تِ اللي 4[يونس: 1"7] ولما نفى القرآن الافتراء أخبر عنه 
بأنه تصديق وتفصيل. 

ومعنى تصديق الذي بين يديه: (كونه مُصدقا للكتب السالفة. أي مُبِينَا للصادق 
منها ومٌميزاً له عما زيد فيها وأسيء من تأويلهاء وأيضا هو مُصدّق بفتح الدال بشهادة 
الكتب السالفة فيما أخذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجيء 
مصدقا وخاتمء فالوصف بالمصدر صالح للأمرين لأن المصدر يقتضي فاعلاً 
ومفعولاً. 

والتفصيل: التبيين بأنواعه. والظاهر أن تعريف الكتاب تعريف الجنس 
فيستغرق الكتب كلهاء ومعنى كون القرآن تفصيلاً لها أنه مُبيين لما جاء مُجملاً في 
الكتب السالفة» وناسخ لما لا مصلحة للناس في دوام حكمه. ودافع للمتشابيات 
التي ضل بها أهل الكتاب» فكل ذلك داخل في معنى التفصيل)(". 


() ينظر: التفسير الكبير (// .)758١‏ 
)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير .)١19/11١(‏ 
ىق 


فالقرآن ينين أنه ليس المسخلوق أن يخير فيه أو يتدله: :ولو أن محمد فداه هذا 
لكانت العواقب وخيمة؛ لأنَّ الله لا يؤيد الكاذب مطلق). 

وفي هذا دلالة عقلية على أن القرآن لم يكن من لدن محمد ك4و(". 

* الوجه الرابع: استحالة الكذب على النبييكِ من جهة حاله» فلو كان محمد 
ل كاذب فلماذا يحزن على مَن لم يؤمن به؟! وحُزنه عليهم ليس حزن عاديا بل 
يُهلك نفسه بالحزن عليه" وهذا ما تفيده كلمة (باخع) في قوله تعالى: 
لحك بد تنسَدَعِلَ اران ركد ألْحَيِيثِ مما 4[الكهف: 1]. 
وفي قوله تعالى: طالََلَكَبَخِمْ َس كَألايكوْوموْنينَ 4[الشعراء: *7]» ويقول تعالى: 
لمَلائدعَتََفْسكَعَهِ و حَسَرْتٍ4[فاطر : ]1 ويقول :ولا خرن عَليهِوَوَلَاتك ف صَيْقٍ 
مما ُو 4 [النحل: 7غ ومن شدة حرصه على هداهم أنه يحصل له ألم 
عظيمٌ إذا لم يؤمنواء فيُسليه الله تعالى بقوله: 9 إن خَحرضَعَلَ هُدَنهُمْ وَإبَ رهلا 
بَمدِى منْيْضِلٌ4 [النحل: 17]» وقوله: «إِنَّكَ لَاتَمَوى مَنْ لَيَبْتَرإصحنّ أنه 
يَمَدِىمَنينَاءٌ 4[القصص: 2]05. 

ولنا أن نتأمل القرآن يصف حزن النبييَكةٍ أكثر من مرة. ولنا أن نتساءل يحزن 
النبييكة على مَن ؟! إنه يَف يحزن على من لم يؤمن به ولا يذكر من قريب ولا من 
بعيد» لا تصريحا ولا تلميحاء أعظم حدث يهرّ وجدان النبيية حزناء في عام 


واحد. حتى سمي بعام الحزن. لفراق زوجه خديجة رضي الله عنهاء ولفراق عمه 


.١7ا/ ينظر: محمد نبي الزمان: كارين ص‎ )١( 
.)١71//5( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
.)7317/7 /0( ينظر: درء التعارض‎ )( 
17 


أبي طالبء وهما مَن وقفا بجانبه في الدعوة إلى الله. كما لا يذكر حدث وفاة أولاد 
النبي يكلة. 

على ماذا يدلك هذا ؟ ألا يدلك على أن الكذب مُنتف عن النبيكك. وأن القرآن 
لم يكن من عنده؛ فما هو إلا مُبلغ عن ربه. 

#الوجه الخامس: من دلالة استحالة الكذب على النبي يقد لغة دعوته. وخلوها 
من التناقض. 

فالنبي يقِدِ كان يدعو قومه بلغة جازمة إلى أمور عظيمة كقوله: إني نبي الله. 
وكإخباره عن صفات الكمال لله تعالى» وتفاصيل العبادات» والأحكام المترتبة 
عليها في الدنيا والآخرة. وإخباره عن تفاصيل الجنة والنار. وقصص الأمم السابقة» 
دون تردد أو تلكؤ لما يدعو إليه. 

وخلو التناقض فيما يدعو إليه يحيل عليه الكذب فيما يُخبر به» فلم يتراجع عمّا 
دعا إليه أو يتنصل مما يدعو له. مع ردة فعل الناس الذين كذبوه بل استمر ماضي) 
في دعوته. وهذا لم يكن من تلقاء النبي يةِ وحده بل ثمة تأيبد من الله عز وجل 
لتثبيت النبي يد ومّن هذا حاله مُحال عليه الكذب. فإن أمارات دعوة الكاذب 
تتسم بالتناقض والتراجع. 

#الوجه السادس: من دلالات استحالة الكذب على النبي محمد يك نفي علاقته 
بالشياطين, فإن من يتصف بالكمال الأخلاقي من الصدق وغيره محال أن يكون له 
علاقة بالشياطين» فمُحال أن يكون النبي ساحراً أو كاهنا يتلقى عن الشياطين, لأنها 
لا تنزل إلا على كل أفاك أي كثير الإفك. وهو الكذَّابء الكثير القول للزور 
والإفك بالباطل والأَئيم في فعله. الكثير المعاصيء فهذا الذي تنزل عليه الشياطين» 


ا الام 


لتناسب حاله مع حالهم. قال تعالى: اهَل أُنْيَتؤْعَلَمَن تَعَزل وين © تَرَلْعَلَ فل 


١ا/ك‎ 


َل رج يُلمُوت لمم وَأ كبن 4[الشعراء: ]178-0١‏ فهم يُلْقُونَ 
عليه السّمُمَ الذي يسترقونه من السماءء وأكثرهم كاذبون أي أكثر هؤلاء الأفاكين 
كاذبون فيما يزعمون أنهم تلقوه من الشياطين وهم لم يتلقوا منها شيئاء أو أن 
بعضهم يتلقى شيئا قليلا من الشياطين فيكذب عليه أضعافه. فيختلط الحق 
بالباطل» ويضمحل الحق بسبب قلته» وعدم علمه؛ فهذه صفة الأشخاص من 
الكهنة والسحرة الذين تتنزل عليهم الشياطين وهذه صفة وحيهم7'' يقول النبي يله 
عن وحي هؤلاء الشيطاني: «... فيسمعها مُسترق السمع. فيلقيها إلى مَن تحته ثم 
يلقيها الآخر إلى مَن تحته. حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, فربما أدرك 
الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يُدركه فيكذب معها ماثة كذبة »(", 
يكذبون أضعاف ما سمعواء ليخلطوا الحق بالباطل» ويلبسوا الحق بالباطل؛ لأنهم 
لو جاؤوا بالباطل الخالص المحض ما صدقهم أحد. لكن إذا خلطوه بشيء من 
الحق صدقهم الناسء فيكون هذا فيه فتنة لضعفاء الإيمان وضعفاء العقول. 
يأخذون الباطل الكثير بسبب حق يسير خالطه؛ وهذا ما يبينه حديث النبي يك حينما 


سأله أناس عن الكهان ٠‏ فَقَالٌ: ليس بِشَيْءِء قَقَالُوا:يَا رَسُولَ الله: إِنّهُمْ يُحَدوا أَخيانا 
نَيْءِ ميكُونُ حََء َقَالَ رَسُولُ الوقة: يلك الكَلِمَةُ مِْ اَن يَخْطَمُها من جني 
يََرّهَا في دن وَلِيِّ َبَخْلِطُونَ عا ماله كَذَِْ:!"2» لذا نفى الله تعالى أن يكون القرآن 
تنزلت به الشياطين في قوله تعالى: لوَمَاتركَ ِو اَلشَّجْلِنْ ©وَمَاَيْص لَهُدَوَمَا 
يسَمَطِيِعُونَ #[الشعراء: .]7١١-7٠١‏ وينفي أن يكون القرآن قول شيطان في قوله 


7 5 تيسير الكريم الرحمن ص 236 ,ر‎ »)7 ٠7 /14( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١1( 
(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب «حَنَّى إِذا فرّعَ عَنّْ قُنُوبِهِم قَانُو مَاذً َالَ رَبَكُمْ‎ 
.)5577( قالوا الحَق وَهُوَ الْعَلِيُ الْكَبيره.‎ 
.)679؟١( (؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الطب. باب الكهانة,‎ 
يفن‎ 


تعالى: طوَمَا هبقل بن تج © كلنَتدْعُونَ إن هاور َعَلمينَ 4 [التكوير: 
75؟] لأن القرآن حق كله نزل من إله حق. 

فالنبي الصادق لا يمكن أن يكون كاهناء وقد اعترف صناديد قريش بأن النبي 
ييه لم يكن كاهنا ولا ساحراً وليس به جنة('). لكنهم رموه بالسحر والكهانة 
والجنون لتفريق الناس عن دعوته. ولأنه يفرق بدعوته بين الأب وابئه» والمرء 
وزوجه. ولأنه آناهم بما يخالف عقائدهم, ولأنه كان يخبر بالأمور الغيبية» فقالوا: 
له تابع من الجن يعلمه(". قال الله تعالى عنهم: أمعووي سبل به يخي 
حرق كَِْونَ 4 [المؤمنون: »]8٠١‏ وقال: ط وَعبواآن جح مسر ْمَل 
0 ؛]ءوقال: «وهَالَا نَمو ل 
هنذإ لَاسِحَرم سِحرئينٌ 4[سباً: 57 ]ء وقال: 9و إن كاد بدن كفَروا ويك مده 

0 وَيَتُولونَه لمَجَنونُ 4[القلم: .]5١‏ وقال لات 

1 حكن رك لتخلرة 34 [السعر :5 وقال 8 ثم ورا ع2 عَنهُوَدلأمَْر جو » 
[الدخان: :]١4‏ وقال: 9 وَبَال انين اكز يُيتَمكيْ ذا مُرَفْشْ َمل 

مُمَرَقِ إلى حَاقجَدِيدٍ جأكرَئْعل سكديا أ بوه مهيل نزوي يزوف 
الْعَدَابٍ وَالصَل ل البَعِيدِ #[سبأ: -8]. والسحر والجنون هي التهم ذاتها التي رمي 
بها الأنبياء من ذي قبل قال تعالى: 7 كتَكَمَآأنَالَم مين رسو ِإِلَّمواْسَيكأَوَ 
مَجَُون4[الذاريات: 67 ]ءوقال الله عن قوم نوح عو ارك عه وريد 
حَقَّحِِنِ4[المؤمنون: 15]. وقال عنهم أيض): 8 كدب ح مج كوعدا 
وََلوْمَجَمُونوَزْدْجرَ 6 [القمر:14]: وقال اعن فرعون: لوف موسو إذأَرسَلئَهإلَ فرعَؤرت 
يسَأطن مين © وَل كد َيَالْ سحأو حجن » [الذاريات: م" - 9و"8], 


)١(‏ أوردت أقوالهم في الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب. 
(1) ينظر: أعلام النبوة: لأبي حاتم الرازي» ص 59. 
١4‏ 


لفان رَسُول الى ربل لكي لَمَجَُونُ4[الشعراء: /717]. 
ولقد رد الله تعالى هذه الشبهة عن نبيه محمديكك بالنفي قال تعالى: دَدكرقمآ 


غ6 2 سم 


أنتَيْعَمَتٍِ رَيَكَ يان وَلّا مَجَدوْنِ © [الطور: 4 وفي قوله: «وَلابعَوَلٍ هن وكام 


ص 


- 
ذل 9 


دود[ الحاقة: 47 وفي قوله تعالى:لإمَآأْنَِْعَمَوَرَيَكسَجَونِ #[القلم: ؟]. وفي 
قوله:ظوَمَاصَاحِب سجن 4[التكوير: 17] نفي الله عن النبي يكل أن يكون مجنون) 
أو به جِنّةه والجنّة بكسر الجيم اسم للجنون. والمقصود من نفي الجنون عنه إثبات 
ما قصد المشركون نفيه وهو أن يكون نبي من الله لأنهم لما نفوا عنه صفة النبوءة 
وضعوا صفة الجنونء فإذا نفي ما زعموه فقد ثبت ما ادعاه(". 

ولم تقصد قريشًا بالجنون العته» ولكنهم ادعوا أن له تابعا من الجن يُعلمهء وأن 
له رائيئا من الجن يخبره بأمور غيبية» لأخهم كانوا يعرفون النبيي بكمال عقله. 
وهذاما لفت الله إليه لنفي الجنون عن النبي وَل بالنظر إلى حاله. وقومه أدرى الناس 
به فقد عاش بين ظهرانيهم قبل نبوءتهء ولم يعرفوه إلا برجاحة عقله فقال تعالى: 
9ب ريتَفَكَواْمَابِصَاحبِهِمِمِن جِدَّةإِنْ هُوَإِلَاتِبريينٌ 4[الأعراف: :]١184‏ وقال: 
ٍلَديََردا اقل رجَدَمْرَ أن بغ الاتلين ج دنر أشومذ قئزة. 
مون هيوه لباه اولحر لْحوْكَرهُونَ 4[المؤمنون: 8+ 
٠١ -‏ ]ءوقال: «قُلْ إِنَمَآ كويد أ تَقُوموَه مدق وَفْوَدَئ شي تتَقَسكروأمَا 
يصَاِْيِحِكوْ إن هْوَلَاتَِيرٌ كين يَدَى عَذَاٍ شَدِيرٍ4[سبأ: 147 ثم كيف 
لمجنون أن يأتي بالدلائل القاطعة والشرائع الكاملة؟! فالله تعالى (دعاهم إلى تدبر 
القول وتأمل حال القائل؛ فإن كون القول للشيء كذب) وزوراً يُعلم من نفس القول 
تارة» وتناقضه واضطرابه وظهور شواهد الكذب عليه ويُعرف من حال القائل تارة» 


() ينظر: التحرير والتنوير (9؟/517). 
امن 


فإن المعروف بالكذب والفجور لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله» ولا يتأتى منه 
القول والفعل مايتأتى من البار الصادق المُّبرأ من كل فاحشة وغدر وكذب وفجورء 
بل قلب هذا وقصده يشبه بعضهما بعضاء فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل 
سيرة القائل وأحواله» وحينئذ تتبين لهم حقيقة الأمرء وأن ماجاء به في أعلى مراتب 
الصدق)0". 

ولا تزال شبهات مكذبي النبوءات تتكرر في الواقع المعاصر لدى الخطاب 
الاستشراقي 7" والحدائي7", بوسم النبوءة وما كان يعتري النبي محمدأية بنوبات 
الصرع والجنون والهستريال')» ف (ارتباط ظاهرة الشعر والكهانة بالجن في العقل 
العربي. وما ارتبط بهما من اعتقاد العربي بإمكانية الاتصال بين البشر والجن هو 
الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني ذاتها)2”7» فالقرآن تشكل من الواقع ولم ينزل 
من السماء. والذي أثر فيه الشياطين7")» فإلغاء الكهانة يستلزم منه إلغاء النبوءة("ى 
كل هذا لأخهم ينفون علاقة النبوءة بأي جهة غيبية. 


ومما هو معلوم أن الشياطين : تتنزل على كل أفاك أثيم» ومّن هذه حالته من 
الكذب والإفك والإثم لا يمكن أن يكون نبياء فحال الأنبياء الصدق. والوحي 


.)517١- 559 الصواعق المرسلة: لابن القيم (؟/‎ )٠( 

2.5١٠ ينظر: حضارة العرب ؛ غوستاف لوبون ص ١15١»ء ومحمد حياته ومذهبه ؛ تور أندريا ص‎ )١( 
.589 وميزان الحق؛ سنكلير. ص‎ .٠١١ والإسلام هنئري ماسيه ص‎ 

(7) ينظر: الحزب الهاشمي ومقدمات أولية؛ سعيد قمني ص 0775, ومقدمات أولية؛ طيب تيزيني ص 
077 وص 240. الوحي والقرآن والنبوة ؛ هاشم جعيط ص 85 وص اللمءوص 0.86 وص ؟55., 

(4) ينظر: تاريخ القرآن ؛ تيور نولدكه ص ١7‏ وما بعدهاء ودفاع عن محمدوّة ضد المنتقصين من 
قدره ؟د/ عبد الرحمن بدوي ص 5/ وما بعدهاء الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات 
الإسلامية ؟ ساسي الحاج ص 799. 

(5) مفهوم النص؛ نصر أبو زيد ص 5 7. 

() ينظر: حالسلل لحني امس ألو ا 

(1) ينظر: مفهوم النص؛ نصر أبو زيد ص 79. 

لكلا 


الصادق يتنزل عليهم من الله تعالى» ومحمدعية حاله مباينة لهذه الأحوال أعظم 
مباينة» لأنه الصادق الأمينء الراجح العقل. الصادق اللهجة. 

والوحي الذي ينزل عليه من عند الله ينزل محروسً محفوظاء مشتملاً على 
الصدق العظيمء الذي لا شك فيه ولا ريب. فهل يستوي - يا أهل العقول - هذا 

وكبار قريش أنفسهم كانت تنكر أن يكون القول الذي أتى به محمد قول ساحر 
أو كاهن. أو مجنون(", لأهم يعلمون جيداً حقيقة ويسمة قول هؤلاء؛ وهو مخالف 
لما جاء به محمديكة. لكنهم اتهموه بهذا ليموهوا حقيقة ما جاء به ليصرفوا الناس 
عنه. 

1 58 ات ل و 

ووصف النب يكل بالكريم في قوله تعالى: إِنَمَوَلُ رووص [الحاقة: ]1٠١‏ 
كاف في نفي أن يكون مجنونا أو كاذب إذ ليس المجنون ولا الكاذب بكريم 7". 

فالأنبياء يتصفون بالكمال الأخلاقي من الصدق وغيره المستلزم لنفي ما يضاده 
من سيئع الأخلاق كالكذب وغيره. لأن النبوءة خبر عن الل وعلى وضوح هذه 
الحقيقة إلا أن هناك من يُصر على وصفهم بالكذب. وهذا ما يجده من يطلع على 
نسخ الكتاب المقدس المحرفة من أنَّ الأنبياء جُرّدُوا تماما من الكمال الأخلاقي. 
ويلحظ مدى التجنى على صفوة الخلق. وهذا له آثار وخيمة منها التشكيك فيما 
جاء به الأنبياء إن وسموا بسيئ الأخلاق. 

فمما جاء في الكتاب المقدس أن أحد الأنبياء افترى على الله الكذبء (وكذب 
ف التبليغ. وخدع يكذبه نبيئا آخر مسكينا له ذنب» وألقاه ف غعضب )0 
)١(‏ ينظر: التحرير والتنوير .)75١17/١94(‏ وتيسير الكريم الرحمن ص 0494. 
)١(‏ ذكرت أقوالهم في دلالة النظم والأسلوب لمناسبته هناك. 


(©) ينظر: التحرير والتنوير (9؟57/7١).‏ 
() الملوك الأول» رةه 


18١ 


و(جاءت أيام العقاب. جاءت أيام الجزاءء وستعرفون ذلك يا بني إسرائيل. 
تقولون: النبي أحمقء ورجل الروح مجنون7". (وأنا خصم الأنبياء الذين 
يختلقون الكلام ويقولون قال الربء وأنا خصم الذين يتنبؤون بأحلام كاذبة» 
ويقصونمها ويضللون شعبي بأكاذيبهم وعنجهيتهم) !"2 (لا تسمعوا لكلام الأنبياء 
الذين يتنبؤون لكم ويخدعونكم. هم يتكلمون بما يتراءى لهم, لا بما أقول أنا 
الرب)("» (أنا لم أرسل أولئك الأنبياء يقول الرب بل هم أرسلوا أنفسهم. وأنالم 
أكلمهم بل هم تنبؤوا)7؟2» (النبي والكاهن كافران)0*» (سمعت ما تنبأ به الأنبياء 
باسمي زوراً قائلين رأينا ذلك في الحلم؛ فإلى متى يدوم الكذب في قلوب الأنبياء 
المُتنبئين بالكذب. المُتنبئين بما يتوهمون في قلوبهم)0, (لأنهم جميعا من 
صغيرهم إلى كبيرهم يطمعون بالمكسب الخسيسء ومن النبي إلى الكاهن 
يمارسون أعمال الزور)("» وغير هذا كثير يطفح به الكتاب المقدس من وسم 
الأنبياء بما هو أفظع من هذا بكثير» لكني اقتصرت على جانب وصفه للأنبياء 
بالكذب وهم من ذلك براء عليهم الصلاة والسلام. 

فإذا كان الأنبياء كما يصفهم الكتاب المقدس كيف تأخذ عنهم البشرية ؟! 

ثم هل أنبياء أهل الكتاب يتصفون بهذه الصفات؟! 

فإن كان جوابهم بنعم فدينهم باطل إن كانت هذه صفات أنبيائهم. 


.7 /4 يوشع‎ )١( 

777١/7 إرميا‎ )0( 
.١15/ 7" إرميا‎ )*( 

.7١ 7/7 إرميا‎ )5( 

.1١١/7 (6)إرميا‎ 

(5) إرميا 77 / 55-56. 
(/) إرميا 5 / 77 
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وإن كان جوابهم بلاء فما هي صفاتهم ؟! وهل تختلف عن هذه الصفات التي 
ذكروها في حق غيرهم من الأنبياء؟! وكيف للإنسان أن يميز بين الوحي المكتوب 
والوحي المتجسد. 

ولا يمكن أن تختلف صفات الأنبياء لأن الذي نبأهم واحد وهو الله تعالى؛ 
فوصفهم بالكمال الأخلاقي دليل على كمال وصف من نبأهم من باب أولى؛ 
ووصفهم بسيئ الأخلاق يلزم منه نقص من أرسلهم وهذا ما يلاحظه من يطالع 
الكتاب المقدس من أن الله تعالى وصف بصفات لا تليق به. 

ولئن كانت سمات الأنبياء كما يذكرها الكتاب المقدس فمّحال أن يتسم بها نبي 
يُبلغ عن ربه لأنه يلزم من وصقه بهذه الصفات الناقصة أن يكذب في وحي الله تعالى؛ 
وأنى للناس أن يميزوا بين صدق قوله من كذبه فيما يُبلغ عن ربه وهو مُتسم بالكذب؟! 

ولو كانت صفات الأنبياء على نحو ما ذكر الكتاب المقدس فلم يبلغ دين الله 
تعالى لأحد من البشرء ولعاشت البشرية في تيه للبحث عن القول الصادق والحق 
الذي تتعيد الله به. 

والله تعالى العليم الحكيم مُحال أن يبعث إلى الخلق مَن هذه صفاتهم لأن هذا 
يقدح في علمه وحكمته جل وعلاء والله تعالى لا يكلف الخلق فوق طاقاتهم وهذا 
من كمال رحمته؛ فمّن باب أولى ألا يكلفهم العنت في تصديق النبي الكاذبء فإن 
هذا تأباه العقول السليمة والفطر السوية» والنقل الصحيح على خلاف ذلك. بل إن 
اعترافات الأعداء أثبتت صدق النبييكِةِ ونفي الكذب عنه مطلقا. 

عل هذا فارقٌ بين بين القرآن الكريم وهو يصف الأنبياء بالكمال الأخلاقي من 
الصدق ليدلل على صدق نبوءتهم الذي يلزم منه نفي الكذب عنهم. وبين الكتاب 
المقدس وهو يسم الأنبياء بالكذب ليدل على تكذيبهم بالنبوءة. 


لذلا 


والأنبياء الصادقون مصونٌ جنابُهم عن الكذب والخيانة» لأن مَن اتصف 
بالصدق لزم انتفاء الكذب عنه. فهم يُبلغون ما أمرهم الله به» وما بلغوه واضح بين 
يفهمه الناس قاطبة» إذ الدين والشريعة جاءا لهم جميعا ليسا لقوم دون آخرين» وما 
يدعيه أهل التخييل من أن الأنبياء أظهروا خلاف ما أبطنواء لمصلحة العامة. فما 
ذكروه من الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخبيل للحقائق لنتفع بها الجمهور. لا 
أنهم بينوا الحق. ولا هدوا به الخلق. 

فالنبي على زعمهم علمها لكن لم يبينها لمصلحة الخلق» وإنما تكلم بما 
يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضهاء لأنه لو أخبر بها لدعا الناس إلى اعتقاد 
التجسيم مع أنه باطل؛ وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل. ويخبرهم بأن أهل 
الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطلء فلا يُمكن دعوة الخلق إلا بالكذب 
لمصلحة العباد. فوسموا النبي بالكذب لأن عقولهم عارضت ما ورد في القرآن 
الكريم من آيات في أسماء وصفات الله واليوم الآخر(". 

وهؤلاء لم يستطيعوا أن يثبتوا المعاد وأسماء الله والغيب لأنهم حكموا عقولهم. 
فقالوا بالتخييل. 

ومذهب أهل التخييل أنهم يجعلون الخطابات الشرعية مجرد خيالات. فلا 
يثبتون لا ظواهر النصوص ولا ما دلت عليه. ولا ما نقل عن السلف في شرحهاء 
وهذا هو الذي كان عليه فلاسفة اليونان» والأوربيون من قديمء فإنهم قالوا: إن 
شرائعهم وأديانهم؛ ما هي إلا خيالات وتخيلات وإيهامات باطلة لمصلحة الناس» 
وإلا فلا حقيقة لما يوهمونه به ("). 


)١(‏ ينظر: الر سالة الأضحوية ؛ لابن سينا ص 47. فصل المقال ؛ لابن رشد ص ”177 والصفدية ؛ 
لابن تيمية :)7578/١(‏ مجموع الفتاوى ؛ له(5/ ١)؛‏ ودرء تعارض العقل والنقل ؛ له ,)4/١(‏ 
الصواعق المرسلة ؛ لابن القيم (؟/ .)57١‏ 


(؟) امد دل مع رم عي8 ع ممعط ركع مرمط د لو طغع ص2 مراع ,يزع لم ةرصم .ا أومططاح. بميديي// :مع 


1 


فمُحال أن يُخبر الأنبياء بخلاف الحقائق. لأن هذا كذب صريح. والأنبياء مُحال 
عليهم الكذب لكمال أخلاقهم الذي هو دليل على صدق نبوءتهم الذي يستلزم نفي 
الكذب عنهمء كما أن الكذب يتنافى مع طبيعة نبوءتهم ودعوتهم. 

فالدلالة هنا مُركبة من دعوى النبوءة مع الكمال الأخلاقي الذي يحيل الاتصاف 
بالصفات الذميمة» مع مضمون الخبر الذي كان يُخبر به النبي يَكِك فليس كل من 
كمّلت أخلاقه كان نبيًا. 


لمبايايانا 


6ق18 


الفصل الثالث 

دلالة الأمية على نبوءة النبي عِكللة 

ويشتمل على مبحثين : 

الملبح_”_ الأول: تعريف الأمية 

الملبحث الثاني: الأدلة على أمية النبييَكِةٍ 


١1848 


المبحث الأول 
تعريف الأمية 

لقد عاش محمد ول بين قومه أربعين سنة, وهو الصادق الأمين. يعرفونه حق 
المعرفة» لم يخفَ عليهم شيء من أمره؛ ثم قال لهم: إني نبي؛ وجاءهم بأمور لم 
يكن له علم بها لا هو ولا قومه. قال تعالى: لماكت تَدَلمهَآ أَنتَوَلَاقوْمكَعِنْقلٍ 
هنذا #4[هود: 54]» وقال تعالى: «وَعَلّمَكَمَا َك تَكْلَرُ4[النساء: ١7‏ فقبل 
بعثته وإظهار نبوءته لم يُنبئ قومه عن أي شيء مما جاء به بعد نبوءته. فهم لم 
يسمعوا منه شيئ قبل ذلك. 

فمن أين أتى محمديقِةٍ بهذه العلوم؟! ما وسائل علمه بكل هذا؟! أهي القراءة 
والكتابة؟! فهل قرأ من كتب؟! فما هي هذه الكتب؟! هل تلقى هذا من معلم؟! 
فمن هو معلمه؟! هل أفصح محمدوةِ عن كتبه التي قرأ منها؟! وعن معلمه الذي 
أخذ عنه؟! وهل كانت القراءة والكتابة منتشرة في قومه الذين عاش بين 
ظهرانيهم؟! من خلال هذه الأسئلة يكون لدينا احتمالان لا ثالث لهما: 

إما أن يكون محمد يَلةِ أميا . 

وإما ألا يكون أميا. 

وفي كلا الاحتمالين لابد من تحديد مصدر ما أتى به محمد يِه وهل له علاقة 
بصدق نبوءته؟! 

فإنْ أي قارئ للكتاب الذي جاء به محمدبكة يلحظ أنه ورد وصفه بالأمي. 
ووصف قومه وأهل الكتاب بالأميين. 

فما معنى الأمي. والأميين؟! 

وصف الأمي والأميين» ينسب في لغة العرب إلى: 


الحلا 


* الأمٌ التي ولدته فهو أمي. لأنه باق على جبلته وخلقته التي ولدته أمه 
علميهاء فهو أمي لا يكتب ولا يقرأء والكتابة والقراءة مكتسبة 
مُتعلمة(')؛ ولعل لمي ا ا 0 
بالأميين» أي أنهم باقون على ما ولدتهم عليه أمهاتهم, لم يكتبوا ولم يقرؤواء لأخهم 
لم يتعلموا اندو سير 01 

* ويّدسب إلى الأمّة و سقطت التاء في الدسبة كمكي ومدني7", ثم اختلفوا في 
المراد بالأمة المنسوب إليهاء فقيل: 

.١‏ كل أمي منسوب إلى أمته أي جماعته. كما تقول للرجل عاميء 
تنسبه إلى عامة الناسء وهو الاستعمال الغالبء كقوله: «وَلْتَارَرَدَمَةَ 
مَدْيلََ وَجَدَعَليهِ أَكَدمِنَألئَا يس 4[القصص: 77]. وقو له:هرَلِكْزَأْمَمَ أَمَّةِ 
ََسُول 4[يونس: 47]. وقوله :9َحَانَآلنَاء ش أَمََّ وَبحِدَةٌ 4[ البقرة 0 
إلى غير ذلك من الآيات. 

" منسوب إلى أمة العربء أي أن أكثر العرب كانوا أميين» لأنه لم 
يكتب ولم يقرأ منهم إلا القليل» فنسب من لا يكتب ولا يقرأ إلى ما كان 
عليه غالب الأمة فقيل أمي, فلزم هذا الاسم كل من لا يكتب ولا يقرأء 
وهم يعتمدون على الحفظ دون الكتابة والقراءة» فيقرؤون من حفظهم. 
فالعرب كان أكثرهم أميا لا يكتب ولا يقرأ والنبي يكْخِ واحد منهم. قال 


)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ؛ للزجاج »)١45 /١(‏ والغريبين؛ لابن قتيبة /١(‏ 464/-40)» ومقاييس 
اللغة ؛ لابين فارس »)278/١(‏ والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٠١8‏ .والقاموس المحيط ؛ 
للفيروز آبادي ص 147. والنهاية في غريب الحديث والأثر (38/1).: لسان العرب (17/ 4*). 

(1) ينظر: جامع البيان (1/ 54)» ومشارق الأنوار؛ للقاضي عياض »)23٠١ /١(‏ وزاد المسير؛ لابن 
الجوزي 294١ /١(‏ والدر المصون؛ للسمين الحلبي (0/ 4179-537/4). 

(؟) ينظر: لسان العرب /١1(‏ 5 7) مادة (أمم). 
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تعالى : هْوَارى يحتف المح رَسْولامئْهر4[الجمعة: .]١‏ و قال : ذلك 

علد عاق دنسي بل [آل عمران: 070]("). 

لكن هل يُطلق على العرب فقط أميون؟ أم أن العرب وغيرهم يُطلق عليهم 

أميون؟ 

إن وصف الأميين يُطلق على غالب العرب لأنهم لا يكتبون ولا يقرؤون من 

ا التشبيه في الإطلاق على العرب» حتى صارت 
لكلمة تطلق على مَن لا يكتب ولا يقرأ ولو من غيرهم'!'» قال تعالى في 

حق بني إسرائيل: #وَمِنْهأ منه ميوت لايقكئورت لحت بَإِلَا عقون هر ل 

يَظنورت 1#[البقرة: 9/8] . 

3 قي نسبة إلى العرب لأنه لا كتاب لهم قال تعالى: لوقل لبيرت 

وو نسحتت لتب وَالْاميكنَ 14آل عمران: ١٠].؛‏ والمراد بالأميين هم مشركو 

اعرمتود عل وناك د الاكاف ل "أ ولعل هذا مناسب لمعنى الأميين في 

هذه الآية. 


)١(‏ ينظر : غريب الحديث ؛ لابن قتيبة /١(‏ 4814 7)؛ وتهبذيب اللغة .)578/-5757/١6(‏ والزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي (8١٠؟9١3».‏ والمفردات في ألفاظ القرآن ص 87» الفائق في غريب 
الحديث والأثر؛ للزمخشري (07/1).؛ والكشاف له أيض) (5/ 47)) وجامع الأصول (؟/ 547): 
والمغرب؛ للمطرزي /١(‏ 55)., لسان العرب :)75/1١7(‏ لباب التأويل؛ للخازن (85/19)» 
مجموع الفتاوى (10/ 4125)) وأحكام القرآن ؛ للجصاص ("/ 577): والبحر المحيط؛ لأبي 
حيان (5/ ٠7‏ 5)» وتأريخ العرب؛ المسيو سيديوء نقلا عن معجم افتراءات الغرب على الإسلام ؛ 
أنور محمود زناتي ص 175-176. 

(") ينظر: التحرير والتنوير (مج 217 ج78 ص92708١1).‏ 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج »)794٠0/١(‏ ومعاني القرآن الكريم ؛ للنحاس /١(‏ 775) 
وجامع القرآن (؟/ 715)» والبحر المحيط (1/ 17 5)» وتفسير القرطبي »)4١/18(‏ والتفسير 
القرآني للقرآن ؛ إسماعيل حقي (78/ 447). وتفسير المنار؛ لمحمد رشيد رضا .)5١7/9(‏ 
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" قيل: منسوب إلى الخلقة والجبلة أي أنه باق على خلقته وجبلته 
لايكتب ولايقرأء ومنه: 
فَإِنَ مُعَاوَِة الْأَكُرَمِينَ عِظَامُ التِبَابٍ طِوَالُ الوجوه الأمم") 
ينسسب إلى أم القرى» أي مكة( '). قال تعالى: كاد تدك أله باك 
مَصَِدقٌ 58 د حَوَلْهًا لَّا4[الأنعام: ”4]وقال :وكين عن 
00 عَربيًا! لتَنذِرَأءَافْرَئ 4[الشورى: ]ء وهذه النسبة لا تطرد في الأميين 
بصيغة الجمع» إذ لا يصح حمل ذلك على النسبة لأم القرى من جهة الاشتقاق» 
ولا يُطرد في وصف أهل الكتاب بالأميين فهم ليسوا من مكة أم القرى. 

* وينسب إلى الأمي الجاهل العَبِيَ الجلف الجافي القليل الكلام» قيل له أمي 
لأنه على ما ولدته أمه من قلة الكلام وعجمة اللسان7"). ولا وجه في بيان معنى 
الأمي بهذه الصفات,. لأنه لا تلازم بينها وبين الأمي. فالأمي لا يقابل الجاهل» 
فليس كل أمي جاهلا. ولا كل جاهل أمي. إذ الأمي هو الذي لا يقرأ من كتاب ولا 
يكتب. والجاهل من لا يعلم ما يتبغي أن يُعلم. أي لا علم له('). وليس العلم كله 
منوطا بقراءة وكتابة» فالجّهالة مقابل العلم» وليست مرتبطة بالقراءة والكتابة؛ 
والعيّ مقابل الفصاحة. وهي ضد البيان» ولا ارتباط لها بالأمية» والجافي الجلف 
ضد الرقة والليونة» وهي أخلاق سيئة» ولا ارتباط لها بالأمية» يُضاف إلى هذا أن 
هذه الأوصاف عيب في الإنسان فلا مزية فيهاء وهي من نتائج الأمية. وليست هي 


.)١54 /١( ينظر: تفسير القرآن ؛ للطبرسي‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن /١(‏ 4 والمجموع المغيث؛ للمديني .)41-3٠0 /١(‏ والمفردات ؛ للراغب 
الأصفهاني ص 47. وبصائر ذوي التمبيز؛ للفيروز آبادي (7/ 154١)»والدر‏ المصون ؛ للسمين 
الخلي / 87/5). وتفسير الطبرسي (5/ 54817).؛ والمجالس المستنصرية ص 87. 

(") ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ؛ لابن سيده ( /٠١‏ 078).: والقاموس المحيط ص 21791 
ومفردات ألفاظ القرآن ص 87» ولسان العرب ,)94/١7(‏ 

(؟) ينظر: الدين والدولة ؛ لعلي بن رين الطيري ٠١1/94‏ . 
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الأمية» ولو كان الأمي بمعنى الجاهل فلماذا يذم محمديَكظةٍ الجاهلين في الكتاب الذي 
جاء به أكثر من مرة؟! قال تعالى: طقلَاتَكوتَنَّمنَ هليرت 4[الأنعام: ]. 0 
تعالى: «سَلَمْعَرِتِحرْلَابَبيَت ىهن 4[القصص: 155]. وقال تعالى: وَاِدًا 
حَاطبَها لج هلوت تلوأ سَلَمَا4[الفرقان: 77]. وقال تعالى 9للْوَاك 
تَأْمرْقتَ عبد يها لبتهاورت 14الزمر :7 فهل يمكن أن يكون الأمي بمعنى 
الجاهل بعد هذا الذم؟! وللعلم بأنه لا تنافي بين عدم المعرفة بالقراءة من كتاب 
والكتابة باليد وبين العلم» إذ الكتابة والقراءة ليستا إلا وسيلة من وسائل العلم» 
وليستا هما العلم. 

مما سبق بيانه نجد أن لفظة الأمي والأميين تطلق على الذي لا يقرأ من كتاب 
ولا يكتب. وعلى الذي لا كتاب له. من العرب كانوا أو من غيرهم. 

فأهل الكتاب يصفون العرب بالأميين أي الذين لم تكن القراءة والكتابة 
معروفة فيهم إلا نادرً! "أ والذين لا كتاب لهم على سبيل الذم لا المدح!"؛ قال 
2 :لونَأَفْلِآسحِتَب مَنإِنكَأمَنَه ُ بطر يُوَوَودَِلَكَ وَمِنْهُممَئْإن تأفئة كان 
لوباك إِلَامَادُنتَ عليه هما كلك أنصْرَاوالتىَعكيكاف ليحن سَبِيلٌ 4 
[آل عمران: 76]» فاليهود يذمون العرب بوصف الأمية. فيسلبون حقوقهم كما 
هو بين في الآية» ولا يعني هذا أن أهل الكتاب هم مّن أطلق على العرب وصسف 
الأميين» إذ العرب معروف عن أغلبهم بأنهم أميون لا يقرؤون من كتاب ولا 
يكتبون» وليس لهم كتاب كما لأهل الكتاب. وهذا لا تنكره الحقيقة التاريخية. 
والله تعالى يمتن على العرب الأميبن بأن بعث فيهم نبا أمياء ل 0 


و 


أن كانوا لا كتاب لهم. يقول تعالى: هوا وَلىبْحَدَ ف الامصَ رَسْول مَنْهْدتأَءليَهزْ 


.)1١77 /9( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١ 
.)"1760 /1( ينظر: الكشاف‎ )١( 
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لكي ييه يمه الِب وَلِذْكْمَةَ كان كا من قَْلْ لِنى صَكلٍ بين » 
[الجمعة: ؟] فكيف يثني الله على نبيه ويمتن على أمته بوصف أطلقه اليهود على 
العرب على سبيل الذء(") ؟! 

وهكذا يظهر جلي أن مادة (أمي) بكل معانيها عربية الأصلء فليست هي 
دخيلة معربه في كل استعمالاتها("). 

* ومما هو مُلاحظ في اشتقاق ومعاني الأمي والأميين أنها لم تشتق من الوثنية 
والوثني7". ولا هي من معانيهاء لتباين المعنى بين لفظ الأمي وبين لفظ الوثني. 
كما أن الوثنية وصف طارئ على الناس وليست هي أصلا فيهم كالأمية حيث يولد 
الناس أميين لا يقرؤون ولا يكتبون» ثم يرتفع هذا الوصف عنهم إن هم تعلمواء 
فالله تعالى قد فطر الناس على التوحيد لا الشركء فلا يمكن أن يفسر الأمي بالوثني 
مطلقاء لأنه لو فسر الأمي بالوثني للزم وصف بني إسرائيل بالوثنيين» فيصبح 
معنى قوله تعالى: «وَمِنه أَمَي ليكوت الْححتبَإلَا من 14البقرة: 74] 


)١(‏ ينظر: تحقيق المذهب ؛ لأبي الوليد الباجي ص ١5‏ وما بعدهاء والتعريف بالقرآن والحديث؟ 
محمد الزفزاف ص 5 »١5‏ وما بعدها. 

(؟7) هناك من يقول بأن العرب عربت اللفظ من: 
# العبرية (أما) أو (جوييم) ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم؛ الجابري ص85 287 2,45 46: 
وينظر في الرد عليه: دحض أباطيل عابد الجابري وخرافات هشام جعيط حول القرآن ونبي 
الإسلام؛ خالد كبير علال ص ”37 79, 

* أو من الآرمية (أميتا) ينظر: دائرة المعارف (7/ 770 ل »)577١‏ تاريخية الدعوة المحمدية في 
مكة؛ هشام جعيط» ص 2157 1717. 217701170 والكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د/ محمد 
شحرور ص 174. والقول بأن العرب عربت لفظ الأمي والأميين يفتقد إلى الدليل. 

وحيال الرجوع إلى قاموس الكتاب المقدس لم أجد إلا كلمة (أمم) وهي كلمة تطلق على 
الشسعوب غير العبرانية» وهم الذين لا كتاب لهم. ينظر: ص ,.1١7‏ والمهم هو معنى الأمي 
والأميين» فإذا لم يكن هناك خلاف في أن من معانيها في العربية من لا كتاب له وهو المعنى ذاته 
الذي استخدمه أهل الكتاب, فلا مشاحة في الاشتقاق أهو عربي أم مُعرب. 

(1) ينظر: دائرة المعارف. الجزء الثاني مادة (أمم) فقد فسروا الأمي بالوثني, وينظر لأقوال 
المستشرقين في المراجع التالية: مفهوم الأمية في القرآن؛ أحمد شحلانء دراسة مقارنة تحليلية في 
اللغات السامية؛ مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسائية» جامعة محمد الخامسء الرباط؛ ع : 
0»ه: ص08 1١5-1١‏ الدفاع عن القرآن ضد منتقديه ؛ عبد الرحمن بدوي» 7015. 
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ومن بني إسرائيل الذين هم وثنيون وثنيون فهذا لا يستقيم!')» وهذا يتنافى مع 
معنى الأميين الذي بينته الآية من أنهم لا يعلمون الكتاب. كما يلزم من تفسير 
الأمي بالوثني و صف النبي وَل بالوثني وهذا الو صف لم يُعرف عنه قط. وو صف 
العرب بالوثنيين وهذا وصف لم يعرف به العرب جميعاء وكيف يمتن الله تعالى 
على العرب ببعثة نبي وثني وهم وثنيون. المعنى لا يستقيم أبداً. 

* يختلف معنى الأمي في الآيات البيدات. ويتبين المعنى من خلال دلالة 
الستاق؛ فتازة تطلق على عدم االحترفة وعدم الفهنعء 0 
عدار كما فو تعالى : «وَمِنْهَ رمي َلَايَعَمُو لحت بَإِلَآأمَانَوَانَ مر إلا 

يَظنوت 1#البقرة: 4/ا]» و كرد ارا بالأميين الذين لا كتاب لهم كما في 
قو قوله تعالى: ول هيت وَالْأميَتنَ 4[آل عمران: »]1٠١‏ وأخرى 
يكون بمعنى الذين لا يكتبون ولا يقرؤون من العرب والنبي يل منهم كما في قوله 
تعالى: «9هوا وى بحت ف لاحن رسو لَامَئْهَه4[الجمعة: ؟]. وهناك آيات 5 
النبيية بالأمي» فقرنت بين نبوءته وأميته كما ني قوله تعالى: «ألَذِنَ يمعو 
ا سُولَ تالت 4 [الأعراف: 1 وقوله: «إقَْامِيُوا أنه وَرَسُوإ 2 
لمي 4[الأعراف: 4 فذهل كان النبي كل أميا لا يقرأ ولا يكتب؟! هذا ما 
سيبينه المبحث الثاني بإذن الله تعالى. 

* يتبين مما سبق أنَّ حدٌّ الأمي هو الذي لا يقرأ من كتاب» لا أنه لا يفرأ من 
حفظه. لأن العرب عمدتهم الحفظء فكانوا يقرؤون من حفظهم. والنبي الأمي 
محمد يَِِ واحد من العرب كان يقرأ من حفظه ("2. لأن القراءة نوعان: نطق بكلام 
معيّن مكتوب, أو محفوظٍ عن ظهر قلب. فالنوع الأول ينتفي في حق الأميء بينما 
النوع الثاني لا ينتفي في حقه. 

والأمي هو الذي لا يكتب بيديه. 

.١6١ ينظر: التعريف بالقرآن والحديث ؛ محمد الزفزاف. ص‎ )١( 


(1) ينظر: مجموع الفتاوى /١19(‏ 4 8735-47). 
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وهذا المعنى للأمي يتبين في قول الله تعالى: ظوَمَا كت تومن 
كبن وَلَاكَظدُرِيعيِنْلك14العنكبوت: 14]. فهنا ورد نفي التلاوة وقيدها 
بالكتابء لأن هناك تلاوة مما يحفظه الإنسان عن سماعء ونفى الكتابة التي باليد» 
لأن هناك مَن يكتب له الكُنّاب. فالذي يتلو مما يسمع ومن حفظه لا يتتفي عنه 
وصف الأميء أما الذي يقرأ ويتلو من كتاب فهذا يتفي عنه و صف الأميء والذي 
لايكتب بيده هو أمي. 

وعلى و ضوح معنى القراءة والكتابة إلا أن هناك من خرج عن حدهاء وفسرها 
بنوعها بدلاً من جنسهاء حيث يقول: (أما إسقاط هذا المعنى على أن النبي كك كان 
أميّا أي لايقرأ ولا يكتب فهذا خطأء فكما قلت: إن الكتابة هي تجميع الأشياء 
بعضها إلى بعض لإخراج معنى مفيد (موضوع) فهل كان النبي 8 عاجزاً عن 
تأليف جملة مفيدة أو كتابة كتاب تأليف؟ إن الكتاب الذي أرسله النبي إلى كسرى 
هو كتاب النبي و لأنه هو الذي أملاه وصاغه. والقراءة تعني العملية التعليمية 
تتبع المعلومات ثم القدرة على استقراء نتائج منها ومقارنتها بعضها ببعض». 
فالاستقراء والمقارنة جاءا من القراءة فهل كان النبييَقف لا يقرأ؟)7').مما يُلاحظ 
على هذا القول أنه تفسير لآلية الكتابة والقراءة» وبيان أنواعها وآحادهاء فإنَّ مما لا 
شك فيه أن النبييِ خطب على المنابرء وأملى الرسائل. وقال الأحاديث. وقرأ 
القرآن من حفظه. فهل كتب كل هذا بيديه ؟! هل قرأ من كتاب ؟! هذا مناط 
التحرير» ويبدو أن النص ابتعد عن مناط التحرير. 

فجنس الكتابة أي الذي يكتب ويخط بيديه فهذا المُنتفي عن الأمي. وجنس 
القراءة لمن يقرأ من كتاب فهذا أيض) منتفب عن الأمي. 


با ااانا 


.١5١ الكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د/ محمد شحرورء ص‎ )١( 
1١ /ا‎ 


المبحث الثاني 
الأدلة على أمية النبى عه 

لقد ورد في القرآن وصف النبي محمد كَل الأب في قوله تعالى: «َلَذِينَ 
يعو نَآليَسولَ أَلئىَالْدْج 4[الأعراف: 101]» وقوله: تايأ يانه وَرَسُولِهِ 
لني المي 4[الأعراف: فهذه الآيات قرئت بين تبوءة محمد ووصفه 
بالأمي. فهل هناك علاقة بين أميته ونبوءته؟! 

في المبحث السابق بينت معنى الأمي بأنه الذي لا يقرأ من كتاب ولا يكتب 
بيديه» ولقد تضافرت الأدلة التي تبرهن على أمية النبييك بهذا المعنى, فمنها: 

أولا : الأدلة العقلية : 

* بالنظر إلى المكان الذي عاش فيه محمد وَل ونشأء وبعث. لم تكن القراءة 
والكتابة بالأمر الشائع فيه» بحيث يسعى الناس لتحصيله؛ فلم يعنَ العرب آنذاك 
بالقراءة والكتابة» لذا اعتمدوا على حفظ الصدور. لأن غالبيتهم أميون لا يقرؤون 
ولا يكتبون()» حتى تجارهم لم يكونوا يوثقون معاملاتهم بالقراءة والكتابة كما هو 
الشأن في العصر الحديث,ء لأنها كانت محدودة» كما أن المصادر لا تذكر لنا رواية 
عن معاملة تجارية تم تدوينهاء ولقد تم رصد بعض أسماء من قرأ وكتب من العرب 
بمكة لقلتهم؛ فلم يُذكر اسم محمد وَل من بينهم!''. ولو كان محمد قارئا وكاتب] 
لعُلِم ذلك بسهولة ولذاع وانتشر'')» وحصر أسماء من كتب دليل على قلتهم. 


)١(‏ ينظر: مقدمة ابن خلدون. ص 577», وبلموغ الأرب في معرفة أحوال العرب : محمود 
الألورسي(/ 7717 ؛ والرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر : أحمد آل بو 
طامى ص .5١9‏ 

(1) ينظر: الأربعين في أصول الدين ؛ للرازي» (؟/ قصة الحضارة » ول ديورانت» .)5١7/١١(‏ 

(*) ينظر: محمد رسول الله يَلفِيِْ 4 محمد رضاء ص55 0 بتصرفء وممن اعترف بأميته يَكِيِ أماري. 
وكازيمير سكي ومونتيه» ول ديورانت. ينظر: نبوة محمديكظة في الفكر الاستشراقي المعاصر ؛ د. 
لخضر شايب» ص7884. 
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* ما من أحد يطلب فنا من الفنون إلا وله في ذلك مراحل وطبقات» فأول ذلك 
يكون طالبا وسائلاً عمّن عنده هذا الفن. ثم يختلف لأهله ويصحبهم. فيكون تارة 
مبتدتاء ثم متوسطا). ثم ماهراً متقدماء وحال محمد يَِْ معروفة معلومة لأهل 
زمانه» والأقربين من أهله. خاصة عدوه المتتبع لأمره. والمفتش عن حاله من كفار 
قريشء ومن اليهود والنصارىء وغيرهم كثير» فقد علموا منشأه ومتقلبه ومثواه. 
فبينهم تربى ونشأء فلو أنه تعلم القراءة والكتابة» واختلف إلى أهل اللغات؛ 
فصحبهم وأخذ عنهم, لعغرف أمره واشتهر. ولم يخفّ ولم يستتر على أهللمه 
ونسائه. وعدوه ووليه؛ فهذا لا يعتقده كل من فكر وتدبر حاله وحال قومه. بل لو 
كان له ذلك يوم واحداً أو ساعة واحدة لعلم به الأولون والآخرون('). كما أن 
النبييةٍ لم ير في يوم من الأيام يحمل الدواة والقلم التي هي أدوات الكتابة» فلا 
يمكن أن يُهمل أمره الناقلون, فمّحال أن يكون أخفى على قومه تعلمه للكتابة 
والقراءة طوال حياته ولم ينتشر خبره نظراً لقرب المعيشة بينهم. 

* لو أن النبي محمد يَلِةٍ أخفى مقدرته على الكتابة بيديه» والقراءة من الكتب 
طيلة حياته لكانت تلك خدعة كبرى» وهي مما لا يتفق مع كمال أخلاقه يل من 
الصدق الذي اتصف به طيلة حياته» كما أنه من الصعب جد أن يبقَى على تلكم 
الخدعة دون أن يعرف بها أحد. لحميمية الصلة بينه وبين قومه('). 

* لم يتعلم محمد يق من أستاذ ولم يطالع كتاباء ولم يدرسء ولم يتفق له 
مجالسة أحد من العلماء('). لأن مكة ما كانت بلدة العلماء» وما غاب رسول الله 
يعن مكة غيبة طويلة» وقد يُقال بأنه سافر مرتين فغاب عن مكة. إلا أن هذه 


() ينظر: تثبيت دلائل النبوة ؛ القاضي عبد الجبار /١(‏ /ا4 ١‏ 9). 
(1) ينظر: محمد نبي الزمان : كارين ص .١55‏ 
(*) كتاب الأبطال للفيلس وف الإنجليزي توماس كارليلء نقلاً عن معجم افتراءات الغرب على 
الإسلام؛ أنور محمود زناتي. ص 175-1170 . 
ال 


المدة كانت يسيرة: لا يسعه أن يتعلم فيها العلوم الكثيرة!') ثم إنه لو تعلم ودرس 
لأخبر بذلك. فليس هناك ما يستدعي كتمان هذا الأمره ثم لا بد من أن يصرح 
باسم معلمه؛ أو أن معلمه يصرح بأن محمدأَيقةٍ أخذ عنه. لكن شيئا من هذا لم 
يحدث! لماذا؟! 
وحتى من لقيهم محمديَلةِ كبحيرا الراهب''» وورقة بن نوفل2"7» لم يلبث 
معهما وقتنا طويلاًء على أن قصة بحيرا لا تثبت أمام النقد الحديثي7')؛ ولو افترضنا 
جدلا أنها وقعت فإن اللقاء بينهما لا يعدو الساعة أو الساعتين» ولو حدثت قصة 
التعليم والأخذ لأثارت جدلا في قريش؛ وهم يتربصون بالنبي ككل فغايتهم الحصول 
على دليل واحد للتشكيك في نبوءته» لكن لا نجد في التأريخ لها صدى يذكر؛ ولو 
ذكرت لاشتهرت. فهذا مما يؤكد بطلانهاء ولقاء النبي ككف ببحيرا كان عرضا لم 
يكن محمدوكلة قاصداً بحيرا للتعلم منه. ولم يلتق بحيرا بمحمديلِةٍ ليعلمه. كما أن 
اللقاء لم يكن على انفراد بينهماء ثم إن محمد لم يخبر وقتها بأي شيء عن نبوءته! 
فلماذا لم يظهر نبوءته مباشرة؟! لماذا يصمت؟! لماذا يتأخر في تبليغ ما تعلمه من 
بحيرا؟! ليس هناك إجابة تشفي للإجابة على هذه الأسثلة الملحة؛ لأنه لم يتل 
شيئا من بحيرا ! ولايوجد دليل صحيح ثابت يمكن الاستناد عليه في هذه الحادثة» 
والرواية التي ذُكر فيها اللقاء. لا تذكر قضية الأخذ والتعليم وإنما تذكر قضية 
(1) هناك مَن يحاول أن يثبت أن محمداً يكل تعلم من اليهود والنصارىء ينظر : تاريخ الشعوب 
الإسلامية ؛ كارل بروكلمان ص 4 ”. وقصة الحضارة (717/ .)١١7‏ وحياة محمد : بودلي؛ وماذا 
أخذ محمد من اليهودية؟ ؛ جاجيرء نقلاً عن معجم افتراءات الغرب على الإسلام ص 2115-18 
ونبوة محمد وَل في الفكر الاستشراقي المعاصر؛ د/ لخضر شايب. ص 444. 


زفق بحيرا الراهب. قيل كان على النصرانية؛ وقيل على اليهودية؛ ينظر: البداية والنهاية ؟ لابن كثير» 
(/584)). 
() ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي ابن عم خديجة زوج النبي وَل 
كان ممّن تنصر بالجاهلية؛ توفي قبل بعئة النبي يف ينظر: الإصابة ؛ لابن حجر .)5١7//5(‏ 
(4:) ينظر: تاريخ الإسلام : للذهبي (١/017)؛‏ ومرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات 
الإخباريين ؛ د/ أكرم ضياء العمري. ص .5١‏ 
و.؟” 


البشارة بنبوءة محمدجَةٍ على أنها لا تثبت. لكن تنزلاً على فرضية صحة الحادثة 
بنحص كير السب ا : هحَرَجٌ أَبُو طَالِب إِلَى 

لشَام وَحَرَجَ مَعَهُ التَيْي في أنْسباخ مِنْ ُرَيْشٍء فلم أَضْرَُوا 7 الرَّاهِبٍ هْبَطُوا 
0 َخَرَجَ َنِم ارَاِبُ؟ وَكَانُوا َب ذَلِكَ يَْرُونَ ب كا يَخْرٌُ الَو : 
وَلَا يَلتَفِتٌ. قَال: نهم يَُلُوَ حَالهُم مَل يََُمْ اراد هِبُ حَتَى جَاء فَأَحَدٌَ بيد 
رَشول أشولق فَالهَذَا سيد الغاليرة هَذَارَسول رت العالمية يتعنة الله وخهة 
للعاليد : مال لَه أشيَاحٌ من فرَيْشٍ: مَا عِلْمُكَ؟ فَقَالَ: نكم عن انر يز الع 
َم يق جر وَلَحَجَرٌ إلا حر سَاجِدًوَلَايَجُدَانٍإِلَا َي وني عه بحَائم 
الو أل قي مي وف َمَفِهِ مِعْلَ التفّاحَةع! ')» وغيرها من روايات مما ورد في 
كتب السيرة النبوية(") إلا أنها لا تثبت أمام قواعد النقد الحديثي. 

ولنا أن نتأمل المنهج الانتقائي والتلفيقي في حادثة لقاء بحيرا بالنبييلة. حيث 
بدأ تلفيق قضية أخذ النبييةِ من بحيرا بمجرد مقابلته» مع أن الرواية لم تذكر هذا 
لا تصريحاً ولا تلميحا. ولا أدري من أين أخذ؟ ! ولم يلتفت إلى البشارة بنبوءة 
النبي يك التي بشر بها بحيرا حين رأى خاتم النبوءة بين كتفي النبييقة. وهذا ما 
صرخت به الرواية!! 

فهل هذا منهج علمي مُنصف للا ستدلال ؟! وهل هذا هو المنهج الاستنباطي 


من الرواية إن صحت ؟! 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه المناقبء باب بدء نبوة النبي ككف ( 61 قال عنه الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب لا نعر فه إلا من هذا الوجه. قال عنه الذهبي: وهو حديث منكر جذا. ينظر: : تاريخ 
الإسلام /1١(‏ /ا0). 

() ينظر: السيرة النبوية: لابن إسحاق ص5١.‏ 
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نحتاج للتريث وللتأمل حيال البحث بموضوعية تامة دون التحيز إلى جانب 
ماء والتصور السابق للقضية يجعلنا نطوع الأدلة له وإن كانت دلالتها خلاف 
ذلك! 

آمَا عن اللقاء الذي كان بين محمدبك وورقة» فكانت خديجة زوج النبية 
هي مَن ذهبت بمحمديقة ولم يكن اللقاء ناجم) عن محمديَكة ولاعن طلبه: 

حيث: (انْطَلَقَتْ به حَدِيجَةُ حَنَى أَنَثْ به وَرَقَةَ ْنَ نول بْنِ أسَدٍ بْنِ عَْدِ العرّى ابْنَ 

عَم حَِيجَةٌ وَكانَ انرأ صر في الجَاهِلِيهوكَانَ يت الاب البراني ع فيَكْنبُ 
مِنَ الإنجيل بالِنرائَة مَاهَاء الله أن يَحب» وكا كين يرا قَدْ حَِيء فَقَالتْ ل 
اال اشسمَعْ مِن ابْنِ أَخِيكٌ» فَقَالَ لَه وَرَكَةُ: يا ابْنَ أخي مَاذًاتَرَى ؟ 
َأَخَبَرَهُ رَسُولُ الله يكل حَبَرَ مَا رَأىء فَقَالَ لَهُ وَرَكَهُ: ذا النَامُوسٌ الذِي تل لله عَلَى 
مُوسَىء يا لي فِيهَا جَدّعَاء لني أَكُونُ حا إِذْيُخْرِ جك قَوْمُكَ» فَقَالَ رَسُولُ الله 
قل أ مخ هُمْ؟». َلَ: عم َم أت وجل قعل ما جِدْتَ به إلا عُودِيَ 
وإ ترق يريك الشدزة نتدنا مؤزوة 20 ل انيسن ودف أذ بولئ» لتر 
الوّخئ)!'2» تفيد هذه الرواية أن لقاءً واحداً كان بين ورقة ومحمديكة ثم مات 
ورقة: فكيف يتسنى لمح مديكق الأخذ عنه؟! ثم إن ورقة أخبر مح<مداكة بأن 
الناموس الذي جاءه هو الذي نزل على موسى من قبله. وأنه هو النبي المُنتظر 
الذي بشرت به الكتب السابقة, قال تعالى: ألَنَ يتحو ليسول َال 
الى يجَدُوئهُ مكيبا عِنْدَهْرَ في الَوْرةَ وَالإِنِجِيلٍ 4[الأعراف: 1517]: ورقة 
يُخبر النبي 6 بأنه سيتبعه وينصره إلا أن ورقة ماتء فلماذا لم يُخبر ورقة بأنه علّم 
محمدابةٍ وأن محمدايكلةٍ تلقى عنه؟! 


8» صحيح البخاري, كتاب بيدء الوحي» زفرة‎ )١( 
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كان الأجدى بنا أن ننظر في كلام ورقة عن النبييَك» وموقف ورقة من النبيية. 
لأن هذا ما يؤكده الخبرء بدلاً من تحوير القضية لقضية تعلّم النبي'ف من ورقة 
وهذا لا دليل عليه. 

* لو أن محمدأَوقةٍ تعلم, فمّن الذي علمه؟ ثم لماذا لم يُصرح المعلم باسمه؟ 
ولماذا لم يسفر محمديَقٍ الصادق عن اسم معلمه؟ وكيف يحتمل المعلم أن 
ينسب محمديقةٍ هذا الكتاب لنفسه ولم يُنبه أو يُخبر عن معلمه؟ ويمسكت طوال 
نبوءة محمد يقة» ثم أليس من باب أولى أن يدعو المُعَلّم بنفسه ويتولى أمر دعوى 
النبوءة بدلاً من التلميذ المُعَلم؟ ويبقى البحث عن معلم محمديَكةٍ الذي تلقى عنه 
كل ما أخبر به ملحَنا لا بد له من إجابة. 

ولك أن تتأمل القرآن الكريم وتكرار عبارة (قل) مئتين وإحدى وتسعين مرة» 
لتدرك أن هناك مصدراً نئ ] محم داوق قال تعالى: جمرْيتَيه التاش! إن رَسُولُ 
نهلك بيع ل لك لك الَمَوتٍ وَالْذرنَ هبني يت اموأ 
لَه وَرَسْوه التي الأ الى لأ يله وكيميوء وَأتَبو؛ لَك 
يمْبَدُوت #[الأعراف: .]١08‏ هّنا يتبين المصدر الإلهي الغيبي وصفاته الذي 
كان يتلقى منه النبي محمديَكئةٍ الأمي. 

* لو كان لمحمد معلمٌ فهو إما أن يكون من الأحناف الذين كانوا على ملة 
إبراهيم وهم قلمة(» ولم تذبت الروايات التاريخية أن النبييفةٍ أخذ عن واحد 
منهم. كما أنهم لا يعرفون كافة تفاصيل المسائل والدلائل التي جاء بها محمديكة. 
فهذا زيد بن عمرو أحد حنفاء العرب في الجاهلية» يقول بعدما أسند ظهره للكعبة 
يا مشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري» 


(1) تاريخ الإسلام: للذهبي /١(‏ 91-40). 


ثم يقول: اللهم لو أن أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه. ثم 
يستجد على اهدي . 

وإما أن يكون من اليهود أو النصارى أو المشركين, لكن لم يثبت أن النبي كَل 
تعلم منهم شيئا البتة» كما أن الكتاب الذي جاء به محمديكية يدعو إلى التوحيد 
ويذم الشرك ويتوعد أهله؛ فمُحال أن يكون مُعلمه مشركء أو نصرانيا أو يهوديًا. 
فالقرآن يذم عقائد المشركين واليهود والنصارى. لذا كفروا به وكذبوه» فمن غير 
المعقول أن يأخذ عن واحد من هؤلاء؛ لأنه يلزم تناقض بين المعلم اليهودي أو 
النصراني أو المشرك وبين ما جاء في القرآن. وبلغه محمديَكقة. كما أنه من المحال 
أن يكذب محمد الصادق الأمين يَكِِ على معلمه اليهودي أو النصراني أو المشرك؛ 
ومعلمه ساكت لا يخبر بأنه أخبر بخلاف ما علمه. 

* لنا أن نطالب بمثال تأريخي واحد اجتمعت فيه أمة من الناس فتواضعوا فيما 
بينهم على الإتيان بمنظومة دينية كاملة مُفصلة تستوعب الناس جميعا في كل زمان 
ومكان. من غير أن يكون لهم مصدرٌ يستقون منه. 

هذا ضربٌ من المحال! فحتى العادات والتقاليد التي يتوارثها الناس جيلاً بعد 
جيل ما هي إلا آثار عن أسلافهم. أي أن لها مصدراً. 

والقرآن الذي جاء به النبي الأمييكلِةِ لا بد له من مصدر. 

فما مصدره؟! هذا ما تتناوله طيات صفحات البحث. 

انيا: الأدلة النقلية: 

لقد ورد في القرآن الذي أنزل على محمديَّكقِ وصفه بالأمي. وهذا الوصف كان 
معروفنا لدى أهل الكتاب في البشارة بنبوءة محمديك. قال تعالى: «آَلَِينَيَيََعُونَ 
لسُولَ لبي الت الى يدوت مَححْبْنا ِندَهْ في التورَسةَ وَالإنجيل » 


[الأعراف: .]١67‏ وفي قوله: « قََاِميُوأ باه وَرَسُولِه لت الْأمِي الى يُؤْمِ يالل 


.)١55 /١( السيرة: لابن هشام‎ )١( 
0 


وحَكَلِميوء وَأتَبُِوءُ أَركُرْيَهَئَدُورت 1#[الأعراف: 158]. وقومه أميون لا 
يقرؤون ولا يكتبون. ولا كتاب لهم. ومحمد يَكيةِ يخبرهم بذلك فلم ينكروا عليه 
وصفهم ونفسه بالأميين» فلو كانوا يقرؤون ويكتبون لكذبوا خبره الذي يصفهم 
دبالا كن تبي عن بهدا ل يدر وهو من افد النابن لهم عراء قال 
تعالى: «هْوَارىبحَتَ افص رَسْولَامنْهةتوعلءَ لو وبيَفْه يله لصب 
كملا كاءأميلل ك6[ الجمهة: ١‏ 0 لو تكن لهم 
كتب يدرس ون منهاء يقول تعالى عنهم: وَمَآءَاتَ تَيْتَهُمِن فيدر 5 ره سما 
5 وهذابيخلاف هل الكتاب كل لهم كتاب بدرسون مه قال الى عنهم' 

«وَلكن ورين يمَا ترس ل 0 اه 
[آل عمران: 78]» «الْروِمَدْعَلهِممِيكقُ الكت أن لا إلا سوسوم 
فْهِ 4[الأعراف: .]١19‏ 

* ومما يُبرهن على أمية محمديظة نفي تعلمه من بشرء وهذا تأكيد لأميته وَل 
فقومه قالوا درس. قال الله عنهم: لوَلِيُولأْدَرَسَتَ(')4 [الأنعام: :]٠١8‏ وقال 
الله عنهم: لوَدَالوأْمَحَلَ4[الدخان: 4 فهم يقولون: بأن محمداكَقةٍ يتعلم من 
بشر(")» فما جاء به مصدره بشري. لا إلهي كما يزعم وهم لم يقولوا بأن محمداً 
قرأوكتبء وهم من أحرص الناس على اتهام النبي بَكيِ بأي شيء لتكذيبه فيما جاء 
به» فنفى الله تعالى عن نبيه محمد يق التعلم من البشر بحُجة اختلاف اللسان بين 


ا لس 


المعلم والمتعلم» قال تعالى: «وَلكد حلم سر ريه ع1 َدُيحَدُ 


)١(‏ في درست أكثر من قراءة» (دار ست) بالألف , أي ذاكرت أهل الكتاب وتعلمتء و(در سَتْ) بفتح 
السين وتسكين التاء» أي درست هذه الأخبار التي تتلوها علينا أي مضت وانمحت, و(درشت) 
بسكون السين وفتح التاء» أي قرأت أنت وتعلمت أي درست أنت يا محمد كتب الأولين وتعلمت 
من اليهود والنصارى. ينظر: حجة القراءات ؛ لابن زنجلة ص 7760. 

(1) لقد اختلف العلماء في تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم النبي يَلكِيكِ وقد صرح القرآن بأنه 
أعجمي اللسان. ينظر: أضواء البيان (؟/ 155) 

م" 


يْلَحِدُوتَإَِهِأَعيِيوَعَدَالِسَادَعَرَنٌ نيك 14النحل: »]٠١‏ (فكيف يتعلم 
تن امي القران قا تصابكه زياع رمعالته احانة الساملة اللي هن أكمل بر 
معاني كل كتاب نزل على نبي أرسلء كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! لا يقول هذا 
مَن له أدنى مُْكة من العقل)70' 2 إذ أن لغة الكتاب الذي جاء به محمد يَكةِ هي 
العربية» فكيف يتعلم من أعجمي ؟("). 

ولقد بين الله تعالى شدة تعنت الكافرين المكذبين بنبوءة محمديكة (بأنه لو 
جد لاه العا كنيو عار ونالر اكات كرد عدا ال مدا ف أن 
الرسسولالدي أنزل عليه عربي؟ وذلك في قوله: «وَلَوْجَلنَهُفاناأَجتيَا َالو 
واكك لعجي وَعَرَوُ 4[فصلت: 5 أي: أقرآن أعجمي. ورسول 
عربي؟ فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي؟ ولا ينكرون أن المعلم 
ا ا 0 

0 تعنتهم أيضا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين» على أعجمي 

فقرأه عليهم عربيًا 0 أيضاء لشدة 0 وتعنتهم» وذلك في قوله: #وَلوترَلَهُ 

علب ضالَْخون2© فَعَرَامعليَهمنَاكَا بو مُؤْميِينَ 4[الشعراء: 20)]199-194. 

ا 
في النفسء من أين أتى محم ديق بالقرآن الذي حوى أخباراً كلية وجزئية» وتفاصيل 
دقيقة؟! 

لم يُهمل هذا السؤال !! 

إذ إننا نجد الإجابة عام ارق امجرو عو موا التي اجر ال 
تعالى: «3 وَعَلَمَلك مالم تك بد تَعَلَمْ © [النساء .]١3*:‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (4/ 507). 
(6) ينظر: التفسير الكبير (69/ 554). 


(") أضواء البيان (7/ 5 5 5)» وينظر: التفسير الكبير (5 ؟/ 078). 
املك 


إنَّ الإشكالية مع مكذبي النبوءة قديم) وحديشاً ليست في كون النبي محمد 
أمِياء ولا في كونه عربيَا أو أعجميّاء ولا في كون القرآن عربِيا أو غير عربي. 
الإشكالية معهم في مصدر القرآن الإلهي الذي لم يعترفوا بأنه من عند الله تعالى؛ 
فحاولوا طرح الشبهات المتناقضة التي تند عن تكذيبهم لنبوءة النبي يك وإلهية 
القرآن الذي هو دليل على صدق نبوعءته. فالأشقياء يقولون: تعلمه من البشسرء 
وأهل العلم والسعداء يعلمون إنه الحق الذي لا شك فيه. وإنه وحي من عند الله 
تعالى (0). 

* ومما يؤكد أيضا أمية النبي محمدكيكيةٍ اعتراف قومه بأنه استكتب قصص 
الأولين» وهذا يدل على أنه لم يكتب بل كُتِبَ له. ولم يقرأ بل أمليت عليه؛ قال 
تعالى: لوَوَالوأ سول الوا ستيه فى خم عَلبْهِ بكر رأضصيلا 4 
[الفرقان: 0] ف« آححَتَتبهَا )نعت أو حال ل لأس اريت والاكتتاب: 
افتعال من الكتابة وصيغة الافتعال تدل على التكلف لحصول الفعل أي حصوله 
من فاعل الفعل؛ فيفيد قوله © أححُتَبَيَهَا4 تكلف أن يكتنبهاء ومعنى هذا التكلف 
أن النبي يه لما كان أميّا سأل مَن يكتبها له أي ينقلها وفي قوله : فَهِيَتُمْلََلبِهِ 4 
قرينة أخرى تؤكد أنه لو كتبها بنفسه لكان قرأها بنفسه. لكنها كانت تملى عليه 
والإملاء: هو الإملال. وهو إلقاء الكلام لمن يكتب ألفاظه أو يرويها أو يحفظهاء 
وتفريع الإملاء على الاكتّتاب كان بالنظر إلى أن إملاء ها عديه كان ليقرأها أو 
ليحفظهاء هذه شبهة أثارها النضر(") حين كان النبييكة يقص عليهم قصص الأمم 


.)599 /1( ينظر: أضواء البيان‎ )١( 

)١(‏ النضر بن الحارث. كان ينظر في كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارىء من أشد فريش تكذيب 
للنبي وَل أسره المقداد يوم بدر وأمر رسول اليك بضرب عنقه. فقتله علي ابن أبي طالب صبراً 
بالأثيل. وهو القائل بأن ما يأتي به مح مديكيِةِ أساطير الأولين. ينظر: الكامل ؛ لابن الأثير» 
0/1 ). 

"0 


السابقة» وهو يريد ترويج بهتانه؛ لأنه علم أن هذا الزور مكشوف قد لا يُقبل عند 
النابى لعلمهم بان التي أمي: قكيق يدعملا قرآئة من كت الأولين؟ فهيا لفيول 
ذلك أنها كُتبت للنبي فاتخذها عنده؛ فهو يناولها لمّن يُحسن القراءة فيّملي عليه 
مايقصه القرآن)('). 

* مما يدل على أمية النبي محمديْقةِ ويؤكدها أن القرآن الكريم لم ينزل على 
النبي يق مكتوباء بل نزل على النبي يَف قولاً بواسطة جبريل؛ لا مكتوباء أي أنه 
سمعه لأن القول يُسمع فيقرأه يمن حفظه. ويرتله. ويتلوه على قومه. فالقرآن 


قول تلقاه النبييكي. قال الله تعالى: © إنَسَمْلتِى عََتكَ لاتقلا 4[المزمل: 5]» 


وقال: 8 إِنََول رَسُو و4[ الحاقة: .]٠‏ «أقكر مول جَدَهرِتَايَأْتِ 
َابَه َالْوَِينَ 4[المؤمنون: 14]: وغيرها من الآيات. وهذا بخلاف التوراة التي 
أنزلها الله تعالى مكتوبة على موسى عليه السلام؛ قال تعالى: 9وَحَمَبَلةُ في 
الواح مِنِ حك سه مَوَعِظهوبَفصِلًا لَكلْسَوْو4[الأعراف: ]١45‏ وني قول 
النبي يَكةِ :«قَقَالَ لَه آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى اضْطمَاكَ الله بكَلَامِهِ وَحَطٌ لَك بيّدوه. وقال 
الآخر: « كَتَبَ لَك التَوْرَاةَ يدوه( '), وفي هذا دلالة على أن موسى عليه السلام كان 
يقرأ من الألواح. 

ولقد كان النبي يل يقرأ ما يوحى إليه من حفظه فيتلوه تلاوة؛ إذ القرآن مشتق 
من القراءة: والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل''2, 
وهي التلاوة؛ إشارة إلى أنه من جنس الكلام الذي يُحفظ ويتلى لا أنه يقرأ من 
كتاب”“ » فمعنى قرأ في القرآن حيال خطاب الله تعالى للنبي يق يكون بمعنى 


)١(‏ التحرير والتنوير (9/ 770). بتصرف. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام؛ (؟5505). 
(") ينظر: مفردات غريب القرآن ص ١7‏ 1. 
(:) ينظر: التحرير والتنوير .)57١ /١6(‏ 
4 


5-9 
و 


التلاوة» بالقراءة من حفظه ومما سمعه. قال تعالى: وَقَِانَا فرش لَِفرَم 00 
عَلَ مح وَتَرَلنَهُ تيلا 4[الإسراء: ,]٠١7‏ 8هَإدَ قَرأْتَ أَلْفَّانَ دَأسْتَعِذْ شه مِنَ 
لصَّيِطنَألتَجِير4[النحل: 94]. ودار الي 00 
ا را 4[الإسراء: + ]باحق 4[العلق: <.]١‏ 

َرَزْوَرَيْكَ الفَكَوَمْ 4[العلق: *"]. 

والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة» وتارة بالارتسام, لما فيها 
من أمر ونبي وترغيب وترهيب. وهي أخخص من القراءة» فكل تلاوة قراءة وليمست 
كل قراءة تلاوة. لا يقال تلوت رقعتك وإنما يقال في القرآن في شيء إذا قرأته وجب 
عليك اتباعه('/, فالتلاوة بمعنى القراءة» وبمعنى الاتباع» قال تعالى : «أتّماأيى 
إِبَدَمنَألحتي4[العنكبوت: 140 وقال: ظوَائْلمَاأىَإلكَمِنَحِتَانٍ 
رَيّكَ 4[ الكهف: 737]. فالتلاوة قرنت بما أوحي للنبي يليلة. 

والترتيل أخص من التلاوة» وهو إرسال الكلمة من الفم بسهولة واستقامة!"), 
و (ترتيل القرآن: قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف وإشباع الحركات. حتى 
يجيء المتلو منه شبيه بالثغر المرتل: وهو المفلك المسها نور الاجراته والاييته 
هذ ولا يسرده سردا)(". قال تعالى :وري لِالفهانَتَتِيلُا#4[المزمل: 5]: (وفائدة 
هذا أن يرسخ حفظه ويتلقاه السامعون فيعلق بحوافظهم. ويتدبر قارئه وسامعه 
بكي لبح اله تايا عدر ازيم ل فالنبي محمدككةٍ كان يقرأ من 
حفظه كتاب الله تعالى مرة بعد أخرى» من غير مطالعة لكتاب» ولا مدارسة 
لطت سمالت سيك وماق لاز باد سر ا ليا ا 


)١(‏ ينظر: المفردات ص ه. 
() ينظر: المرجع السابق ص 187 . 
(؟) الكشاف (4/ /777). وينظر: جامع البيان (717/ 18). 
(5) التحرير والتنوير (9؟7/ )0 
51> 


تغيير» على طول آيات القرآن. من غير تبديل لألفاظه ولا تغيير لكلماته؛ مع أنه ما 
كان يكتب وما كان يقرأ يتلو عليهم كتاب الله فكان ذلك من آياته الدالة على 
صدق نبوءته» وأن ما جاء به وحي من عند الله('), وقد تلاحظ في الأحاديث التي 
كانت من إنشاء محمديكةِ أنها تختلف بعض عباراتها بحسب المقام الذي يكون 
فيه النب يك وبحسب الرواة عنه. لذا تعددت الروايات في ألفاظ الحديث الواحد. 
وهذه هي طبيعة الكلام البشريء فالقرآن يجب ألا تشوبه أو تتدخل فيه أي | ضافة 
ان 

ولقد دكَانَ رَسولُ اللهإِذَاترلَ جبرِيلُ بالوّخيء وَكَانَ مما يُحرّكُ بو لِسَائَة 
تفي يَعَدُ عل وكا َف من َل لله اآية الي في قعالم4 
[القيامة: ١ه‏ « لايك بيه لِسَلَكَ لعجل بيه © إن عَلَنَا عه وقوالكر 
[القيامة: .]112-١5‏ قَالَ: عَلَيَْا أن تَجْمَعَهُ في صَدْرِكَ وَفَرائَك وِاذَاةا: يع م4 
القيمة:8١]‏ بَ نا تانيع . طفن كيبيك 4[القيامة: ١4‏ أَعَلَيْنَا أن ييه 
ِلِسَانِكَ قَالَ : فَكَانَ إذًا أنَاهُ جِبْرِيلٌ أَطْرَقٌ فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأمُ كَمَا وَعَدَهُ الله:0), 0 
النهي كما في قوله تعالى: إمَتَعْلَ أ همرك للد وَلَاتَجَلْبالْقَانمن قبل لَيْقْصَوو 
ا ل ا 
كتاب. فعادة من يقرأ من كتاب لا يعجل إذ الكتاب بين يديه يُمكنه النظر إليه مرة 
بعد أخرى. فلا يفوت عليه شيء. وما فاته أدركه. وهذا بخلاف مَن يستمع قد 
يفوت عليه شيء لذا حرص النبييَكِةِ على العجلة بقراءته. فنهاه الله تعالى» ووعده 
بأنه مُتكفل بتعليمه للقرآن وبيانه» ولقد تكفل الله بحفظ القرآن الكريم, قال تعالى: 


.)17/15( ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي؛ للأازهري ص 8١٠.ء والتفسير الكبير‎ )١( 
.١77 ينظر: محمد نبي هذا الزمان ص‎ )1( 
.)5( »4 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب بدء الوحيء باب‎ )( 
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آم 


إِتَخوْئئَلنا ألزِحْرَوَإنَالكلَقِطُونَ 4[الحجر: 4] وقال تعالى: «الَابَأالْلطِلُ 
مر بَنْنِيَدَيهِوَلامِنَْلَفوِء 4[فصلت: 17]» فلم يتبدل ولم يتغير على مر كل هذه 
العضور( ")2 وهذا بكلاف التوراة فقد أوكل الله حفظها للأحبار والرهبان قال 
تعالى: ظ إنَآأََلتَا لَص فِهَا هُدى ويم بِهَا الي تاليرت تنكمرا ِلَدنَ 
الوأ وال اكيز بأد شحولا من يتب أنه وَكَاوْْءَكيَهِ سُهَدَ1هَ » 
[المائدة: 5 4]» لذا ضاع منها ما ضاعء بتحريف من اليهود. قال تعالى عنهم: (يِّنَ 
ْنَمَو يحرف نَلْصكَمَعن مَوَاضِعِدء 4[النساء: 47]. بحرو َأالْصكيرعَن 
مَوَاضِعِهءوَنَحُوأْحَطامََا دصكَرُوأبِوء 4[المائدة: 17]. 

كما ورد و صف النبي يك بالأمي ني الأخبار الصحيحة. والتي تشير أيض] إلى 
علم أهل الكتاب بوصف النبي يف بالأمي. فعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ(") 
رَضِي الله عَنْهُمَا : «أنَّ مَذِو الآيةَ الي فِي الْمُرْآنِ يَا أيّهَا لني ٠‏ إِسَأرْسَلكلكَ سَهِمًا 
ورا 4[الفتح: ] قَالَ: فِي التَورَاةِ: يا أيه الي إِنا أز ُسَلَْاكَ شَاهِدً وَمُبَثْرَا 
وَحِرْرًا ("اللاميِينَ أ نت عَبّْدِي وَرَسْولِي سَميْتَكَ نَ الْمُتوَكُلَ لَيْسَ ب َع وَلَا عَلِيظٍ وََا 
خاب( ' بالأسوَاقٍ وَلَا يَدْفَعْ السبيئة َيه ِالسّيَْةِ وَلَكِنْ يَحْفُو وَيَصْفَحٌ وَلَنْ يَفْرِضَهُ الله 
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عن نيبو الملة المزعاء بان يثولى لا الا ه إلّا لله فقتس بها أَعيًا عُمْيًا وَآذَانَ ضما 


)١(‏ هناك مَن يحاول التشكيك في حفظ القرآن صراحة أو ضمنا). ينظر: المدخل للقرآن ؛ للجابري. 
ص 2177١‏ وما بعدهاء ومواقف ع 04. ص7ء وتاريخ القرآن ؛ ثيور نولدكه. ص 77, ونظم القرآن 
والكتاب ؛ يوسف الحداد ص 476. وقد قال بهذا بعض الشيعة؛ ينظر: فصل الخطاب في إثبات 
تحريف كتاب رب الأرباب؛ للطبرسي ص 575. 

(1) عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل؛ كان اسمه قبل أن يسلم العاص فغيره النبي يَقِةِ إلى 
عبد الله. ينظر: الإصابة في معرفة الصحابة ؛ لابن حجر (5/ .)١97‏ 

(9) جِرْزاً: أي حافظ)؛ وحصنا. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين؛ للحميدي. .)73١9/١(‏ 

(4) سخاب: بالصاد والسين. والصخب الصياح والضوضاء والجلبة ينظر: تفسير غريب ما في 
الصحيحين ,.)15١١ /١(‏ 

"0 


وَقُلُوبَا عُلْمَاه!')» وقول ابن صياد وهو من يهود المدينة (") للنبي يك لما قال له: 
نهد آني رول لله رين ياد فَقَالَ: أ شهَدُ أنّكَ رَ ضولٌ الأَمِينَ 6(" 
وقول الدجال لتميم الداري؛ -وكان من النصارى ‏ ومن معه: 'قَالَ أخيرُوني عَنْ 
ني الأمْيِينَ ما َعَل؟ كَانُوا: قَدْ خَرَّجَ مِنْ مَكَةَ وََرَلَيَنِْتَ»(” 1 وقوله يل : ونا مه 
ا ل وي يك 00 '', وقوله يك : «أنا محمد النبي الأمي: أنا محمد 


ال الا 2238 بعد ٠‏ أوتيت ف اتح | » وجوامعه وخواتمه. 
ي /ل مي نبي بعدي مراحم جو حو 
- 2# 


5" “». وقول عَلِيَ رضي الله عنه: «وَالَّذِي قَلَقَ الْحَبّة وبَأ النَسَمَة إِنَّهُ َحَهَدُ الت 
الأمََ يت إلى أن لا يُحبني إلا مُؤْمِن وَلَا يُبْفِضَنِي إِلَّا منَافِقٌو(0) 


النبي يف كتابه مع عمرو بن أمية الضمري( ') إلى النجاشيء ثم قرأه عليه. قال 


وعندمابعث 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع؛ باب كراهية السخب في الأسواق. .)3١70(‏ وني كتاب 
اتنفسير. سورة الفتح. باب فق إنَرْسَلَدكَ سهد وَمْتوا وتَذِيرًا #[الفتح: ]4غ ). 
(1) ابن صياد: عبد الله وقيل صافي بن صياد أو صائد. من يهود المدينة؛ ينظر لخبر ابن صياد في: أشراط 

الساعة ؛ د/ يوسف الوابل» ص 7814. 

() رواه مسلم. كتاب الفتن؛ باب قصة الجساسة؛ .)١١9(‏ 

(4) تميم بن أوس بن خارجة الداريء أبو رقية؛ كان نصراني] ثم أسلم, سنة تسع من الهجرة؛. صحابي. 
سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام. توفي سنة أربعين من الهجرة. ينظر: الاستيعاب في معر فة 
الأصحاب؛ لابن عير البرء /١(‏ 08). 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز؛ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. (17855)؛ 
ومسلم في كتاب الفتن, باب ذكر ابن صياد. (40). 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم. باب قول النبي كك : ٠‏ لا نكتب ولا نحسب» (1917), 
ومسلم في صحيحه. كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال.(5١).‏ 

(1) رواه الإمام أحمد في مسنده. (؟/ 017/7 717). صححه أحمد شاكر بإسنادين؛ وحسنه في الثالث» 
410 ة5))., 

(8) رواه مسلم. كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان. 
,.)١331(‏ 

(9) عمرو بن أمية الممري صحابي جليل؛ بعثه النبييظِ إلى النجاشي في زواج أم حبيبة» ينظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجرء (4/ 7 .)5١‏ 
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النجاشي: (أشهد بالله أنه النبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب)!')» وقول 
الجُلندي ملك عمان : لقد دلني على هذا النبي الأميء إنه لا يأمر بخير إلا كان أول 
آخذ به. ولااينهى عن شر إلا كان أول تارك لهء وأنه يَغلب فلا يبطرء ويُغلب فلا 
يهجرء وأنه يفي بالعهد. وينجز الوعد. وأشهد أنه نبي!"). 

وقد جاء في سفر إشعياء: (يدفع الكتاب لمّن لا يعرف الكتابة» ويقال له: اقرأ 
هذاء فيقول: لا أعرف الكتابة)(")» ولو طالعنا الكتاب المقدس من أوله إلى آخره 
فلن نجد من الأنبياء من يقول إني أمي لا أقرأ ولا أكتب. وهذا بخلاف النبي 
محمديق. فإنه يُخبر عن نفسه بأنه أمي. ومّن كتب عن سيرته من المسلمين وغير 
المسلمين يذكرون أنه أمي (4). 

فهذه الأدلة دلت على أنَّ محمدابة أمي لا يقرأ من كتاب ولا يكتب بيديه. 
فهل هذا الوصف بقي ملازما له طيلة حياته؟! 

# حين يُخبر محمد وَلِ الصادق الأمين عن نفسه بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. 
فهو يُُخبر عن أمر مغيبء فمّن الذي أخبر محمداً بأنه سيبقى أميّا طول حياته؟! ألا 
يمكن أن يقرأ ويكتب محمدية فيرتفع عنه وصف الأمية؟! إِنَّ هذا لم يحدثء 
لأن صفة الأمية بقيت ملازمة له طيلة حياته» فالصفة لا تطلق على الإنسان بما كان 
يتصف به في أول أمره. بل لا بد أن يتصف بها في حياته كلهاء أو أغلبها.ء وذلك أن 
جميع الخلق يولدون أميين» فإذا قرأ وكتب أحدهم زال عنه وصف الأميء فلا 


)١(‏ الروض الأنف؛ للسهيلي. ( ”/ 585). وزاد المعاد (/ »)77٠0‏ ومحمد رسول الله يَكِةِ في الكتب 
المقدسة؛ سامي عامري» ص ١7‏ بتصرف. 
)١(‏ ينظر لترجمة الجُلندي وقوله في: الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر /١(‏ 087). 
(*) إشعياء 17:78 . الصحيح أن يقال: لا أعرف القراءة» لأنه قال له: اقرأ! ولم يقل له: اكتب حتى 
يقول: لا أعرف الكتابة. 
(؟ ) 27 روج[ لااكالة حي2 ع ويد / وم .عون ناولا لايديا //:صاءط 
يحض 


يطلق عليه أميٌ إلا إذا استمر على أميته طيلة حياته(')» لقد بقي وصف النبي يل 
بالأمي خالدا باقيا في القرآن يقرأه الملايين عبر السنين» وهو تحقق لما أخبر عنه 
محمديكلةٍ بشأن أميته. 

وبهذا يُعلم بأن النبي وي لم يقرأ ولم يكتب البتة طوال حياته» ولا يمكن القول 
بأن أداة الكتابة كانت له وافرة مُجتمعة كاملة» وأن الله صرف تلك القوى عنه إلى 
ما هو أزكى بالنبوءة("2. ولا القول: بأن محمداَكِةِ كتب وقرأ بعد البعثة("): ولا 
عبرة بهذا القول لأن الثابت هو عدم كتابة النبي,ة طيلة حياته» سواء قبل البعثة 
وبعدهاء بل وبعدها آكد في إثبات دلالة صدق نبوءته كد والأدلة يستحيل أن يدفع 
بعضها بعضاكء أو أن تتناقضء والذي يؤيد أمية النبييَةِ طيلة حياته حتى مماته 
قول الله تعالى: 9 سَنْفَرِتُكَ قاتشه #6[الأعلى: 7] ف (السين علامة على استقبال 
مدخولهاء وهي تفيد تأكيد حصول الفعل وخاصة إذا اقترنت بفعل حاصل في 
وقت التكلم فإنها تقنضي أنه يستمر ويتجدد وذلك تأكيد لحصوله وإذ قد كان 
قوله: 98 سَنْفَِسُكَ لات © إقراء. فالسين دالة على أن الإقراء يستمر ويتجدد)!*) 
فالله تعالى يُبِين أنه سي لا رس اه زيطا لد وا ييار 
يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي لا يكتب ولا يقرأء فيحفظه ولا 
ان 


.50 714 ينظر: أمية النبي المصطفى يكل ؛ د/ خليل خاطر. ص‎ )١( 
071 77 /5( ينظر: البيان والتبيين ؛ للجاحظ‎ )1( 
(؟) كالسمناني وأبى ي ذر الهروي. وأبي الفتح النيسابوريء وأبي الوليد الباجي» ينظر: تفسير القرطبي‎ 
.١77 وكتاب تحقيق المذهب ؛ لأبي الوليد الباجي ص‎ :)707/1( 
.)585 /9( التحرير والتنوير‎ ):( 
. 175 الكشاف (2777/1)» وينظر: محمد نبي هذا الزمان: كارين ص‎ )5( 
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* ومما يؤكد أنَّ النبي بكي لم يكتب طيلة حياته اتخاذه كُتاب) يكتبون له الرسائل 
إلى الملوك وكتاب للوحي يكتبون له(" )» ولو كان يكتب لاكتفى هو بالكتابة» ولم 
يتخذ كُتابا له. ويدل على هذا حادثئة صلح الحديبية» حين ١جَاءَ‏ سَُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو 
قَمَالَ: مَاتِ اكْتْبْ بَيتَنَاوَبَيَْكُمْ كَِابَاء فَدَعَا لني يله الْكَاتِبَ» فَمَالَ الي :يسم 
الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمء قَالَ سهَيْلٌَ: أما الرّحْمَنُ فول مَا أَذْرِي مَا هُوَ وَلَكِنِ اءتُ 
باشوة اللو كنا كنت تكلب تقال اللتلئوة: وله لاتققها إلا يله 
الرّحْمَنِ الرّحِيِم» فَقَالَ الِيُ صَلَّى للله: اكَنْبْ باشهِكٌ نَّم نه قَالَ: هذا مَا قَاضَى 
عَلَيْهِ مُحَمَدٌ رَسُولُ الله. فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَالهلَوْ كُنانَعْلَمْ أنَْكَ رَسُولُ الله مَا صَدَدْنَاكَ 
عَنِ الْبَيْتِ وَلَا كَائلنَاكَ وَلكِنٍ اكْتْبْ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله. فَمَالَ الي يكغ: وَالله إِني 


-+* . وداىج* مهبو مه 


لَرَسُولُ الله وَإِنْ َدَبْتْمُونِيء اكْنُبْ مُحَمِّدٌ بن عَيْدِ الله(" )» وفي رواية أخرى حددت 
الكاتب بأنه علي بن أبي طالبء «أنَّ الي هلما أرَادَ أن يَعْتَمِرَ أْسَل إِلَى أَهل 
مَكّة يَسْ ونع لِيَدْحُلَ مَكَة فَاهْتَرَطُوا عَلَيْ أن َامُقِيمَ بها إلا ئََاتَ ليل وََا 
يَدْخلَهَا إلا بِجُْبّانٍ الصلاح”"2 وَلَايَدْعْرَ مِنْهُمْ أَحَدَا قَالَ: فَأَحَدَ يَكْنْبُ الشَرْط 
بَيْنهُمْ عَلِيُ بن أبي طَالِبء فَكَتَبَ هَذَا ما قَاضَى عَلَيْ مُحَمدٌ رَسُولُ الله فَقَالُوا: لو 
عَلِْنا أنَْكَ رَسْولُ الله لَمْ تَمْتَعْكَ وَلَبَاتِحْنَاك وَلكِنِ اكْنْبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمّدُ 
عبد أله فكال آنا واه تققد بن عند الحو آنا واللة:وشبول الى قال وكان لا 
يَكْتّبُ قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيَ : امح رَسُول الله. قَقَالَ عَلِيٌّ : وَالله لا أَنْحَاءٌ أبَدّاء قَالَ: 


)١(‏ ينظر: كتّاب النبى يَلِبِةِ؛ِ د/ محمد مصطفى الأعظمى. ومجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي 
والتخلافة الراشدة: محمد حميد الله ض]أ. ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط؛ (77/91). 
(؟) جُلْبَان السلاح أي جراب يضع فيه الرّاكب سيفه مَغْموداً وسَوْطَه وأداته ويثوطه وَرَاء رَحُله 
واشترطوا ذلك ليكون علم) للسلم, ينظر: الفائق في غريب الحديث والأثر .)1179/1١(‏ 
1" 


أنه قَالَ: فَأرَاه ياه فَمَحَاهُ الي صَلَّى وريد ('2. فلو أن النبي يك يكتب بيده 
لتولى كتابة العقد بنفسه؛ ولكنه اتخذ كاتب)» وحينما امتنع علي رضي الله عنه عن 
محو رسول الله طلب النبييَكِِ أن يريه مكانها فمحاهاء ولو أنه يقرأ من كتاب لعلم 
مكانها. 

* ولو لم يكن محمد وَل أميا لا يقرأ ولا يكتب لتسرب الريب إلى ما يُخبر به 
من غيبء أو ما يذكره من تشريعء أو يتحدى به بأنه استقاه مما قرأه من كتب. أو 
ما كتبه ممّن تعلمه. ولصار مُتهما بأنه طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم؛ 
فلما أتى بكل هذا من غير تعلم ولا مطالعة طوال حياته» كان دليلاً على صدق 
نبوءته» وهو يُخبر قومه بأنه لم يقرأ ولم يكتب وهم يعرفون هذا تمام المعرفة لكنه 
تأكيد لهذه الحقيقة حتى لا يقع فيها أدنى شكء ولو كان يقرأ ويكتب لازداد 
المُبطلون لنبوءته شكّاء لكنه لم يقرأ من كتاب ولم يكتب. ولم يتلقّ شيئ من أهل 
الكتاب قبل النبوءة وبعدهاء لقطع أي شبهة تحاول التشكيك في مصدر القرآن 
الإلهي؛ يقول الله تعالى: «وَبَاكُنتَ تَتْأءْقَوممِن حي ولا تله 
يعسن كد لَهَرَيَابَالمبَطِلُوت 14العنكبوت: 18]. 

ووصف النبي يق بالأمي ليس هو في حد ذاته دليلاً على صدق نبوءته» وليس 
هو ذماء ولاانقصا فهو حجة وبرهان. لم يتطلع إليها قبله ذوو شأن.ء بل هي 
محض الامتنان من الكريم الرحمن. عليه وعلى قومه, قال تعالى: هْوَاَرِى بَعَتَفي 
لصح رَسْولا متهت عبوز كيو وَليفِْدوَبْولمهْالحيَبَ وَلِْكْمَةَ إن كاف من 
َل لقَمصَكل مين 4[الجمعة: ؟] فجمع في هذه الآية بين أميته وما جاءهم به من 
كتاب ووحي يتلوه عليهم آناء الليل وأطراف النهار» مما لم يعلمه من قبل» فيه 
أحكام وأخبار لا يتأتى لبشر أن يحيط بهاء فضلاً عن رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجزية» باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم؛ 


(31814)» ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» زوملا .)١‏ 
مدنا 


كمحمد وَل فدل ذلك دلالة صريحة على أنَّ وصف الأمية مع ما جاء به هو دليل 
على صدق نبوءته. 

ومهذا ت, تبين أن ليس في وصف النبي بالأمي فحسب دليل على صدق نبوءته؛ 
لأنه قد يدعي رجل أنه نبي» ودليل نبوءته أنه أمي. فليس في هذا دليل على صدق 
نبوءته لأنه قد يقول آخرون من الناس نحن كذلك أميونء ولسنا أنبياء فهي دليل 
على كذبك؛ وهو أمي قد بعث في أمة أمية فلو اعتمدنا على أميته فحسب. لما دلت 
على صدقه. إذ لا مزية بينهم» لكن لما أضيف إلى أميته ما جاء به من حق دل على 
صدقه. لأن الذين بعث إليهم غالبهم أميون. وعظماؤهم كانوا كذلك, فكونه أميّا 
لا يقرأ ولا يكتب مع ما جاء به من وحي لا يؤدي إلى انتقاصه. بل فيه مزية عليهم 
بأن أتاهم بكل هذه الأخبار والعلوم ولم يتأت لأحد منهم أن أت بمثلها!''» ولو 
قدر أن جاء رجل متعلم بهذا الكتاب لكان ذلك آية من الآيات. فكيف إذا جاء به 
رجل أمي(")؟! 

وهاهو النبي الأمي محمديقةٍ يأتي بكتاب فيه من الأخبار ما يُحير العقول للأميين 
القن لد كناب لهي ودلا من ايضيدفوا يد كلنيوا ينه ركد كازا ورا لا 
كتاب لهم كما لأهل الكتاب. قال تعالى: «وَعَدًَاححِتَ ب لَه مارك فَأتَمِعُوموَاتَقُوأ 
تكطز نيعئون © 3 تغُوأ نما أل الكت عل متت من ما إن حطنًا عن 
رَاسَيهز لفرت © وَّمَفُووُا وا لل عدا لتب آَكنا أقدئ ينهز» 
[الأنعام: ١55‏ -/ا5١‏ ]. 


.40٠ -188ء ونهاية الإقدام ص‎ ١87 ينظر: رسالة تحقيق المذهب ص‎ )١( 
.١١1/-914 ينظر: الدين والدولة ؛ لعلي بن رين الطبري‎ )( 
” 


لقد فتح الله لمحمد يَكِ باب العلم والتحقيق وأظهر عليه هذا القرآن المشتمل 
على علوم الأولين والآخرين. وأحكام الدين» ذكان ظهور هذه العلوم العظيمة 
عليه مع أنه كان رجلا أميّنا لم يلق أستاذاً ولم يطالع كتابما من أعظم الآيات('). 

لقد تبين مما سبق أن الأدلة التي برهنت على أمية النبييكلٍ بأنه لا يقرأ من 
كتاب ولا يكتب بيديه. هي أدلة قطعية الدلالة. فهي يقينية» كما تبين وجه دلالة 
أمية النبي يك على صدق نبوءته. 

وهناك من ينفي الأمية عن النبي يي بناء على تحرير معنى الأمي فهناك مَن 
يرى أن معنى الأمي الجاهلء. فالجاهل لا يقرأ ولا يكتب. فنفوا عنه الأمية» فمعاذ 
الله أن يوصف نبي الله بالجهلء وكيف لا يقرأ ولا يكتب وهو الذي علم أمت 
فليس هناك مزية في وصف النبي يي بالأمي» واستند بعض أصحاب هذا القول إلى 
الروايات الواردة في كتب الحديث والسير والتي استنبطوا منها أن النبي قرأ 
وكتب فلم يكن أميّاء وبعضهم استند إلى رواية أهل البيت في لعن مَن قال بأن 
النبي يك أمي. وبعضهم استند إلى أن شيوع التجارة بمكة أدى إلى انتشار القراءة 
والكتابة فيها. 

وتأولوا وصف الأمي بأنه ليس من أهل الكتابء أو أنه نسبة إلى أم القرى7". 


.70 75 77)؛ وينظر كذلك : إعجاز القرآن ؛ للباقلان ص‎ /١5( ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 

(1) ينظر: علل الشرائع ؛ للصدوق. ص 777. وبصائر الدرجات ؛ الصفار.. باب 4 في أن رسول الله كان 
يقرأ ويكتب بكل لسان, والطبرسي في تفسيره (4/ 7417--7388)) من الشيعة من تبنى القول بنفي الأمية 
عن النبييقةِ والقول بأن النبييْظِ كان يقرأ ويكتب بسسبعين لغة. وكان يخفي السبعين لغة عن قومه 
١‏ دامع امع وميقع "ات اائة 2/1/1001 جاع ةق نذا/ :مع .ع حجان ناه لا الالنايها//: م و مداخل للقر آن ؛ محمد عايد 
الجابري؛ 87, 84, 291 2114 ومقال بعنوان النبي الأمي ...هل يقرأ ويكتب ؟: جريدة الاتحاد 
الإماراتية» بتاريخ 7/ 7/54١٠١٠م.‏ والنبي الأمي والأمة الأمية» جريدة الاتحاد الإماراتية» بتاريخ 
١/4 4‏ ١7م‏ والكتاب والقرآن قراءة معاصرة؛ د/ محمد شحرورء ص .١5١‏ والإسلام منهج حياة؛ 
فيليب حتي. ص ١‏ 7. و صاموئيل زويمر في مجلته الشهيرة العالم الإسلاميء مقال بعنوان النبي الأمي. 
هل كان محمد قادرًا على القراءة والكتابية؟ 200 8630 لعدمممهطه84 انمع غعطممءم “عزومعغ الك عم1 
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وهذا القول مردود بما تم تقريره سابقا بالأدلة القطعية واليقينية» فلا يمكن أن 
نترك الأدلة اليقينية القطعية التي برهنت على أمية النبييَةٍ لكي نقول بعدم أميته 
بناءً على أدلة ظنية محتملة. 

وليست دلالة الأمية على صدق نبوءة النبية هي الدلالة الوحيدة بل ثمة 
دلالات أخر دلت على صدق نبوءة النبييكة. كما أن دلالتها مركبة من كونه أميّا 
ويأتي بشرع كامل. 


د عد د د د 


> ”6اذلا عام ١197م»‏ ومقال بعنوان؛ هل النبِيككلِةِ كان يقرأ ويكتب؟ : د/ أحمد صبحي منصور. 
مجلة روز اليوسف.١5؟/ /٠١‏ 5ولميع(51ه3”0)/ 
2-١144‏ مطام.لوع عط يده ط5/5منل020/10ع .تا اناحاعطاجق. بويجم0//:م ١‏ وخر افية أمية سيد ولد عدنان 
؟ محمد وجدي. 5؟5؟-لنميق» جالركة.ائة. بوط /هجاع0 يوه تبجع طلة. بحي /نم اا والشبي الأمي آراء 
ومناقفشات ؛ عبد الكريم الحائري» تلام «وكة. يت 110 أناء .انو لانك). بتع //:مناداء وهل كان النبي 
يله أمبَ بالفعل؟ اصغط.707176كملءنمو/؟7/1٠// ٠‏ "بصو .نالو رظان سبع ى/نم 1ل ونبوة محمد في الفكر 
الاستشراقي؟؛ د/ لخضر شايب. ص 710 وما بعدهاء ونظم القرآن والكتاب ؛ يوسف الحدادء ص 
4 وهذا القول ذهب إليه بعض الباحثين الغربيين كما تذكر كارين في محمد نبي هذا الزمان ص 
ه* 351 , 
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الفصل الرابعح 

دلالة الكمال التشريعي لرسالة النبي عِكَِدِ على ذبووته 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

الجبحيث الأول: مضمون الرسالة والعمّل والفطرة 

الملبحث الثاتي: بين مضمون رسالة النبييَلِةِ والأنبياء السابقين 


الملبحث الثالث: مضمون الرسالة والحقائق الكونية والعلمية 


فض 


المبحث الأول 
مضمون الرسالة والعقل والفطرة 

هل مضمون الر سالة والشريعة والأحكام التي جاء بها النبييةِ يخالف العقل 
والفطرة؟! 

لنا أنْ نتأمل الشريعة التي بلغها النبية فلقد جاءت كاملة لتخاطب الإنسان 
لصلاح حاله وفلاح مآله» فإذا كان كل ما في الكون مسخراً للإنسان. فما الظن 
بالمنظومة الشرعية؟! 

ويمكن أن أجلي هذا في الأمرين التاليين: 

الأمر الأول: فطرية التدين. 

لقد خلق الله الخلق وأكرمهم ونعمهم. وأودع في فطرهم حب التدين لولم 
الذي خلقهم. ٠‏ فالتدين فطرة إنسائية”"» قال تعالى: دَأَقَر 00 
فظرَت لَنَه الى فَطرَكَاسَ عَيَاكَا يديل لِك أمَهٌ كيلك ايبن افير ولج أسكةد 
لئاس لَايَمْكَمُورت #[الروم: 01٠١‏ ففي هذه الآية تصريح بأن الله 8 
الناس سالمة عقولهم مما ينافي الفطرة' '"» ومن مقتضيات هذه الفطرة توحيد الله 
تعالى» ويتبين هذا جلي من حديث النبييَل:١كُلٌ‏ مَوْنُودِيُوَدُ عَلَى الْفِطرة9”", 

وتتبين فطرية التدين من الحاجة المُلحة والضرورية التي يجدها الإنسان في 
نفسه لإله يكون معه في الشدة والرخاءء فيلجأ مباشرة له كي يُنجيه. وينسى ما 
كان يعبد من دونهء لأنه يريد النجاة ولا منجي إلا الله وحده. وفي لجوء العبد لله 
والاستغاثة به دليل على فطرية عبادة الله وحده. يتبين هذا جلي ني الآيات 


)١(‏ ينظر: الدين: د/, محمد دراز. ص هلإ. 

(1) ينظر: التحرير والتنوير(١7/ .)4٠‏ والمعرفة في الإسلام ص 7137 7777. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز, باب ما قيل ني أولاد المشركين؛ ))١780(‏ ومسلم في 
صحيحه. كتاب القدر, باب مَعْنَى كُل مَْلُود يُوَدُ َلَى الْفِطْرَةَ وَحُكْم مَوْتٍ أَطَمَالٍ الْكمَاروَأطْمَالٍ 
الْمُسْلِمِينَ (5564). 

فق 


البينات التي يصف الله فيها حال الكفار قال تعالى: قُلْمَن ينكين ظ امي 
ْو وَابَحْرِيَْعُوَه تَضصَبهَا وَحوَبَة إن لان كزيه 46 ين لد 7 4[الأنعام؛ 
]ل وقال: طاوَإدَامتَك لصفي آلبَحره ل ِلَدَإتَةُ14الإسراء: 317]ء 
وقال: طهْوَالرى سرف الو َابَحرحَقَ ام 
ََرِأَاجةنْهَايع علوت وَيَهُما ومسل تكو ليوا ليم يبهذ وو 
أنه لضي لَه لين 1 بن يسان عاذو لدَكوسنَنَ لكين 1س ا 
« وذ يكبوافي الدل كوا سه مُمِْصِنَ لَه ألدِينَ دلَمَاتحهْرَإلَ ايرادا هر يمْروْنَ » 
الحكون: 5" وقال: 8وَإِدَامَسََلنَاسَصُرُدعَوَاْ يهم مين َي 4 الروم: 
1]» وقال: وَدَا مس الإنسنَصردكَارَبَهُه ميان 4[الزمر: 4] حيث (بِيّن جل 
وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن الكفار إذا مسهم الضر في البحر: أي اشتدت 
عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر كأنها الجبال» وظنوا أنهم لا خلاص لهم من 
اكه عاب عن العاف ور طرف 3 للقاويت كل ماكا ا لقاو 20 دز 
الله جل وعلاء فلا يدعون في ذلك الوقت إلا الله جل وعلا وحده. لعلمهم أنه لا 
نقذ من ذلك الكرب وغيره من الكروب إلا هو وحده جل وعلا)(". 

الأمر الثاني: فطرية التحسين والتقبيح. 

لقد ميّر الله الإنسان بالعقل الذي يجعله يُميز بين الخير والشرء وبين الحق 
والباطل. وبين الصدق والكذبء إذ جنس هذه الأمور يُعرف بالعقل» وهي من 
مقدضيات الفطرة» فالإذسان مفطور على محبة الكمال وكراهية النقص. وهذا مما 
اتفق عليه بنو آدم؛ سمي جنْس الخير والحق والصدق معروفا لأنه حسرٌ لذاتى 
ولملاءمته للفطرة» وسّمُيٍ جِنْسٌ الشر والباطل والكذب منكرًا لأنه قبيحٌ لذاته 
ولمنافرته للفطرة (). 
)١(‏ أضواء البيان (/ .)١777‏ 


.51/7 ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 
5360 


وتتميز هذه المعرفة بأنها كليةٌ قبليةٌ حيث يمكن إدراك ما جاء به النبي من 
خسن وقبح قبل إخباره به بحيث يكون ما جاء به النبي يَكِ مطابقا لمقتضى 
الفطرة. والضرورة العقلية» ومُحال أن يأتي النبى يك بما يناقضهاء ومهذا لا يكون 
بين ما جاء به النبي يَِ وما تقتضيه الفطرة والعقل تعارض"''"2 لأن الله هو الذي 
خلق الخلق وجبلهم على محبة الكمال. وكراهية النقص.ء وهو الذي شرع الشرع. 
وهو الذي بعث الأنبياء» وهو الذي أنزل الكتب. إذ طبيعة الحقائق الدينية التى دعا 
إليها الأنبياء مفهومة معلومة. 
ومما ينبغي التنبيه إليه أن فطرية المعرفة كلية مجملة» فلا تستطيع أنْ تأتي 
بالتفاصيل الدقيقة لأن هذه المعرفة غير يقينية» لمحدوديتها البشرية من جهة, 
ولجهلها بتفاصصيل كثير من الأمور ككيفية العبادة» وكمّها وزمنهاء والجزاء 
المترتب عليهاء وإدراك مقاصدهاء والحكمة من مشروعيتها.... إلخ. فلا يمكن 
أن تستقل بمعرفة الطريقة الصحيحة'"» كما لا يمكن الاكتفاء بها والاستغناء عما 
جاء به النبي يه فهذا من أفسد ما يمكن تصوره من الباطل ”". فالقدح في نبوءة 
الأنبياء هو قدح في العقل ودلالته. لأن الأدلة العقلية توجب الإقرار بالنبوءة وبما 
جاء به الأنبياء ؟), ف (لو لا الرسالة لم يهتدٍ العقل إلى تفاصيل النافع والضار في 
المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله على عباده» وأشرف منة عليهم أن أرسل 
)١(‏ ينظر: المعرفة في الإسلام ؛ د/ عبد الله القرني ص 7784. وموقف العقل والعلم من رب العالمين: 
مصطفى صبريء (2177/4), وهذا يرد قول ديكارت: بأن الحقائق الدينية بطبيعتها غير مفهومة. 
لذا يجب أن تكون بعيدة عن متناول العقل. 
)١(‏ ينظر: المغني: للقاضي عبد الجبار. /١15(‏ 71 738): وشرح الأصول الخمسة له أيضاء ص 
5 والمواقف: للإيجي ص 550 ١7‏ وتبصرة الأدلة للنسفي (1/ 4017 570). 
(*) ابن الراوندي وأبو بكر محمد بن زكريا الرازي ممّن ذهب إلى الاكتفاء والاستغناء بالعقل عن بعثة 
النبي؛ ينظر: رسائل فلسفية ؛ لأبي بكر الرازي ص 18. وغاية المرام في علم الكلام ؛ للآمدي ص 
الخرسم 


(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل .)٠١ 7 / ١(‏ 
اجر 


إليهم رسله. وأنزل عليهم كتبه. وبين لهم الصراط المستقيمء ولولا ذلك لكانوا 
بمنزلة الأنعام والبهائم؛ بل أشر حالاً منهم)”"ءو (لا سبيل إلى السعادة والفلاح 
في الدنيا والآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على 
التفصيل إلا من جهتهم) (". 

ذلك أن مطابقة الفطرة لما جاء به النبي يق داعمية إلى تصديق النبي يفك لا 
الاستغناء عنه. فمعرفة الفطر والعقول كلية» تحتاج من يبين لها هذه التفاصيل» 
ليسلك بها الصراط المستقيمء وهذه هي مهمة الأنبياء أن يبينوا الطريق إلى عبادة 
م ا 1 
كَلَمْد الى هَدَنَ لهذا وماك وى ولك أن هَدَسَ آنه لتَدَجَدَتَ رُسْنْرَبنَايألقَ4 
و و ١‏ 
ومعرفة أحكامه ومرضاته فأوصلوهم إلى نعيم الجنة'". 

فالعاقل يدرك أن ما أمر به الأنبياء فهو حسيٌ لذاته. وما نبوا عنه فهو قبيحٌ 
لذاته. وهذا يتلاءم مع فطرته السوية» ليعلم أنَّ ما جاء به الأنبياء حقٌ» لذا اهتدى 
الذين آمنوا بما جاء به الأنبياء فانتفعوا في دنياهم وآخرتهم. ولم يهتدٍ الذين كذبوا 
بما جاء به الأنبياء. ذلك أ: نهم لا يعقلون, فهم لم يميزوا بين قبيح تنفر منه فطرهم. 
وحسن تتلاءم معه فطرهم. ولم يستمعوا إلى نداء الفطرة الملح بداخلهم. 
واستجابوا للتقليد الأعمى ومُحاكاة الأسلاف التي لا تنبني على دليل» وهذا لا 
يفعله عاقل, وقد بين الله تعالى ني كتابه أن الكمّار لا يعقلون قال تعالى: «وَإِذَاقِلَ 
لمم توآ أنرلٌ أمَّهُ وَالْوْبَلْ تّيم مآألْقَدِمَاعلَدِهِ نا أَولوَكَانَ َأ بَآَنْمْرَلا 
يعَقَلْنَ يفوت © ركز ين شك متجروأسقطكل أل نيد يما لايصمه إل 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١9(‏ ١٠2)3؛‏ وينظر: الصواعق المرسلة .)١121-19٠ /١(‏ 
(7) ينظر: زاد المعاد: لابن القيم .)58/١(‏ 
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عيض حم فص ْلايَعقِونَ4[البقرة: 101١ - ١1٠٠١‏ ], وقال: «وَلَكدَالْدِينَ 
و م يَفْرَودَ عل أمّهالْكَزِبٌوََسحَرَه لَايمَقِلُونَ 1#[المائدة: .]٠١‏ وفي آيات 
أخرى وصفهم الله تعالى بالأنعام» والأنعام لا تعقل» قال تعالى 0 
كران كلد مروت ينهو دَيِهَاوَلم كين عرو د هال دان لامعو 2 
يليد م بل دصل يدهم مَاَْفِلُونَ 4[الأعراف: و/ال]. ريك 7 
َحْسَت أن أ نسب أن أسخْرهُم يتسمئوت ريتوت إن هم هم إِلَا ملاتعي ربل هر أَضَلُ سبلا 4 
[الفرقان: ل ١‏ 
عرد ]ىوقي سأر طي]أملوْئرَ هايا ةي اوفك 
مَاتَرَلِ من شَيْءِ قو ران صتكر © 6 ازا كني تتيره 
عمقو دَئْهِرَسَمْحَمَا لْسَحَبٍ الس رٍ4[ الملك: 8 ]١١‏ (فهؤلاء الكفار نفوا عن 
ل وجاءت به الأنبياء» والعقل الذي 
ينفع صاحبه. ويوقفه على حقائق الأشياء؛ وإيثار الخير» والانزجار عن كل ما 
عاقبته ذميمة» فلا سمع لهم ولا عقل)”". 

و مما هو مُلاحظٌ أن المكذبين بنبوءة محمد يك لم يكذبوا بما جاء به النبي يل 
لمخالفته للعقلء أو عدم موافقته للفطر. فإن شيئا من هذا لم يُذكر عنهم البتة» 
وهم حريصون أشد الحرص على إبطال نبوءة محمد يَكِِ بأي طريقة كانت. بل إِنَّ 
بكري كاناباختا عن عارص با جاه يحي 35 لعاداك واه اليدها عليد 
الآباء والأسلاف. قال تعالى عنهم: # ذالم وام أله مالسل مما 
وَجَدََاعلَيءَابَاء 5 [ لقمان: .]7١‏ وفي قوله تعالى جز تالإتوجدة 7 
ط 0 ارح مقتدُونَ © كك مَاسَنامن نك ف رين الال 

ا أمَةَ هداع َائِهِم مُفَسَدُوت وقَلَ ولوَجِعْحَأَهْدَطهِمًا 
ويد لحرا ايسآ سم بدك نوق 4 الزخرف: 174-75 وفي 


.8170 تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
8 


ل 


قوله تعا لى: وَإِدا فيل لماتمِسوأْمَا ندل َه قَالْأْبَلْبتَةُ يمآ عليه 15271 4 
[البقرة: 17١‏ ] فغيبوا عقولهم عن النظر فيما جاء به النبييَقة لإرث التبعية المقيتة» 
وكان الأحرى بهم أن يتذبروا بعقولهم ما جاء به النبية ويتفكروا في حال النبي 
يك ليعلموا صدق نبوءته» قال تعالى: يبروأ ألْمَوَلَ أَرَجَكَمِْتَالرَيَقِ ءَابَة َهٍُ 
مين © يعار رس ولي فر فرق ُونَ 4 [المؤمنون: 54 ل 19]. لذا جاء 
0 إيقاظ العقول من سبات الغفلة والتبعية» فدعا إلى التفكر 
والتعقل والتدبر لما جاء به البي و لأنه لا يخالف العقل؛ قال تعالى : « كبن 
مَك مر بَبَترَاء ليو وَلِستَدَكأوْو الذي 14 ص: 19 ]؛ فنمما يُعرف 


ملل 


لو 


بالعقل ولا يدناقض معه البتة» توح حيد الله تعالى بالعبادة. قال تعالى: هذ هدَابلع 
ِلتَاس وَلكِندَرأَيوِموَلِيَةَموَا أَسََمَاهُوَ إلَهُوِِدوِيَتَكَرَ ولي 4إبراهيم: 57 
الا اسان أن من حِكم إنزال القرآن العظيم العلم بأنه تعالى 
إله واحد يستحق العبادة وحده. وهذا يدركه أصحاب العقولء الذين لا يحتكمون 
لإرث التقاليد. 


ومما لا يتعارض مع العقل أيضا عدم التسوية ب بين المختلفين» ومن ذلك عدم 
التسوية في الجزاء بين المؤمن والكافرء وهذا ما يخبر به النبي محمد يلك قال 
تعالى: أَفَجَعَلْ سينك لمُجَرِمِينَ 14[ القلم: 5 ]. وهذا (من عدله وحكمته. لا 
يساوي بين المؤمن والكافر, فقال: أَمجمَلُنَءَامَثوأوجاوالضَحَتَكلْمفيِبنَفي 
لاض جع المت نَكلَْكَارٍ4 [ ص: ١8‏ ] أي: لا نفعل ذلك ولا يستوون عند 
الله» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يُّثاب فيها هذا المطيع ويُعاقب فيها 
هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد 
من معاد وجزاء, فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» 
ونرى المُطيع المظلوم يموت بكمده. فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي 
لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا من هذا. 


5738 


وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء 
والمواساة)(". 

وممايُعرف بالعقل أيضا أن القرآن الكريم لم يكن إلا من عند الله تعالى» لأنه 
لو كان من عند غير الله تعالى لكان فيه اختلافٌ كبيرٌ وهذا يُدركه كل عاقل متدبر 
للقرآن الكريم حيث شمولية القرآن وكماله» ومخاطبته للعقل» وإثارته للفطرء 
المبدأ إلى المنتهىء ويّبين الجزاء والمصيرهء ويبين حال السلم والحرب. بل إنه 
يبي خلجات النفوس البشرية. ويُبين الأمور الشرعية» يذكر قصص من سبق» 
يوازي بين المطالب الروحية والمادية بحيث لا يطغى جانب على آخر. كل هذا 
وغيره نجده في القرآن الكريم» ومّن يتصفح كتب العالم برمته لا يجد فيها شيئ من 
. 1 5 7 ير 0ك 101 0 ا 
هذا التكامل» والخلو من التناقضء قال تعالى: «#أَفَلايسَدَبَرُونَ الْفَرَءَانَوَأَوَكَانَ 
مِنْعِدْد عي رِأَنَوَوَجَدُوأفِه لْمَيِكَهَاكَوْرا 4[النساء: 87 ]. 

فى هله الآية وغيرها تدبيه للعقول وإثارة لها للندينوالفكر لتدرك أن ماجاء 
به النبي يق لا يخالف العقل الصحيح ولا الفطرة السوية. فلا يمكن أن يتعارض 
النقل مع العقلء لأن النقل مُوجه إلى العقل» ولأن الله الذي أنزل النقل وأرسل 
النبي ليبلغه هو الذي خلق العقل وجبل الفطرء فليس هناك ثمة تناقض فيما جاء به 
النبى طَلِةِ0". 

ولو أمعنا النظر في مض مون الرسالة التى دعا إليها النبىيَكِِ لوجدنا أنه يدعو 
إلى عبادة الله وحدهء» وينهى عن الشرك» ويأمر بمكارم الأخلاق» وهذا أحد الأدلة 
التي استدل بها هرقل على صدق نبوءة النبي يك حين كان يسألء وأبو سفيان 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (1/ 57). 
)١(‏ هناك من حصر دلالة صدق نبوءة النبي يلي في سلامة رسالته من التناقض. كثمامة بن الأشرسء 


ينظر: أصول الدين: للبغدادي.» ص .١75‏ 
ارم 


رضي اللهعنه كان ينجيبه دوقيل أن ليه ا عركن بحت بكزالاء وكازارسا 
سال ف عاذانا* مرْكُمْ ؟ قُلْتُ: ول اعبدُوا الله وَحْدَمُ وََانْْرِكُوا يه سينا 
وَائْوُكُوا ما يقُول آبَاؤْكُمْ. يمر ا بالصَلاة وَالَصَْفٍ وَالعََافٍ وَالصْلة كن رقالئف 
ما مركم ؟ كدكَرْتَ أنهي مركم أن تَيدُوا اله وهام شتر كراب نينا ويتهاك عن 
عياف الأوئاق ويا مُرُكُمْ ِالصَّلَاةٍ وَالصَدْقٍ وَالْعَمَافٍ فَإِنْ كَانَ مَا ته كول خنا كنك 
مَوْضِعَ قَدَمَىَ هَاتَيْن... ) 

ومّن يتأمل محور دعوة الأنبياء والأصول التي دعوا إليها صلوات الله وسلامه 
عليهم يجد أنها من مقتضيات العقل والفطرة ”"» فلا يمكن أن تتطور هذه الأصول 
بتطور العقل البشري”". فالعقل البشري مهما تطور لا يستطيع الوصول بمفرده 
إلى إدراك كل مطلوب لأن له حذاً ين ينتهي إليه. ولا يمكن أن يتعداه”"» إضافة إلى 
الحاجة الإنسانية للدين فهي ذات جذور عميقة لا يمكن التغاضي عنها أو 
إقصاؤها إلى الهوامش والحواشي. مهما تكن العقلانية» ومهما يكن مستوى 
التقدم الذي وصلت إليه المجتمعات2". 

فالسّئن الفطرية لا يمكن أن تتغير ولا أن تتبدل قال تعالى: ممَاقروجَهَك 


- مدعا م 


للد ِلدنِ حَنِيمًا فِظرَتَ أَمَّهِ أل مَطَرَاَاسَ عَبَلايَدِيلَ لِكَاقٍ آمو دك لين الْقَيَمْ 
وَلكيَ كس الئاس لَايَتْلَمُورت 1#الروم: ٠‏ 7]» وقد تتغير السنن الكونية إن أذن 
الله تعالى لهاء كقلب عصا موسى عليه السلام حية تسعىء وجعل النار على 
إبراهيم عليه السلام برداً وسلام). 


)١(‏ سيأتي مزيد بيان في المبحث الثاني: مضمون رسالة النبي يَلظِدِ والأنبياء السابقين. 
)١(‏ هناك مَن يزعم تطور الدين بتطور العقل البشريء ينظر: بين الأصالة والتغريب في الاتجاهات 
العلمانية: حسين سعد. ص ؟27". 
(؟) ينظر: الاعتصام: للشاطبي م )1/0 
(1) ينظر: سيرة محمد ص .١9‏ 
أفرفق 


فإنَّ ما دعا إليه النبي يل لا يخالف الفطر السليمة» ولا العقول السوية؛ لأن 
العقل ليس لديه وسائل لإنكار وجود ما جاء به النبيية» وليس فيه ما يضر 
الإنسان”"» وهذه هي حقيقة دعوة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعاء 
يأتون بتذكير الفطرة بما هو معلوم لهاء وتقويته وإمداده ونفي المُغير لهاء فالأنبياء 
بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها لا بتغيير ها وتحويلهاء والكمال يحصل بالفطرة 
المكملة بالشرعة المنزلة2". 

ويتبين وجه هذه الدلالة من مقامين: 

المقام الأول: مقام سلبي. وهو أنه لا يمكن للبشر مهما اجتمعوا أن يأتوا من 
عند أنفسهم بدين كامل لا يقع فيه أي تناقضء أو مخالفة لعقل وفطرة, مُحال أن 
يأتوا بمثل هذا الدين ولا بقريب منهء ولم يحصل ولن يحصل هذا أبداً؛ لأسباب 
عديدة. منها: 

9 عقول الناس متفاوتة في التحصيل والإدراك إذ هم ليسوا سواء لاا من جهة 
الكمّ ولا من جهة الكيف. وهذا معلوم بالضرورة العقلية» فالناس لا 
معدل ينهم إلا كاب متزل» كال تعالى : «اة النَاس أَكَدوَبيدَءٌ فَعتَ 

لَه اصن ميري وَمذِبنَ وَل مَءَ مَعَه ميب بلي يحوي ألّاس ما 
أَحْتَلفواْفِه وما خْتَلَقَفيْهِ4[البقرة: *1]. 

عجزالنماذج البشرية عن تقديم تفسير للظاهرة الإنسانية» ولا يمكن 
تفسيرها إلا باللجوء لنموذج غير بشريء بل إن جميع ما حققه العلماء 
من تقدم فيما يتعلق بدراسة الإنسان مازال غير كافيٍء فمعرفتنا بأنفسنا ما 
زالت بدائية في الغالب!". 

.70 ينظر: الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها: للمودودي» ص‎ )١( 
.)714//17( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )1( 


(؟) ينظر: الإنسان ذاك المجهول: أليس كاريل ص .١9‏ 
غرف 


تغليب جانب الهوى على العقل البشري في مناحي الحياة» وهذا معلوم 
بضرورة الواقع المعيش. فالقوانين ن البشرية أخفقت في الوصول إلى معيار 
ما متفق عليه بين البشرية جمعاء» بل إِنَّ منظومة الحداثة الغربية لم تعد 
قادرة على إدارة المجتمعات الإنسانية» وكل ما فعلته هو تحويل العالم 
إلى حلبة صراع بين الحضارات والمجتمعات» وستودي بالبشرية 
جمعاء”'» وأوضح مثال لهذا القوانين المالية في الشيوعية والرأسمالية في 
او ا سي ل ال 0 
نتهت إلى صراع دائم قائمة رحاه بين الذكر والأنثى("» وهي نتيجة نظرة 
دونية ناجمة عن دوافع نفسية تنحي الدين وتتملص من الحقائق 
العلمية!"» والعلاقة بهذا الشكل لن تصل لحل أبداء بل إن الهوة مازالت 
تنسع لا لشيء إلا للجهل الذي يحوط القوانين البشرية بإدراك غايات 
ومقاصد الشريعة للأحكام المُطلقة» إضافة إلى إهمال حاجات النفس 
والروح والعقل الفطرية لهذا وقع التناقض الصارخ في الأدبيات الغربية. 
في حين تنظر الشريعة الربانية للعلاقة بين الرجل والمرأة على أنها علاقة 
تكامل» لكل دوره المنوط به» بحيث لا يمكن أن يحل أحدهما مكان 
الآخرء فهي تراعي حاجات النفس ومتطلباتها الفطرية. 
والاستجابة للهوى هي مخالفة لمقصود الشريعة الإسلامية التي 
جاءت لإخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراًء كما 
هو عبد لله اضطرارً9). 


.)0١ /١( ينظر: الثقافة والمنهج: المسيري‎ )١( 

)١(‏ ينظر للمراجع التي اهتمت بهذه المسألة: قضية المرأة والتمركز حول الأنثى: د/ عبد الوهاب 
المسيري؛ والأسس الفلسفية للفكر السسوي الغربي د/ خديجة العزيزي: والفلسفة والنسوية: 
إشراف وتحرير: د/ علي عبود المحمداوي. 

() ينظر: المخ ذكر أم أنثى ؟! ص 505. 

(4) ينظر: الاعتصام (7/ 0708. 


رخرفا 


© عدم تحقيق العدل» فتغليب جانب الهوى في أحكام الناس وتشريعاتهم 
وسن قوانينهم؛ ذلك أن القوانين البشرية تحكم فيما يصب في مصالحها 
وحدها دون أن تحقق العدل وتتحرى الحق للجميع؛ فهي لا تتسع للكل 
بل للبعض. فيتفشى فيها الحيف والجور والظلم بشكل أو بآخر. لذا كان 
لا بد من مرجع يؤولون إليه. يكون خارجا عنهم. يحيط بهم 
» عقول الناس قاصرة عن تصور غايات التشريع وحكمه وعواقبه. وعدم 
الإحاطة بالتكليف الشرعي وما يُحبه الله ويرضاه. وترك ما يكرهه ويأبا 
ومايترتب على العبادة من الثواب والعقاب ني الحال والمآل”", وهذا لا 
يمكن أن يكون في القوانين البشرية مطلقاء وإن أمكن العقل الاستد لال 
على الحسن والقبيح إلا أن التكليف الشرعي وما يترتب عليه لا يقع إلا 
من جهة الوحيء وهو موجود في الأحكام الإلهية التي وردت في القرآن 
وأخبر بها النبي محمد يَليه١".‏ 
© العقول البشرية لا تستطيع تفسير كل شيء لأبعاده وأعماقه. لهذا ترد الأمر 
غالب إلى الله لتدرك حجمها وحاجتها. 
أما المقام الثاني: فهو مقام الإيجاب, وهو أن الدين الذي جاء به الأنبياء 
صلوات ربي وسلامه عليهم. خاصة الشريعة التي جاء بها النبي الخاتم محمدكة 
هي التي كفت وشفت. ونفعت الناس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم, لأنهم في 


.)57/١( ينظر: المغني (57/10)؛ والنبوات‎ )١( 

(1) قد اعترف بهذا عالم القانون جورج هوايت كروس باتون من أن (السبيل الوحيد للوصول إلى 
معايير متفق عليها للقانون هو الاعتراف بالوحي السماوي قانونا) وجوب تطبيق الشريعة 
الإسلامية؛ وحيد الدين خان ص 5 ٠/؛‏ ولقد أدرك كانت ضرورة الناس لدستور عادل, لكنه أخطأ 
في أن يكون هذا الدستور من وضع البشر مع اعترافه بأنهم لن يضعوا دستوراً عادلاً . ينظر: التاريخ 
العام ؛ كانط. ص 817” ضمن كتاب النقد التاريخي. 
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أمسّ الحاجة إليهاء وهي موافقة للفطرة والعقل» وبين مسائلها توافق لا تناقض فيه 
أبداء يدركه كل عاقل ليقر بأنها من لدن عليم حكيم, وأن النبييكة أخبر بها. 

كما أنَّ خلو مض مون الرسالة التي جاء بها الأنبياء عموما» والنبي محمديقة 
خصوصامن التناقض في ذاتهاء وعدم مخالفتها للعقل والفطرة هو دليل على 
صدق نبوءة النبي يل فالعاقل له أن ينظر في شخص النبي يل الذي أتى بأخبار هذه 
الشريعة» فإن كان صادقا عاقلاً كاملاً في أخلاقه. معروف)ً عند أهل زمانه بالصدق. 
مُنتفي] عنه الكذب. فمّحال أنْ يأتي بالأخبار التي فيها تناقضء أو تخالف العقل 
والفطرة, وإِنْ كان معروف بالكذب تارة وعدم العقل أخرى. جاز القول بأن ما 
يُخبر به متناقض مُخالف للعقل والفطرة. إذ العقل يحيل أن يأتي بمثل هذا الدين 
الكامل كاذبء لأنه يحمل من الهوى والظلم ما لا يمكن أن يتوافق هواه مع هذا 
الدين''»» وقد سبق وأن بسطت الحديث عن هذا في دلالة كمال أخلاق النبي يلل 
على صدق نبوءته "2, كما أنَّ النبي ول هو أول مَن يمتئل للشريعة التي جاء بها 
وهذا دلالة على صدق نبوءته"". 

فالله تعالى هو خالق الخلق. وهو عالم بما يصلح لمعاشهم ومعادهم لذا شرع 
فأمر ونبى فأحكم وأتم. وأرسل هذا النبي وأوحى إليه هذا الدين ليبلغه للناس 
كافة» فمُحال أن يأتي النبي بشيء من عنده ويأمر به الناس كافة لأنه محدود القدرة. 
إذ من أين يتأتى له معرفة ما يصاح لجميع البشر؟! فلا يخالف كل الفطر 
والعقول؟! فهذا ليس بمقدور البشر البتة فضلا عن هذا النبي الأمي, وبذا يُعلم 
قطع) أن محمدايكةٍ ما هو إلا نبي مبلغ عن ربه لهذا الدين» فما جاء به لا يخالف 


.57 ينظر: أعلام النبوة: لأبي حاتم الرازي» ص‎ )١( 
يراجع: الفصل الثاني من هذا البحث: دلالة الأخلاق على نبوءة النبي كَلِلة.‎ )١( 
ينظر: كتاب الأبطال: توماس كارليل» ص 4لا وشبهات وهمية حول الكتاب المقدس: القس‎ )”( 
.9 مئيس عبد النورء ص‎ 
عرف‎ 


العقول الصحيحة والفطر السليمة» ولا تنفر منه الطباع السوية» وهذا يدل دلالة 
قاطعة على صدق نبوءة النبييَكي. فالدين الذي جاء به قد (أمرهم بالمعروف الذي 
تعرفه العقول وتقر بحسنه الفطرء فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل 
سليمء ونهاهم عما هو مُنكر في الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول 
السليمة أنكرته أشد الإنكار كما أن ما أمر به إذا عرض على العقل السليم قبله 
أعظم قبول وشهد بحُسنه. كما قال بعض الأعراب. وقد سُئل بم عرفت أنه رسول 
الله ؟ فقال: ما أمر بشيء. فقال العقل: ليته ينهى عنه. ولا نبى عن شيء. فقال: ليته 
أمروية 

فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله... وقد أقر عقله وفطرته بحُسن ما 
أمر به وقبح ما نبى عنه حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته. ولو 
كانت جهة كونه معروفا ومُنكراً هي الأمر المجرد لم يكن فيه دليل بل كان يُطلب 
له الدليل من غيره» ومّن سلك ذلك المّسلك الباطل لم يُمكنه أن يستدل على 
صحة نبوته بنفس دعوته ودينه!". 

ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به. والملة التي دعا إليهاء من أعظم براهين 
صدقه. وشواهد نبوته؛ ومّن لم يُثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حُسنه وقبول 
العقول له. ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه» فقد سد على نفسه باب 
الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مُستدلَّا عليه فقط) "» ف (ليس المُّراد بالشرع 
التمييز بين الضار والنافع بالحس؛ فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم؛ فإن 
)١(‏ تنبيه: ابن القيم رحمه الله تعالى يرد على نفاة التحسين والتقبيح العقليين من الأشاعرة. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ؛ لابن القيم (5/5). وينظر: درء تعارض العقل والنقل (58/5). مناهج 

الأدلة: لابن رشد. ص ٠١8‏ وما بعدهاء وابن رشد يعتمد على دلالة مض مون الرسالة لإثبات 

صدق نبوءة النبي يَييدِ وأن القرآن وحي من الله تعالى» ويجعلها وحدها قطعية الدلالة. ينظر: 


مناهج الأدلة ص .7١١9‏ 
خرف 


الحمار والجمل يُميز بين الشعير والتراب. بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها 
في معاشه ومعاده كنفع الإيمان والتوحيد؛ والعدل والبر والتصدق والإحسان؛ 
والأمانة والعفة؛ والشجاعة والحلم؛ والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى المماليك والجار؛ وأداء الحقوق؛ 
وإخلاص العمل لله والتوكل عليه؛ والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به؛ 
والتسليم لحكمه والانقياد لأمره؛ وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه؛ وخشيته في 
الغيب والشهادة؛ والتقوى إليه بأداء فرائضه واجتناب محارمه؛ واحتساب الثواب 
عنده؛ وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به؛ وطاعته في كل ما أمروا به؛ مما 
هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته؛ وفي ضد ذلك شقاوته ومضرته في دنياه 
وآخرته. ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش 
والمعاد فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منة عليهم: أن أرسل إليهم رسله؛ 
وأنزل عليهم كتبه؛ وبين لهم الصراط المستقيم. ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام 
والبهائم بل أشر حالاً منها فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو من خير البرية 
ومّن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حالاً من الكلب والخنزير 
والحيوان البهيم)0". 

ومّن ينفي التحسين والتقبيح العقليين» والتعليل!"2» لا يمكنهم الاستدلال 
بمضمون الرسالة التي جاء بها النبي يَكِ على صدق نبوءته لأن ذلك لا يستقيم مع 
منهجهم في أصول مسائلهم التي أصلوهاء لأهم جعلوا الأعيان والأفعال والتروك 
لا تتصف بصفات في نفسها تجعلها حسنة أو قبيحة قبل ورود الشرع. وعليه فلا 
فرق بين التوحيد والشرك. ولا بين الصدق والكذب. ولا بين النكاح والزنى. 
)١(‏ مجموع الفتاوى: لابن تيمية .)٠١١ /١69(‏ 
(1) ينظر: الإرشاد: للجويني. ص 17/8!؛ ونباية الإقدام: للشهرستاني ص ١7؛‏ والأربعين في أصول 


الدين ؛ للرازي (١/3577)؛‏ والمواقف ؛ للإيجي ص 007. 
وخرف 


ونحوها حتى يرد الشرع بهاء أما قبل ذلك فلاء فالله لما أمر بالتوحيد صار حسناء 
ولمانبى عن الشرك صار قبيحاء ولو أمر الله بالشرك ونهى عن التوحيد لانقلب 
الأمر ولصار التوحيد قبيحا والشرك حسنا. 

فهم إما أن يُثبتوا التحسين والتقبيح العقليين والتعليل لإثبات دلالة مضمون 
الرسالة على صدق نبوءة النبييق, أما نفي التحسين والتقبيح العقليين والتعليل 
مع إثبات دلالة مضمون الر سالة على صدق نبوءة النبي يك فهو تناقض منهجي لا 
اا 2 

وقد أورد ابن القيم رحمه الله أمثلمة عدة من الآيات البينات التي تدل على 
صحة الرسالة ومضمونها ودلالتها على صدق النبي بتتحسين العقل لهاء وموافقتها 
للفطرة» ومن ذلك قوله تعالى : اهخسن دتمم أسََوَجْهَهه ومين 
هملكا نوهي سنيف كد مه هسمخلا 6[النساء: 65 ]يقول رحمه الله: 
(وهذا احتجاج منه على أن دين الإسلام أحسن الأديان بما تضمنه مما تستحسنه 
ا ل لكي اولان ل ع رع 
وهذا استدلال بغير الأمر المجرد, بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق قير 
00 ولاايرضى منهم سواه. ومثل هذا قوله تعالى: لإوَمَنَ أَحَسَْك 0 

َل أَسَهَوَعملَصَلحَاوَقَالَ إن مِنَالْمَسَلِمِينَ 4[فصلت: *57] فهذا احتجاج 
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فالأنبياء دعوا إلى كل ما هو حسنء ونبهوا عن كل ما هو قبيح» وهذا يدل على 
آيات صدقهم. وبراهين نبوءتهه”": فهم صلوات ربي وسلامه عليهم يأتون 
بمحارات العقول لا بمحالات العقول» لذا يجب التفريق بين ما يعلم العقل 
باستحالته. فهو من محالات العقول؛ وهذا محال أن يأتي به الأنبياء» ولا يقوله إلا 
)١(‏ مفتاح دار السعادة (؟/ .)٠١‏ 


(0) ينظر: المرجع السابق (95/5؟). 
كرض 


كاذبء وبين ما يعجز العقل عن إدراكه. فهذا من محارات العقولء. والأنبياء 
يُخبرون به("2» ليتبين عجز العقل البشري عن الإحاطة بكافة تفاصيل الأمور. وأنه 
بحاجة إلى من يوجهه ويرشده ويّبين له الطريق الحق, وفي إخبار الأنبياء بمحارات 
العقول ما يُبرهن على أن ما جاؤوا به لم يكن من عند أنفسهمء ولا هو من عند بني 
جنسهم. فهو أمرٌ خارحٌ عن مقدور الخلق أجمعينء إذ كيف يُخبرون بمحارات 
العقول وهم لا يحيطون بمقدار ما تحار فيه العقول؛ كما أنهم لا يستطيعون حصر 
ما تحار فيه» ولا معرفة ما تحار منه. فهو أمرٌ خارج عن قدرتهم» وهذا يشير إلى أن 
الأمر خارجٌ عن مقدور جنس البشر والمخلوقات, وأنه من عند خالقهم العليم 
الخبير. 

ومما هو ملاحظ أنَّ القرآن الكريم اهتم بمخاطبة العقل وإثارته لمعرفة صدق 
ما جاء به النبي5ة» فتصديق النبييظة والتسليم لما جاء به يقوم على الضرورة 
العقلية» وليس هو تسليم] مجرداً كما هو الشأن في النصرائية التى تغيب العقل» 
وهذه مفارقة بين ما جاء به النبييَلِ من حق وبين الكتاب المقدس الذي لم يرد فيه 
لفظ التق ولاهيه إشارة إلى الدلأله العقلة على أصنول المسائل فإن يعضننا 
يحويه الكتاب المقدس مُناقضُ للعقل» كالقول بالتثليث مثلك1", 


ليا انبا بيط ني ين 


)١(‏ ينظر: بيان تلبيس الجهمية ؛ لابن تيمية (؟/ 7770)) والجواب الصحيح :0١/54(‏ ). والصواعق 
المرسلة ؛ لابن القيم (7/ 78). 
(1) ينظر: قاموس الكتاب المقدس 777 وتفسير المنار ؛ رشيد رضا 577/١١‏ 5. وموقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين: مصطفى صبري. ص 58. 
خرص 


المبحث الثاني 
بين مضمون رسالة النبي والأنبياء السابقين 

ما من نبي من الأنبياء إلا وقد بعثه الله تعالى وهو يدعو إلى الدين الحق من 
الإخبار عن كمال صفات الله تعالى» والدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده. والنهي 
عن الشركء والإيمان باليوم الآخر وبيان حال ومآل من صدق بالأنبياء ومن كذب 
بهم» وبيان أنهم أنبياء أوحى الله إليهم. وأيدهم بالآيات الدالة على صدق نبوءتهم» 
والدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن الفواحش. وهذه أصول ثابتة لا تتناقاض 
مع الفطر السوية والعقول السليمة» ولا ينكرها مَن يُثبت جنس النبوءات كأهل 
الكتاب. فمحمد يَظِ لم يأتِ بما يُخالف مَن قبله من الأنبياء» فهناك أصول لم 
يختلف فيها أنبياء الله تعالى» بل كلهم دعوا إليهاء وني كتبهم التي نزلت عليهم (من 
الأمر والنهي والوعد والوعيد ما لا يأتي به إلا نبي أو تابع نبي» وما أتى أتباع الأنبياء 
من جهة كونهم أتباع لهم مثل أمرهم بما أمروا به ونبيهم عما نبوا عنه. ووعدهم 
بما وعدوا به ووعيدهم بما يوعدون به. فإنه من خصائص الأنبياء. 

والكذاب المّدعي للنبوة لا يأمر بجميع ما أمرت به الأنبياء وينهى عن كل ما 
نهوا عنه فإن ذلك يُفسد مقصوده. وهو كاذب فاجر شيطان من أعظم شياطين 
الإنسء والذي يُعينه على ذلك من أعظم شياطين الجنء وهؤلاء لا يُتصور أن 
يأمروا بما أمرت به الأنبياء وينهوا عما نموا عنه لأن ذلك يُناقض مقصودهم)'". 

والنبييكة يُخبر بالأصول التي أخبر بها الأنبياء قبله. وهو لم يأخذ عنهم شيئاء 
ولاعن أهل الكتاب. وهذا تبين في دلالة أمية النبييكلِةٍ سابقء (فإذا أخبر هذا بمثل 
ما أخبر به هذا عن مُرسل واحد من غير تواطؤ ولا تشاعر فيما يمتنع في العادة 
)١(‏ النبوات .)١77/1(‏ وينظر: أعلام النبوة؛ للماوردي ص 38. والجواب الصحيح (589/65), 


ومفتاح دار السعادة .)*51١/7(‏ والعواصم والقواصم ؛ لابن الوزير(١/‏ 577 30). 
لخم 


التوافق فيه من غير تواطؤء كان هذا مما يدل على صدق كل من الرسولين في أصل 
الرسالة» وعلى صدق خبر كل من الر سولين فيما أخير به إذ كل منهما أخبر بمثل 
ما أخبر به الآخر)”". 

فهذا يدل دلالة صريحة على تواطئهم جميع] على الصدقء إذ أن العقل يحيل 
تواطؤهم جميع على الكذب, ويدل أيض] على أنهم جميعا أنبياء الله فتواطؤهم 
على الصدق يدل على أن مُرِسِلهم واحد وهو الله. فما جاؤوا به ما هو إلا من عند 
الله العليم الحكيم. 

ويمكننا النظر في أصول الوصايا العشر التي وردت في سفر الخروج.ء والتي جاء 
فيها: (أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر. من بيت العبودية» لا يكن لك 
آلهة سوايء لا تصنع لك تمثالاً منحوتناء ولااصورة مما في السماء من فوق؛ ولا مما 
في الأرض من تحت. ولا مما في المياه من تحت الأرض. لا تسجد لهاء ولا تعبذهاء 
لأني أنا الرب إلهك.... لا تحلف باسم الرب إلهك باطلاًء لأن الرب لا يبرر مَن 
يحلف باسمه باطلاً.....أكرم أباك وأمك؛ ليطول عمرك في الأرض التي يعطيك 
الرب إلهك. لا تقتل, لا تزنء لا تسرقء لا تشهد على غيرك شهادة زورء لا تشته 
بيت غيرك. لا تشته امرأة غيرك» ولا عبده ولا جاريته. ولاثوره ولا حماره ولاشيئ 
مماله)0". 

والنظر إلى أصول الوصايا العشر التي وردت في سورة الأنعام, قال الله تعالى: 
ل 
وَلَاتفْدُوأ ولَدَكُم ين إفكق خَنُ نك رفست ز وَإبكَاهمَ وَل تَكْرَواأَْوْحيمَا هر 
وطن تفلت لق حَوَم ةليلق دح وَضَدكُم لكر 


_- - 
و 
8 
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تعقوت #ولَاتفْريأْمَالَ اليب إلايال ص أحَسَرْحَقَ بم أسَدَمدوَأواألْكَبْلَوَالْميرَانَ 


.)748 /5( درء تعارض العقل‎ )١( 
. ١ 7" /ْ (؟) الخروج:‎ 


أَلِْسَا مكلك 6 م اا لا رسكنت كافون وود د آله 
رول 5-5 بوه َحَتكُرْتَذكورت © وَأ هذاه ع 
وَل مَرُعوا الشَبل فرق يعن سياد دلي وَصَدحُ يوه لحَلكر تَتَفُونَ 
[الأنعام: .]١ 98-١‏ 

اي ل سي دم روه 
الكريم» قال تعالى: وَإِذْ أَحَذْنامِكَوَبَوَإِضْرَةيلَ لَاتَقَبْدُوت إِلَانَهَ َبالولِدَيْنِ 
ا ا كان اراد فوا الله 
وَعَافرتَكَرة شُرَوَلَسْرْ لاق كا كر وَأنَثْر مُمَرِصُوبت »1البقرة: 87]: 
لاسرا ل 0 
بالله والنهي عن الإشراك به. الإحسان إلى الوالدين» العدل. تجنب الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن من الإثم والبغي والزنى والقتل وشهادة الزور فهذه الأصول 
مما اتفقت عليه دعوة الأنبياء جميعا. لأنها تتوافق مع العقول الصحيحة. والفطر 
السوية» وأخبر بها الأنبياء الصادقون. فمُحال أن يُشرع الشرك ويُنهى عن التوحيده 
ومّحال أن يؤمر بعقوق الوالدين» أو بالزنى... فهذه جميعها من الأمور التي تنفر 
منها النفوس السوية. وتستقبحها العقول. وتستنكرها الفطرء فما جاء به الأنبياء 
من أصول الشرائع لا تتعارض مع العقل. ولا تتناقض البتة» وهذا يبرهن على أنها 
ربانية المصدر. وأن مصدرها واحد. 

ولا يعني هذا أن الدين قاصر على الوصايا العشر فحسب. ولا أن ما جاء في 
الكتاب المقدس برمته يتوافق مع ما جاء في القرآن. للبون الشاسع بينهما في كثير 

من المسائلء فمّن ينظر لنسخة الكتاب المقدس الموجودة بين أيدينا يجد فيها 
انتقاص الرب عز وجل ووصفه بصفات النقائص التي لا تتضمن كمالاً بأي وجه 


حر 


من الوجوهء ويجد كذلك التنقص بالأنبياء» وهذا مالم يأتٍ به القرآن ولا الكتب 
التي نزلت على الأنبياء من قبل. 

وقد يقول قائل: بأن الأنبياء أخذ بعضهم عن الآخرء فمحمد يبه أخذ عمّن قبله 
فتأثر به. لكن الأخذ عمّن سبق لا بد أن يكون بواسطة, فما هي هذه الواسطة؟! 

ولو قلنا بهذا القول تنزلاً: فلماذا لم يؤمن اليهود والنصارى بما جاء به النبي 
محمد يَكِ وهو قد أخذ عنهم ؟! لماذا يعلن محمد َك صراحة أن القرآن الذي هو 
دليل على 1 1 0 يد عر 
قال تعالى: لوَأَنَرَلْنَاإِلََقَالْحتَب يِلَقَمُْصَيَكًا لْمَابنَ يَدَيْهِ مِنَ أأحكتبٍ 
وَمْهَيمِنَاعَلَيّهِ4[المائدة: 14]» بينما لا نجد نضا واحداً في 8 القلاس: يشير 
إلى أخذ محمد يَكِيةِ عن أهل الكتاب؟! 

كما أنَّ النبي محمدأَيق لم يُصرح بأنه أخذ عن اليهود والنصارى أو نقل عنهم 
شيئاء كما لم يثبت عنه يَِِ أنه اطلع على كتبهم لأميته. 

لماذا يتلو محمد يَنةٍ على الملأ قوله تعالى له: وأَرلَيِدَالدنَه 2 
مده مْافْسَدِة4 [الأنعام: ]9١‏ ؟! 

ثم إِنْ أخذ النبي محمد وَل عمّن سبقه. فمّن سبقه أخذ عن مّن؟! لابد أن نصل 
إلى المصدر الذي أخذ عنه جميع الأنبياء» ولو لم نصل إلى ذلك المصدر لأفضى 
القول بنا إلى سلسلة لا نهاية لها. وهذا التسلسل مُمتنع» وهو مُحال. إذ لا بد أن 
ينتهى الأمر بمصدر من أخذ الأنبياء منه وهو الله تعالى. 
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كما أن القول بأن النبي أخذ عمّن قبله!" يلغي الاتجاه الأفقي للنبوءة من الله 
إلى النبي» ويلغي مرتكز النبوءة الوحي (الغيب)» ويجعل النبوءة رأسية من نبي 
إلى نبي. وهذه لا مزية فيها. 

فسبيل الأنبياء واحدة. ومصدرهم واحدء فالقضية ليست قضية تأثير دين على 
آخر. لأنها نظرية مرفوضة منطقياء وهناك من يروج لقضية التأثير لزحزحة المصدر 
الإلهي للنبوءة. 

والقرآن الكريم يشير إلى حالتين له بالنسبة إلى ما قبله من الكتب: 

الحالة الأولى: أنه مؤيد لبعض مافي الشرائع. مُقرر له في كل حكم كانت 
مصلحته كلية لم تختلف مصلحته باختلاف الأمم والأزمان» وهو بهذا الوصف 
مُصدق ومقرر. 

الحالة الثانية: أنه مُبطل لبعض ما في الشرائع السابقة» وناسخ لأحكام كثيرة من 
كل ما كانت مصالحه جزئية مؤقتة, مُراعى فيها أحوال أمم خاصة'(". 

فلا ينبغي عزو كل اتفاق بين مضمون ما جاء به الأنبياء إلى تأثير السابق في 
اللاحق. وتأثر المتأخر بالمتقدم. لأن التأثر قدر زائد على مجرد الموافقة» كما أن 
النبي يكل لم يُصرح بأنه قد تأثر بالأنبياء السابقين» ذلك أن وصف التأثر لا يُطلق 
إلا إذا اجتمع شرطان (الأول: أن يكون القول من خصائص المتقدم. والثاني: أن 
نعلم أنه إنما قال به لأنه أطلع عليه في كلام المتقدم» ولم يُنشئه من نفسه. فإذا انتفى 
أحد هذين الشرطين فإنه لايصح إطلاق التأثر حينئذ)'". فالشرط الأول مُنتفٍ 


)١(‏ ترى كارين أن الوحي يتم تسليمه من نبي إلى النبي الذي يليه. وهو خلل في مفهوم النبوءة» ينظر: 
محمد نبي الزمان ص 84. 
(5) التحرير والتنوير (5/ ١؟51).‏ 
(*) الحد الأرسطي؛ سلطان العميري ص ١١‏ 4» وينظر: ص .7١5‏ 
3ظ»> 


لأن ما جاء به الأنبياء السابقون لم يكن من خصائص قولهم. بل هو وحي من الله 
تعالى. لذا لم يُخالفهم النبي محمد يَيٍِ في الأصول. والشرط الثاني مُنتف أيض] في 
حق النبييقِة لأن النبي يك أمّ لا يقرأ من كتاب. كما أنه مكث أربعين سنة لا 
يدعو إلى شيء مما جاء به بعد نبوءته. 

فعدم مخالفة مضمون ما جاء به النبييل لمن قبله من الأنبياء لا يعني الاقتباس 
والأخذ والتعليم والتأثر» بل إنه يعني وحدة المصدر الإلهي. وهذا الذي استدل به 
النجاشي حين سمع آيات من صدر سورة مريم. (فبكى حتى أخضل لحيته» 
وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال 
النجاشي: إن هذا والله والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة)!"» واستدل 
به ورقة قائلاً: (إن هذا الناموس الذي كان يأتي موسى”". وهو ما أشار إليه النبي 
ل بقوله: «الأَْرِيَاءإِْوَةٌلِعَلَاتٍ أَمَهَانّهُمْ َب وَدِينهُمْ وَاجِدٌ0". والمُراد بإخوة 
لعلات أي الإخوة من الأب. والمعنى: (أصل دينهم واحد وهو التوحيد. وإن 
اختلفت فروع الشرائع)”". 

ومما يُبرهن لنا على إلهية مصدر ما جاء به الأنبياء الحقيقة التأريخية فكل مَن 
اطلع على التوراة والإنجيلء أو كان له علم بما عند أهل الكتابء أو كان على 
الحنيفية السمحة: يعلم بهذه الأصول المتفق عليها قطعا وإن لم يعمل بهاء فالعالم 
ل تقش نأو السوعةة ونا انوا يفون الم وبامرون ب مشر ون عم لا 
يزال عند الناس من تلكم الآثار النبوية ما يعرفون به جنس النبوءات. ويُفرقون به 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده؛ مسند أم سلمة؛ .)١18١ /٠(‏ إسناده صحيح. صححه أحمد شاكر. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي. ح (07. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: «وَاددُرفالكتب 

منت ْمُه مَكَنَاسَْقيا [مريم: 7 5 ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل. باب 

فضل عيسى عليه السلام. 7756. 


(:) فتح الباري ؛ لابن حجر (5/ 189 . 
5ع3:23”ظ> 


بين النبي وغيره”"). » فحين نسمع القصائد الشعرية. كقصائد أَمَيّة بن لماكل 
التي كانت جلها في اليوم الآخرء وتعظيم رب العزة, والأنبياء"». وهو الذي قال 
عنه النبي يك بعد أن استنشد شيئا من قصائده: « فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ في شغروه". أو 
حين نسمع الخطب كخطب قس بن ساعدة' وهو أحد حكماء العربء وقد 
كانت خطبه تحوي شسيئا من هذه الأصول. فإخبارهم بها قبل إخبار النبي يك لا 
يعني أن النبي يي أخذ عنهم, بل يعني أن هؤلاء عندهم علم بالأصول المُتفق عليها 
بين جميع الأنبياء'”'» كما هو الشأن في علم هرقل والنجاشي وورقة» الذين أثبتوا 
نبوءة النبي يل بأكثر من دلالة» والتي منها اتفاق الأصول التي تدل على وحدة 
مصدرها الإلهي. بل إن القرآن الذي جاء به محمد يك يُشير إلى علم أهل الكتاب 
بنبوءته وَل حين يحتج على مشركي العرب بصدق نبوءته» قال تعالى: 
ولوك لَعَْءَلدَك لَه لتؤأبن ]نكيل 4[الشعراء: 197]. وقال: لونَكُتَفي 
َوَمئَا ةفد صَعِِأيت: ب سْرَُوَ ألْصحِتَبَ ْمك 4 [يونس: 145 وقال: 
وَل أن دروأ لت مُرْسَلا هكف لَه حيتت وَيَتَكُر وَمَنْعِندة عل 
د عد: 47 ] وقال: قل نتن عند َه وك يوم وهر سَاهِدُ 
مَنْبَقَْسيَةِ بلعل مِْلِوء 4[الأحقاف: ]٠١‏ وغيرها من الآيات التي تذكر شهادة 


.5 454 شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ )١( 

(1) أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفيء شاعر جاهلي حكيم. من أهل الطائف. 
كان مطلعا على الكتب المقدسة. ينظر: طبقات فحول الشعراء ؛ لابن سلام الجمحي(7107/7). 

(؟) ينظر: ديوان أمية بن الصلت 7 جمعه وحققه وشرحه د/ سجيح الجبيلي. 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الشعره 518 . 

(0) قس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك. من بني إياد : أحد حكماء ء العرب. ومن كبار خطبائهم» 
في الجاهلية . كان أسقف نجران. كان يفد على قيصر الرومء زائراًء فيكرمه ويعظمه. ينظر: الأعلام ؛ 
للزركلى .)١1977/5(‏ 

(5) ينظر: هداية الحيارى ؛ لابن القيم ص 91. 

ادا 


الكتب المتقدمة بمثل ما أخبر به النبي يك وهذا دليل على صدق نبوءتهم إذ اتفقوا 
فيما جاؤوا فيه من أصول من غير تواطؤ ولا تشاعر. 

ولو أن النبى يَهِ أخذ عن أمية وغيره لأخبروا بذلك. فدعوى أن مصدر القرآن 
الذي جاء به النبي يك هو من هؤلاء الشعراء والخطباء'”'» لم يقل بها أشد الناس 
عداءً لنبو لنبوءة النبي كل. 

إن البحث عن مصدر القرآن الذي جاء به محمديك هو القضية الجوهرية التي 
تقودنا لصدق نبوءة محمديقة, ولو قلنا بالقول الحق من أن مصدره إلهي ولهذا لم 
تختلف نبوءة محمد يك في الأصول التي دعا إليها عن سابقيه من الأنبياء» لأن 
المصدر واحدء وإن اختلفت الشرائع. لزال الإشكال. 

ومن خلال استقراء القرآن الكريم تبين لي آيات عدة تؤكد اتفاق الأنبياء 
صلوات ربي وسلامه عليهم في أصول المسائل الكلية» والتي تبرهن على وحدة 
مصدرها الإلهي. فمن هذا: 


* الإسلام بمفهومه العام» هو محور دعوة الرسلء قال تعالى: 9 إِنَّأَلدّينَ 


عِندَ أَشَهَالإِسْلَم14آل عمران: 14]. والإسلام هو ما وصى إبراهيم عليه 
الام + بنيهه قال تعالى: ( وَل ةيلسانت رت اليرت © روصن 
بها إترهعم بَنهِ وَيَعَفُوب يَبَقَإِنَّ أنه أضطئ آحْراليَينَ ملا سَمُويُنَ إلا وَأنثر 
مُنَِمُونَ © أرَكْسْرسْهَدَةَإِدْحَصَرَيَمْقُوب الْمَوْت إذ الله مَاتَقْبُدُوتمنْبَمْدىَ 
الوأ َب إِلهَكَ وَإلَه بابك برعم وَاسْمَعِيلَ َسْحَقَ لاوما وَكعٌ له مُسَمُونَ 


4البقرة: 181 سل177]. وينفي الله تعالى عن خليله أن يكون يهوديّا أو 


)١(‏ ينظر: القرآن في الشعر الجاهلي ؛ ناهد متولي: ومقدمات أولية ؛ طيب تيزيني ص /ا71 وهل 
اقتبس القرآن شيئ] من التوراة والإنجيل؟ ؛ سامي عامري ص 194. 
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نصرانيا أو مشركاء لأنه مسلم. ومّن كان مسلم) لا يمكن أن يكون يهوديَّا أو 
نصرانيا أو مشركا» قال تعالى: كاتني ْتهُودي لامرك كان 
حَنيمًاممِلِمَاوَمَا كان مِنَ ألْمُفْرِدنَ 4[آل عمران: /21]717» ومّن كان مسلم) دعا 
قومه للإسلام, ويُخبر الله تعالى عن قول نوح عليه السلام لقومه: َرَت أن 
أكون ِنَألْمُتلِيينَ 4[يونس: ا/ا]؛ ويُخبر الله تعالى عن قصة إسلام ملكة سبأ 
0 سليمان عليه السلام بقوله عنها: لدَاكَ رَتَإِقَ لدت تفي وَأسَكمَتُ مَمَ سَلْتَمنَ 
ِنَّهِ رن الْعَلِمِينَ 4[النمل: 4 1]. 
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* الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده. ونفي عبادة ما سواه. هي دعوة جميع 
: سواه لي : 
الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم'". قال تعالى: 9وَلْقَدَ بَعَكَنَافكُنٌ أمَمَ 
0 أ عب ُو لله َم 0 0 َ 0 وقال: وما أَسَلْمَامِن 
يكن رَسُورٍ لدو حَإِلَد هلاه د عَبْدُونِ #[الأنبياء: 6 ؟]. 


ًُ ُُ 


وهي دعوة كل نبي لقومه. يقول الله تعالى عن نوح عليه السلام: هِلَقَدَأَسَلَا 
ع ِل قبَهِدء فَقَالَ يلقو أع م اَعَجُدُوأأسَهَمَالَدٌ مَنْ اله عَترُهتَِيَ أَمَافُْ عَبَكُرْءَدَاب وو 
عَظِيرٍ #[الأعراف: ]الا » ويقول الله عن هود عليه السلام: اَعَد أَحَاهرَهُودا 
قَآلَيلقَوَو ع عَبِدُوااسَهَ مَالكُممنا لَهِعَرمأَقل مون 4[ الأ عراف: ]كل ويقول 


)١(‏ ينظر كذلك إلى [الأنعام: 74--4/ا]. 
)١(‏ ترى كارين أن النبي يكف لم يركز في مرحلته الأولى على مضمون التوحيد. وهذا مما لا شك أنه 
مخالف لحقيقة محور دعوة الأنبياء الدعوة إلى التوحيد. محمد نبي الزمان ص 57. 
(؟) وينظر إلى [المؤمئون: 77]. 
(5) وينظر إلى [هود: ]5٠‏ 
”5 


ع اي 1 


تعالى عن شعيته عليه السناام :وز المت لكا رش مُعِتَبَاَالْيمَوَو عدوا أيَّدَمًا 
لحممَنا له عَيرُ.4[الأعراف: 05 » ويقول الله عن صالح عليه السلام:# 
وَل كَمُود ماهم سا َال موأ أعَبدُو أنه مَاكْميَن إِلَهِ غَبرُهر» [هود: نه 


ويقول تعالى عن يوسف عليه السلام: وَاببَعَتُ اق هم 006 
.0 5 خا َلك من ضَضْ لِلََهَعكِمول اناي وَلكنَ حر 
يشَكُرْونَ ي يِصَح أَلسَجْن َرََاتٌ ُتَمَرَوْنَ حي ل أنه جد 0 


-ه 7 سو 


5-0-6 سَيَتِسيوها لتر وَءَا َو رئَا أرلَ آَم ها من سَلْطَدنٌ 
إن لقم إلا يه آي ألا يدوأ لكيه ذَلِكَ لين الْيسِم ول لكك ال ا 
يعَلَمُو 4[يوسف: 4-. 5 ويقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ادال 
يجيردت أَجْعَلْ مدا اكد َم وبين وَبنَ أن جد السام 6[إبراهيم: 
00 ويقول تعالى عن المسيح عيسى ابن مريم: لووَالَ ألْمَِيحيَمَِْسَرهيلٌ 
عَبدُواألَهَقِوَتبكُمْ4[المائدة: 0197 ويقول تعالى عن محمديكة 0 
كف كن وض د ل نا وم نولك عد 

ع يتويد روزت أ د أَحُونَ مِنَ ألْمؤْيِنَ © وَأَنْ لمعك بن نينا ]1421 : ص 
لْمْتَرِكِينَ 4[يونس: ٠6١4‏ -ه١٠ل].‏ 


.] 5 وينظر إلى [هود:‎ )١( 

.]45 وينظر إلى [النمل:‎ )١( 

(؟) وينظر إلى [النحل: ]١77 ١١١‏ و[آل عمران: 96] و[الممتحنة: 5]. 

(5) وينظر إلى [آل عمران: ١‏ 5] و[المائدة: ]١١!7‏ و[الزخرف: 57--514] و[العنكبوت: 7-15 .]١‏ 
وأود الإشارة إلى لطيفة لاحظتها في الآيات التي بينت دعوة عيسى عليه السلام لعريه ترخييد الله 
وهي إثبات ربوبية الله تعالى له ولبني إسرائيل» قال تعالى: ١‏ تدان ك1 لتر هذا 
صر مُسسَقِيِمٌ © [مريم: : 7"5] لتأكيد بشرية عيسى عليه السلام وعبوديته لله تعالى وحده. 

ادح 


* اتفق جميع الأنبياء على الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر. ولقد تنوعت 
الدلالات القرآنية على ذلك. ومنها: 

* الاسستدلال على إمكان البعث ببدء الخلق. فمّن خلق قادر من باب أولى 
على البعث؛ يتبين في قول : نوح لقومه. يقول الله تعالى: وَآنَه بكوم نَالاّضِْبََا 
همود كرْفِهَاوْكوْ خلا 4[نوح: 5-17 .]١‏ 

* إخفاء العلم بقيام الساعة» وبيان الحكمة من ذلكء قال تعالى لموسى :إن 


و 


ألمَاعَدَءَايَه ا ل لَتَفْسِيِمَاتَئ # [طه: .]١١‏ 


# بيان مصير من كفر بلله تعالى يوم القيامة» يقول تعالى عن موسي: (إوقة 
رصنا وه سو باينا وس طن مين © ِل فِرَعَوَنَ دَمََائ أبَعوأ عون وم فز 


فِرَعَوَت برشيدٍ © يِقَدمُ قوَمَهُد وم لْقِيمَةَ فَأَوَيَدَهُرأ لتَارَوَيّسَ الوز: ود امورو 43 
[هود: 95 -98]. 


* ربط عمل الدنيا بالآخرة. يتبين في قول إبراهيم الخليل عليه السلام. قال 
تعالى عنه: وَالَدِىَ ع يي 
الصَّالِحِينَ #وَآجَعَل ل لِسَانَصذْقٍفٍالآيزيت © وَلَجعَل من وَرَبَوِجَنَّةَ اليبو © وأَغْف زلا 
ل ار بَحيُونَ © بوم لاقم مَالُّوَلَابَوَْ © إِلّامَن أن أمّهَ 

سلج وَضي للتَمفيتنَج ورت لسر )1 الشعرا 00-200 
00 موسى عليه السلام: 9وَآمحَحٍُ لَنَافْهَذِهٍ لدَاحَسَكه تمدق لكر »4 
[الأعراف: 7 » ويقول تعالى عن شعيب لقومه ول متت أَحَاهُم سْعَدِبَا 
َعَالَ يَمَوم أغبدوا الله وآنجوا الْيَوَمَ لخر وَلَا سََواْ ف الْانَضِ مين » 
[العنكبوت: 175]., وفي قول يوسف عليه السلام, قال تعالى: انعد ءاد تيت من 
لمك وَعحَلَمَمَن ين تَأَومِلٍ ليث َارَألسَموْتٍ وَالْارْضِ أَنتَ 1 كح 


.]/ 5-94 وينظر كذلك: [طه:‎ )١( 


ص 
9 0-0 رط مر سه هه 


والأجرونوة تون مُسلِمَاوَالْحِفَنالضَلِحِينَ 6[يوسف: ١‏ وفي قول مؤمن آل 
فرعون. قال تعالى: يَنقَوْم إِنَّمَاهَذِو ألْحَمَؤْة أ دَنَامَتعُوَإت كَ احرج دار 
لهَرَارٍ ه مَنْ عَسِلَ حئكة لاون إلامن كذ يل ميكاقن تسترأأق 
وهو مون َوْليكَ يَتَخُاورت الْجَنَّةَ زروت فيا َغَيْرِحِسَانٍ © وَيْمَوْم مَاىَ 
َدَعْوسح إل اليك وبَدعُونق إل ترج مَدعْوت مرب هود شرك بيه مَالْنَسَ لِي 
ومو وَأَنَاَْدَغْو, سكم | ِلَالْمَِيزِالْمَقَرِ اجأ تي هلس لمر دعَوَةف 
ألديَاوَلا ف الور وَأَمَرَدَنَإِلَ ا لَه وت الْمْروِينَ هرا ضح بلئَارٍ4[غافر: 
9 "], 
* بيان الجزاء والحساب الذي يكون في الآخرة» وهذا وارد في صحف إبراهيم 
سرسكصن: بل ونون لحيو ألذنبا © وَالْكِرَهحَوَأَبَقَ 5 © إِنَهندًالِْى ألصُحُفٍ 
لول © صحف نري 1#الأعلى: 17 .]١5-‏ وقوله تعالى: رايا 
ساف صحف موتى © اجر ءاره وَقَّ© ألحَردُ ولزن وذرَ أخرئج وَأن ننس لاضن 
إلَامَاسَىَ © وَأَدَسََبَهُ سوق روات مره لَرَةَالدوَقَ ج وَل رَبك ألْمْسَى » 
[النجم: 87-13 ]. وقال تعالى عن إبراهيم: وَإذْقَالا الور 
َامسَا وَأَزدْف أهلهمَِلتَمَتِ من منَهنْهُم لَه ابو اكيز َالْوَمن كدر مُه لكا 
معدا ليشن 2 التي البقرة: 57 وقال تعالى عن يوسف: # إِقٍ 
تمر م لانؤموة مقف بالكدروق: ككفرونَ 4[يوسف: 7”7]. وقال تعالى 
9 عيسى عليه السلام لقومه: «إإِنَهُوم يُشَرِكَ اسه 0 
وَبنهُألتَادٌ4[المائدة: "لاآ» وقوله: ٍ«ينميجمغ أن أرْسل يمول مَدآ سم 

0 أت عَلَمْالَكَيبٍِ 4[المائدة: :.]٠١9‏ وقوله 0000 
عيسى عليه السلام :اَللَهمَدَوميسَعْالصَّدونَصد فم دَلمْرْحتت جرم عَيهَا 


2 6 2 


الامارْحرينفيها ايد دين حورص تقالو لَعَظِيرٌ4[المائدة: .]١١4‏ 


أه؟ 


* ويتبين اليوم الآخر عند اليهود والنصارى. كما يُبينه القرآن الكريم» قوله: 
لقلا كانت تم دارا لجر عِنْد اللو المي من دوب آلنّاس َحَمََآلْمَوتَإن 
حكُنْرْصَدونَ 4[البقرة: 45] وقو له: ظوَكَا وان يَدَخُلَالْجَبََ لمن حَانَ هُودًا 
وري يك أمَإنيهم قل الريك إن كُنورصيوِيرت ‏ [البقرة: .]1١١‏ 


مو ال 
نوستاد 050 ونا لَمَنِعُوثوت © لو 


ضام 


هذا لاطي را رليرت #[المؤمنون: 0 

ومما هو مُلاحظ أن القرآن الكريم جاء بتفاصيل أدق وأكثر عن اليوم الآخرء 
وهذا لا يوجد في الكتاب المقدس”". 

. - 8 ل 4 

و يبن الله ار ل العبادة لدى أهل الكتاب. قال تعالى: #لَيْسَواسوَاءمِن أ 
أأحكتب أمَهقَبِعَةٌ 7 ب ايت الله 2 ل وَهُمْ سمُجَدُوت © يموت يا 
َالْنوَ لْأآخِرِ يورت الْمَمْروفٍ وَيَنْهَوت عَنِ الْمحكر وَيسرِعُوت فى الْحَر: 
َو كَمنَ ألصَلِحِينَ 4[آل عمران: .]١١5- ١17‏ 

د الإخبار عن علامات الساعة. كالإنذار من فتنة المسيح الدجال» والتبشير 


0 عند 1" 


كٌّ 00100007 


وُعِدَنَاحُنُ و 0 5 


1 ا د 


* ومما جاء به جميع الأنبياء الإيمان بالملائكة» والجن. وهو مما اتفقوا عليه 
من الأصول. والأمم السابقة يُقرون بوجودهم. فالله تعالى حين أقسم بالصافات 
يعد 4[الصافات: ؛]. وقال تعالى:«# إقَاوْعَدنَصَرِدٌ يتل ليركئة:» 
)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح ٠٠ /١(‏ 


)١(‏ بينت هذا في الفصل الرابع: دلالة ا بالمغيبات على نبوءة النبي َللة. 
”> 


[الذاريات: 7-5]. فالله تعالى لم يُقسم على وجود الملائكة ولا وجوده. لأن الأمم 
مُعتر فة بوجود الملائكة. ووجود الله تعالى. بخلاف توحيد الله تعالى» والإيمان 
باليوم الآخر”").ومما يُبرهن على اعتراف الأمم بوجود الملائكة» أن من شبهات 
مُنكري النبوءات أن الأنبياء لم يكونوا ملائكة”", واتهام الأنبياء بالكود' وق 
كقولهم لنوح عليه السلام: لمَقَالَ ْمَلَو ألدينَ كَعَيُواْمِن مه وما عدار و3 ري 
أَيتَعَصََعلدْوَوْضَآ آمَهُلاذَرلّ مَلَيَكَه نَاصَمِعْنَابدَافْءَابَاسَ دوين ون هوا 
ةيمو أيدءحَوّحدنٍ4[ المؤمنون: 14له730].ء ل 
واد فِرعَوَنُ فى روه فَلَ يمو َس لِي مُذَكُ مِصَرَ وَعلذِهِ لِك 9 حو 1 
يسنوت © أ كمعن هد لزَّى هومسي نواد ين © دول عه سور من 
كي مه لَه مُفيضت 14الزخرف: ١‏ *0]. 

* والقرآن يُخبرنا ا ل زسَلْنَا 
55 ِالْبَيَسَيِ ْنَا متام 1 الت هذ َأَلْمِيرات ل ليَقُومَ أَلنَّاسُ ِالْقِسْطٍ 4 
[ الحديد: ١6‏ ]. 

* ومما هو متفق عليه بين جميع الأنبياء الجانب التعبدي» نلاحظ أن الصلاة 
مسسيا ‏ 1 ل مو د الكو ريدم 
قوله تعالى: «وَجَعَلَه ْأَبِمَيَفْدُو يمنا وأرَحَنْنَاِلهِ مْفِعَلَ لْقَيرْت وَإنَا 
لصَّلْرِة وَإيَاء ]كوو 00 أْلَتَاعَيِدِينَ 4[الأنبياء: 77]» وقال عن إسماعيل 
عليه السلام :وكات يمرا هلي صَاَوَا 14 مريم: 00 ]» وقال الله لمو سى عليه 
السلام : تابدن وأ آضَكوإسخرق 4[طه: ]فال تغالق عن عسن: 
«وَأْوْص ف ِاصَلوةوَارََوِةِ مَادْمَتْحَيا 4[مريم: ١‏ ]. والصوم مفروض على 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 77-714. 
)١(‏ بيت هذا بالتفصيل في الفصل الأول: النبوءة وأدلتها. 


(©) بينت هذا في الفصل الثاني: دلالة الأخلاق على نبوءة النبي يَكة. 
+م؟” 


وكا كاعر مدروفن عليها قال« تفلن ينلدت مجك 
أله كك اق ع دهن وحم مقر تر تقوت #[البقرة: 187], 
والحج من الشعائر المعروفة التي جاء بها الأنبياء» قال تعالى عن إبراهيم :#وَأوّن 
فألنَاس يللي يود َلاَق سَحُلْصَامِرِيَأَنت نكل في عَمِيِقٍ 4[الحج: 
6 

* ومما هو متفق عليه بين الأنبياء أيضاء ذكر الله تعالى» ومنه الاستغفار» فنوح 
عليه السلام يوصي قومه بالاستغفار قال تعالى: اقلت أسَعَخفروا بتكن 
عَدََا © سل لتم عَلَوْعَذتَرا © ويك با مول وبين ويجْعل ُوُجَبق َمل لكر 
تر 14نوح: ٠-5١].ء‏ وهود عليه السلام أيض]ً يوصي قومه بالاستغفار. قال 
تعالى: «9وَيْفَو يعو أَستَفْوروأرَكُو شر ونوا ته يرسلا سَمََعَإِحكُممَِدْرَارا وَيَرْدٍ يردم 
إل ميك وَلاستولمُجرميت 4هود: 107]. ومحمديقةٍ يوصي قومه 
بالاستخفار» قال تعالى : (إوَأنٍ عروتي تمتها حسَحَإلَ لجلِ فس 
وت كُلَذى فهر 4 [هود: "]. 

وليست الأعمال الظاهرة هي المتفق عليها فحسب. بل حتى أعمال القلوب 
مما هو متفق عليه بين الأنبياء» فالتقوى مما هو مأمور بهء قال تعالى: وَلْقَدَ 
وَصَبِيْنَا دين أوثوأ لصب منقرست: وَايَاكُرْأ انوأ أنه 4[النساء: ١‏ 
وهود عليه السلام يأمر قومه بتقوى الله. قال تعالى: وَنعواألِىَ أَمَرَكْميمَا 
ََكَعُونَ 4[الشعراء: 17 ]: وقال شعيب عليه السلام لقومه: اهمه وأَِيِعُونِ 
#[الشعراء: 1]1074''.والتوكل على الله تعالى» قال تعالى عن موسى: للوَهَالَ 


آ ته ا ود 0 و 


موس يتقو ن شر ءام أنه ليه وََكَاإ نك مُسَلوِينَ 4[يونس: 14]. 


.]١ 65 وينظر [الشعراء:‎ )١( 


وفي الحدود التي شرعها الباري جل وعلا للحفاظ على النفس الإنسانية» 
اتفاق بين الأنبياء» ومن ذلك قول الله تعالى: «وَحِحَمَبنَاءَليهرفِيهَاأَنَالنّفْسَ 
قاض فَمَن صرق بوه فهوَكَدَارة هومن لوحكم يمآ انول لَه ولك 
هُمٌآَلطليِمُوت 4[المائدة: 44]. ف (هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في 
التوراة» يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار)"". 

وما اتفقت فيه الأنبياء أيضاً أنهم بينوا المنكر والباطل ودعوا إلى محاربته وإزالته» 
سواءً أكان عبادة أوثان» أو استعلاء في الأرض بغير حق. أو انحرافاً عن الفطرة 
كفعل قوم لوطه أو عدواناً على البشر- وأحوالهم بقطع الطريق والتطفيف بال ميزان» 
وكل هذه أصول متفق عليها بين جميع الأنبياء» قال تعالى: «شََوَع نينم 
وص بده وُعَا اذى لَحَنْمَ َك وَماوَصَيَايه هيع وَمُوتى وَعِيسَوٌ أن أَقِمُوأ 
ليَبنَوَلَاسَعَتَووْْفِ[الشورى: 1], فاكل ما ذكر لنا في الكتاب والسنة الصحيحة» 
ما كان شرعاً لمن قبلنا يكون شرعاً لناء من حيث إنه وارد في كتابناء أو سنة نبينا ب 
لا من حيث إنه كان شرعاً لمن قبلنا)”"2» إلا أن فروع الشرائع تختلفء يقول الله تعالى: 
« لِكْلْ جَعَلَنَا نك سْرْعَةٌ صَِنْهَاه4 [المائدة: 48]. ويقول: 
د يحل أُمَوَجَعََْامَسَكَاهُ تاسوه 4[الحج: 17"] (أي معبداً وعبادة, قد 
تختلف في بعض الأمور, مع اتفاقها على العدل والحكمة)””. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص”777. 
(؟) أضواء البيان؛ للشنقيطي /١(‏ 7175)) هناك مَن يزعم أن الأحكام تدرجت فاختلفت كما هو الشأن 
في تدرج الوحي الإلهي إلى الوحي المتجسد. ينظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس: القّس 
منيس عبد النور» ص 77 وهناك مَن يزعم أن الأديان واحدة لأنها مستمدة من الله لكنها تختلف 
باختلاف مفسريها. ينظر: الفكر العربي في عصر النهضة: ألبرت حوراني» ص 00 ". 
(”) تيسير الكريم ص 50 0. 
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إِنَّ اتفاق جميع الأنبياء على الأصول الكلية» وعدم مخالفة واحد منهم للآخر 
يدل على وحدة مصدرها من جهة. ومن جهة أخرى يدل على صدق الأنبياء 
صلوات ربي وسلامه عليهم» ومنهم محمديكظة. ف (إن دعوة محمد بن عبد الله 
صلوات الله وسلامه عليه هي دعوة جميع المّر سلين قبله. من أولهم إلى آخرهمء 
فالمكذب بدعوته مُكذب بدعوة إخوانه كلهم» فإن جميع الرسل جاؤوا بما جاء 
به» فإذا كذبه المُكذب فقد زعم أن ما جاء به باطل» وفي ذلك تكذيب كل رسول 
أرسله الله. وكل كتاب أنزله الله» ولا يمكن أن يعتقد أن ما جاء به صدق. وأنه 
كاذب مفتر على الله)”"). 

وتتميز الشريعة التي جاء بها النبييَةِ بكمالهاء حيث جمعت محا سن الشرائع 
كلهاء وزادت عليها حتى صارت أكملهاء وهذا الكمال من جهة التشريع فيه دلالة 
ضرورية على ربانية مصدرهاء إذ يستحيل أن تداني المعارف البشرية والشرائع 
الوضعية هذا الكمال. فقد (جاءت شريعته أكمل شريعة؛ لم يبق معروف تعرف 
العقول أنه معروف إلا أمر به ولا مُنكر تعرف العقول أنه مُنكر إلا نمى عنه؛ لم 
يأمر بشيء فقيل ليته لم يأمر به ولاخبى عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه» وأحل 
الطيبات» لم يُحرم شيئا منها كما حرم في شرع غيره. وحَرم الخبائث لم يحل منها 
شيئا كما استحله غيره. وجمع محاسن ماعليه الأمم فلا يذكر في التوراة 
والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن الله وعن ملائكدته وعن اليوم الآخر إلا وقد 
جاء به على أكمل وجه وأخبر بأشياء ليست في الكتب. 

فليس في الكتب إيجاب لعدل وقضاء بفضل وندب إلى الفضائل وترغيب في 
الحسنات إلا وقد جاء به وبما هو أحسن منه. وإذا نظر اللبيب في العبادات التي 
شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر فضلها ورجحانهاء وكذلك في الحدود 


. ١185 هداية الحيارى ؛ لابن القيم ص‎ )١( 
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والأحكام وسائر الشرائع)””"» كما تتميز الشريعة الإسلامية باليسر والسهولة 
والوضوح. وأنها لا تفرض بالقوة بخلاف النصرانية". 

لذا كان التصديق بنبوءة محمديَةٍ وما جاء به من أصول المسائل والدلائل 
تصديقا لمّن قبله من الأنبياء» لأن النبوءة غرضها واحد. ومصدرها إلهي. 


#د عد عد د ع 


.):5١ /5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.17 54 ينظر: حضارة العرب: غوستاف لوبون ص 177 . ص‎ )0( 
” /اه‎ 


المصبحث الثالث 
مضمون الرسالة والحقائق الكونية والعلمية'') 


إِنَّ القرآن الكريم هو كتاب هداية وتشريع للبشرية كي تعبد ربها على بصيرة 
وبينة» وقد تضمن الإخبار عن حقائق كونية وعلمية!' لبيان عظيم قدرة الله تعالى 
في الخلى والإبداع. وسعة رحمته. وكمال حكمته. لدلالته وهدايته على إثبات 
وجود الرب المستحق للعبادة وحده دونما سواه. وأنه قادر على بعث الناس 
فالبعث أهون من الخلقء يتبين هذا جلي من خلال سياق الآيات لكل من يقرأها 
قراءة كاملة لا ابتسار فيهاء ومن أمثلة ذلك ما يلي”): 

* الآيات التي أخبرت عن مراحل خلق الإنسان. يقول الله تعالى: «حَلَفَكدمّن 
يس بدو سُيَجَعَلَمِنْهَا دوه وَل رجن الأتعير سَمِيَة زوع مكف بون 
مك لهاب أن فى لدي تلطه كله انعاق لكإله اهران 
تضرورت 1#4الزمر: 7] ففي هذه الآيات الدلالة على أنَّالله الذي خلق الإنسان 
مُستحق للعبادة وحده دونما سواه. فالنبية حينما أخبر قومه بأن الله هو الذي 
خلقهم وبين لهم مراحل خلقهم لم يكذبوه في هذاء وإنما كان التكذيب في إفراد 
لله تعالى بالعبادة» وفي قوله تعالى: لوَبِعَدَ حَلقَ ِنَم سكَلِنْطِنٍ © كم 
جَعَلَتَهُ مه فى فَرَا رِمَكنٍ © حَلَفْئا تله علمَهُ مََكدنَ الْحلمَةَ مُضْعَةٌ مَكَلقَنَا 


)١(‏ أود أن أنبه إلى أنه من خلال بحثئي وسؤالي عن الجهات المهتمة ب (الإعجاز العلمى) تبين لى 
حسب حدود بحثي أنَّ هناك هيئة الإعجاز العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
ولها فروع داخلية و خارجية في كل من مصر والجزائر والمغرب والسودان والنمسا. ينظر: 
018/015 طلغ داه -دع55ع00م/5 ل ا 6003 /م ذم .»اع 100 رع 2.02 د زوع . يبيبين// :مط 

(1) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: للزرقاني» /١(‏ 70): ومدخل إلى موقف القرآن الكريم من 
العلم ؛ د/ عماد الدين خليل ص 5. وص ؛ 5 ؛ ونظم القرآن: يوسف الحداد. ص 077. 

() هذه بعض الآيات التي يستدل بها أصحاب الإعجاز العلمي. وأوردت الآيات كاملة ليتبين وجه 
دلالتها. 
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لمضْعَةعَلمَفكويا طلم لَحْمَادرَأَنتَأَتَه َلَمَاءَاخَرمََبَاركَ أنه أَحْمَن لَلِيِينَ 
© إتَْبَعَدَ لَه كمحري مَالِْيمَةِتَعَنُونَ 4[نوح: ١1‏ ل 18١]ء‏ 
دلالة على أن الذي خلق الإنسان وأوجده ابتدذاء قادر على بعثه من بعد موته. 
والنبي يَكْ حينما أخبر قومه بمراحل خلقهم لم يكذبوه. أو حتى يُعارضوه. وحيئما 
أخبر بعودتهم من بعد موتهم كذبوه. 

فسياق الآيات التي أخبرت عن مراحل خلق الإنسان كان للدلالة على عظمة 
خالقها لعبادته. وعلى إمكان البعث. ولم يتفرد النبي بك بالإخبار عنهاء ذلك أن 
مراحل خلق الإنسان معلومة لمن سبق لم تتغير ولم تتطور فالنبي#ة لم يسبق 
إليها في الإخبار عنهاء فهذا أمية بن الصلت يذكر شيئا من مراحل خخلق الإنسان. 


أمَْت بالإنسان من نطفة تخلّق في البطن بعد الرحه”"' 
ويقول: 


كيف الجحودٌ وإِنّما خلقٌ الفتى من طين صلصال له فخَادا") 

ويقول السموءل”" أيضً 

نطفة ما منيتٌ يومَ منيت أمرثٌ أمرها وفيها بريتُ 

كَنّها الله في مكانٍ حَفِيَ وحَفِيٌ مكائها لو حَفِيتُ؟! 

فمن أين أتى شعراء العرب في الجاهلية بهذه الأخبار؟! أتوا بها ممّن عنده علم 
من أهل الكتاب. فالنبيية لم يكن له سبق الإخبار بالحقائق الكونية» ولو كان 
)١(‏ ديوان أمية بن الصلت ص .١١١‏ 
(1) المرجع السابق ص 87. 
(") السموءل بن عادياء من شعراء اليهود من أهل تيماء. ينظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام 


(1/و/ا5), 
حدق تميق ميق ١11177‏ دلأوي8 وهو لاود ةط /لا هلقع ؟ مكدع وروم مام .5ع انل 0م /رتتامء .طقل ج. بباينرييا// :معطا 
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سبق الإخبار هو دليلاً على النبوءة لكان هؤلاء أنبياء لأنهم أخبروا بها قبل 
محمديّقا')؛ وهذه من الإشكاليات التي تتوجه إلى ما يعرف ب (الإعجاز العلمي) 
الذي يرى أنَّ النبي يق كان له سبق الإخبار بالحقائق العلمية التي تم اكتشافها من 
خلال العلم التجريبي كمراحل خلق الجنين» ولم تكن لديه الآلات التي تكشف 
له عن هذه الحقيقة العلمية» وقد توصل العلم الحديث التجريبي إليها بعدما أخبر 
النبييَكيةِ عنهاء وتحدى بها قومه. وهذا يدل على صدق نبوءة النبي يليه 1"). 

فهل التحدي وقع في جميع الآيات الكونية التي أخبر عنها النبي في القرآن 
الكريم؟! وهل التحدي يختص بالآيات الحسية فقط دون المعنوية؟! علما بأن 
العرب عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن. وهو أمر معنوي وسيأتي مزيد تفصيل في 
الفصل السادس دلالة النظم والأسلوب. 

#الآيات التي أخبرت عن إنبات الزرع؛ قال تعالى: لوَهْوَقَ لولم َألتَمَةٍ 
ملحاو بات كل نَنْ و يحاون ةما ل 0 
طَلْعِهَا فَنْوَاندَإنيَه وجنت مَنْ عاب وكوي توت وَالرْمَّانَ مُشْتَبها وَغَير مه مُتَعليةأنظرٍوا إل مرو 
تحط ل لت مون هرجلا شرك الج ث وَحلفهِم وروأ 
ينوبت يسبلسبِحتموتكلَعَئَايَو فوت بع ألسَموات وَالْارْض نيحد مط 
لَقَ وس وريز قت ب عبد إسطن ارلا 
ا و عسل تَىْءِ وكين #[الأنعام: 8 ؟١٠]سياق‏ 
الآيات يُبرهن على أن الله وحده خلق الزرع وأوجده وهو وحده المُستحق للعبادة» 
وفي قوله تعالى: يتان سشترف ِف نَألبَعَتْ فنا دَوْتَحكُرِمن 


وض و 0 20 3 كه ل مجه و 2 
تراب ب تمن نظَفَةَُمَمِنَعَلقَةٍ وَحُمصن مُضعَءمُكَلفَّووَعرمحَل ناسح وَفْقِرٌ ف 


)١(‏ ينظر: مجلة روز اليوسف عدد "40١‏ بتأريخ ٠7/7/١5‏ 7م, وانظر: 
2310-5 م3.35 , براه طك/] 3 مع ل /رع :0 . 3ج يديع جاح. بباييايدا// :ماعطا 
(1) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: أ. د/ عبد الله المصلح ود. عبد الجواد الصاوي ص 5١‏ 85. 
6" 


00 وله 


الميصوماقةرَأجَرِمسئ فد ديافلا درسو 
رن ب ا رذ دَلِ أأشمْر ِكَيْلا يَملَرنْ شد لو كي ميك وبق 
ددم ا أعترت وو وَأْسَكْمِن حكن وج تهيج © 
َلِكَيانَ أ هوا لي دُوَأَنَميي اموق وَأنَهمِعَلكُلْتَّقْقَِرٌ 4[الحج: 4 ١‏ ]. وقوله: 

ته فى الأيق خيم 2 يدا ْنَا عا ألم ذا لع انا 
لمحي مويه ا وتويك 16نصلت: 9" ففي هذه الآيات استدلال على إمكا 
و ل ل ار 
بعث الناس. 

فهل ني هذه الآيات استدلال على صدق نبوءة النبي يف ؟! أم هي في الاستد لال 
عن البحف؟! 

* الآيات التي أخبرت عن منافع بعض الحيوانات. بين القرآن الكريم أن الله 
تعالى خلق الحيوانات لينتفع منها الإنسانء ليستدل بقدرة خالقها على إفراده 
بالعبادة إن كان ممّن يقر بوجود الله تعالى» وإن كان ممّن ينكر وجود الرب فيستدل 
بها على أن مَن أوجد هذه الحيوانات هو مَن أوجده؛ قال تعالى : «وَإوَ لف الاي 

لتقيو مَتَاف ونه نيمرين ودع الاسام رين التحل: 56 - 
ففي هذه الآيات بين الله جل وعلا (أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من 
خلقهاء وأخلص لبنها من بين فرث ودم ؛ بأنه هو وحده المُستَحِق لأن يُعبد. 
ويطاع ولا يعصى)0". 

فالكون آية على وجود الله "2 والقرآن الكريم برهن على هذاء فهو لا يتيضمن 
نظريات علمية جاهزة» ولكنه يتضمن موقفا علميا يهتم بالكون الذي أبدعه 


,)"95 أضواء البيان: (؟/‎ )١( 
1 ٠” ينظر: الأبطال: توماس كارليل» ص 5/-77؛ والعلم والدين في الفلسفة المعاصرة: إميل بوتروء ص‎ )( 
”55١ 


الله'» لنعبد الله وحده. (فالمكتشفات العلمية دالة على الربوبية من جهة زيادة 
التفاصيل الدقيقة المؤكدة إلى افتقار الكون إلى خالق مدبرء دون أن تكون معرفة 
هذه التفاصيل شرطا في كمال اليقين» وهي دالة على النبوة من جهة عدم تكذيبها 
لشيء مما جاء به النبي46ة)”". 

فالحقائق الكونية الواردة في القرآن مفهومة بحسب معناها اللغوي لمن 
خاطبهم القرآنء كما أنه بَيْنَهُ الدلالة في المراد من ذكرهاء بشكل واضح بين يتبين 
من سياق الآيات», فلا مشقة فيها ولا تكلف. ولو كان المراد بها إثبات نظريات 
علمية توصل إليها العلم التجريبي في العصر الحديث لكان هذا من تكليف ما لا 
يُطاق معرفته وفهمه بخطاب يعجز الناس عن إدراكه”". 

ولنضرب على ذلك مثالاً كي تضح الرؤية بشكل أكبر» ورد ذكر الذرة في 
القرآن الكريم في قوله تعالى: ‏ إِنَأنَهََايَظرْعِثْقَالَدَرَّةَ4[النساء: ٠‏ 4]» وقوله: 


موعن رَيَكَعِنْمَتْقَال دروف الْأرْض ولا ف السَّمَك وَل أصَعَرَمِن دَلِكَوَلا كير 


الكل مين #[يونس: »]5١‏ وقوله: ل بْعَنْه معْقَالْدنو فَالشمو يلاف 
ايض وَل أَسَكَرُن ذلك وَلَا كي إلاى حي مين ©4[سبأ: “']» وقوله: 
هل أاغو أن شرق ذو نٍ لَه تسوت مِنْقَالَ دوف لسوت واف رض 4 
[سبأ: 17١‏ وقوله: طيحم لْعقالدَرَة حبار ©وَمْيَْمَلْ وَل دو امه 
[الزلزلة: 17 8] فالنبييك والصحابة رضوان الله عليهم وكل من له علم بالعربية 


يفهم المراد من الذّرّة بأنها التّملة الصغيرة!. 


.7١0 ينظر: الإسلام بين الشرق والغرب: علي عزت بيجوفتشء. ص‎ )١( 
.7817 منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: د/ سعود العريفيء ص‎ )1( 
. ١49-147 ينظر: نظم القرآن: يوسف الحدا. ص‎ )( 
.)71/8/1١( ينظر: مجاز القرآن: لأبي عبيدة‎ )5( 
خض‎ 


فهل في هذه الآيات إشارة إلى علم الذرة الذي توصل إليه علم الفيزياء في 
العصر الحديث”"؟! فيكون النبيِيِْ أخبر بحقيقة علمية قبل أربعة عشر قرناء 
فيكون هذا الخبر دليلاً على صدق نبوءته !! 

(إنّ الفعتن اللقوق باز طاءة لكياك القزاندولة ادن شار فيه إلن .ها يمن 
ب (الإعجاز العلمي) حيث لا تتوفر فيه شروط المُعجزة (الأمر الخارق للعادة» 
وسلامته من المعارضة. والتحدي به)» فالقرآن نزل بلغة قومه العرب. ففهموا 
المراد منه» ليهتدوا به ولو صح فيه ما يسمى ب (الإعجاز العلمي) فقد خاطب 
القرآن الناس قبل أربعة عشر قرنا بما لا طاقة لهم بمعرفته وفهمه. وخطاب يعجز 
الناس عن إدراكه ليس بمعجز على الإطلاق)2". 

كما أنَّ (العرب الذين خوطبوا بجميع ما في القرآن منذ نزوله لم يفهموا تلك 
المعاني المُدعاة في التفسير العلمي, وإلا لزم أن تظهر هذه المُكتشفات على أيديهم 
منذ فهموها من القرآن, وإذا كانت البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال لم 
يجز أن تكون هذه المعاني مُرادة من الآيات حين أنزلت, وإذا لم تكن مرادة آنذاك» 
فما الدليل على أنها مرادة في هذا الزمان» هذا على فرض الاحتمال لها)!". 

ف(الذين أنزل عليهم القرآن وخاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام قد أحاطوا 
بمجموعهم عام بمعنا. وفهموا مراده ولم يفتهم منه شيء. كما يدل عليه 
مفهوم قوله تعالى عن الكفار: بَلْكَدَوأيمَا لظ ْيولِْيوَلتَيتهِمْتَأودُة[يونس: 
9 وقوله: لأحَذَنسْمِيكايق وَلَرَجطوهَاعِلْمًا 4[النمل: 85]. 


)١(‏ ينظر: معالم القرآن في عوالم الأكوان: أحمد العجوز. ص 54-198 7» والقرآن والطب: أحمد 
محمد سليمان.» ص .١5‏ 
)١(‏ نظم القرآن والكتاب: يوسف الحداد. ص ١54‏ بتصرف يسيره وهذا نقد لما يسمى بالإعجاز 
العلمي من نصراني!! 
(7) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: د/ سعود العريفي» ص 798. 
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ولانعني بذلك أن المُخاطبين بنتصوص القرآن والسنة كانوا يعرفون صحة 
جميع ما أخبرهم به في الأمر نفسه من طريق آخر غير خبر الرسولء بل نقول: إن ما 
ذكره لهم على نوعين: 

الأول: أمور يعرفون صحتها حسما وعقلاً كما يعرفون معناهاء وإنما يخاطبهم 
بها لينبههم على لوازمهاء فهي مقدمات ودلائل توصل إلى مطالب أخرىء. وذلك 
كالاحتجاج على المشركين بدلائل الربوبية في الخلق والتدبير التي يعرفونها تماما 
ويقرون بهاء على بطلان عبادتهم لغير الله تعالى» وبطلان قولهم باستحالة البعث 
للأجساد. فهذا النوع اجتمع فيه أمران: فهمهم التام للمعنى المراد. وعلمهم 
السابق بصدقه حِسّا وعقلآء وبذلك ساغ الاحتجاج به عليهم. 

الثاني: أمور يفهمون معناها بمقتضى لغتهم, لكنهم لا يعرفون صدقها حشاء 
وقد يستبعدوهها عقلاً أو يظنون استحالتهاء والمؤمن يصدقها بمقتضى خبره لا 
غير» فهذه مطالب يستدل عليها إجمالاً بدلائل النبوة» ولا تنقلب إلى دلائل إلا إذا 
ثبتت بمصدر آخر صحيح موافق للنبوة» أو وقعت وفق ما أخبر)". والخوض في 
تفاصيل الغيب الذي أخبر به النبييكِ فيما يتعلق بالحقائق الكونية والعلمية من 
المتعسر تحديده. لأنه يفتقد للأدلة القطعية التي تحدد المراد منه. فهو إخبار 
مُجملء والتفصيل فيه يفتقر إلى الدليل. 

وإنَّ مما يلفت النظر والانتباه أنَّ هناك إكثاراً وتركيزاً على العلم التجريبي 
خاصة في العصر الحديث. أثر سلب على منهج الاستدلال على قضية النبوءة» 
فنجم عنه فريقان: فريق رفض بعض الغيب كآيات الأنبياء الكونية بدعوى العلم 
التجريبي» وحصروا دلالة صددق النبيئكةٍ في القرآن فقطء وهذا حاد عن 
)١1(‏ منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية: د/ سعود العريفي» ص 547. وينظر: 


الإعجاز العلمي إلى أين ؟ د/ مساعد الطيار ص .١9‏ 
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الصواب”"» وفريق استفاد من العلم التجريبي لإثبات صدق نبوءة النبي و وهو 
مايعرف ب (الإعجاز العلمي) بدافع الحماسء وعلى هذا الفريق ملاحظات 
منهجية لابد من تصحيح مسارها”". منها: 

* مصطلح (الإعجاز والمعجزة) من المصطلحات الحادثة. التي سببت 
خطلطأ كبيراً في دلائل النبوءة”"» وهي مقرونة بالتحدي. وهذا لم يقع إلا في نظم 
القرآن وأسلوبه”»» والتحدي في المكتشفات العلمية (غير وارد فيها بل غير 
مستساغ. فإن التحدي يكون على دلالة ناجزة لا موعودة. وإذا كانت موعودة فلا 
بد أن تكون قريبة الأمد.... ومجرد الو صول للحقائق العلمية ومعارضة القرآن بها 
على طريقة التحدي بنظم القرآن وأسلوبه يقلب الدلالة رأس] على عقب. فلن 
يَعجرّ المكتشفون عن أن يقولوا عند ذاك: ها نحن قد وصلنا إليها من غير طريق 
النبوة» بل بجهد سواعدنا وذكاء عقولناء ولم نعجز عن ذلك» وحسبنا أن النبوة 
تأيدت بموافقتها لناء فنحن أولى بالفلج والظفر عند التحديء فما الجواب 
حينئذ؟!)7... كما أنَّ السّنّه النبوية لم يُتحدّ بها. 

سبق إخبار النبي يل للحقائق العلمية والكونية» وهذا غير صحيح هذا يقلب 
الدلالة كما مر سابقا. 


)١1(‏ يظهر هذا جلي في حياة محمد: لمحمد هيكلء وهامش السيرة: لطه حسينء وقد تأثر بهذا الاتجاه: 
محمد عبده؛ وفريد وجديء وقد رد عليهما مصطفى صبري في كتابه موقف العلم والعقل والعالم 
من رب العالمين. 

(؟) هناك دراسات عديدة حول هذا الموضوع منها: ضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأييد 
الوحي دراسة تأصيلية تطبيقية: ماجدة العنزي» بحث تكميلي لمرحلة الماجمستير» والإعجاز 
العلمي إلى أين ن؟: د/ مساعد الطيار» ومنهج الاستدلال بالمكتشفات الحديثة على النبوة والربوبية: 
د/ سعود العريفى 

() بينت هذا ا في الباب الأول: النبوءة وأدلتهاء وهناك مَن يذهب إلى أن مصطلح (الإعجاز) 
استعمله العلماء من غير نكير. وهذا غير صحيح. ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه 
وضوابطه: د/ عبد الله المصلح. ص 7١‏ و ص 77. 

(؛) يراجع: الفصل السادس: دلالة النظم والأسلوب. 

(0) منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية» ص ٠75٠7‏ 7. بتصرف يسير. 
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والسؤال المهم: لماذا التركيز على العلم التجريبي في هذا العصر؟! 

لا ينكر عاقل أن العصر الذي نعيشه هو عصر المكتشفات الحديثة التي تطالعنا 
بين فينة وأخرى نتاج وسائل العلم التجريبي الحديثة التي تقدمت بشكل متسارع 
وملحوظء ولا يعني هذا خلو العصور الماضية من هذا النوع لكن وفق الوسائل 
المتاحة في كل عصرء وقد حاول البعض الاستفادة منه في إثبات مسائل الدين» 
وهذا ما يعرف بالتفسير العلمى الذي كان الخلاف حوله مشهوراً ومعروفا بين 
العلماء', ما بين مؤيد له وبين معارض لول" وهو مقدمة للإعجاز العلمي!". 
ومفاده أن تتوافق معاني الآيات التي أشارت إلى الكون مع العلوم التجريبية» 
فيؤول معنى الآيات إلى النظريات العلمية كما مر في مثال الذرة). 

أما عن أسباب الفتنة بالعلم التجريبي. فمنها 

* الشعور بالهزيمة النفسية أمام الغرب المتقدم مادي] بظاهر علوم الحياة الدنيا 
في مناح كثيرة منها العلم التجريبي؛ وتأخر المسلمين في هذا الجانب ولَّد لدى فثام 

* غياب الاستعلاء بالإيمان واليقين من واقع أمة الإسلامء واهتزاز الثقة 
بدلائل العقيدة لأنها في نظر بعض الناس تقليدية. 

* إغفال كنوز الكتاب والسنة الصحيحة والتى مها يتحقق الاكتفاء المنهجى. 
ويكون النصر والتمكين وإحراز التقدم على سائر الأمم. 
)١(‏ هناك مَن يقول بأن الإع.جاز العلمي متفق عليه؛ والتفسير العلمي مختلف فيه. ينظر: الإعجاز 

العلمي في القرآن والسنة : د/ عبد الله المصلحء ود/ عبد الجواد الصاوي. ص 7. 
(') ينظر: مجموعة اتجاهات التفسير في العصر الراهن: عبد المجيد المحتسب. ص لمر سسطت. إغرة 

واتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: د/ فهد الرومي (؟/ 9537 .)5١4‏ 
(؟) ينظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية :د/ متعوة عيشي اصن 3 
(5) هناك مَن يحاول قطع الصلة بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي مع أن مفادهما واحدٌ على 

اختلاف الوسائل في كل عصر. ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: د/ عبد الله المصلح» 


ود/ عبد الجواد الصاوي. ص ؟”7. 
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* التأثر بالمناهج الغربية ومحاولة الاحتذاء بهاء دون سبر لغور حقيقتهاء 
واستخدام المنهج الإسقاطي والتلفيقي» مع تجاهل إخفاق الفكر المادي الطبيعي 
في تفسير وفهم الظواهر الثلاث الكون والحياة والعقل. 

ولقد غاب عن هؤلاء القوم المفتونين بالعلم التجريبي الذي بدؤوا بأ سلمته أنَّ 
المكتشفات العلمية لم تصل إلى النهاية» لعدم الإحاطة بخفايا العلوم التجريبية 
وهذا ما يصرح به علماء الغرب الذين أحرزوا التقدم فيه" كما أن العلم الإنساني 
يختلف من عصر لآخر. ولكل عصر مكتشفاته. فما وصل إليه عصر من العلوم 
يكون أقصى ما وصل إليه من العلم في ذلك العصر ولكنه ليس أقصى ما وصل إليه 
العلم الإنساني!". 

فمَن يضمن لنا أن المكتشفات العلمية وصلت إلى النهاية؟! وقد يفاجئنا ما 
هو جديد! كما (أن تقدمنا الحثيث في العلوم يقربنا حقيقة من الاعتراف بجهالتناء 
والإقرار بأن مثل ما نعلمه من الكون في جانب ما نجهله منه كمثل قطرة واحة من 
محيط خضم عميقء ذلك أن كل باب جديد يفتحه العلم من دلائل عظمة الكون 
وامتداده ينفتح معه أفق أوسع للسؤال عما يتصل بهذا الميدان الجديد من 
المشكلات الكثيرة الغامضة. 

وهكذا كان اتساع نطاق المعلومات هو بنفسه اتساعا لنطاق المجهولات؟... 
فلا يسع العقل إلا التسليم بأن وراء كل مرحلة يقطعها من عالم الشهادة مراحل 
أخرى من عالم الغيب. في آماد وآباد. لا يدرك الإنسان نبايتها إلا إذا انقلب 
المحاط محيطاء والحادث الفاني أزليّ باقي» وصدةق القرآن حين يقول: #ومّآ 
ا عَنَالْيل ليلا 4 [الإسراء: 9)]8) 


)١(‏ أينشتاين وألكسيس كيرل ممن اعترف بهذاء ينظر: العالم بين العلم والفلسفة: جاسم العلوي. ص 
.١1/‏ 
(؟) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين: أبو الحسن الندوي ص 195 . 
() الدين: د/ محمد دراز ص 88. 
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من الضرورة بمكان أن أبين العلاقة بين العلم والدين؟! 

إِنْ مما ينبغي أن يوضح ويبين حدود العلاقة بين العلم والدين» فهي في الدين 
الإسلامي علاقة تكاملية متناسقة لا صراع ولا تناقض ولا تعارض بينهما أبدأًء لأن 
الدين يشتمل على حقائق أساسية كالعقائد والشعائر المتصلة بالعلم» وهذا يجعلنا 
نهتم بمعرفة حدود العلم حيث هناك ثمة جدل يدور حول حدوده. فمن المحال 
حصر العلم في العلم التجريبي فقط كما هو واقع العصر الحديث” ومن ثم وضعه 
مقابل الدين. 

إِنَّ وضع الدين مقابل العلم التجريبي منهج غير صحيح لأنه لا تقابل بينهماء 
فالدين الحق يعترف بالمنهج العلمي التجريبي وسيلة للمعرفة» لكنه ليس وسيلة 
لكل المعارف. ولا هو الوسيلة الوحيدة لأنه غير كافٍ في الاستدلال. فالحواس 
ليست هي الطريق الوحيد إلى معرفة كل ما يحتاج الناس إلى معرفته. ولا تناقض 
بين الاستدلال بالحس في معرفة ما من شأنه أن يعرف به. وبين الا ستدلال بالعقل 
في معرفة ما من شأنه أن يعرف به7"» وهذه المقابلة بين العلم والدين؛ والعلم 
والعقل تذكرنا بمقابلة المتكلمين بين العقل والنقل: وفي حقيقة الأمر أنَّ من يعتمد 
على المعرفة الحسية فحسب ويرفض المعرفة العقلية هو يرفضها بعقله لا بحسه. 

ما سبب مقابلة العلم التجريبي بالدين؟! 

هناك من صور العلاقة بين العلم والعقل والدين بأنها علاقة صراع وتناقض”" 
في ظل ظروف كنسسية غيبت العقل والعلم فحاربتهما تحت مظلة الدين لتهيمن 
)١(‏ ينظر: العلم والدين في الفلسفة المعاصرة: إميل بوترو. ص 7١7‏ وص 50٠١1١99‏ وبسط 

التجربة النبوية: عبد الكريم سروش. المقال ؟. ص 5 ١٠؛‏ والفيزياء ووجود الخالق: جعفر 

إدريس. ص 50. 
(0) ينظر: الفيزياء ووجود الخالق: جعفر إدريسء ص ١-5759‏ ”. والدين والعلم في الفكر العربي 

الحديث: د/ عزمى زكرياء ص .1520118.11١701١7‏ والنبوة والعصر. ص 7/84 


(9) ينظر: جدلية القرآن: د خليل أحمد. جدل الوحي والوعي ص 40 ٠ ٠‏ 
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على البشرية للحفاظ على قدسيتهاء من هنا نجم العداء القائم على أشده بين العلم 
والدين فهناك مَن رفض الدين بنظريات علمية كنظرية النشوء والترقي والتطور”". 
فالعلم قابل للتغير في حين أن الدين غير قابل للتغير» فالدين كما يزعمون من 
أخطر معوقات التحضر والتطور”". 

وحقيقة الأمر في العلاقة بين العلم والدين أن الحقائق الكونية لا يمكن أن 
2-6 أبداً مع ما أخبر به الأنبياء» الذين دللت البراهين على صدق نبوءتهم. لذا 
لا يمكن أن يكون هناك تعارض بينهماء لأن الله وحده هو خالق الكون ومنزل 
الكتب. وباعث الرسلء وليس إخبار القرآن هو أمراً خاصّ) به وحده. بل كل مَن 
عنده علم بالكتاب يعلمها وإن أصاب الكتب السابقة شيء من التحريف. وعلى 
هذا فليس للقرآن ولا للنبييةِ سبق للإخبار عنها. 

وإنَّ مما لابد من معرفته أن ظروف نشأة العلم التجريبي في الغرب كانت نتيجة 
ثورة علمية على طغيان الكنيسة الذي كان يتستر برداء الدين في العصور الوسطى. 
فأخذ يحارب العلم والعلماء باسم الدين. لأن السلطة البابوية أرادت تغييب العقول 
بالكلية بهيمنة كنسية كبتت الفكر المبدع» وأصابته بالشلل» وحطمت جهود من 
يفكر("» ولو تحرك العقل وأفاق من سباته لأنكر ما يحدثء هنا قامت ثورة العقل 
الأوربي» وقد تمثلت الثورة العقلانية (حركة الإصلاح البروتستانتي) على هيمنة 
التعاليم الكنسية. فعارضوا الطقوس الدينية» واحتكار رجال الدين للسلطة الدينية» 
وسلطة البابا المطلقة» فتحرر العقل من قيود الكنسية الدينية وهيمنتها. 


.6١ ينظر: فلسفة النشوء والارتقاء: شيلي شميل. ص‎ )١( 
.77 ينظر: مقدمة السوبير مان: سلامة موسى. ص‎ )١( 
.07١ /4( ينظر: تاريخ الكنيسة‎ )"( 

اي 


ومن هنا تخلص العقل بثورته من عائق الدين الكنسي الذي كان يقف أمامه 
ويحول بينه وبين التقدم العلمي فهو بمثابة حجر عثرة أمام البحث العلمي 
المستقل القائم على العقل والتجربة. 

فلم يعد العقل في عصر النهضة مُعيب ولا مُنقاداً لتعاليم الكنيسة فهو قد نبذهاء 
وبدأ بإحياء الآداب اليونانية والرومانية التي اهتمت بالإنسانيات, مما أكد النزعة 
الإنسانية التي اتجهت إلى إعلاء الفكر الإنساني ورد القيم إلى العقل لا إلى الدين. 
ومن شدة الحرص على التراث اليوناني ثم تعلم اللغة اليونانية حرص منهم على 
ترجمة تراثها إلى اللاتينية!". 

وبدأ الاهتمام بالطبيعة الحافلة بالحقائق» فانبعثت صيحة روجن بيكون بتأكيد 
أهمية العلم التجريبي؛ أطت الجمعيات العلمية لتأييد هذه الصيحة. فكانت 
ينيدا ليصأ العلوم الطبيعية المؤيدة بالمختر عات والمكتشفات الحديثة. 
المنعزلة تماما عن الدين كمصدر لهذه العلوم الطبيعية الكونية. 

وهذا الاهتمام البالغ بالعلم التجريبي في عصر النهضة هو ردة فعل للعصور 
الوسطى”2". 

وفي ظل التقدم العلمي الملموس في أوربا والذي تحرر من قيود الكنيسة التي 
فرضتها على العقول. وتمت تنحية الدين عن الفكر الإنساني. 

وتجدر الإشارة إلى أمر ظهر بالغ الأهمية وهو مدى ملاءمة العلم مع الدين ؟! 
مع الكتاب المقدس ؟! ذلك لأن الكنيسة فرضت آراء علمية قهرأ حيث لا تتقبل 
أي نقاش فيهاء إضافة إلى أن الكتاب المقدس قد احتوى على بعض الآراء العلمية 
التي أثبت العلم الحديث عدم صحتها. 
)١(‏ ينظر: المرجع السابق. 


(1) أثر الكنيسة على الفكر الأوربي ص 4-1١‏ 
/ا؟ 


ومن هنا سنلاحظ صراعا آخر بين الدين والنظريات العلمية التي دسها بعض 
رجال الدين في الكتاب المقدس. وبين العلم الحديث القائم على العقل والتجربة» 
والذي يؤ كد مخالفة النظريات العلمية التي أثبتها الكتاب المقدس للعلم. وفي 
ذلك يقول موريس بوكاي: (وجدت في سفر التكوين وحده مقولات لا يمكن 
التوفيق بينها وبين أكثر معطيات العلم رسوخا في عصرنا) "» ونصبت الكنيسة 
العداء بمُمسمى الدين للنظريات العلمية الحديثة والتي لا تتفق مع نظريات الكتاب 
المقدس. ولم تستطع أن تؤيد العلم الحديث ولا أن تقف بجواره لأنها أسست 
صرحها على كتاب مقدس تدعي العصمة له فاحتدمت حدة الصراع المفتعل بين 
العلم والدين» فنصب العداء للغيب والدين وتم الاعتماد على كل ما هو ملموس 
ومحسوس ومشاهد ومجرب بدعوى العلم, وكانت الفجوة كبيرة جد بين العلم 
والدين» أدت إلى تناقضهما. 

إِنّهِ من المهم جد قراءة المشهد الذي ظهر فيه سلطان العلم التجريبي في 
الغرب بصورة كاملة لا اجتزاء فيها. 

وفي هذه الأثناء احنتك جيل من أبناء المسلمين بالغرب ففتنوا بالمنهج 
التجريبي» فأولعت نفوسهم بهذا المنهج» وهم في الوقت ذاته يشعرون بالهزيمة 
النفسية إزاء تقدم الغربء نتج عن هذا إنكار كثير من أمور الدين التي ترتكز على 
الغيب» وقراءتها بما هو مشاهد ومحسوس.ء كمسألة النبوءات وما يتعلق بآيات 
الأنبياء السابقين. واليوم الآخر. فظهر التأويل وفقًا للعلوم التجريبية» واعتمد على 
المنهج النقدي العلمي لكل الحقائق الدينية» وهو ذاته المنهج الذي استخدمه 
الغرب إبان الثورة على الكنيسة. 


.١١ دراسة الكتاب المقدس في ضوء المعارف الحديثة ص‎ )١( 
حم‎ 


وتتانتين تعفر الممناين الدورية تيان الفرن الننادية أن الديد 
الإسلامي لا يرفض الحقائق العلمية وليس بينهما أي عداء البتة» بل هو يهتم 
بالعقل ويلفت نظره إلى حقائق الكون والعلم ليزداد إيمانه بربه» كما أن القرآن 
والسنة أثنيا على العلم والعلماء في مواطن عدّة» وصنف العلماء كتبا في فضل 
العلم وأهله وآدابه» فالدين يشجع على العلم ويثني على العلماء. 

فالعلاقة بين العلم والدين في الأدبيات الإسلامية تختلف تماما عن العلاقة 
بين العلم والدين في الأدبيات الغربية. 

ثم ماذا لو لم تظهر المكتشفات العلمية ؟! هل يقدح هذا في دلالة صدق نبوءة 
النبي يَكنة؟ ! 

ماذا لو لم يؤمن شخص ما بالمكتشفات العلمية ودلالتها على صدق النبوءة؟! 

هل يلزم كل مَن أدرك ورأى المكتشفات العلمية أن يؤمن بنبوءة محمدككلة؟ ! 

هل تنتفي دلالة صدق نبوءة النبي كل بانتفاء دلالة المكتشفات العلمية؟! 

كما أن الاستدلال بالعلم التجريبي على صدق نبوءة النبي,َكِةِ طريقه طويل شاق 
عسرء ودلالته ظنية محتملة مضطربة مثل دليل الحدوث. ومما لا شك فيه أن تطويل 
طرق الاستدلال من غير حاجة مذموم» وهو على خلاف الطريقة الشرعية في بناء 
الأدلة!'» كما أنه يتنانى مع الوضوح والبيان الذي اتسمت به أدلة النبوءة والتي سبق 
بيانهاء مع وفرة الدلائل والبراهين على صدق النبوءة. 

ماذا لو اختفت المكتشفات العلمية الحديثة؟! أو لم تظهر ؟! هل هذا يتفق مع 
سمات أدلة النبوءة التي لا تقتصر على زمن دون آخرء بل هي مستمرة باقية؟! 

فالمكتشفات العلمية الحديثة قد تهمل حقائق هامة إهمالاً تاماه لأن العقول 
تميل بطبيعتها إلى نبذ الأشياء التي لا تتلاءم مع إطار معتقدات العصر الحديث. 


.)57؟١‎ /5( التحرير والتنوير‎ )١( 
وف‎ 


فالعلماء بشر قبل كل شيء, وهم غارقون في أفكار بيتتهم وعصرهم. وهم لم يهتموا 
بالتكوين العقلي للإنسان ولا بمطالبه الدينية". 

وعليه فإن استنساخ المنهج الغربي ومحاولة تطبيقه وأسلمته على العلوم 
بالخداج. فالحقول الدلالية متباينة بين د لائل العلم التجريبى ودلائل صدق النبوءة» 
فالاستدلال بالمكتشفات العلمية الحديثة يدل صراحة على وجود الله وإمكان 
البعث. وهذا مانبه إليه القرآن. ولايدل مباشرة على صدق نبوءة النبىكة. 

فالقيام بنقل الأفكار دون أن نمعن النظر في المنظومة الفكرية المتكاملة 
بمضامينها الفلسفية» أفقد المقدرة على الربط بين الأفكار, لذا لم يكن ثمة إنتاح 
في تطوير الموقف النقدي تجاه ما ينقل من أفكارء وهذه سمة قصور في الفكر 
التحليلي العربي'". 

ِنَّ المنطلقات الفكرية تتشابه كثيراً بين المتكلمين الذين فتنوا بمنطق اليونان» 
وبين المعاصرين الذين فتنوا بالعلم التجريبي؛ إذ أصبح تأويل النصوص الدينية 
مُستساغا وفق قانون العقل الذي يتعارض مع النقل تارة» أو قانون العلم التجريبي 
الذي يتعارض مع النقل أخرىء وكلاهما يستند على العقل في تأويله وإن لم يكن 
بين النقل ولا العقل ولا العلم» فوحدة مصدرها تنفي التناقض عنهاء فمنزل النقل 
الكونية والعلمية» وما أخبر به الأنبياء هو دليل على صدق نبوءتهم, لا أن ما جاء به 
الأنبياء يوافق الحقائق الكونية والعلمية. 


.07 ينظر: الإنسان ذاك المجهول: ألكيس كاريل ص‎ )١( 
.١5١ (؟) ينظر: الرد على المنطقيين ص‎ 
رقف‎ 


وعدم مخالفة ما جاء به النبييلِةِ للعقل والفطرة والأنبياء السابقين وللحقائق 
العلمية والكونية هو أحد الأدلة التى تبرهن على صدق نبوءة النبى6. 


ديد عد يد ميد 
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الفصل, الخكاهصس 
دلالة كثرة الغيوب التي أخبر بها النبي جَلِلِ 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول: الإخبار عن أمور غيبية مستقبلية 
الملبحث الثاني: الإخبارعما يُسأل عنه من المغيبات 
المبحث الثالث: الإخبار عن أمور غيبية ماضية 


أهضين 


المبحث الأول 
الإخبار عن أمور غيبية مستقبلية 

إن حقيقة النبوءة هي الإخبار عن الغيب» كما سبق بيانه في تعريفها('"' ومّن لم 
يخبر عن الغيب لا يكون نبي)( ') ومما هو معلوم أن الأنبياء كانوا يُخبرون عن أمور 
غيبية جملة وتفصيلا منها الإخبار بالمُغيبات المُستقبلية» وهو أحد الأدلة 
المُشتركة بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 7" ومما أخبروا به مايلي: 

[) إخبار عيسى عليه السلام لقومه بما يأكلون ويدخرون, وهو أمرغيبيء قال 
تعالى عنه: وكيم أكون وَمَاتتحِردن ينوكل وك بلك تر 
مُؤْمِنِينَ 6[آل عمران: 4 فهو يُخبرهم بما يأكلون مما لم يُعاينه ويُشاهده معهم 
في وقت أكلهم. ويُخبرهم بما يدخرون مما يرفعونه فيُخبئونه ولا يأكلونه0”)؛ فمّن 
الذي أخبره؟! وهو يُبين أن إخباره بالغيب الذي لا يعلمه آية على صدق نبوءته. 

لا إخبار يوسف عليه السلام لصاحبيه في السجن بما يأتيهماء قال الله تعالى 
عنه: وَل بتكا طءَارمُررَقَوإ كما تأووء فََلَ أَنيأْتَِكُمَاَلْكا لمق 
ق[يوسف:77] فيوسف عليه السلام يُخبرهما بالغيب مستدلا على نبوءته إذ 
مصدر ذلك الغيب هو الله تعالى. 

وقد يقول قائل: (رأينا المُتنجمة والمُتكهنة تخير بالغيب كثيراً فتصيب ؟ 

قيل: إن المُتنجم والمتكهن معلوم منهما أنهما يُنبئان بالغيب عن استخراج له 
ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه. ولم يكن ذلك كذلك من عيسى صلوات الله 
عليه ومن سائر أنبياء الله ورسله. وإنما كان عيسى يُخبر به عن غير استخراجء ولا 
)١(‏ يراجع: الفصل الأول: النبوءة وأدلتهاء المبحث الأول: التعريف بالنبوءة. 
)١(‏ ينظر: شرح الأصفهانية 541. 
(7) ينظر: النبوات /١(‏ 0497 7/ 3017 )) والجواب الصحيح (5/ 1714): 


(4) ينظر: جامع البيان (5/ 877). 
1 


طلب لمعرفته باحتيال» ولكن ابتداء بإعلام الله إياه من غير أصل تقدم ذلك احتذاه. 
أو بني عليه. أو فزع إليه» كما يفزع المُتنجم إلى حسابه. والمُتكهن إلى رئيه. 

فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم عنهاء وبين علم سائر 
المُتكذبة على الله أو المُدعية علم ذلك)("). 

(كنما أن المتتين الكاذب: الذئ بخير غن غيب لا بد أن يكذب افية: ويظهز 
كذبه. وإن كان يصدق أحيانا في * شيء مما يُخبر» لكن كذبه أغلب من صدقه. بل 
تتناقض أخباره وأوامره. وهذا جرت به سنة الله التي لا تتبدل, قال تعالى: أَهكايتَدَبرونَ 
لفان وا كان منْعد رِعَيراً أمَهليَجَدُوا فلخي لو اكير را#[النساء: .)]4١‏ وهذا 
بخلاف النبي الصادق المصدوق فيما يُخبر به عن الغيوبء. توجد أخباره مطابقة 
صادقة. وكلما زادت أخباره ظهر صدقه)(). 


0 إخبار جميع الأنبياء عن فتنة المسيح الدجالء يقول النبي يَلِ: «ما بعث 
نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعورء وإن بين 
عينيه مكتوب كافر»(")» فالأنبياء لم يكونوا يعلمون وقت خروجه. ولكنهم 
يعلمون أنه خارجء ولهذا أنذروا أممهم من ذلك7*» وهو من أعظم الفتن من آدم 
إلى قيام الساعة يقول النبيييِ: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من 
الدجال 6(”)؛ ووجه دلالة الإخبار بفتئة الدجال والتحذير منه والذي هو من أشراط 


الساعة على نبوءتهم يتبين من أوجه منها: 


.)717 /5( جامع البيان» (5/ 5 47 ) بتصرف يسيرء وينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.54١ (؟) شرح العقيدة الأصفهانية ص‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن؛ باب ذكر الدجال» (711), ومسلم في صحيحه:‎ )"( 
.)7654( كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر الدجال وصفته وما معف‎ 
.)91/14( ينظر: : شرح سئن أبي داود ؛ عبدالمحسن العباد‎ )5( 
.07085( أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في بقية أحاديث الدجال»‎ )5( 
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أولا: إخبارهم بفتنته وهو لم يظهر بعد, إخبار بأمر غيبي سيقع في المستقبل» 
حيث إنهم أخبروا به قبل أن يكون. 

ثانيئا: الدجال إذا ظهر بعد مئين وألوف من السنين كما أخير به الأنبياء كان هذا 
من آيات صدقهو(") 

ثالشا: مُحال أن يتواطأ جميع الأنبياء على الإخبار بأمر كاذب. كما أنه لم يغبت 
أن نقض أحدهم خبر الآخر. 

رابعا: في خبر النبي محمد يَليِ بتحذير الأنبياء من فتنة الدجال خبر عن أمر 
غيبي ماض» وخبر عن أمر غيبي مستقبلي وهو تحذير الأنبياء جميع لأقوامهم من 
فتئة الدجال. 

خامسسًا: إخبار الأنبياء بأشراط الساعة هو إخبار بالساعة. وكل مَن آمن 
بالساعة آمن بمَن أخبر بها وهم الأنبياء» وكل مَن كذب الأنبياء كذب بالساعة. قال 
تعالى: 

«وَكَدَلِكَ بعالك تَوَعَدُوا سَب ل 0 
يُخْرَفَ ا لول اولع تبك ماهو ل تفده اد 
انمو تالحر ةَوَِيرَصَوْهوَلِيَفَيفأْمَاهْممُقَيرفْورت »[الأنعام: ١١17‏ د 

0 ل م ا 
طويلة» وهذه البشارات كانت معروفة قبل أن يبعث النبييك وهذه الدلالة لا 
ينتفع بها إلامّن صدق بتلك الكتب التي وردت فيها البشارة به(') كأهل الكتاب» 


.)590 /١( ينظر: النبوات‎ )١( 
.)806-86 5 /١( ينظر: النبوات‎ )0( 
.77 ينظر: إثبات نبوة النبي يِه ص‎ )*( 
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فالبشارة بالنبي,ك إخبار عن أمر غيبي سيقع في المستقبل» ويتبين هذا من وجوه 
عديدة, منها: 

0 أن (الله تعالى جعل من دين الرسلء أن أولهم يشر بآخرهم ويؤمن به؛ 
وآخرهم سدق بارلهم ويومق بهن فالدانة تعالى: 00 أمَْميكَقَاليَنَلمَآ 
ا من كس مَحَكْمَةَ شُرَجَةَحَكْ سول مُصَدَ َ ناتسف ته و 
كنيد َال 37 َرَرْرْوَأَحَدْف عل 5 كم ضر 100 1 عْهَداْيَكَامٌََ 

مَنَألشَّهِيت 14 آل عمران: 0)]41". 

* البشارة به في الكتب المقدسة: فموسى يُبشر به(" فبعدما نزل من جبل 
الطور؛ يقول مُخاطب) لبني إسرائيل: (قال لي الرب: أقيمُ لهم نب من وسط 
إخوتهم مثلك. وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه به) ("). 

وقد يقول قائل: وما الدليل على أن هذه البشارة خاصة بمحمدي؟ وقد تكون 
بشارة بعيسى كما يزعم النصارىء وهذا الذي يراه بطرس7؟)؟ 

يقال له: النص ذاته يُبرهن على أنه محمديّكةٍ وليس عيسى 

فمو سى يشر بنبوءة نبي» والدصارى تدعي لعيسى الإلهية: أو أنه الإله نفسه. 
فكيف يقول لهم: (أقيم لهم نبيا) وهو إله؟ ولقال: أ قيم إلها على معتقدهم في 
عيسى . 


)١(‏ التدمرية ص 2١17١‏ وينظر: الرد على المنطقيين (94/5/ا181-1). 
(1) ينظر: بذل المجهود في إفحام اليهود ص 7/8‏ 85. 
(*) الخنية /77-1841:117. 
(5) ينظر: أعمال الرسل» : 77-177. 
نوكا 


صفات النبي الذي بشر به موسى تنطبق على محمدويَقةٍ ولا تنطبق على عيسى» 
فمن ذلك: (أجعل كلامي في فمه) أي أنه لا يقرأ ولا يكتب. والوحي الذي يأتيه 
رقتسي بح ركان بصي وار 1 

يُبلغ دينه كاملا (يكلمهم بكل ما أوصيه به) وهذه : تحققت في محمدوّقة من 
جهة خبر عيسى: (وأما المُعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسميء فهو 
يُعلمكم كل شيء, وُذكركم بكل ما قلته لكم)7')»ويقول لهم كما هو وارد في 
كتبهم: (إن لي أموراً كثيرة أيضما لأقول لكم. ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا 
الآن» وأما متى جاء ذاك الروح الحق فهو يُرشدكم إلى جميع الحقء لأنه لا يتكلم 


.. 0 
من نفسه. بل كل ما يسمع يتكلم به)! : 

1 1 دم ارده قال تعالى: الوم 
لك لد« وَاتمَثْ علي نفْمَق وَنَضِيتُ لا لِسْلَوَدِينَا4[المائدة: 9!]9). 


ل 1 حيث 
جاء فيها: (وحي من جهة بلاد العرب» في الوعر في بلاد العرب...)2"0. 

ومما ورد أيض] من البشارات في الكتاب المقدس التصريح باسم أحمد. 
(و سوف يأتي (أحمد) (محماد) (مُشتهي) لكل الأمم)(') على ما وقع من تحريف 
في النسخ بين أحمد ومحماد ومُشتهي. 


.18-15 1:5 ينظر: لوقاء‎ )١( 
.7711 يوحناء؟‎ )( 
.77 117:1 يوحناء5‎ )”( 
للاستزادة: ينظر: بذل المجهود في إفحام اليهود» ص5/8. وهل بشر الكتاب المقدس بمحمدوالة ؛‎ )4( 
.7١ص د/ منقذ محمود السقار» ص 47/50» ومحمد في الكتاب المقدس ؛ عبد الأحد داود‎ 
.71 1:7١ ينظر: التكوين؛‎ )6( 
,37/:17 الإصحاح.‎ )1( 
)17 :5( حجايء‎ 0372 
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ومعنى محماد في اللغة العبرية كما يوضح د/ عبد الأحد داود الخبير باللغات 
لد الكبيرة أو المُشْتهيء فمحماد هي الصيغة العبرية لأحمد التي أضاعها 
الخترحمون عندها تريكهوا الأمتواو0" ا 

وهذه البشارة وغيرها تتفق مع ما أخبر به محمد وَْةِ عن عيسى الذي بشر 
برسول يأني من بعده اسمه أحمد, قال تعالى : (إولاة عسو أنامرةتتإنعة فوسو 
أسَهِإِوْفْصَيَة ا ندحم ناتوب وميِأ سولق ىأ ند له تقاجة َه بِالبيستِ 
َالوْأدَاية”: حَرمبِينٌ #[الصف: 1]. 

يقول صاحب قصة الحضارة: (لفظ محمد مُشتق من الحمد. وهو مبالغة فيه. 
كأنه حمد مرة بعد مرة» ويُمكن أن تنطبق عليه بعض فقرات في التوراة تبشر به)('). 

ومما ورد من بشارات أيض: (وسوف أسأل الأب وسوف يُعطيكم برقليطوس 
آخر يبقى معكم للأبد)(")» وبرقليطوس هو الأمجد والأشهر والمستحق 
للمديح!؟). 

وأود أن أنبه إلى أن ما حدث من تحريف في الكتاب المقدس بين نسخه. أدى 
إلى اختلاف بينهاء لا يعتد به خاصة فيما يتعلق بتلك النسخ بالتبشير بالنبي وف 
ذلك أن كل مَن نقل من العلماء الأوائل يذكر لنا بشارة الكتاب المقدس ببعثة 
النبي يليل وورود اسمه”7"). يقول ابن تيمية مو ضح للقّضية ذاتها: (قد رأيت أنا من 


نسخ الزبور ما فيه تصريح بنبوة محمد يك باسمه. ورأيت نسخة أخرى من الزبور 


.08 ٠ ينظر: محمد في الكتاب المقدس ص‎ )١( 

() قصة الحضارة ؛ ويل ديورانت /١7(‏ 717/0). 

.١5115 يوحناء‎ )”( 

(:) ينظر: محمد في الكتاب المقدس ص؟7793777. 

(5) ينظر: أعلام النبوة؛ للماوردي ص ”47. وبذل المجهود في إفحام اليهود. ص 717- 47., والتفسير 
الكبير(7/ 2377 والأجو بة الفاخرة؛ للقرافي ص27 ". والجواب الصحيح (777/5): وهداية 
الحيارى؛ لابن القيم ص”*٠‏ 5. والجواب الفسيح؛ للآلوسي ص97. 

تدا 


فلم أرَ ذلك فيهاء وحينئذ فلا يمتنع أن يكون في بعض النسخ من صفات النبي يك 
ما ليس في أخرى)!'). 

© توافق مابشر به الأنبياء من بعثة محمديقِةٍ مع ما أخبر به محمد يكل مرة 
بعد أخرى من أن الأنبياء الذين قله يتجروايه» ومن ذلك قولة عن إبراعيم 
وإسماعيل. قال تعالى: إرَبَناوَايهَ فو تولاج مَنْهُمْ 4[البقرة: .]١179‏ وبشارة 
عيسى به. قال تعالى : «إوَأَْلَعِسإنْمَربيبَسدبلَ ِف وَسُول لمَِلَوْقْصَ را لَمَابينَيدَقَ 
من الوه وَمَِرا يسول يق را بََدى ا يقش لكي 2116 حر مين 4 
[الصف: 5]» ويؤكد هذه البشارات النبي يل قائلاً: «أنا دعوة أبي إبراهيم. وبشارة 
عي 0" 

ولو فرض أنه قال قائل: هذا غير موجود في كتب أهل الكتاب. 

قلنا له: لا يمكن القطع بهذا مطلقء إذ الكتب السابقة والأنبياء من قبل بشروا 
بمحمد يل وأهل الكتاب ومّن اطلعوا عليه ومّن كان عنده علم به يعال مون 
يقين بمبعثه. كهرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر("). والنجاشي ملك الحبشة» 
وعبدالله بن عمرو بن العاص حينما سأله سائل عن النبِييَِ قائلاً له: «أخبرني عن 
صفة رسول الله يلِ في التوراة» قال: أجل والله إنه لموصوف ف التوراة يببتعض صفته 

في القرآن :ه يها التي نآ أَرَسَلْسَكَ سَّهِدًاوَمبَضَرًا وَكَذِيرًا 4الأحزاب: 145]. 
وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي. سميتك المتوكل, ليس بفظ ولا غليظ. ولا 
سخاب في الأسواقء ولايدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله 


.)707/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
,050577( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين, كتاب التفسير. تفسير سورة الأحزاب.‎ )١( 
.)١1918( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ؛‎ 
.)517/” /5( المقوقس هو جريج بن مينا القبطي. ينظر: البداية والنهاية‎ )( 
>24: 


حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا. وآذان 
صماكء وقلوبا غلف». 

وإيمان مّن آمن بالنبي وَكِ من أهل الكتاب كالنجاشيء بعدما تبين له أنه هو 
النبي الذي بشرت به كتبهم: هو شاهد تأريخي على 08 البشارة به والتي أخبر 
با الأماء الع 

ولا سبيل لأهل الكتاب إلا تصديق جميع ما ورد في كتبهم من حق, للأخذ به 
ومن ذلك البشارة بالنبي محمد يق وقد أخبر الله تعالى عن إيمانهم بالنبي كل في 
قوله: «كلْةَإمموأبوة أَر اموا دن أو لين مود عله ردان سَجدا 
© يعون سْبْحَلَ انوعد رَيَالَمَفْعُولًا 4[الإسراء: ]٠١8- ٠١17‏ (أي: إن كان 
لي 0 وفي قوله: ظالَدنَءَاتَته الكت بَمِن 

يزو هم يوه نورت ج َإِدَايْمْل عليه َالوأءَامَنَا ونه لي من ري إِنَاكُنَا من بوم 
بينج ألبة ميد ره ميا صَوروِأ كود بلَفْسَكَةٍ أليَيَكَةَ مما ردقته 
يَُفِفُونَ 4[القصص: 57 4 0], فأخبر الله تعالى عن مُضاعفة الأجر لأهل الكتاب 
لإيمانهم بأنبيائهم وبالنبي وَل ويقول النبي يلك تأنه يؤتون أجرهم مرتين....» 
ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمن) ثم آمن بالنبي يك فله أجران»27. فإخبار 
النبي يك في القرآن مرة بعد أخرى. واستشهاده بعلم أهل الكتاب بنبوءته. وإخباره 
بأنه مذكور في كتبهم. مما يدل العاقل على أنه كان موجوداً في كتبهه7” ). ومن ذلك 


. ينظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص44‎ )١( 
.)40 4 /١( تفسير القرآن العظيم.‎ )1( 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير باب فضل من أسلم من أهل الكتابين»‎ )( 
ومس لم في صحيحه. كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمدية إلى‎ )0( 
جميع الثا وتمخ الملل نيلته(091.‎ 
.)١185 /0( ينظر: الجواب الصحيح‎ )5( 
>34 


قوله تعالى: وَأ ا َع ميل لمن ريك 4 [الأنعام: »]1١١4‏ 
وقوله: «أوَركل لَعَْءَلَََيَلَهُه َيِل 4[الشعراء: 191]: وقوله: 
مك3 اسه هياتن وَيَتسكز معدم لصوتب 4[الر عد: 47]) فمعر فة 
علماء أهل الكتاب بأن ما جاء به محمديقةِ من القرآن هو آية بينة على صدق 
نبوءته('2. قال تعالى: اَن ءَاتَيَكَهْا تيغ انسحت بيَرفْيهكاغ رفت نا هْرْوَانَ ربق 
و4 1لبقرة : 147]» وقوله تعالى: ظلنَءَاتتكهرٌ 
لك بَيَخْرِفويهكمَابَْرونَأَنَدَهيرُ4[الأنعام: .]7١‏ فالله تعالى يُخبر عن أهل الكتاب: 
ب <(أنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم؛ بما عندهم من الأخبار 
والأنباء عن المر سلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد 
يِه وببعثه وصفته. وبلده ومهاجره. وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: الَرِينَ 
حَسِرْوَأ أ حَيروَأَمُسَغْرَ) أي: خسروا كل الخسارة. هه مَلَابؤْمِبْنَ # بهذا الأمر الجلي 
الظاهر الذي بشرت به الأنبياء ونوهت به في قديم الزمان وحديثه)! 1 


وخر ايه 1 الى الاح نت أنائمت رسع تون مككويان الثورا: 
والإنجيل» يقول تعالى : ادن َو نيسول أل ىَالامقت الى يجَدُوئةُ. موا 
عِنْدَهرْ في الَوْرَيةَ دَوَالإِنْجِيلٍ 4[الأعراف: لأن ذلك لو لم يكن مكتوبً 
لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المُنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله. لأن 
الإصرار على الكذب والبهتان من أعظم المُنفرات. والعاقل لا يسعى فيما يُوجب 
نقصان حاله. وينفر الناس عن قبول قوله؛ فلما قال ذلك دل هذا على أن ذلك 
النعت كان مذكوراً في التوراة والإنجيل وذلك من أعظم الدلائل على صحة 
ا 

.)١7/١ /1/( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم (؟/ 40 ؟).‎ )١( 


(") التفسير الكبير (1/ 1/ه»© وينظر: هداية الحيارى ص”47». وص .٠١5©‏ 
ا 


ويؤيد هذا إخبار محمد وَل بعلم علماء ب بنى إسرائيل بخيره. يقول تعالى: 
«ألربك نفدل كه لوانت 0 17 أي: (أوليس 
يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك: أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر 
هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها؟ والمراد: العٌغدول منهم, الذين يعترفون بما في 
بن سلام؛ وسلمان الفارسي. عَمَّنْ أدركه منهم ومَنْ شاكلهم)("). 

ومما يجب التنبيه إليه أن العلم بصدق نبوءة النبي محمدية لم يحصل فقط 
بما ورد في التوراة والإنجيل من وصفه. بل بأدلة أخرى تضافرت على ثبوت 
نبوءته('). فجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم لما ورد عند أهل الكتاب من 
بشارة؛ لأن أكثرهم لا يعلمونهاء فما عند أهل الكتاب من البشارات بنبوءة النبي 
يد هي مُعضدة لأدلة نبوءته الأخرئى90) 

كما أن المكذبين بنبوءته من أهل الكتاب لم يُمكنهم إنكار البشارة بالنبي يكل 
لكن جحدوا أن يكون هو الذي وقعت به البشارة» وأنه نبي آخر(؟). 

وعدم وجود البشارة بنبوءته في كتب أهل الكتاب لا يلزم منه أن الأنبياء لم 
يذكروه. بل يمكن أنهم ذكروه وما دُقلء ويُمكن أن يكون ذكر في كتب غير هذه 
الكتب التي ب بين أيديناء ويُمكن أنه كان في نسخ غير هذه النسخ فأزيل من بعضهاء 
كل هذا مُمكن ولا يُمكن الجزم بنفيه مطلق)7"). 

في البشارة بمحمد يك دليل على نبوءة الأنبياء الذين بشروا به. حيث أخيروا 
بأمر مُغيب عنهم, ووقع ما أخبروا به بمبعشهبك. وهو يدل على نبوءة النبي 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (175/5). 


(5) ينظر: التفسير الكبير (؟/ 5 57). 
(") ينظر: هداية الحيارى ص١١‏ . 
ابعر امرحم الصاز عر 
(5) ينظر: الجواب الصحيح (5/ .)١55‏ 
/ا4 7 


محم دبَكةٍ لإخبار من ثبتت نبوءته بنبوءته يك (0). (فظهور نبوته تصديق لشهادتهم 
وشهادة لهم بالصدقء فإرساله من آيات الأنبياء قبله. وقد أشار سبحانه إلى هذا 
المعنى بعينه في قوله: لبَلْجَآه لي وَصَدَّفَاَلْمرَسَِينَ4[الصافات: 7] فإن 
المُرسلين بشروا به وأخبروا بمجيئه. فمجيئه هو نفس صدق خبره. فكأن مجيئه 
تصديق لهم إذ هو تأويل ما أخبروا به ولا تنافي بين هذا وبين القول الآخر: إن 
تصديقه المُرسلين بشهادته بصدقهم وإيمانه بهم» فإنه صدقهم بقوله ومجيئه فشهد 
بصدقهم بنفس مجيئه» وشهد بصدقهم بقوله. ومثل هذا قول المسيح : سيا 
ِمَاينَيدعَنَاوَةِومْيْابرَسُو لياق بق أسَمْهَلمَدُ4[ الصف: 5]. فإن التوراة لما 
بشرت به وبنبوته كان نفس ظهوره تصديقا لهاء ثم بشر برسول يأتي من بعده. 
فكان ظهور الرسول المبشر به تصديقنا له. كما كان ظهوره تصديقا للتوراة» فعادة 
الله في رسله أن السابق يُبِشْر باللاحق. واللاحق يُصدق السابق, فلو لم يظهر محمد 
بن عبد الله كه ولو لم يُبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله. والله سبحانه وتعالى لا 
يُخلف وعده ولايُكذب خيره)("). 

(العلم بنبوة محمد والمسيح وموسى لا يتوقف على العلم بأن من قبلهم 
أخبرهم وبشر بنبوتهم. بل طرق العلم بها مُتعددة» فإذا غرفت نبوة النبي يل بطريق 
من الطرق ثبتت نبوته ووجب اتباعه. وإن لم يعلم أن مّن قبله بشر به. وإذا علمت 
نبوته بما قام عليها من البراهين, فإما أن يكون تبشير من قبله به لازم لنبوته. وإما 
أن لا يكون لازماء فإن لم يكن لازم) لم يجب وقوعه ولا يتوقف تصديق النبي 
عليه» بل يجب تصديقه بدونه. وإن كان لازم علم قطع أنه قد وقع. وعدم نقله 
إلينا لا يدل على عدم وقوعه. إذ لا يلزم من وجود الشيء نقله العام ولا الخاصء 


.)١58 /5( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.١10 هداية الحيارى: لابن القيم. ص‎ )1( 
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وليس كل ما أخبر به موسى والمسيح وغيرهما من الأنبياء المُتقدمين و صل إليناء 
وهذا مماعُلم بالاضطراد)0). 

إذافظاقت غبار الانزاء سويعة بالسباراعوالدتعال وهو رعل كادت: 
يُحذرون أقوامهم من فتنته» فكيف لا تتطابق أخبارهم جميعا على التبشير بنبوءة 
محمد يلك رسورجل ضَادف ينا 

إخبار جميع الأنبياء باليوم الآخر(". فبيان البداية والنهاية» والحال والمآل» 
والعمل والجزاء عليه للإنسان من الضرورات التي بينها الأنبياء» لذا كانت 
الحاجة ملحة لبعثتهم. إذ معر فة هذه الأمور من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
وحده. والأنبياء الذين يُطلعهم الله على ما شاء من الغيبء قال تعالى: «عَلرٌ 
لعي كلا يه رعق عَيبوهأَحَدَا © لمن أَرتصَئ يمن يسُول انهه يك يديه 
ون حَلفِوء وسكا © دك أن قد جوأ سك رَنْهمْ لاط يما َه وَأُخصَ 
تعدا 4[الجن: 77 -18]. ولقد أخبر النبي يه بتفاصيل الجنة والنار» 
واليوم الآخر. وهو غيب عن الخلق كلهم. فأنّى لمحم ديك الأمي أن يخبر 
بدقائق تفاصيل ذلك اليوم مرة بعد أخرى؟ وقومه يكذبون خبر المعاد الذي 
نبأهم به بشتى الطرق؟! ومع هذا يمضي محمد يق في خبره عن دقائق وتفاصيل 
اليوم الآخرء ولايهاب قومه. بل يمضي ويُعلن هذا الخبر مرة بعد أخرى بكل 
جرأة دول تهبيب منهم. 

لو كان مسي كف راق ل القرآن مزج عله أنسوا قي اه رجنج ع نه كما بره 
المكذبون لتراجع» ولتردد» ولتلكأء لكنه كان يمضي واثقا بكل ما يُخبر به. على 


.١١5ص هداية الحيارى‎ )١( 
.0 ١ المرجع السابق ص‎ 0( 
يراجع: الفصل الرابع: مضمون الرسالة؛ المبحث الثاني: عدم مخالفة ما جاء به النبي 5غ للأنبياء‎ )( 
السابقين؛ هناك بينت اتفاقهم على الإخبار باليوم الآخرء وهنا سأبين أنهم جميع) أخبروا عنه من‎ 
ان‎ 


شلة ما واجه من قومه من التكذيب» حيث لم تع عقولهم قضية البعث لليوم 
الآخر؛ لأنها ليست من إرث عادات وتقاليد آبائهم. 

لذا ربط الله وتان الا باليوم الآخر بالإيمان بالقرآن. قال ادلي : مدا 
حهتط أَرَهُ برك مُصَرْقُ الى بيده ودر أَوَالْرَئ وَمَنْ حوْلِها لبن مورت 
الَو بُؤْعمُونَ ب 4[الأنعام: 47]» فما جاء به محمد يَكِ مبني على الإيمان بالبعث 
والقيامة. وليس لأحد من الأنبياء الإكثار لتقرير هذا مثل ما جاء به محمديقة. 
فلهذا السيت كان الإيمان بنبوءة محمديكة وبصحة الآخرة أمرين متلازمي- 100 
ولعل سبب الإكثار في تقرير اليوم الآخر أن النبي يلِةِ هو خاتم الأنبياء» فلا نبي 
عدف والوناعة يعده مياق رق كانت سه علامة علي فزن السنناعة0")) يفول 
النبي يكلِة: «بعِدْتٌ أنا وَالسّاعَةٌ كَهَائيْنِ قَالَ: وَضَمَّ السّبّابَة وَالْوَسْطَى0(". 

وفي إخبار الأنبياء بالأمور الغيبية المستقبلية رد على من قصر دليل النبوءة 
(المعجزة) على اقترانها بزمن دعوى النبوءة فقط (). فبعئة محمد يل وأشراط 
الساعة والساعة نفسها أمورٌ غيبية أخبر عنها الأنبياء جميعا ولم تقع في زمن دعوى 
نبوءتهم. 

ل] إخبار النبِيِيَِ عن الغيوب الكثيرة التي وقعت في المستقبل كما أخبر» 
ومما ورد في القرآن وأخبر به النبي يِه ما يلي: 

© إخباره بأنه سيُِغلب الكفار المكذبين بنبوء ته» قال تعالى: قل لِيَّذِينَ 8 
جمد وات اورت كروت جه تين ألما آل عتمدران: 1 
وقال: ‏ سَيهِرم! ووو نَلدبْرَ 4[القمر: نين اناهن ارك إليهم 
)١(‏ ينظر: التفسير الكبير (7”1/1/5). 
(1) ينظر: التذكرة: للقرطبي. ص575--155, وفتح الباري شرح صحيح البخاري(1١١/7149),‏ 

وأشراط الساعة ص87. 
(*) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب قرب الساعة. (5455). 


(4) يراجع : الفصل الأول: النبوءة وأدلتهاء المبحث الثاني: التعريف بالدليل ومرادفاته. 
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فكذبوه سيغلبون. وأنه سيّغلبهم ويقهرهم, وهم يوم ذاك قوة ويد واحدة يُظهرون 
العداء للنبييكةِ وصحبه الكرام, والنبي يك ومّن آمن به من الصحابة يوم ذاك 
قلة("). 

© إخباره بأن الروم ستخلِب. قال تعالى: المج غلبت أَلَرُومم #[الروم: ١‏ -؟] 
(وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة النبوءة. وأن القرآن من عند الله 
لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله)("). 

© إخباره عن تحقق رؤياه بدخول مكة. قال تعالى للَتَدْصَدَفَ أنه لله وَل 
ليِيَايلَي 4[الفتح: 7٠‏ ]ف النبي يك يُخبر أصحابه بالرؤيا وهي لم تقع بعد. 
ثم تتحقق رؤيا النبي ويه ويدخلون مكة. فهذا يدل على صدق نبوءة النبي يكليل. 

© إخباره عن هلاك رؤوس الكفرء وأنهم يُصرون على كفرهم حتى يموتواء 
وبيان العذاب الذي يحل ببه''؛ ومن ذلك إخباره عن أبي لهب وزوجه وأنهما 
سيموتان على الكفرء وبيان جزائهما في الآخرة؛ قال تعالى: تَبَتَيدَآ لهس ويب 
جما أَغْقَعَئَهُ َال وَمَاكسَبَ (هسَيَضَ ترات لهي و وأمرَأكُهُ. حَمَالة لذي فى 
جِيِدِهَاحَبَلٌَ يِنْمَسَمٍ 4[المسد: ١‏ -5]: فمات عمه وزوجه على الكفر؛ ولم 
يعترض أبو لهب وزوجه على ما أخبر به محمد يَف وتَحَمق ما أخبر به النبي يلل 
من هلاك أبي لهب وزوجه لهو دليل على صدق نبوءة النبي يكل ثم أنَى لمحمد 
كي أن يتجرأ ليحكم على نبهاية وجزاء أبي لهب وزوجه في الدنيا والآخرة إلا إذا 
كان يُنبى عن الله تعالى. 


.179-١5 ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص‎ )١( 

() الكشاف (777/0), 

فرق ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص 0" لاا و ص 00-6 
504١‏ 


ترس الات بن اقسريق الاعف :قانتعا 1 اح زخترولمي 
© لدجم مَالاوَدَدهُ © يحسَب ماله عَم كلا لخدت فى للَطمَةِ هوي 
أَدَرَنِكَ مَاللطمَةٌ جنا َأسَألمُوقَدةُ هلق تطَعِلَ لاد وجإَاَلهممُوْصَكَة فى 
عَمَدِمُمَدَّدَةِ 4[الهمزة: ١‏ -4]. 
وإخباره كذلك عن الوليد بن المغيرة» قال تعالى 5 
00 دود وبنسَسْهُوة و وَمَهّد مَكّد َل هيد يمه 2 
بَتانيك © سأزهِة. صَعُو انه وود وشرَكِدَهد تر فد 
0 أَدْبَرَوَاسَمَكْبرَ © فَقَالَ إن هذا لحريو إن هذا لهل لسر © 
صَلِدسَفرَ 0 وَمَآأْدَرَنِكَ مَادَ سَعَر لبق رلَاتدر لسر 4[المدثر: .]19-١١‏ 
فهو يُخبر عن بقائهم على الكفرء وعن مآلهم. وعقابهم في الآخرة, و بالفعل 
ماتوا على الكفر فتحقق ما أخبر به النبي يك ولم يعترض أحدٌ على خبره هذاء ولم 
يُكذبه أحد فيما أخبر ألايدل هذا على صدق ما أخبر به محمديكة ؟! وأن ما يُخر 
به لم يكن من عند نفسه. ولا من عند مخلوق. بل من عند الله وحده. 
إنّهذا بدل على أن الأخبار عن هده الغيوب السغبلية إننا حصسل بوي 
من الله تعالى. 
إخبار النبى الصادق بما سيكون من العاقبة والنصرة له ولمّن آمن به 
وله كك طاول كل 2د كذّبٍ به. ولم يؤمن بهء فما يفعله الله تعالى بمُكذبي 
الأنبياء من إحلال العقوبات من الهلاك والإغراق والأخذ لمّن كذب بهم. والعاقبة 
والنصرة لمن آمن مهم ولو بعد حين. هي آية خاصة بالأنبياء» ليست هي من جنس 
ما يوجد من العادات المختلفة لغيره.7") 


)١(‏ ينظر: النبوات /١(‏ 0945)» وشرح العقيدة الأصفهانية ص 5750 وص051. 
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فالإخبار بالعاقبة والنصرة دليل على صدق النبي يق وهو من أعظم الأدلة 
والبراهين الدالة على صدقه. فهذه هي سنة الله تعالى التي لا تبديل لهاء وهي شسنّة 
مُطردة لا تنتقض أبدأء قال تعالى: مْمَرْيعونإِلَاستَالْاوَِنَ ل جَدَلِسِئَتِ أله 
يلول يَدَمْبَ ياه تويلا 4[فاطر: 1]57'). (وحقيقة الاستدلال بسنته وعادته: 
هو اعتبار الشيء بنظيره؛ وهو التسوية ب مسرا ل د ب 
وهو الاعتبار المأمور به في القرآن؛ قال تعالى: #قَدَكا كُرْءَايَةُ ففِتَتين 
لتَعَسَافحَهُ َه تيلف سَمِ لَه َه وخر كاز يَرَوْنَّهُم فازرأىا:؛ لد 
ديد بترو من يق إِنَفْ ا هَلْأَو لِالْأَبصَرِ 16آل عمران: )]١1‏ 
وال تعالىة لِمُودِىَ يَأ َتنأ الكتر من وبرج لول رثرآ 

يوا ميم نحَسمُمَ حَصونهممنَ ال هماه من 2 حَيَتُ تيبأ وَقَدّفَ فى 

يران د بوص رمو وى المؤين نما لتر 4[الحشر: ؟]» 
وقال تعالى: «أيَد كاف توج إلى اللي [يوسك: .]١١‏ 

وإنما تكون العبرة بالقياس والتمثيل»... فإذا عرفت قصص الأنبياء» ومّن 
اتبعهم. ومّن كذبهم. وأن متبعيهم كان لهم النجاة والعاقبة والنصرة والسعادة. 
ولمُكذيهم الهلاك والبوار. جعل الأمر في المستقبل مثلما كان في الماضي؛ فعلم 
أن مَن صدقهم كان سعيداً؛ ومّن كذيهم كان شقيّاء وهذه سُّنة الله وعادته)7"). 

(ولو كانوا يفتري الأنبياء على الله الكذب بدعوى النبوة لامتنع في حكمة الله أن 
اح طرف ع ا ا 0 
أرحم الراحمين» وحكمة الله تعالى لا تقتضي هذا أبدا)!"). 


.7١١ص ينظر: الرد على المنطقيين ص١4 والنبوات (1/ 015). وشرح العقيدة الأصفهانية؛‎ )١( 
(؟) النبوات (؟9514/1).‎ 
.45 الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد ص5‎ )"( 


رذن 


والنصرة والعاقبة تكون بالنصصر الحسي المُشاهد المُتمثل في نجاة الأنبياء 
وأتباعهم. وهلاك مُكذبي الأنبياء» واستئصالهم. وتكون بالنصر المعنوي. وذلك 
بظهور حجج الأنبياء وبراهينهم الدالة على صدقهم. وإذلال مُكذبي الأنبياء 
والظهور عليهم وإن لم يُستأصلوا!"). 

وهذه الدلالة تعلم من جهة السمع بالأخبار المتواترة التي تفيد العلم» وإن لم 
نشاهد شيئا من آثارهاء كتواتر الأخبار بما جرى لموسى مع فرعون. فنجى الله 
موسى والذين آمنوا معه. وأغرق الله فرعون وزمرته» وتواتر الأخبار بقصة نوح. 
وتواتر الأخبار بقصة إبراهيم مع النمرود. 

وتارة من جهة البصر المشاهد لمن رآها كمّن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط 
بهم» أو رأى آثارها الدالة عليهاء كآثار أصحاب الججرء وقوم لوط. 

أو مهما جميعاء كما تشاهد السفنء ويُعلم بالخبر أن ابتداءها كان سفينة نوح. 
ومّن يُشاهد أرض الحجر وما فيها من البيوت المنقورة في الجبال. ويعلم بالخبر 
تفصيل الحال("). 

وتتبين دلالة النصرة والعاقبة على صدق الأنبياء من جهة إخبارهم عن غيب 
لم يقع بعد. كإخبار ع 9 قبله. قال تعالى: ود 
لْمكَيْبينَ) آل غتصران: 17 1 وقال: أده ِرَة ل 
مَكَتَعُرفالْنْضِمَال َك لَوَرسَلنَا سَلََاَلتَمَة لهم ناهر جر من حتَهِرَ 
ذَأهلكاه بوبه وَاعَأامن بره ري اخرنَ 4 الأنعام: 5ء وفي عقاب فرعون يقول 
تعالى : «وَلَحَْنَهُ وحوح مفَيَدْتز فى الي انظ كيل حكّات عَبَةالظليييت »4 
[القصص: ٠‏ 5]» وقول شعيب لقومه قال الله تعالى عنه: «وَيَمَوم لَابجْرمَتَسكُرَ 
(١)النبوات ,)58١9237005/1(‏ 


(1) ينظر: النبوات /١(‏ 214). والجواب الصحيح (7/ :)494١‏ وشرح العقيدة الأصفهانية ص 0509. 
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سِقَاقَ أن يبو َفَلُ مَأ صَابَ قوم فوج أوَقََمَ هود أ وعم صلِج وَمَافرَم ا 
ببَعِيدٍ 4[هود: 84]» وقول مؤمن آل فرعون, قال عا عنه لوَمَالَ الرىَءَامَنَ 

دك أحَادْعِكْ فل وم الْخَمَرَابِ و مغل دَأنِ و َو نوج وَعَادِوَبمُودِ 55 
بكَرِحِروَمَالتَ ريد لما للجبسَادٍ #[غافر: ١-٠٠١‏ 7]: والإخبار عن النصرة والعاقبة 


5-9 
-ٍ 


في المستيلة قال تعالى: #سَويهِرَ د اتن لآق وو أيه حَقَ متت لمر 
أت بيك مح تق وشَّهِيدٌ 6[فصلت: 07]ء وقال تعالى: 
( إِنَا َسْرْرْسْكنا وت ءَامَثأف الحَيزة اننا ووم يَْومْ آلَمهَنذ 4 
[غافر: .]10١‏ وقال: 9وَإيَدَحَتَبَنَا ف ازور مْبَقْرِ أليكْرٍ أن الْارَضَ يَرُِهَا 
عِبَادِ ف ألصّلِحُوبت 14الأنبياء: كموقال تعالى: 0007 عراب 
سمتإل قن ول بل ديميحم أن امو تنو إن ليخ وميك لمهأ حرا سحن 
تور كنا سين فَكل يع تزكؤتة ليها ما[ الفتح: لا (ِوَعَدَ أنه أسَّ 
ل ات ف لاض كما أَسَتَخْلق اسمن 
تَلِهِر وَليْمَكل لكر يبهذ ألرّى 21 ع لمر وَلَِبَرِلكممَا بَعْدِ حَوَفهِز م4 
[النور: 55 ]وقال: «فَاصيرٌ! يد ذَاْلْعقِبَةَإِلْمتَّقِيت 4[هود: 1144]: فقد دلت دلالة 
العاقبة والنصرة على صحة نبوءة محمد يَظِيٍ لأنه أخبر عن الغيبء. وقد وجد هذا 
المُخبر موافقً للخبرء ومثل هذا الخبر دليل على صدق محمد يه ('2: فهو (إخبار 
عن عادته سبحانه في خلقه وحكمته التي لا تبديل لهاء أن من آمن وعمل صالحاا 
مكن له في الأرضء واستخلفه فيهاء ولم يُهلكه ويقطع دابره. كما أهلك مَن كذب 
رسله وخالفهم وقطع دابره فأخبرهم سبحانه عن حكمته ومعاملته لمن آمن برسله 
وصدقهمء وأنه يفعل بهم كما فعل بِمَن قبلهم من أتباع الرسل)7"). 


.)7577/١1( ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
جلاء الأفهام ؛ لابن القيم ص185.‎ )١( 


فتحقق وقوع ما أخبر به الأنبياء من أمر مُغيب من جهة سُنة الله المُطردة 
الممشاهدة والمعلومة بنصر أنبيائه ومّن آمن بهم ولو بعد حين. وبهلاك كل مَن 
كذب بالأنبياء ولو بعد حين» ومن جهة (ارتباط العاقبة بسببها المباشر وعلتها 
الظاهرة» فالنصر للأنبياء وأتباعهم يسبب صدقهم وإيمانهم. والهلاك للكافرين 
والانتقام منهم لكفرهم وعنادهم)0!'. 

وهذا ما يُخبر به النبي محمد يله مرة بعد أخرى. دون أن يتراجع في قوله. ألا 
يدل هذا على أن القرآن من عند الله تعالى ولم يكن من عند محمدككلة؟ ! 

ولا يمكن أن يُعترض على دلالة العاقية والنصرة بأن الكفار قد يتسلطون. 
وتكون لهم الدولة في كثير من الأحيان» كما هو شأن نمرود وفرعون وملوك 
الكفر. فإن هؤلاء لم يدع واحدٌ منهم النبوءة» فالاعتراض بمثلهم ليس وارداً على 
هذه الدلالة. 

أمّا من يدعي النبوءة فهذا إِمّا أن يكون نبي صادقا فينصره الله وأتباعه ويُهلك 
عدوه. وما أن يكون مُتنبئا كاذب فينتقم الله منه فيقطع دابره("). 

(كما لا ثمكن أن يُعترض على هذه الدلالة بن من الانبياء من قيلء كما فعل 


0 ه وم سمس 
و00 


بنو إسرائيل بأنبيائهم؛ قال تعالى: َلك إِأَمْرَكا فدات أمَهويفْدونَ 
َلبيكنَبسَبرالْحَقَ دَلِكَسِمَاحَصَوأْرَكَافْأيستَدُونَ 4[البقرة: ]1١‏ لأن (حال هؤلاء 
كحال من يُقتل من المؤمنين شهيداً في الجهاد. ومعلوم أن من كان هذا حاله فهو 
أكمل ممّن يموت حتف أنفه. ثم إن القتل لا يتعارض مع حقيقة الانتتصار 
والظهورء فإن الدين الذي قُتل عليه الشهداء ينتصر ويظهر فتكون لأهله السعادة 
ف الذارين )نتن ككل كان سعويداء وق عافن كان متفسور ا سيدا بوه اغايةها 


.)١81/١( الأدلة العقلية النقلية ص/9 5. وينظر: إعلام الموقعين: لابن القيم‎ )١( 
بن‎ ١ ص م الموفعين.‎ 
.)417 415 /١( ينظر: الجواب الصحيح‎ )1( 
الحا‎ 


< مرو و امه 


يكون من النصر. كما قال تعالى: 9قُلْمَزْتَرْمُونسَإلَ إِمْدَى للسَيّيِنِ 4[التوبة: 
57 فإذا كان هذا قتل المؤمنين, فما الظن بقتل الأنبياء. ففيه لهم ولأتباعهم من 
سعادة الدارين ما هو أعظم الفلاح)7'). 

وقد استدل هرقل بهذه الدلالة على صدق النبي يك حينما كان يسأل أبا سفيان. 
«قال: فهل قاتلتموه ؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت: الحرب بيننا 
وشة تن كال يثال هنا وتثال هيه وسسالتك هل قاتلتموه ؟ فزعمت أنكم قد 
قاتلتموه؛ فتكون الحرب بينكم وبينه سجالاًء ينال منكم وتنالون منه. وكذلك 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة؛ فحص ول العاقبة للأنبياء باطراد. مع قلة العَدد 
والعدد من أكبر براهين صدقهم وصحة دينهم. ذ (أي دلالة أعظم من رجل يخرج 
وحده. لا عدة له ولا عدد ولا مال فيدعو الأمة العظيمة إلى توحيد الله والإيمان 
به وطاعته. ويّحذرهم من بأسه ونقمته. فتتفق كلمتهم أو أكثرهم على تكذيبه 
ومعاداته. فيُذكرهم أنواع العقوبات الخارجة عن قدرة البشر. فيُغْرّق المكذبين 
كلهم تارة» ويخسَّف بغيرهم الأرض تارة» ويُهلّك آخرين بالريح» وآخرين 
بالصيحة؛ وآخرين بالمسخ. وآخرين بالصواعقء وآخرين بأنواع العقوبات. 
وينجو داعيهم ومّن معه والهالكون أضعاف أضعاف أضعافهم عددا وقوة ومّنعة 
وأموالا!! 

فهلا امتنعوا إن كانوا على الحق وهم أكثرهم عدداً وأقوى شوكة ‏ بقوتهم 
وعددهم من بأسه وسلطانه ؟ وهلا اعتصموا من عقوبته كما اعتصم مَن هو 
أضعف منهم من أتباع الرسل ؟), وهذه النصرة تشمل نصرة دين الحق بالحجة 
والبر هان. والسيف والسنانء قال تعالى: هوَائرّى تراه اليد 
ودب الْحَق إِمظهِرَه عل ريسكإ ولوك ألْمفْرِصِكُونَ 4 [التوبة: *7], 


)415-1410 /5( الأدلة العقلية النقلية» ص 497 بتصرف. وينظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
5/ 


وهذا الدليل أكمل وأبلغ في حصول المقصوه. لأنه لا يدل على مجرد صدق 
الرسل» بل يدل مع ذلك على الترغيب في اتباعهم والترهيب من خلافهم» فمفاده 
علم ووعظ لا مجرد عله('). 

) إخبار النبي بكٍ عن اليهود بأَنَّهم لن يتمنوا الموت. لأنهم كانوا يدعون أن 
الجن لهم» فأخبر الله نبيه بكي بأنهم ليسوا من أمرهم على يقين كما يدعون» وبرهان 
ذلك أنك إِنْ دعوتهم إلى تمني الموت لا يتمنونه أبدا! '» قال تعالى: : طقلإنكات 
كراد 0 عِنَدَأَنَخَالصَةٌ منْدُو لاس فَتَمَتَْآلَمَوْنَ إن كُسُرْصَدقِينَ 
جوَلَيسَمَيه تدعت يديهم وَأتَهعَامَْلطلِِيتَ 14البقرة: 44 - 45]. وفي 
قو م 0 إن عمسنو قلي يوون لئاس فَسَمَتَوَاألْمَوَتَ إن 
كو صقن © ولا يسمه أَيَر يمَا قَدَّمَتَ برهم كَألنَّهُ عَليِها بالطيميت 4 
[الجمعة: 5 -/] فمّن الذي اذوى تخد 2 أن البهود لن ثرا الفويث اهناك 
من أخبر محمداَوفةِ عن هذه النتيجة؛ إذ كيف يتجرأ محمديقِ على الإخبار بهذه 
النتيجة؟! واليهود لم تكذبه فيما أخبر به ! ألا يدل أن هناك مَن يُنبى محمداكة بهذا 
الخبر والنتيجة؟! 

6 إخبار النبي وك بحفظ القرآن الكريم» قال تعالى: 9 إِنَاخحَوْترَنا زكر 
وَإنَالههلَفِظُونَ 4[الحجر: 4]: وقال تعالى: الَابَئِألْبِْلُمِنْبَيْنِيَدَيَهِوَلَاِمنَ 
بك ل 14نب ل وسفن ما أعرري الى كز لين 
القرآن الكريم بأنَّ حفظه في الصدور والسطورء وقد أجمعت الأمة على حفظه. 
فلو أن شخصا أخطأ في تلاوته لابتدر الجميع لتصويبه» ولا يزال القرآن محفوظ] 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح (؟/ ه'/ا), 
(1) ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص .41١‏ 
لاحلا 


منذ أخبر النبي يك بحفظه إلى يومنا هذا فلا يمكن أن يختلف فيه اثنان» والواقع 
يمدق ؤلل203. 

إلى غير ذلك من أخبار الغيب التي أخبر بها النبي بك والتي تدل بكثرتها 
وتعددها وتحققها على إعلام الله تعالى للنبي يَظِ مباء حيث لا يمكن أن يتوصل 
إليها بالاكتساب. وهذا دليل على صدق نبوءة النبى يل ("). 


يد عبد عيد هد 


)١(‏ يراجع: الفصل الثالث: دلالة الأمية على نبوءة النبي بة. 
() ينظر: إثبات نبوة محمدوقة؛ للقرطبي ص 50 
03> 


المبحث الثاني 
إخباره عما يُسأل عنه من المُغيبات 


لقد كان محمدوّقة يقول: « مَلُونِي عَمَا ؛ لل فاق لأمى لايقرأ ولا 
يكتب أن يقول مقولته هذه بكل جرأة؟! وهو لا يعلم ما هي الأسئلة ولا إجابتها!! 

وحينما يُسأل كان يُجيب دون أن يبرح مكانه. وإن أبطأ بالجواب عنهم حينا. 
فإنه في كلتا الحالتين لا يؤثر عنه أنه راجع أحداء ولا قال لهم أمهلوني أراجع ما 
تسألون؛ بل كان يُجيبهم بكل طمأنينة» و صدقء واثقا بإجابته» على أنه كان يُسأل 
في علوم عدة لم يعرفها هو ولا قومه؛ وهنا يكمن السؤال: أنى لمحمد يك بكل 
هذه الأجوبة؟! 

علم) بأن الأسئلة التي كانت تطرح على محمد يقد كانت عن أمور ليس 
لمحمديقة بها علم» غالبها تكون عن أمور متنوعة غيبية» مفاجئة» تطرح من قبل 
المشككين له في نبوءته. 

فكان يأتي جوابه في الحاضر. فدل ذلك على صدق نبوءته» وأن الله أوحى إليه. 
إذ لا يتأتى هذا الجواب لكاذب مهما بلغ من الذكاء والفطنة. 

فمن تلك الأسئلة: 

لا سمع عبد الله بن سلام. بقدوم رسول الله بك وهو في أرض يخترف7", 
فأتى النبي يِه فقال: إن سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط 
الساعة؟. وما أول طعام أهل الجنة؟. وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم, باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. 
(90). 
(1) يَخْتّرف: أي يجتني الثمر. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ص7١١.‏ 
وو ع 


قال: «أخبرني مهن جبريل آنمَاا قال: جبريل؟: قال: «نعم»» قال: ذاك عدو اليهود 
من الملائكة؛ فقرأ هذه الآبة: قلس انعدو لَحِبرِلَ فَإِنَّتَرَدعَلّ 
قَلْبِكَبِاِد كآنه 4 [البقرة: /91]. 

«أما أول أشراط الساعة فئار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع 
الولد. وإذا سبق ماء المرأة نزعت». 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله. إن اليهود قوم 
بهت. وإنهم إن يعلموا بإاسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهود. فقال 
النبي وَِْ: «أي رجل عبد الله فيكم». قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدناء قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام». فقالوا: أعاذه الله من ذلك. 
فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله فقالوا: شرنا 
وابن شرناء وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله »('). 

3) ومنها أن ثوبان مولى رسول الله يل حدثه قال: كنت قائم عند رسول 
الله يك فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد 
يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله. فقال اليهودي: إنما 
ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله يلِ: وإن اسمي محمد الذي 
سماني به أهلي». فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله يِ: «أينفئعك 
شيء إن حدثتك؟» قال: أسمع بأذني» فتكت رسول الله يلِ بعود معه. فقال: «سل» 
فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال 
رسو الله وِ: «هم في الظلمة دون الجسر» قال: فمّن أول الناس إجازة؟ قال: 
(1) أخر جه الببخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب 9 قُلْسّنكارح عَدُوَلْحمْرِيلَ ©[البقرة: 417] 


.)4١١( 
با‎ 


«فقراء المُهاجرين» قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة 
كبد النون» قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان 
يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا» قال: 
صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو 
رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك 
عن الولد؟ قال: « ماء الرجل أبيضء وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا مني 
الرجل مني المرأة» أذكرا بإذن الله. وإذا علا مني المرأة مني الرجلء آنثا بإذن الله». 
تان ردي لد مين كه وإنلك لمق الفسسرف فلذهب فقاك رشك ل ال ل: 
«لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه. وما لي علم بشيء منه. حتى أتاني الله به0('). 
لا يُسأل النبي يي عن أمور الغيب الماضية» وقد كان يتعنت بها أهل الكتاب 
والمُشركون. فينزل جبريل في تلك الحالة فيخبره بها في الموضع الذي سألوه فيه. 
من غير أن يُفارقه أو يذهب إلى أحد من الناس يستعلم» » فمن ذلك سؤالهم له عمَّن 
فى سق لأسي كب الوم عل فى التترسييوي قال محناكى: 
لوست يكَعَن ذى لفَرٍ قل سَأَنعلَكْوََه وكا 4[الكهف: “87]» وقال تعالى 
عن قصة يوسف: طلَقّدكا نف ٍسْفَوَإِحْوَية ءات لِْسَايِينَ 4[يوسف: 7]. 
وقد كانوا يسألون عن أمور غيبية» كسؤالهم عن الروحء قال تعالى: ©وَيَدَلويكَ 
نأي فل ل نأرق وَمَآأتيشرق نآلل ك4[ الإسراء: 05 وسؤالهم 
عن وقت الساعة. ل يسَلويكَعِن عن ألسنَاعَةَ ََيَانَمُرْسَيهَا4[الأعراف: 417 ]. و[النازعات: 


0 


50 تعالى : إ تن [النبأ: ]١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض. باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق 
منهماء (80/7). 
ا 


3 ومن الأسئلة التي وُّجهت للنبييكة. حينما «سَأَلَ أَهْل مَكَة أ 007 
أَرَاهُمُ الْشِقَاقٌ الْقَمّرِه(') وهي من الآيات العظام والبراهين الكرام على صد 
نبوءته» قال تعالى: #أقْرَيتٍالسَاعَهَوَاَنشَقَالْقَمَررموَانيَروَءَايَمَيْعرضُوا أوَيَفُولُوا 4 
[القمر: ١‏ - ؟] (يُخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت وآن أوانهاء وحان وقت 
مجيئهاء ومع ذلك. فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بهاء غير مُستعدين لنزولهاء 
ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشرء فمن 
أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله يكل أنه لما طلب منه 
المكذبون أن يُريهم من خوارق العادات مايدل على [صحة ما جاء به و] صدقه. 
أشار يكِ إلى القمر بإذن الله تعالى» فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبي قبيس. وفلقة 
على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكيرى الكائنة في 
العالم العلوي, التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخييل. 

فشاهدوا أمراً ما رأوا مثله. بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المُرسلين قبله 

نظيره» فانبهروا لذلكء ولم يُدخل الإيمان في قلوبهم؛ ولم يُرد الله بهم خيرأًء 

ففزعوا إلى بُهتهم وطغيانهم؛ وقالوا: سحرنا محمد, ولكن علامة ذلك أنكم 
تسألون مَن قدم إليكم من السفرء فإنه وإن قدر على سحركم. لا يقدر أن 

يسحر من ليس مشاهداً مثلكم. فسألوا كل من قدم. فأخبرهم بوقوع ذلك» 

فقالوا: 

##سِحَرَمْسَيِمرٌ 4[القمر: ]١‏ سحرنا محمد وسحر غير ناء وهذا من البّهت. 

الذي لايُروج إلا على أسفه الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل» وهذا ليس 

إنكارا منهم لهذه الآية وحدهاء بل كل آية تأتيهم؛ فإنهم مُستعدون لمقابلتها 
بالباطل والرد لهاء ولهذا قال: ©وَإِنْيَرَوأَءَاهيعَرِضُوأ #[القمر: ؟] ولم يعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن؛ باب وانشق القمر وإن يروا آية يعرضواء 
(4489). 


ين 


الفسمير على انشقاق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال: [ وَإِنْ يَرَوَا آيَةَ 
يُعْرِضوا) وليس قصدهم اتباع الحق والهدى, وإنما قصدهم اتباع الهوى. 
ولهذا قال: «وكدو واوا أفوَهُْ4[القمر: *"] كقوله تعالى: لقان لَريتتَحِيِيوا 
َلك فعَلرْأَنَمَاييَعُو 7 نَأ أوآءَهُمْ4[القصص: فإنه لو كان قصدهم اتباع 
الهدى, لآمنوا قطعاء واتبعوا محمداً بلق لأنه أراهم الله على يديه من البينات 
والبراهين والحجج القواطع. ما دل على جميع المطالب الإلهية» والمقاصد 
الشرعية)('). 

وقد يقول قائل: ما وجه دلالة انشقاق القمر على صدق نبوءتهيقة وهو سيكون 

عند قيام الساعة(")؟ 
قيل له: وجه الدلالة أن الر سول يك قد احتج بذلك حينما سأله كفار قريش أن 


يُريهم آية. 

وهو يُخبر عن أمرين قد وقعا وكانا وحصلا يرست الساعَهُواَنمَوَّالقَمض» 
[القمر: الإطر ليت عدر ا ا انشقاق القمرء أو: سينشق القمره 

ثم أخبر بأنه آية مرئية وجا ة ثابتة :«كلنيرقاً ءايه يعضو ويمُولوأ يتشعة» 
[القمر: 7]» ثم قال:«وَكدوا وبحرا واه هر وَعلٌ َه مْرِمُسَيفرٌ كوَلقَدَجَآءَهْرمِ نلأ مَافِهِ 
و و ا اكه 
والتعنيف لتعلم أنه أمر قد كان ولا يسوغ أن يكون في أمر لم يكن بعد. 

هل يلزم من انشسقاق القمر أن يراه الجميع حتى يكون آية على صدق نبوءة 


محمدوية؟ 


.)050 تيسير الكريم الرحمن ص”877. وينظر: جامع البيان (1؟/‎ )١( 
.07-5 5 ممّن قال بهذا النظام؛ ينظر: تثبيت دلائل النبوة: للقاضي عبد الجبار. ص‎ )1( 
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ليس ذلك لازم لأن انشقاق القمر كان بالليل؛ والناس نيام» لقد رآه القوم 
الذين طلبوه("). 

لا ومن ذلك سؤالهم للنبييكة عن وصف بيت المقدس بعدما أخيرهم 
بحادثة إسرائه. فقد اختبروا صدقه. فسألوه عن وصف بيت المقدس. لأن فيهم 
مَن قد رآه» فنعته لهم النبي يف نعت مّن يراه بعينه» «قالوا له: تستطيع أن تنعت لنا 
المسجد ؟ قال: فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال 
فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى ججعل دون دار غفارء أو عقيلء قال: فنعت وأنا 
أنظر إليه قال: وكان في القوم مَن قد رآه. فقال القوم: أمَا النعت فوالله لقد 
أصاب.... وقالواله: كم للمسجد باب ؟ قال: ولم أكن عددتهاء فجعلت أنظر إليه 
وأعدها باب بابا.. فقال رجل من القوم: هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا ؟ 
قال: نعم والله قد وجدتهم قد أضلوا بعيراً لهم» فهم في طلبه» ومررت بإبل بني 
فلان انكسرت لهم ناقة حمراءء. قالوا: فأخبرنا عن عدتها وما فيها من الرعاة ؟ قال: 
كنت عن عدتها مشغولاً» فقام فأتى الإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاء؛ ثم أتى 
قريشاء فقال: هي كذا وكذاء وفيها من الرعاء فلان وفلان. فكان كما قال»("). فكان 
ذلك آية على صدق مسراه. قال تعالى: سم تكوااره درن دو للق المسد 
فر إلَالمَسرال كسا الرِىبرة حَرَم ريمن 42[الإسراء: :]١‏ وهو آية 
على صدقه فيما لا يمكنهم معرفته من معراجه؛ ولعل هذا من حكم الإسراء إلى 
بيت المقدسء قبل أن يُعرج به إلى السماء. وفي أسئلتهم وإجابته دليل على صدق 
نبوءته» لأنهم قد علموا أنه لم يره قبل ذلك. فصدقه من رآه منهم. فكان ذلك دليلاً 
على صدقه في المَسرىء فلا يستطيعون تكذيبه فيما لم يروه» ف (الحكمة في 
الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق من يريد 
)١(‏ ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص 58-/91. 


() فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر (8/ 1-571 507). 
م 


إخماده. لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى 
البيان والإيضاح. فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدسء. سألوه عن تعريفات 
جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك, فلما 
أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة 
وإذاصح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره. فكان ذلك زيادة في إيمان 
المؤمنء وزيادة في شقا الجاحد والمُعاند)!"). 

وتتبين وجوه دلالة الإسراء والمعراج على نبوءة النبي يكل في إخباره بالأمور 
الغيبية المُففصلة في حادثة الإسراء والمعراج» وليس مجرد قطع هذه المسافة» لأن 
مجرد قطع تلك المسافة يكون لمن تحمله الجن وقد قال العفريت لسليمان قال 
تعالى عنه: إتَلَعفْريس نكن تومن قَقَاِكَ4[النمل: 14]: وحَملٌ 
العرش من قصر في اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك لاَلَلَِىعِندَمُرلوقِنَ الكت أ 
يكيو قبْلَأَنَِتََََكَطَرْفْكَ 4 [النمل: *]5٠‏ فهذا أبلغ من قطع المسافة بين 
المسجدين في ليلة. 

ومحمديكقة أفضل من الذي عنده علم من الكتاب ومن سليمان. فكان الذي 
خصه الله به أفضل من ذلك وهو أنه أسرى به في ليلة ليريه من آياته بل قطعها ليريه 
الرب من الآيات الغائبة ما يُخبر به. فهذا لا يقدر عليه الجن» وهو نفسه لم يَحتج 
بالمسرى على نبوءته» بل جعله مما يُؤمن به. فأخبرهم به ليؤمنوا به» والمقصود 
إيمانهم بما أخبرهم به من الغيب الذي رآه تلك الليلة وإلا فهم 0 
المسجد الأقصى. ولهذا قال تعالى: (إوَمَاجَعَلَنَاأليِ َال َبَتَك لافعية عَم 
الم كَدَ ف لقان وَوَفْهُمَ قَمَا َمَايرِيدُهْمإِلَاظفْيكما كيرا 0 6 


و 


.)5١ ١ /1/( فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر‎ )١( 
املا‎ 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي رؤياعين أريها رسول اليك ليلة أسري به»(") 
وهذا كما قال في الآآبة: هوَإقَدنَا ترك نرج يد در امسق ند مَلجئدألَوكإة 
تادر مضق ومَارَامالْبِصَرْوْماطق #النجم: 1]1197-1"), 

وصعوده يَكِدِ إلى ما فوق السماوات وفرض الرب عليه الصلوات الخمس 
حينئذ» ورؤيته لما رآه من الآياتء والجنة والنارء والملائكة, والأنبياء في 
السماوات: والبيت المعمون وسدرة المنتهى» وغي ر ذلك مما ميزهية الله تعالن 
عن سائر الأنبياء» وإخباره لقومه بكل هذا يدل على صدق نبوءته علق (). 

(فلما أخبر به كذب به من كذب من المشركين» وصدق به الصديق وأمثاله من 
المؤمنين» فكان ذلك ابتلاء ومحنة للناسء كما قال: ظوَمَاجَعَلتَايَالََأريَكَ 
لَافشحَة تاس 4[الإسراء: أي محنة. وابتلاء للناسء ليتميز المؤمن من 
الكافر» وكان فيما أخبرهم به أنه رأى الجنة والنارء وهذا مما يُخوفهم به. قال 
تعالى : وَعوَْه مد هْمإِلَاظفيَمَاكيا 4[الإسراء: .]1١‏ 

والرسول لما أخبرهم بما رآه كذبوه في نفس الإسراء. وأنكروا أن يكون أسري 
به إلى المسجد الأقصى. فلما سألوه عن صفته. فوصفه لهم. وقد علموا أنه لم يره 
قبل ذلك. وصدقه من رآه منهم. كان ذلك دليلاً على صدقه في المّسرىء فلم 
يُمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يّروه» وأخبر الله تعالى بالمَّسرى إلى المسجد 
الأقصى؛ لأنهم قد علموا صدقه في ذلك. بما أخبرهم به من علاماته فلا يُمكنهم 
تكذيبه في ذلك)0*). 


ا لل 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: وَمَاجَمَلََا ليا ل أريْتَكَ اَن 
تين 4 [الإسراء: 4715(.]5). 
(1) ينظر: النبوات .)١51//1(‏ 


(9") ينظر: الجواب الصحيح .)١68/5(‏ 
(5) النبوات /١(‏ 7ه 01737), 


وفي الأسئلة المُتوجهة للنبييظ امتحان له ليعرفوا هل هو صادق أم كاذب في 
دعوى نبوءته؟ 

وفي إجابته إخبار لهم بأن إجابته كانت بوحي من الله تعالى فهو لا يعلم عن 
هذه الأسئلة شيئا من ذي قبل. ولو كانت الإجابة من عنده لافتضح أمره لهم. ولو 
أنه أخذها من أهل الكتاب لبادروه مباشرة بالإفصاح بأنه أخذها منهم. أو من 
شيوخهم. ولأظهروا أمره للناس ولم يصمتوا. 

كما أن العلاقة بين محمد يَلِةِ وأهل الكتاب. لا سيما اليهود لم تكن علاقة ود 
بل إن محمداً يه قتل منهم؛ وحاصر بعضهم. وأجلى آخرين» وسبى منهم, فلو 
أخذ عنهم لأفصحوا مباشرة بأخذه. 

وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن محمد يِه مرة بعد أخرى في إفصاحه عن 
المصدر الذي يتلقى منهء وهو أن ربه أوحى إليه7). 

ففي الأسئلة الواردة من أهل الكتاب والمشركين له دليل على صدق نبوءته. 
ولم أذكر الأسئلة التي وجهها إليه المسلمون لأن في إجابته عليهم تأكيداً لصدق 
نبوءته. وهذه الدلالة ليست من هدف البحث. على أهميتها. 


عد عد عبد عد د 


() ينظر: الجواب الصحيح (؟/ ٠/اغ).‏ 


الميحث الثالت 
إخباره عن أمور غيبية ماضية 
لقد أخير النبي له بأمور غيبية ماضية: منها: 
0 وو ل ب ا 
الرب تعالى, قال الله عنهم: 9وَمَال الود عر مُرَي را نوقلق لسري 


لْمَيسِيحٌ َب أ يكت َوَلْمُ م باوههر ار 5 كرام 
َركستف أل يتوت )التوبة. ٠]ء‏ وقال: إوَوَالَي البهُود يدانه َمل 


1 ا همنسوطظة مَبسُوطتَاِينِقٌ ِف يَمَلَ4[المائدة: 15 وعقائدهم 
3 البو الخ يموق الى عنهم يليت ايارس يأف يلقم 


لْآضِر وَلابُحَرَمُوتَمَا و ا 1 دبت الْحَؤْ م سَألزِيت 
ووأ لمكب[ لون 00 يول طوَكَالأْكن يَتَخْلَلْجَبَةَ لاس حَانَهُودًا 


د و 


أَوَصدرَي َك أَمَادا نيهر ل حَاووا ْمَك إن كُنهٌ صقت 4[البقرة: ١‏ 
وغير هذه الآيات التى كان يُخبر عنها النبييَكة. وهو لا علم له بها إلا بوحي الله 
كا 

كل هذا يُخبر به أمي لم يقرأ ولم يكتب. ولم تكن بلدته بلدة العلماء» ولم يكن 
فيها كتب للعلماء ولم يكن له علاقة مع مَن له علم بشيء من جملة هذه الأمور من 
أهل الكتاب(") 

ثم هو يُخبر بكل هذه الأخبار الغيبية دون خوف أو وجلء أو تراجعء أو تردد. 
يُخبر بها وهو واثق مُطمئن» بل يُصرح بها على مّرأى من الخلقء مرة تلو أخرى. 
دون مناقضة. فأنَى لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن يأني بهذه التفاصيل فيقّصها مُفصلة 
الأحداث دون خوف ولا وجل؟! 
)١(‏ ينظر: تثبيت دلائل النبوة ص 4١‏ وما بعدها. 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير (4/ 5801؟). 
أحانا 


وإذا كان محمد أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله في باب أسماء الله وصفاته 
وتوحيده وملائكته وأوليائه وأعدائه. مع العلم بأن في هذه الأمور من التفاصيل 
الكثيرة ما يمتنع اتفاق اثنين عليه إلا عن مواطأة بينهماء ومحمد لم يواطئ أحداً 
من الرسل قبله ولا واطؤوه. 

والخبر الكاذب إما أن يتعمد صاحبه الكذب. وإما أن يغلطء فالكاذبان 
المتعمدان للكذب لا يتفقان في القصص الطويلة والتفاصيل العظيمة. 

وكذلك الغالطان لا يتفق غلطهما في مثل ذلك. بل الاثنان من آحاد الناس إذا 
أخبر كل منهما عن حال بلدة وأخبر الآخر بمثل خبره من غير مواطأة عرف 
صدقهما فكيف بالأمور الغائبة التي لا يمكن العلم بها إلا من جهة الله تعالى ؟ 
فهذا من دلائل نبوءة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهو دليل على نبوءة 
النبي ييل (1), 

[) إخبار النبي يَِِ عن الأمور الغيبية الماضية كقصص الأنبياء السابقين 

فمما هو معلوم بداهة وقطع أن النبي محمداَككِةٍ لم يعش أحداث هذه الأخبار 
الماضية في تلك الأزمنة الغابرة» لأنه لم يولد بعد. وهذا ما يذكره فيما جاء به من 
وحي» يقول تعالى بعد قصة مريم :لفن كاي وس الوم صط نت متهم 
يمون مَأ ريحَحْمُْمَرْيَرَوَمَا حكنت [دَنه: إذْيختصِمُونَ 4[آل عمران: ؛ 4]: 
ويقول تعالى بعد قصة يوسف عليه السلام: لدَلِكَ عن ألمي به إِلَكَوَمَا 
ححُ نس ابَتْهِزْ4[يوسف: .]٠١7‏ ويقول تعالى في قصة موسى عليه السلام: وما 


مجان الْمَرْيإذْ فَصَيْمَالَ مُوسى الْامَرَوَمَاكتَم نَالشهِدبنَج وَلَصحَنَاأشَأَْافُرُويًا 


وه 


ا عايل م _- . 5 رد ره تج _ِ_ه اع لاص ع ع سس ره - 
فَطَاوَلَعَلَيِهِمْالْحَمْرْوَمَاكُتَ تَاوِيَاف أَهْل مَنَينَ تَتَْوأْعَكيهَِْءَايَِينَاوَلكنَاكُنًا 


.)177 /0( ينظر: الجواب الصحيح‎ )١( 
8 


مرسِِينَ © وَمَاحكُنتَبئَانِ لظو إِذْنَدَينَاوَآَصحن يَّحْمَمْن ذَبَكَ ندر مات 
أتَسهُممّن رمن مَك لمَنَّمْ رَتَدكَرْونَ 4[القصص: 5:4 :] لعل هذه 
الآيات تبرهن على أن النبي محمدأَكلةِ لم يشهد تلك الأحداث الماضية. وهذا 
يتضح في النفي فوَما كت لدَتّه 4 (فنفى سبحانه شهادته لهذه الأمور الغائبة 
وحضوره لها تنبيها للناس على أنه أخبر بالغيب الذي لم يشهده ولم يعرفه من 
جهة أخبار الناسء فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك ولا عاشر غير قومه. وكل 
من عرف حاله يعلم أنه لم يتعلم شيئ من ذلك لا من أهل الكتاب ولا ممّن نقل 
عن أهل الكتاب)(0). 

كما تين الآيات نفي علم النبي محمديكة مباء وعلم قومه بباء يقول تعالى في 
أثناء ذكر قصص الأنبياء السابقين عليهم السلام: ليَلْكَمِنْ بك أْمَيبِ فجيهآ 
ِتَلدَمَاكتَتَكَلَمْهَاأتَوَلَافوَمْكَعِن َتلِهْدًا 4[هود: 48 (فذكر سيحانه أن 
هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا. 

فإذا لم يكن قومه يعلمون ذلك لا من أهل الكتاب, ولا من غيرهم» وهو لم 
يعاشر إلا قومه» وقومه يعلمون ذلك منه» ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك 
ويعلمون أيضا أنه هو لم يكن تعلم ذلك. وأنه لم يكن يُعاشر غيرهم, وهم لا 
يعلمون ذلك صار هذا ُحجة على قومه وعلى مَن بلغه خبر قومه)7). 

فماهو مصدر هذه الأخبار والقصص عن الأمم السابقة التي لم يعش 
محمدوية بين ظهرانيهم ولم يكن لديه علم بأخبارهم» وهي غيب عنه؟ 

ففي بيان أن ما يُخير به من قصص ما هي إلا أنباء غيب أي أنها غائبة عنه» لا علم 
له بها إلاعن طريق الوحيء كل هذه قرائن تؤكد أن ما أخبر به محمد وك من قصص 


.)١5١/5( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)771 /0( المرجع السابق‎ )١( 
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الأمم السابقة كانت وحيا من عند الله وليمس من عند محمديكة. ولم يتعلمها من 
بشرء إذ لو كانت من عند محمد يَكلِةِ فكيف يُخبر عنها وهو في الوقت ذاته يقول أنا 
لم أشهدها؟ فالعقل يقدضي والسياق ضرورة أن هذه الققصص لم تكن من إنشاء 

فلو كانت القصص من إنشاء محمديَكة لأخبر بها قبل أن يُبعث. وهو لم يأتٍ 
بشيء منها قبل البعثة» كما أنه لم يتلقها عن غيره من البشرء لأنه قد ثبت فيما مضى 
أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب!' فأنّى له بكل هذه القصص؟ وأنّى لمخلوق أن يُخبر 
بكل هذه القتصص ؟ ولو تعلمها من قومه لأخبروا بذلك القصص. لكن علمهم 
وعلم محمديكية متف لذلك القَصّصء كما أنه لم يتلقّها عن الجن لأنه ثبت فيما 
مضى عدم تلقي النبي يك شيشا عنهم!"". 

وإذا انتفى المصدر الجني والإنسي لم يبقّ إلا أن هناك مصدراً إلهيا يوحي 
إلى محمديكة بهذه الأمور الغيبية الماضية. 

فعدم اختلاف أحداث القصص التي يخبر عنها النبي يةِ من جهات عدة» 
منها: من جهة عدم مخالفتها لتلك القصص التي كان لأهل الكتاب بها علم. كقصة 
موسىء وعيسىء وداود. فجاء القرآن مُصدقا لما ورد في التوراة والإنجيل؛ يقول 
تعالى: وَمَاكانَ هد ألْمَانُ أن يُفكيمِن دون ليَّوَلكنتَصَدانَ الىيبْنَيديهِ4[يونس: 
]. ويقول:طلَيَدٌ حالف فصو جاه لول لمكن ئيشب ولحسحكن 
سين الْرِىَينَيَدَيْه14بو سف: .]١١١‏ فالنبي محمدككقة كان يقص القصص 
التي لأهل الكتاب من اليهود والنصارى علم بهاء وعلى عدائهم للنبي يَةِ إلا أنهم 


7 


لم يكذبوه فيما يقص. بل بعضهم آمن به كعبدالله بن سلامء قال تعالى: فليم 


)١(‏ يراجع: الفصل الثالث: دلالة الأمية على نبوءة النبي845. 
(1) يراجع: الفصل الثاني: دلالة أخلاق النبي يفك على نبوءته. 
حصن 


1 م 
اا ال 


عنعن َه وَكت يو سهد سَاهد ياس لَعَل َو فَامنَ كر إن َه 
َابَهَدى الْمَوْمَاطاِينَ 4[الأحقاف: .]٠١‏ وقال: «الَدبَءَاتَهالْكتَبَ من قََوء هم 
بده يؤصمورت © وَإذًا يل َلْتهِرَ َالوَءَامَنَابِ ده للق مِن يَنَاإنَاَكُنَامِن َتَِوممُسَِمِينَ 4 
[القصص:57-57]. وبعض أهل الكتاب كانوا في غاية العداوة له. فلو لم تكن 
بعض القصص موافقة لما في التوراة والإنجيل لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه 
فلما لم يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن فيه. وعلى تقبيح صورته. 
علمنا أنه أتى ببعض تلك القصص المُطابقة لما في التوراة والإنجيل؛ مع أنه ما 
طالعهما ولا تتلمذ لأحد فيهماء وذلك يدل على أنه يَلةِ إنما أخبر عن هذه الأشياء 
بوحي من قبل الله تعالى ("). 

وهناك قصص لم تكن في التوراة التي هي مرجع أهل الملل في تعرف أحوال 
الأنبياء من لدن آدم إلى مو سى كةّصة آدم وإبليسء وحوار الله تعالى مع الملائكة» 
وخروج آدم واستخلافه في الأرضء» وقصة ابني آدم» وقصة نوح مع قومه. وابنه. 
وقصة صالح مع ثمود. وخبر الناقة» وثمود مع عاد. وشعيب مع مدينء وإبراهيم» 
وأصحاب السبتء والكهف. وكثير من أحوال إبراهيم وإسحق وإسماعيل 
ويعقوب ويوسف ومثل قصة الخضر مع موسى. ومثل أحوال سليمان وقصته مع 
العفريت والهدهد. فإن هذه لم تكن في التوراة ولم يسمع عن أحد من أهل الكتاب 
أنه زوّر ذلك أو كذبه بل انبهروا وعجبوا منه. 

كما أن الأمور الغيبية التي يُخبر عنها كالقتصص وغيرها من الأمور الغيبية» لا 
تختلف ولا تتعارض مع القرآن نفسه. فكل من يتأمل القرآن الكريم يجد أن 
أحداث القصّص لم تتغير ولم تتبدل ولا ينقض بعضها الآخر. مع أنها تذكر في 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير (8/ »)١٠١/4(:)581١‏ وينظر كذلك: الكشاف (5/ 2778)) وقد فصلت 
رركن 


أكثر من موطنء بصيغ عدة تتناسب مع السياق» كقصة مو سى مع فرعون. وقصة 
موسى مع بني إسرائيل. 

إنَّ ما يُخبر عنه النبي من القصص الماضسية جملة وتفصيلاً هو من باب 
الخبر. ومُحال أن ما يُخبر به يكون من قبيل الكذب. لأن الكذب مُنتفٍ عنه. فهو 
صادق يُخبر عن أمور حقيقية» وخبره لا يحتمل إلا التصديق وينتفي عنه التكذيب. 

وهذه القصص التي كان يُخبر عنها اليكل لم يعترض عليها أحد في زمنه. 
وإنما اعتراض مّن اعترض من كفار قريش كان على أن القصص التي كان يقصها 
عليهم هي ضرب من الأسطورة المنسوجة من الخيالء الذي لا واقع ولا حقيقة 
له. وقد كان شيءٌ من هذا يقال في مجالسهم. لذا قالوا عن القصص التي كان يُخبر 
بها النبي محمدية بأنها أساطير. 

سبب آخر لقولهم عن القَصّص التي كان يُخبر عنها النبيكلة بأنها أساطير أنهم 
لم يكن لديهم علمٌ مهاء بخلاف أهل الكتاب, ذلك أن بعض مُشْركي العرب لم 
يكونوا يؤمنون بالنبوءات أصلاء فهم حينما يُخبرون بقصص من سبق من الأنبياء 
يدون ذلك ضربا من الخيال الأسطوري. 

أما أهل الكتاب فقد كانوا يُقرون بأصل النبوءات فهم يُصدقون ببعضها 
وكلنوة بعفييها الس 0 

فاعتراضهم عليها بأنها أساطير ليس تكذيبا لخبر النبي يط وإنما تكذيبٌ 
لأصل النبوءة التي لا يؤمنون بها أصلاء لذا وصفوا أخبار الأنبياء وأممهم السابقة 
بالأساطير أي الخيال الذي لا حقيقة له كتلك التي كانت تحكى في ناديهم. 

ولئن كاذ وصف بعض كفار قريش للقصص التي كان يُخبر عنها محمدجّة 
بالأساطير لإنكار أصل النبوءات. نجد أن هذه الشبهة تنبعث من جديد عند فئام 


.)73815 /١1١( ينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
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من الناس بأنه لا توجد أصلاً قصصٌ سابقة. وهي خيال(!'!؛ ومُستندهم هو عدم 
وجود دليل مادي يُبرهن على قصص الأنبياء» فهم يزعمون أنه لا حقيقة يثبتها 
التاريخ كعلم الآثار تدل على جود شخصية إبراهيم عليه السلام وأولادء!"/. 
والآثار في مصر إن أثبتت تت تاريخ مصر برمته. إلا أنه لا يوجد أي دليل يدل على 
وجود موسىء وغرق فرعون بضرب عصا موسى. كما لا يوجد في التاريخ كَعَلّم 
شخصٌ فاتن يُقال له يوسف”» ولا وجود لمملكة أسطورية يقوم عليها داود أو 
متليمتان( أهولا تمكو أن يكون آنات القران دلاذ وناجت) ليذ الأحدات 
660 


التاريخية 


فقصص الأنبياء الواردة التي أ خبر عنها النبي محمد يَكدِ في قراءتهم ما هي إلا 
أساطير!' ). ورموز حيكت لشخصيات خيالية). 


فما هي الأسطورة ؟ 


)١(‏ من أوائل من شكك في قصص الأنبياء طه حسين في الشعر الجاهلي. ص8”؛ ومحمد أحمد خلف 
الله في الفن القصصي في القرآن. ص ؛ /ا. وينظر: نقد الفكر الديني ؛ صادق جلال العظمء ص 2157 
والفكر الإسلامي قراءة علمية؛ محمد أركون. ص”7٠7.‏ ومدخل إلى القرآن الكريم؛ محمد 

(©) ينظر: المرجع السابق ص ١7١‏ . 

(5) ينظر: المرجع نفسه. وقصة الخلق» ص 4 .١5‏ واللأسطورة والتراث. ص7377. 

(6) ينظر: إسلام ضد إسلام: الصادق نيهوم. ص78 7. 

ار ل ا ا ا ا ا 0 
٠ 0‏ والفكر الإسلامي نقد واجتهاد. ص4. ونزعة الأنسنة في الفكر العربي؛ ص+6: 
والعقل بين الوحي والتاريخ: : محمد الموزعي. ص 0 ٠‏ ونقد الفكر الديني: صادق العظم. 
ص67١,‏ 

0 وهر الت الإساديي محمد أركون. ص57 وقضايا في نقد العقل الديني: محمد 
أركون. ص 0,٠٠١‏ » تاريخية الفكر العربي الإسلامي: : له أيضاء ص94 ؟.ونقد الفكر الديني: صادق 
العظم. ص 191., والتأويل والترميز عند الصادق نيهوم. مجلة فضاءات (ع ا 

دنا 


الأسطورة في الأصل اللغوي: هى الكلمات المدونة والمكتوبة, لا أصل لها 
من الأباطيل» سواءٌ كانت مما يحيله العقل أو يجيزه. وإن كان الغالب إطلاقها 
على الأول. ثم ا ستعملت في التعبير عمّا لا أصل له مطلقاء وإن لم يكن 
١ 37‏ 
متظوراة .١‏ 

والأسطورة في المعنى الغربي: الميثولوجيا هي علم الأساطير ما يُطابق العقائد 
الغيبية!'). وهى مأخوذة من ميتوس 1/10011/05 يونانية» أوع0/77!1 ميث الإنجليزية 
تعني القصة الخيالية غير الواقعية7). 

وعلى وضوح معنى الأسطورة في المعنى العربي والغربي. إلا أننا نجد معناها 
عند الحداثيين العرب أنها مجموعة من الخرافات والأقاصيص. تحتوي على جزء 
ولو ضعيف من الحقيقة. ثم يكبر ها الخيال ويُنميها!؟)» وهذا هو الفارق بين 
الأسظورة والتكرافة 200 

ولي هنا أن أطرح سؤالاً ألا وهو: هل للخيال حقيقة؟! أم أن الخيال لا حقيقة 
له أصلا؟! وعليه هل تفريقهم بين معنى الأسطورة والخرافة حقيقى؟! هل هناك 
حقا فرق بين المعنى الكلاسيكي (القديم) والمعنى الإنثربولوجي (الجديد) 
للأسطورة كما يدعون؟! أم أنها مراوغة لفظية شكلية؟! ومحاولة لإبعاد المعنى 
العربي للأ سطورة؟! لماذا يو سعون دائرة الأسطورة لتشمل الدين كله. فالا سلام 
وعقائده ومبادئه ومكوناته كلها تتسم بالأسطورة؟! ثم يحورون المعنى 
الأسطوري. ليبعدوه عن المعنى المعروف والمعهود في اللغة العربية» وينتصرف 
الذهن مبا شرة إليه» لماذا التلاعب بالم.صطلحات والعبث بمفاهيمها المستقرة؟! 
)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة: للأزهري. /1١1(‏ 7370). والعين: للفراهيدي. (/ .)7١١‏ 
() ينظر: موسوعة لالاندء (7/ .)83٠‏ والمعجم الفلسفي: لصيليبياء (1/ 079. 
(*) ينظر: تاريخ الأسطورة: كارين. ص .١9‏ 
(5) ينظر: الأسطورة والتراث: للقمني. ص 1. 


(5) ينظر: هوامش هاشم صالح على تاريخية الفكرء ص١١7.‏ 
املا 


واتهام اللغة العربية بأنهبا عاجزة عن مواكبة الجديد المتطور في علم الدلالة 
الألسنية؟!7' ).هل سيُقدم المعنى الأسطوري الجديد شيئا حيال تعامله مع 
الدراسات القرآنية والإسلامية وبنيته العقدية تتسم بأنها أساطير؟! 

تنهال الأسئلة متتابعة فهي كالبحر الزاخر لا تقف تريد إجابة عقلية منطقية 
تقتنع بها حيال التفريق بين الأسطورة والخرافة التي يدعيها بعض الحداثيين» وهذا 
التفريق لا حقيقة له بل هو ضرب من التمويه. 

لتتجلى لنا حقيقة منطقية بأن الأسطورة تقودنا إلى الإيمان بالخرافة» فمجيء 
الآيات بحقائق لا توافق الواقع هذا نوع من الخرافات» وتسميتها بالأسطورة لا 
يُقدم ولا يؤخر في هذه الحقيقة شيئًاء ولمّا وقف هذا التماثل بين حقيقة الخرافة 
وحقيقة الأسطورة أمام من يؤمن بهاء جاء الجواب في التفريق بينهما بما يؤكد عدم 
التفريقء إذ النوعية واحدة, لكن الدرجة مختلفة, فإن كانت النوعية واحدة» فمعنى 
هذا أنهما ينتميان لحقل واحد. مما يعني أنهما من جنس واحد. سواء اتفقت 
الدوجة أو علوي(" 

مما يُفهم من القراءة الحداثية إنكار شخصيات الأنبياء التي قصها لنا النبي وو 
فهي ضرب من الخيال الذي لا حقيقة له! وهي رموز لشخصيات خيالية! 

فحقيقة قول الحداثيين بأن قصص القرآن والإخبار بالغيب هو من قبيل 
الأساطير هو ذاته قول الكفارء فحينما كان يُخبر النبي بَلِِ قريشا بقصص الأمم 
السابقة ظنوا أن هذا القصص من قبيل قصص النضر بن الحارث التي كانوا 
يسمعونها في نواديهم» فقالوا عنها: «يَمُولُ كمون َدَآلَآلثْالارنَ 4 


.١79-١7؟8ص ينظر: قراءة نقدية: على حب الله.‎ )١( 
ينظر: أين هو الفكر الإسلامي. محمد أركون» ص57.‎ )1( 
ينض‎ 


[الأنعام: 75] وقال تعالى: وَادَاسْتلَعَلتهِمْءَاِثنَا فَالوأْفَد سَعِحَمَلَوْسَمَاهُ كنا 


رم - 
ا ء 


ِعْلَ ع دَآإِنْهَدًا السو ديلت 4 [الأنفال: 1م](1). 

ولم يقتدصر الو صف بالأ ساطير على قصص القرآنء التي كان يُخبر بها محمد 
يِه بل وصفوا إخباره بالبعث بعد الموت بالوصف ذاته. يقول تعالى عنهم مُبِينا 
آم اتبعوا مسييل هن قبلينب؟ لِبَلْقَالْوأْممَلَ مَاقَالَالأوَأُورت ب تَالْوَادَامِمَمًا 
وَسَحْنَاثْرا وما لنَالَمَِعُورت © لَفَد وُعِدنَاحَنُوَءَابَاوْيَاهَدَا قبن هادا 
ِلَّدأصَطِ الْايَايت 4 [المؤ متوة م0 

وهو ذاته المعنى الذي يستخدمه الغربيون لإنكار كل ماهو غيبي(2) وقد 
اعتمدوا في ذلك على المنهج الديكاري”7'» كما أن حقيقة القراءة الحداثية ما هي 
إلا تكرار لقراءة الفلاسفة والباطنية7 2 القائلين بأن الوحي من خيال النبي فقطء له 
القدرة على ا ستخدامه يقظة ومناما على حد سواءء والنبوءة لا تتطلب ذهن كاملا 
بل خيالاً خصب) فقطء والوحي صوت باطني يسمعه النبي يَلِ من داخله نتيجة 


.]17 [المطففين:‎ »]١5 وينظر: [النحل: 75].ء [الفرقان: 14]. [القلم:‎ )١( 

)١(‏ وينظر: النمل:18-57. والأحقاف:17. 

(؟) ينظر: اختلاق الميئولوجيا: لمارسيل ديتيان» ص7١17.‏ والماهية والخرافة: نور قروب فراي. 
ص 001-545 وتاريخ الأسطورة: آرمسترونغ. ص١١-10.ء‏ وينظر: الخرافات والأساطير: د/ سعود 
العريفي. ص/07 7 711. 

(4) يرى بعض النقاد أن كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي ما هو إلا صورة من مقال في المنهج 
لديكارت»ء ينظر: مواقف نقدية من التراث: محمود أمين عالم» ص48 7. 

(0) ينظر: التفسير الماركسى: محمد عمارة» ص 50 آراء المدينة الفاضلة: للفارابي؛ ص55-975. 
والسياسة المدنية» ص4 4- .5٠‏ والعقل والانفعال: لابن سيناء ص7 والإشارات والتنبيهات. 
(77137/5)ءوالنبوة بين الفلسفة والتصوف: عبدالفتاح القاري. ص7١١.‏ وقد ناقشهم ابن تيمية في 
الصفدية؛ ص؟١١»,‏ ومجموع الفتاوى؛ .)559/1١(‏ 
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لعملية الاختزان الذهني الكبير عبر التردد على غار حراء(')» فآلت النبوءة وقصص 
الأنبياء المؤسطرة إلى الخيال الذي لا حقيقة له('). 
وقول الحداثيين وكل من تأثر بهه7")» مُستمد من المنهج الاستشراقي الذي 
يُشكك في الوحي والنبوءة» دون أن يُصرحوا بالنقل عنهم. وقاموا بدور الشراح 
الذين أعادوا صياغة وترتيب تلمك النتائج وأكثروا من التنويع عليها وغالب 
الإضافة لدى الشراح الحداثيين العرب إنما هي استلهام النماذج الاستشراقية وفق 
طناك بي 

وما يُلاحظ هنا أن شبهة كفار قريش هي ذاتها شبهة المُستشرقين والعلمانيين 
العرب, الكل يتفق على أن القصص القرآني أساطير لا حقيقة لهاء إلا أنَّ مُنطلق 
كل شبهة عند كل فريق يختلف. فمُنطلق شبهة بعض كفار قريش إنكارهم لأصل 
النبوءات» وهم في الوقت ذاته يؤمنون بوجود ما هو غيبي كإيمانهم بوجود الله 


)١(‏ ينظر: مفهوم النص: نصر أبو زيدء ص4 5. مقدمة رسالة في اللاهوت والسياسة: لاسبينوزاء ت: 
حسن حنفي. ص 2175 وتاريخية الفكر العربي. ص188. والإسلام والأخلاق والسياسة: ص8. 
ومقدمات أولية: طيب تيزيني» ص 0570. ونصر حامد أبو زيد ومنهجه: د/ إبراهيم أبو هادي. 
ص 744. 

)١(‏ ينظر: الاتجاه العقدي في التفسير: ياسر المطرفي /١(‏ 7585» و35717)» ومنهج أركون من التراث 
والعقيدة: عبدالله المالكي»؛ ص47 ”. وظاهرة التأويل في الفكر العربي المعاصرء ص .7١١‏ 

(؟) كطه حسين في كتابه في الشعر الجاهلى. ينظر للكتاب برمته» ومحمد خلف الله في كتابه الفن 
القصصي في القرآن الكريم ص59١.‏ ْ 

(5) ينظر: الحقيقة والأسطورة في التوراة: زينون كاسيد. ص 07» ومعضلة محمد: بلاشير؛ء ص 50 
والفكر العربي لفكر الاستشراق: نعمان السامرائي. ص178., والأثر الاستشراقي في موقف محمد 
أركون من القرآن الكريم: د/ محمد السرحاني. ص7”8. والغارة التنصيرية على القرآن: 
عبدالراضي. ص ١5‏ ص8 4. وآثار الفكر الاستشراقي في المجتمعات الإسلامية: محمد خليفة 
حسن. ص7١٠.‏ ومعجم افتراءات الغرب على نبي الإسلام: أنور زناقي» ص .7”١‏ 

حلض 


على أنهم ينكرون توحيد الله وإفراده بالعبادة» وإيمانهم بوجود الملائكة. وإن قالوا 
بأنهم بنات الله» وكما ينكرون اليوم الآخرء لكنهم يؤمنون بالغيب جملة لا تفصيلا. 

أما مُنطلق المستشرقين وعلمانيي العرب فهو إنكار الغيب أصلا وتركيزهم 
على كل ما هو مادي محسوس. فليس الأمر يترتب على قضية النبوءة فحسب بل 
هو أعمق من ذلك بكثير. 

وعلى هذا فعلمانيو العرب أشد إنكاراً من كفار قريش لقضية النبوءة. 

ثمة سؤال يطرح نفسه: 

هل القصص القرآني أساطير منسوجة من الخيال البشري الذي لا حقيقة له؟ 

لماذا أساطير؟ 

نهم (يجعلون كلام الله وهو أصدق الحديث. خرافات وأكاذيب, وهي الغاية 

0 '). لكل ماجاء به النبييَظ ذلك أن الأساطير هي القصص التي لا 
حقيقة لهاء فالمكذبون للنبي يمون ما جاء به من بار بالاأتاطر التي لا 
حقيقة لهاء فخجتهم في التكذيب قامت على وصفهم بأن ماجاء به محمديكة هو 
من قبيل الأساطير التي كان المشركون يسمعونها في نواديهم وهي لا حقيقة لها. 
وهذه حجة من لا ححجة له ولا برهان له يستدل به على صحة تكذيبه لكل ما جاء 
به النبييلكِ» ومن يتأمل سياق الآيات يجد أن الكفار يهرعون مباشرة إلى حجة 
الأسطو رة لتكذيب النبييكظه يقول الله تعالى عنهم: «حَبََإٍدَاجَادوك جد ويكَيَعُولُ 
أن كران هَدَاإلَّأمود الولينَ 6الأنعام: 4 ويقول:طوَإِداتلعَلهِمْ 
ينحنا الوأ اتحيق ما نايا كه أإِنْعَمَا إلَد أَصَل لالت 4[الأنفال: 
١"']ء‏ و يقول: ظوَإدَاضِلَ لَهُمبَاد] أنَوَلَ رَيَْكْم َالو سول رالوَليت 4[النحل: 


.)٠١ 5 /5( فاشكلا)١(‎ 


52-002 


74 ويقول: «إلْقَدْ وَعِدَنَاححْنُ وءَابَاؤْيَاهْذَامِنقتَلُ| لَُإِنْ هَْذَاِلَا أسَطِيرالا ليرت » 
تومه مون ]: ويقول! : لقََلَ أ كرو اي ل لقي نا 
©لفَد وُعِدَنَاعدَاحُنُ وَءَابَاؤْبَامِنقبَلْإِنَ هلدا إِلَدأمَطِي را لايّيت همل داف لض 
لظ وأسيق 36 عَقِبَهألْمُجَرِمِينَ4[النمل: /51 - 14]. ويقول :طول مَلَلوادَيه 

ؤَِِلَحما هداق أن 1 حر وَهدَحَكتٍ الْفرُونُ ني وميد َّهوَتكَ امن نوت 
أنه حي فقول ما هنذا إل مير الْديَلينَ #الأحقاف: .]١7‏ ويقول:82 إِدَاتتْلَ 
000 تيت #[القلم: 6 ويقول: لإوَيَلَبوَمَِ لكَكينَ © 
لكوتي الزن © رباكي بدعلاكُ متر أرجت إعدّه 1[ أنيازالاان» 
[المطففين: .]١"- 5٠١‏ 

وحينا يُبينون مصدر هذه الأساطيرء يقول الله تعالى عنهم: لوَكَالوَاأسَطِير 
لاود مهاف رَْمْعَابهِ 00 صِيِلَا 4[الفرقان: 5]» ذلك أن النضر 
قال لما سُثئل عن ما يقول النبيِكَكلِِ فقال: (ما يقول إلا أساطير الأولين؛ مثل ما 
كنت أحدئكم عن القرون الماضية؛ يعني أنه قال ذلك مُكابرة منه للحق وحسداً 
للرسو لكك وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى» وكان يُحدث قريش]ا 
عن أقاصيص العجمء مثل قصة رستم وإسفنديار» فيستملحون حديثه. وكان 
صاحب أسفار إلى بلاد الفرسء وكان النضر شديد البغضاء للرسول كةِ وهو 
الذي أهدر الرسول وَل دمه فقتل يوم فتح مكة)7'). 

وحتى يُروج بهتانه. ولأنه علم أن هذا الزور مكشوف. وقد لا يُقبل عند الناس» 
لعلمهم بأن النبييَِِ أمي. فكيف يستمد قرآنه من كتب الأولين؟ فهيأ لقبول ذلك 


.)17/4 ينظر: التحرير والتنوير (/ا/‎ )١( 
"١ 


أنه كيت له» فاتخذها عنده فهو يُناولها لمن يُحسن القراءة فيُملي عليه ما يقصه 
القرآن('). 

إِنَّ القصص القرآني الذي نزل لم يكن الهدف منه التندر والتجمهر, بل كان 
الهدف منه هو أخذ العبرة والعظة وتسلية النبي يل للربط على قلبه» وتثبيته بأن ما 
يلقاه من تكذيب قومه هو تُسنة الأولين من الر سل قبله» قال تعالى: ولا صّعَكَ 
من َك سل مَانيث يو ادك و21 في هذه لي رَمَوْعِلة ودف إلمؤْمنِينَ 4[هود: 
ليس هذا قاصراً على النبي محمدية فحسب. بل كل من سلك سبيل 
الأنبياء والمرسلين من العقلاء يجد العبرة والعظة, يقول الله تعالى: لَيَدَ ححَانَ 
ف فصوءء ةلا الانِ14[يوسف: ]1١١‏ ف (الاعتبار بالقصة لا يحضّل إلا إذا 
كانت خبراً عن أمر وقع, لأن ترتب الآثار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شأنها 
أن تترتب أمثالها على أمثالها كلما حصلت في الواقع؛ ولأن حصولها مُمكن إذ 
الخارج لا يقع فيه المُحال ولا النادر وذلك بخلاف القصص الموضوعة بالخيال 
والأكاذيب فإنها لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها لأن أمثالها لا تعهد. 
مثل مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغول عند العرب وقصة رستم 
وأسحنئدناد عند العجمء فالسامع يتلقاها تلقي الفكاهات والخيالات اللذيذة ولا 
يتهباً للاعتبار بها إلا على سيل الفرضن والاحتمال وذلك لآ تحتفظ به 
و0 

كما أن قصص القرآن كلما قُرِنَت تجددت. ولا يزال الناس يقرؤونهاء ولم تبلّ 
ولم تخلق مع كثرة تردادهاء لأخهبا وحي من الله تعالى. 


.)7590 /18( ينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)77/١17( (؟) التحرير والتنوير‎ 
نضصسن‎ 


ولنا أن نسمع نوعين من القصصء قصصا مما يرويه القلاصون. وقصصا من 
قصص القرآن الكريم, ثمة أثر دائم في النفوس للجميع وليس للأفراد. يستجيب 
للثانية ولا يستجيب للأولى, يبكي للثانية ولا يبكي للأولىء لا لشيء إلا لأن 
مصدر الثانية إلهي بينما مصدر الأولى بشري! 

فإخباره بالمغيبات الماضية مُفصلة لم تخالف الكتب السابقة على وجه 
الجملة؛ ولم يُعترض عليها ولم تتناقضء كل هذا يُخبر به نبي أمي لهو دليل من 
أعظم دلائل نبوءته التي لا يجد الجاحدون إلى جحدها سبيلاًء ولا يُمكن إسنادها 
إلى تعليم بشر ولا جنء ولا نسبتها إلى سحرء ولا كهانة لأن كل هذا منتفب عن 
النبي يكل كما بينت ذلك سابق('). 

مما سبق بيانه في المباحث السابقة» يتبين لنا ما يلي: 

الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى وحده وهو يُظهره لمّن ارتضى من رُسِلِه؛ 
قال تعالى: علد لعب كافي عل عَيردَأَحَدَا © لام تصن يَسُولٍ 6[ الجن : 
77-7]. نمك لقب تار عن نرف لين الجر 5!. 

. اوري 21 ْمَحجْمَمْ 
هسل ممَعُولُ مَاذا سارل إنَكَأَنتَ عَلََْالْمُمُوبٍ 4[المائدة: ٠١9‏ 
ع عله لاطو دو عع الفس شه برل اتريه لاالقاني 
عنه: «وَلآ أَفولُ وعد خَرَآي نميب 4[هود: "١‏ والنبى محمد وق 
ينفي عن نفسه معرفة الغيب» فقول لقومه: قال الله تعالى غنه: كل[ أَوْلْ كز 
عنى حَرَآين أله وَل ليت 4[الأنعام: ٠‏ 5]. وقال تعالى عنه أيض): همَامنَييمنْ 
عِلِيَالْمَآِا ا لعل إِذْكتَصِمُونَ إن فإ إل اَنأ ميك 14ص : 54 - ١ل‏ 


)١(‏ يراجع: الفصل الثاني: دلالة أخلاق النبي يكيل 
(0) ينظر: النبوات .)١594/1(‏ وينظر: الجراب ليع 3 اه١)‏ 
يفضس 


وحينما قَالَتْ جارية: وَفِينَا نبيٌ يَعْلَّمُ مَا في عَدِ فَمَالَ لها يَكِلِ: «دَعِي هَذِو...("2, 
فالنبييكة أنكر قولها في أنه يعلم الغيب ونهاها عنه. لأن الغيب على الإطلاق لا 
امه اله بجو انار عائ وق ذللكا تمرك عانتينة رعيي اللا جلها اديه و بن 
زَعَمَ أنّهُ يَخْيرٌُ يمَا 0 فى غَدٍِ َفَد أَعظمَ على الله الفزية والله يقول؛ 
«ثل لِدلوَمن ف اموت وَالاضٍ الاك 4[النمل:0+]:0”). 

ل ل يُبيين أن علم 
الغيب على الإطلاق من خصائص الله. وأن الأنبياء لا يعلمون من الغيب إلا ما 
أطلعهم الله عليه وقد أطلع الله نبيه محمداً يَظةِ على كثير من الغيوبء ولكنه لم 
يُطلعه على كل غيب 7" 

ماذالو كان محمد يظيِِ يعلم الغيب دون وحي من الله؟ 

لكان حاله على خلاف ما هو عليه. من استكثار الخير. واستغزار المنافع» 
واجتناب السوء والمضار. حتى لا يمسه شيء منهاء ولم يكن غالبا مرة ومغلوبا 
أخرى في الحروب. ورابح) وخاسراً في التجارات» ومُصيب ومُخطئا في التدابير» 
ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر أن علم الغيب المُطلق غير حاصل لديه لذا يقول الله 
فالن ته :مل لا نك لي ولام صَيَ ع1 لتَدووَكْتُ رييب 
سَتَكُمَرْتٌ من الْحَيْرِ وما م ل إن 8 إل َدِيرٌ ودر لصوم مُوْصمونَ » 
عر اتنا إظهارا لوده ولؤعاء ما كته بالر نوية من عل الي عله 
أي: أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولادفع ضرر كما المماليك 
والعبيد. إلا ما علمني الله به؟). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي؛ باب شهود الملائكة بدراء ))3707٠١(‏ وفي كتاب 

التكاح, باب ضرب الدف في النكاح والوليمة» .)408٠(‏ 


إفة ل ل للق < وَلَْد رات أخرين » 
(6) بتر شرع مقن أل 5 لعبدالمحسن العباد .)51١/548(‏ 
(:) ينظر: الكشاف (7/ 0737١‏ والتفسير الكبير (1/ 374 7): وتيسير الكريم الرحمن ص١١7.‏ 

52323” 


وفي نفيه وق لمعرفة الغيب وللتصرف في العالم» تعليم للأمة بشيء من حقيقة 
النبوءة» وتمييز ما هو من خصائصها عمًا ليس منهاء وليقلع من عقول المشركين 
توهم مُلازمة معرفة الغيب لصفة النبوءة» إعلان) للمشركين بالتزام أنه لا يعلم 
الغيب» وأن ذلك ليس بطاعن في نبوءته» وإعلاما للمسلمين بالتمييز بين ما تقتضيه 
النبوءة وما لا تقتضيه. ولذلك نفى عن نفسه معرفة أحواله المُغيبة فضلاً عن 
معرفة المُغيبات من أحوال غيره إلا ما شاء الله أن يُعلمه بوحي منه ('). 

وعلى هذا فالإخبار بالأمور المُغيبة هو أحد أدلة صدق النبوءة» وليس هو 
الدليل الوحيد على صدقها(')» فهي تثبت بأدلة أخرى. 

© مع كثرة ما يُخبر به النبي يل من الغيوب الماضية والمُستقبلية» ويأمر وينهى 
عنه من الأمور الكلية» والسُنن العامة» والشرائع والنواميس كلها متشابهة يصدق 
بعضها بعضاء فلو كانت من عند غير الله لوجب أن يكون فيها تناقض. لامتناع 
قدرة البشر عن أن تخبر بهذه الأخبار وما فيها من الغيوبء وتأمر بهذه الأوامر مع 
ا وا ا د ل 
« ألا تََبرونَ لقان وَلوْحكَانَ من عدر عير أن َجَدُ وأ فِهِ أَخيَكَهَا كيرا 4 
[النساء: 50 

© إن الإخبار بالأمور الغيبية لا يكون إلا لنبي» أو من يُخبر عن نبي» والخير 
عن النبي هو خخبر النبي!؟). ومحمد وَل لم يأخذ عن أحد من الأنبياء شيئا لأنه أمي 
لايق رأولايكتب20). 


.)7١1//9( ينظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
النظام حصر دلالة النبوءة في الإخبار بالمغيبات فقط. يراجع الفصل السادس: دلالة النظم.‎ )1( 
المبحث الثاني‎ 
206 الجواب الصحيح (؟/‎ )5( 
.)51556496 2١59 /1( ينظر: النبوات‎ )5( 
يراجع: الفصل الثالث من هذا البحث: دلالة أمية النبي##.‎ )5( 
مرورا‎ 


تحقيق بعض نبوءات النبِييكِةِ التي أخبر عنها كإجابته على الأسثلة التي 
توجه إليه. دلالة على صدق النبييكيِ في باقي أخباره("2. 

© الإخبار عن الأمور الغيبية ليس خاشا بالنبي محمديكة. بل هو دليل 
مُشترك بين الأنبياء» فهو آية على النبوءة لكل من عرف وأقر بصدق الأنبياء9"). 

© ماتحقق وقوعه من الأخبار التي أخبر بها الأنبياء يشفع ويعضد لما لم يقع 
بعد. 

© إخباره يه بالتفاصيل الدقيقة التي كان يُخبر عنها من أمور غيبية ماضية لم 
يُشاهدها هو. ولم يُشاهدها أحدٌ غيره من بني قومه. لأنها خارجة عن نطاقهم. 
وليست هي في مقدورهم. كإخباره عن خلق السماوات والأرض وبقية 
المخلوقات. كالملائكة والجن والإنسء وأصل خلقهم. وصفات خالقهم...إلخ. 
وقصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم. كل هذا يُخبر به خبراً مفصلاً» يقرل تعالن: 
وَمَاكانَ هاذًا كَل أن يُفْكري من مون أيه ولكن تمدق 1 موتو للد يِل 
َيْبَ فون رت الْعلمِنَ 4[يونس: /ا“]» ويقول: لمكن حَدِيمابدْ بدي حكن 
ققدي يدنه قطن عن وى رقخة أو مون #[يوسف: 
١‏ فالتفصيل هو التبيين» وكل شيء هو الاعتبار بالقصص”". فالتفصيل 
والتبيين لكل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه. ومن الأدلة 
والبراهين!”)» كالإخبار عن الأمور الغيبية والجلية» وعن الغيوب المُستقبلة 
المُجملة والتفصيلية. والإخبار عن الرب تبارك وتعالى بالأسماء والصفات. 


.7” ينظر: شبهات وهمية: منيس عبد النورء ص‎ )١( 
ويراجع: الفصل الثاني: دلالة‎ .)5 40 /١( (؟) ينظر: إثبات نبوة النبييقة ؛ للقرطبي ص ””7”, والنبوات‎ 
أخلاق النبىكفة.‎ 
.077/17( ينظر: التحرير والتنوير‎ )5( 
.5 ينظر: تيسير الكريم الرحمن ص لا*‎ )1( 
احرونا‎ 


وتنزيهه عن مُمائلة المخلوقات!!) كل هذا يدل على أنه من المُحال أَنْ يكون 
محمدَيكةِ مصدر هذه الأخبار أو غيره من المخلوقات. بل كل هذا يؤكد ويبرهن 
أن مدو هده العيوب هوالله ثمالل وحداد 

© إخبار النبي يق بالمُغيبات مع التكرار والإصابة والكثرة أمرٌ خارق لطبيعة 
الف ). 

وقد يُقال: إنَّ الإخبار بالمغيبات ليس دليلاً على صدق النبوءة» لأن علم غير 
الأنبياء بها مُمكرنٌ فيقال له: إنَّ هذا مُمكن لمَن علمهاء ومُمتنع فيمّن لم يعلمها. 
ولم يكن من أهلها فيعلمها فصار دليلاً مُمتنعاء فقريش كانت تستعين بعلم أهل 
الكتاب ليختبروا صدق النبي يق بطرحهم لبعض الأسئلة؛ فكان يُجيبهم عن كل ما 
سألوه بالتفصيلء وهو لم يعش بين ظهرانيهم؛ ولم يكن عنده علمٌ بهاء فإخباره 
خروج عن الغعرف إلى ما ليس بعُرف. فصار دليلاً على نبوءته7"). 

عد يد عد 6د 


.)171//54( ينظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
ينظر: أبكار الأفكار: الآمدي ص 4 017؟1.‎ )1١( 
ينظر: أعلام النبوة: للماوردي ص ل‎ )©( 

وخضن 


الفغصل: السادس 

دلالة النظم والأسلوب على نبوءة النبي عَكهِ 

ويشتمل على مبحثين: 

الملبحي الأول: مفارقات 2# النظم والأسلوب بين القرآن وغيره 


رين 


المبحث الأول 
مفارقات في النظم والأسلوب بين القرآن وغيره 
0 أولاً: بيان وإيضاح لفصاحة العرب: 

تميز نوع الإنسان عن أنواع الحيوانات بالنطق المُعبر عن الفكر فصار ذلك 
شرف وكرامة له. قال تعالى #وَلَِقَد حكَرَمْنَابقَءَادَمَ 4[الإسراء: »]٠١‏ كذلك تميز 
نسان العرب ولغتهم عن سائر الألسن واللغات بأسلوب آخر من عذوبة اللسان» 
ورطوبة اللفظء و سهولة المّخارج والتعبير عن المعنى المُراد في الضمير» بأو ضح 
عبارة» وأصح تفسير. وصار ذلك شرف وكرما لهم قال تعالى: 8 يِلِسَانِعَرَيَ 
مين #[الشعراء: 1١465‏ وكذلك تميز لسان النبي يك وأسلوبه بالفصاحة البينة» 
والبلاغة الفائقة» والبراعة المطابقة لما في ضميره من المعاني» وكذلك تميز القرآن 
عن سائر كلماته بأسلوب آخر خارج عن جنس كلام العرب» وعن كلام النبي وَل 
أيضماء بنوع آخر من الفصاحة والجزالة في النظم والأسلوب. مالم تعهده العرب 
في نظمهم ونثرهم» وسجعهم وشعرهم. 

فلقد كان العرب في الجاهلية أهل الفصاحة والبيان» خصوا بالبلاغة والحكم 
بما لم يُخَّصٌّ به غيرهم من الأمم» وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يُؤت إنسان» ومن 
فصل الخطاب ما يفيد الألباب. جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة وسليقة. وفيهم 
غريزة وقوة يأتون منه على البديهة بالعجبء ويدلون به إلى كل سببء فيخطبون 
اركبنا لاود تجدون اشغاراء وتكرون شك راعلا 


.)007 6٠5 /١( ينظر: الشفا بحقوق المصطفى ؛ للقاضي عياض‎ )١( 
زفرورا‎ 


وكانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح 0 
عند النطق. أحسنها مسموعناء وأبينها إبانة عما في النفسء فهم أفصح العرب 
ألسنة. وأصفاهم لغة. 

وقد كان الاحتجاج بلغتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العربية 
معمولاً به. فقد كانت تعرض أشعار العرب عليهم فما قبلوه منها كان مقبولاً» وما 
ردوه كان مردودا!". 

فالله اختارهم من جميع العرب. واصطفاهم. واختار منهم نبي الرحمة 
محمدابكة!". ففي الحديث: «إنَّ الله اضْطَفَّى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِِسْمَاعِيلَ» وَاضْطْفَى 
قُرَيْسَا مِنْ كانه وَاضْطَْفَى مِنْ فرَيْشٍ بَنِى هَاشِمء وَاصْطَفَانِى مِنْ بَتِى هَاشِمٍ70”, 
(وسبب ما اختصوابه من الفضل والله أعلم ما جعل الله لهم من العقول والألسنة 
والأخلاق والأعمال» وذلك أن الفضل إما بالعلم النافع» أو العمل الصالح, والعلم له 
مبدأ؛ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظء وتمام؛ وهو قوة المنطق الذي هو البيان 
والعبارة» فالعرب هم أفهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة» ولسانهم أتم الألسنة 
بيانًا وتمبيزاً للمعاني. 

وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس. فغرائزهم 
أطوع من غرائز غيرهم» فهم أقرب إلى السخاء والجلم والشجاعة والوفاء من غيرهم» 
ولكن حازوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخيرء مُعطلة عن فعله» ليس عندهم عِلمّ 


.5١ والظاهرة القرآنية؛ لمالك بن نبي ص‎ ,.: ٠ 4 ينظر: مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

(1) ينظر: المزهر؛ للسيوطي .)١١١/١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائلء باب فضل النبييظة» وتسليم الحجر عليه (1717/5). 
نضضن 


مُنزل» ولا شريعة مأثورة» ولا ا شتغلوا ببعض العلوم. بخلاف غيرهم فإنهم كانت بين 
أظهرهم الكتب المُنزلة» وأقوال الأنبياء» فضلوا لضعف عقولهم وخبث غرائزهم. 

وإنما كان علم العرب ما سمحت به قرائحهم من الشعر والخطبء أو ما حفظوه 
من أنساءهم وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والنجوم والحروب. 

فلما بعث الله محمدأَوكِةِ بالهدى تلقفوه عنه بعد مجاهدة شديدة» ونقلهم الله عن 
تلك العادات الجاهلية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلقوا عنه ذلك 
الهدى زالت تلك الريون عن قلوبهم. فقبلوا هذا الهدى العظيم. وأخذوه بتلك الفطرة 
الجيدة» فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم؛ والكمال الذي أنزله الله إليهم. 
بمنزلة أرض طيبة في نفسهاء لكن هي مُعطلة عن الحرثء أو قد نبت فيها شسجر 
العضاء'" والعوسج”". وصارت مأوى الخنازير والسباع. فإذا طهرت عن ذلك 
المُؤذي من الشجر وغيره من الدواب وازدرع فيها أفضل الحبوب أو الثمار جاء فيها 
من الحَب والثمر ما لايوصف مثله. 

فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله سوى الأنبياء» 
وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم إلى يوم القيامة من 
العرب والعجم. والله سبحاته أعلم)'". 

ولقد اعتمدت قريش في نقل شعرها على حافظة الرواة الذين كانوا يروونه 
مشافهة في معظمه!”', لذا اعتراه ما اعترى غيره من المَّسموعات من اختلاف في 
الرواية» وزيادة ونقصان. ووضع واختلاق. لذا اعتنى العلماء بدراسته» معتمدين 


.)507/1( العضاء: شجرة ذات شوك. ينظر: لسان العرب: لابن منظور.‎ )١( 
.)5١19 /١( العوْسَج: شجر كثير الشوك. ينظر: تبذيب اللغة ؛ للأزهري‎ )( 
.)3590 3749 /١( جامع الرسائل ؛ لابن تيمية» فصل في الدليل على فضل العرب.‎ )( 
. 1547 ينظر: تأريخ الأدب العربي العصر الجاهلي ؛ د/ شوقي ضيف ص‎ )4( 
عرض‎ 


في ذلك على ذائقتهم الشعرية» وحسهم النقديء وقد استطاعوا من خلاله التمييز 
بين صحيح الشعر ومنحوله'". 

فمنه المنحول المصنوع المختلق» وهو ضرب من الشعر ساقط لا يُحتج به 
ولا يستشهد به على فصاحة العرب. يقول ابن سلام”": (وفي الشعر مصنوع 
مُفتعل» موضوع كثير لا خير فيه. ولا حجة في عربيته)("» وهذا القسم قد محصه 
العلماءء وأسقطوه من المُصنفات منذ العصور المتقدمة0). 


ومنه الصحيح الذي لا شك فيه الذي أجمع العلماء الثقات على صحته» 
ولذلك ذهب ابن سلام إلى أن ما اتفق عليه العلماء فليس لأحد أن يخرج منه”, 
وهو محفوظ عبر الرواية الصحيحة. والدواوين الموثقة» وهو الذي يعتمد عليه في 
الاحتجاج والاستشهاد لفصاحة العربء وعليه لا يمكن التشكيك في الشعر 
الجاهلي برمته"". 


)١(‏ ينظر: الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكري يم؟د/ عبد الرحمن ن الشهري ص 117 املخية 

1ن تا موس بن سناد النتعي ار خلازى الأنيي من أطل الناس وأوثقهم بالشعراء 
وطبقاتهم» صنف كتاب طبقات الشعراء؛ توفي سنة ١‏ 1ه . ينظر: معنجم الأدياء ؛ لياقوت الحموي 
14 )عو سير أعلام النبلاء( 01/67 1). 

(") طبقات فحول الشعراء (55/1). 

(4) كما صنع ابن هشام حين أخذ على عاتقه تنقية سيرة ابن إسحاق مما شابهاء فتعقب ابن إسحاق 
ونقد الشعر الذي أورده وبين الفاسد الموضوع وأسقطه. وأوضح نقد العلماء له» وذكر الروايات 
الصحيحة. ينظر: السيرة النبوية ؛ لابن هشام /١(‏ 5). لابن سلام الجمحي جهد لنقد هذا النوع من 
الشعر المزيف. بين أسباب الوضع وعزاها إلى العصبية القبلية» والرواة الوضاعينء وقد نبه على 
الرواة الكذابين» وعلى رواة الأخبار الذين يحملون الشعر الزائف» ينظر: طبقات فحول الشسعراء 
/١(‏ م ولاغ14). 

(6) ينظر: طبقات فحول الشعراء /١(‏ 5). 

() هناك مَن يشكك في حقيقة وجود الشعر الجاهلي. كمرجليوت. في مقالته نشأة الشعر الجاهلي» 
ينظو الشكرقون والشو الجاهل ةيد الرحمن يدوي ص 544 4421 ::ودؤاباة المسحرقين 
حول صحة الشعر الجاهلي ص 4817 4147 وطه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي. 

نضا 


ولقد بعث النبى محمد يليه بلسان قومه. إذ كل نبى يبعث بلسان قومه. قال 
تعالى: لوَمَآأرسَلْتَامِنَنَسُو اسان قَرْمِوءلمْبَتَت لهم 4[إبراهيم: +1» 
أي: (ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه» فلا يكون لهم جة على الله ولا يقولوا: لم 
نفهم ما خوطبنا به)!"2» فتقوم حجة الله عليهم!". 

ولسان قريش العربية التي نزل بها القرآن لفظ] ومعنىء قال تعالى: (إوَإِنَهُ 


برسم صرءه 


كَنِيلُ ري ألعَلبِينَ © تل الوح لين عل قَلَْلِتكوْنَمنَألْمنزِرنَ © بِسَاْعَرَقٍ 
مين #[الشعراء: ١97‏ - 27]1465» نزل بلسانهم ليفهموه. 

فلغة القرآن الكريم هي اللغة العربية ولم يكن هذا باختيار النبي َك وإنما هو 
بأمر الله تعالى وحكمته. فالنبي يك يُبلغ عن ربه ما يُوحى إليه بلسان عربي مبين» 
فهناك علاقة بين لغة القرآن العربية وبين نبوءة النبي يي فهي أحد أدلة صدق نبوءة 
النبي يلك فلا يمكن بأي حال عزل لغة القرآن عن النبوءة وأدلتهاء وهناك مَن 
يحاول الفصل بين اللغة العربية التي نزل بها القرآن وبين النبوءة» حيث نظروا إلى 
اللغة العربية على أنها جزء جوهري في بنية النص القرآني تكونت من أيديولوجيا 
العصبية العربية»؛ وليمست هي حقيقة من حقائق الوحي الإلهي الذي جاء به محمد 
كه ف (ليست اللغة في الخطاب أداة توصيل مُحايدة يشكلّها المنتج للخطاب» 
فتستجيب بطواعية مطلقة لقصده ونيته» بل إن للغة وجوداً في سياق التداول الثقافي 
والفكريء يجعلها مُحملة بدلالات قبلية سلبية وإيجابية)!. 


.)005/7( الكشاف‎ )١( 
وتفسير القرآن العظيم (4/ /ا/51).‎ »)017 /١17( ينظر: جامع البيان‎ )0( 
و[الزمر: 74] و[فصلت: ”] و[الشورى:‎ ]١١7 ينظر: سورة [يوسف: ١؟] و[الرعد: 107 ”] و[طه:‎ )"( 
.]١7 و[الزخرف: ”] و[الأحقاف:‎ ] 
الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية ؛د/ نصر أبوزيد ص 55 وقد رد عليه د/ محمد عمارة‎ )5( 
ورفعت فوزي عبد المطلب في نقض كتاب نصر أبوزيد‎ »5١ في التفسير الماركسي للإسلام ص‎ 
كرض‎ 


16ء تعريف النظم والأسلوب. 

التَظْم في اللغة ضم الشيء إلى الشيء الآخرء يقال: نظمت اللؤلؤ أي جمعته في 
سسلك. ومنه نظمت الشعرء وهو أصل يدل على تأليف الشيء مع الترتيب 
والتنسيق7". 

والأسلوب هو الوجه والطريق والمذهب الذي يصاغ به الكلام!". 

والمُراد هنا نظم وأسلوب القرآن الكريم بلفظه ومعناه؛ إذ إن نظمه وأسلوبه 
الإلهي المُتفرد دل على صدق نبوءة النبي يلها"» ف (نفس نظم القرآن وأسلوبه 
عجيب بديع؛ ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة, ولم يأتِ أحد بنظير هذا 
الأسلوب. فإنه ليس من جنس الشعر ولا الرجز ولا الخطابة ولا الرسائل؛ ولا 
نظمه نظم شيء من كلام الناس عرمهم وعجمهم.... ليس له نظير في كلام الخلق 
أجمعين )11). 


- ودحض شبهاته ص ٠‏ 7؛ والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن دراسة ونقد ؛ د/ أحمد الفاضل» 
ص .18١‏ 

)١(‏ ينظر: العين ؛ للخليل الفراهيدي(77/8١).‏ وتهذيب اللغة .)58٠/١5(‏ ومقاييس اللغة 
(5/ 47 4)؛ وجمهرة اللغة ؛ لابن دريد (؟/ 5 7) وأساس البلاغة ؛ للزمخشريء. ص 51١‏ مادة 
(نظم). 

(7) ينظر: تبذيب اللغة .)7١77/١7(‏ ولسان العرب )51/١/١(‏ مادة (سلب). 

(*) تنبيه: تفصيل القول وبسط الكلام في الدلالات اللغوية والبيانية مما يطول المقام به. وهو خخارج 
عن إطار الدراسة العقدية في هذا البحث. 

(:) الجواب الصحيح (5/ 177 )؛ وينظر: إعجاز القرآن ؛ للخطابي ص 7". وإثبات نبوة النبي 
بق ؛ لأحمد الهاروني ص 15. وأعلام النبوة ؛ للماوردي ص 051. والمغني (50/17)) 
والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ؛ للزملكاني ص 017-57» والفوائد المشوق لعلم القرآن؛ 
لابن القيم ص 4- “27 ومعترك الاقتران ؛ للسيوطيء (١/77).؛‏ ونظرية النظم ؛ د/ حاتم 
الضامن. ص 50 5 ؟. 

يضونا 


ه ثالكا: هل كان محمدٌ يك شاعراً ؟! 

لقد كانت قريش ذات فصاحة وبيان» في شعرهم ونثرهم. ومحمدٌ يل كان من 
قريشء ولم يعدو من جملمة شعرائهم؛ إذ الشعراء معروفون آنذاك. فلم يكن 
محمد قله متهم واذلك أنه لم ينم قصاتد الختعره ون اا يقؤل بيت والبكين :من 
الشعر جري على لسانه من غير قصدء ولا عمدء كقوله يَِ: «أنا الي لا كذِبْ أنَا 

وقد يحكي قول غيره متمثلاً به» كقوله يقكِ:« مل أَنْتٍ إِلَّا إِضْبَعٌ دَمِبتٍ وَفِي 
سَبيل الله مَا لَقِيتٍ»!")» وكقولهيكيل: دلا كل شَيْءِ ما حا الله بَاطِل00". 

ومما هو معلوم ومعروف أن مَن يقول كلام موزون) من غير قصاء أو يُردد 
البيت والبيتين عن غيره؛ لا يقال عنه شاعر”). 

بخلاف من يقول كلام موزونا مقفى بقصد أوليء فهذا يقال عنه شاعرء 
ولكلامه شعر . 

ثمة سؤال يطرح نفسه. ألا وهو: 

هل هناك مُفارقة في النظم والأسلوب بين القرآن وغيره ؟! 


ممح اس الإماه 8ه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي؛ باب قول الله تعالى: ونوم حَمَينٍ إِذْ 
عْبرَمْصت]ْ كرح فَوَدْنْنِ عنحكمٌ سَيعًا... 4[التوبة: 4714(:]1): ومسلم في صحيحه. 
كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» (5/الا١).‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره 
منه» (7146)» ومسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَلِ من أذى المشركين 
والمنافقين» .)١179457(‏ والبيت لعبد الله بن رواحة. 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب, باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره 
منه» (5155).: ومسلم في صحيحه. كتاب الشعرء (35157). والبيت للبيد. ينظر: ديوان لبيد بن 
ربيعة. ص .١717/‏ 

(5) ينظر: الكشاف (5/ 79)؛ والتفسير الكبير (157/ 47)» وفتح الباري (4/ 479) و(5١/5).‏ 

(6) ينظر: تبذيب اللغة :)57١ /١(‏ ومقاييس اللغة (”/ .)١145‏ مادة (شعر)ء وكشاف اصطلاحات 
الفنون ؛ للتهانوي ص .٠١17١‏ 

رضن 


إِنَّ الإجابة على هذا السؤال ستبرهن لنا صدق نبوءة محمديلة من كذيهاء وأنَّ 
القرآن هو من عند الله تعالى» وأنه دليل على صدق نبوءته» وستكون من وجوه. 
منها: 

الوجه الأول: مفارقة بين نظم القرآن وأ سلوبه وبين نظم وأسلوب كلام الإنس 
والجن. 

لقد أيقن صناديد كفار قريش بأن نظم وأسلوب القرآن الذي كان يتلوه محمد 
كه مغاير تماما لكلامهم. بل ولكلام الشياطين أيضاء لأن العرب كانت تعتقد 
بوجود الشياطينء وهي التي كانت تلهم الشاعر تارة. وتعين الكهنة» والسحرة» 
وتأتيهم بالأخبار الغائبة!". وكانوا يعتقدون أيضا بأن للرجل تابع من الجن؛ 
ويسمونه رئي!". 

فالقرآن عندهم ليس من صنيع البشر ولا الجن» وسأبرهن على ذلك بأقوالٍ 
لصناديد قريشء منها: 

#قول الوليد بن المغيرة”"» حين جاء إلى رسول الله يد فقال له: اقرأ علي. 
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فقرأ علليه: 8 إَّأَّمَيَأَمرْ بلعل وَالإجحسس وَإِسَآى ؤى افر وَسْععنِالْهَحَسٍَ 


)١(‏ ينظر: التفسير الكبير (75/ ١16١)؛‏ ومجموع الفتاوى (7/١2)؛‏ وأديان العرب ومعتقداتها في 
طبقات ابن سعد؛ هالة الناشف. ص ٠‏ 0. والشعر الإسلامي في صدر الإسلام؛ د/ عبد الله الحامد. 
ص 77. وني الواقع المعاصر نجد من يربط الشعر والكهانة بالجن في العقل العربي. ويعدها هي 
الأساس الثقاني لظاهرة الوحي على أساس أن القرآن تشكل من الواقع. وهذا مُخالف لحقيقة 
الوحي وما جاء به» ينظر: مفهوم النص؛ نصر أبوزيد ص 5 7. والنص والشلطة الحقيقية؛ له أيض) 
ص .٠٠١‏ 

(؟) ينظر: السيرة ؛ لابن هشام /١(‏ 717 2))73160 ونبوة محمد يَفةِ في القرآن ؛ د/ حسن عترء ص 7١7‏ 
7 

(©) الوليد بن المغيرة من زعماء قريش وقاداتهم» مات بعد الهجرة بثلائة أشهرء ينظر: الأعلام 
(4/١؟7١1).‏ 


اخوونا 


السك والبتي عط مسر كوت 4[النحل : 9 ]ءقال: أعد. فأعاد النبي ل 
فقال: (والله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمُثمره وإن أسفله لمُغدق. 
ومايقول هذا بشر”". والشاهد هو قوله: وما يقول هذا بشرء فهو إقرار من الوليد 
بأن القرآن ليس من صنيع البشرء فممّن يكون إذا؟! 

وفي رواية أخرى. يُبِين فيها الوليد علمه بالشعرء والرجزء الإنسي والجني؛ 
وأنه لا يُشبه شيئ) من الذي يقوله محمد ول القرآن » حيث يقول: (... وماذا 
أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه؛ ولا بقصيده مني 
ولا بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيك من هذا....)0". 

#قول عتبة بن ربيعة» الذي علم بقول السحرة والكهنة والشعراءء فذات يوم 
وهو جالس في نادي قريش» ورسول الله يِ جالس وحده في المسجد. قال: يا 
معشر قريشء ألا أقوم إلى هذا فأكلمه. فأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل منا 
بعضهاء ويكف عناء قالوا: بلى يا أبا الوليدء فقام عتبة حتى جلس إلى رسول 
لهك فقال له عتبة: يا محمدء أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ 
أنت خير أم عبد الله؟ فلم يُجبه» قال: فيم تشستم آلهتنا؟ وتضلل آباءنا؟ فإن كنت 
إنما بك الرئاسة. عقدنا ألويتنا لك» فكنت رأسنا ما بقيتء. وإن كان بك الباءة» 
زوجناك عشر نسوة تختار من أي أبيات قريش شئتء وإن كان بك المال» جمعنا 
لك من أموالنا ما تستغني بها أنت وعقبك من بعدك» ورسول الله ب ساكت. لا 
يتكلم» حتى إذا فرغ عتبة» قال ر سول الله يككه: أفرغت يا أبا الوليده قال: نعم» قال: فاسمع 
مني» قال: أفعل» فقال رس ول الله وكك: سم الله الرحمن الرحيم #وحت لسلستم 
ليس كن مضت ءَإِنْهُ هر دَاعرََموَِكَلَُونَ4[فصلت: »]1"-١‏ فمضى رسول 
الله يك فقرأها عليه فلما سمعها عتبة أنصت لهاء وألقى بيديه خلف ظهره. 
)١(‏ السيرة ص 97 ”» ودلائل النبوة؛ للبيهقي؛ (؟/ »)7١١‏ والبداية والنهاية (؟/ 81). 


(1) السيرة ص 4 7ء ودلائل النبوة (17/ 07» والبداية والنهاية (6/ 78). 
6٠‏ 


معتمداً عليهماء يستمع منه؛ حتى انتهى رسول الله يك إلى السجدة فسجد فيهاء ثم 
قال: سمعت يا أبا الوليد. قال: سمعت. قال: فأنت وذاكء فقام عتبة إلى أصحابه. 
فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به 
فلما جلس إليهم. قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني والله قد سمعت 
قولأما سمعت بمثله قط. والله ما هو بالشعر ولا السحرء ولا الكهانة: يا معشر 
قريش أطيعوني. واجعلوها بي. خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو ذيه؛ واعتزلوه. 
فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم؛ وإن 
يظهر على العرب فمُلكه مُلككم. وعِره عزكم؛ وكنتم أسعد الناس به. قالوا: 
سَحرك والله يا أبا الوليد بلسانه» فقال: هذا رأبي لكم فاصنعوا ما بدا لكم)» ويقول: 
(فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلام ما سمعت أذناي قط كلام مثله. وما 
دريت ما أرد عليه)!", فعتبة هنا ينفي أن يكون سمع قولاً مثل القرآن الذي تلاه 
عليه محمذوّكة. بل ويؤكد نفيه بأنه ليس بشعره ولا بسحرء ولا بكهانة» فهو ينفي 
أن يكون من جنس كلام البشر والجن. 

* قول النضر بن الحارث,. وقد كان من أكبر المُعارضين للنبييقِة؛ وكان يعد 
من الخبراء المُحنكين بمكة» وقف يوماء فألقى خطبة في جمع من قريشء يقارن 
فيها بين ما جاء به محمد وَكةْ وبين ضروب السحر والكهانة والجنون والشعرء 
وقومه من الحذاق في هذه الأمورء وأوضح فيها أن القرآن مُغاير ومُفارق لغيره. 
حيث يقول: (يا معشر قريشء إنه والله قد نزل بكم أمرٌ ما أتيتم له بحيلة بعد. قد 
كان محمدٌ فيكم غلامًا حدثاء أرضاكم فيكم؛ وأصدقكم حديشاء وأعظمكم 
أمانة» حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبء وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحرء لا 
والله. ما هو بساحر؛ لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم: كاهن. لا والله. ما 


.)7/9 /7( السيرة ص 54 5. ودلائل النبوة (7/ 726)., والبداية والنهاية‎ )١( 
>3١ 


هو بكاهن؛ قد رأينا الكهنة تخالجهم. وسمعنا سجعهم. وقلتم: شاعرء لا والله. ما 
هو بشاعر؛ قد رأينا الشعر و سمعنا أ صنافه كلهاء هزجه ورجزه. وقلتم: مجنون, 
لا والله» ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون. ذما هو بخنقه. ولااوسوسته. ولا 
تخليطه. يا معشر قريش؛ فانظروا في شأنكم. فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم)””. 

هذه شهادة النضر الذي كان من شياطين قريشء وكان يؤذي رسول الله َل 
وينصب له العداوة. 

اقول أتسن العمار 6 وكان أحد الشعراءء» فبعدما سمع القرآن. بَيّن مُفارقة 
نظمه وبيانه لنظم الكهنة» والشعراءء» وأثبت صدق نبوءة النبيي بهذه المفارقة» 
حيث يقول: (لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم؛ ولقد وضعت قوله على 
أقوال الشعراء. فوالله ما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر ووالله إنه لصادق 
وإنهم لكاذبون)!". 

تقودنا اعترافات صناديد قريش إلى أن القرآن مُغاير تماما في نظمه وأسلوبه 
لكلام الشعراء منهمء وهم أدرى الناس بهم» وعليه لا يمكن أن يكون ما جاء به 
محمد يك من القرآن شعرأء لأن محمداً وك ليس بشاعرء فقريش لم تعده من جملة 
شعرائهم» وهم ينفون أن يكون ما يأتي به محمديقةٍ من جنس كلام الشعراء» وهذا 
ما نفاه القرآن عن محمد يلق قال تعالى: ظوَمَاهْوَ بقل سَاعِرقَكامَ فون 0 َلابِمَولٍ 
كن كا كك لمن رَّنَالْعَلمِينَ 4[الحاقة: 4١‏ - 47]. لبيان أن القرآن من 


.)17// دلائل النبوة (؟/‎ )١( 
(؟) أتِيْس الغفاري: أخو أبى ذر الغفاري. وكان أكبر منه. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن‎ 
»)175/١( الأثير. ص "81 والإصابة في تمبيز الصحابة؛ لابن حجر‎ 
))57851( أخرجه البخاري في ص حيحه. كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام أبي ذر الغفاري»‎ )*( 
.)7 4177( ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي ذر الغفاري»‎ 
حين‎ 


رب العالحين: ولدن هومن وحي الخيال الذي توسعوبن به التتبياطيوا"اتولارة 
ا المشركين القائلين عن النبي يك بأنه شاعر. قال تعالى :جِبَلْمَالأ 


م وه 


ضعت أأخلكم بَلِاَدَْسهبَزْهْوَسَ لد وبَأْتتََابَكمَآأرْسِلَالْاولُونَ4[الأنبياء: 0]. 
وقال اتعالي : أَْيولُونَ سَِعبرئصُ وريب ألْمَيوْنِ 4[الطور: .]7١‏ وقال تعالى: 

ون ا ألما تا حون © بل ج15 يي وَصَدَقَ امون 4 
ات 
جنس شعرهم. ومحمدجقة لم يعدوه من شعرائهم. ولكنهم تجوزوا في الافتراء 
ومخالفة الحقائق للكيد والمكابرة”". 

كما نفى القر آن عن النبِيك تعلم الشسعرء قال تعالى: إوَمَاءلََهلْعَرَهَمَا 
يَنقى مان هدهي وَقيَانمن6[يس: 14] أي: (وما علّمنا محمداً الشعرء وما 
ينبغي له أن يكون شاعراً)”"»لأن (الشعر مُستفاد من الشعوره فهو يفيد إشعار 
النفس بما يُحركهاء وإن لم يكن صدقاء بل يورث محبة أو نفرة. أو رغبة أو رهبة. 
لما فيه من التخييل» وهذا خاصة الشعر)؛'»» ففي الشعر تخييل وتزويق للقولء أما 
القرآن فهو ذكر للحقائق والبراهين””. فالشعر له تأثير في النفس من جهة التحريك 
والتأثير لا من جهة التصديق والعلم والمعرفة» بخلاف القرآن حق نزل من حق. 
فهو قول الصدق والحق. يعطي علم] واعتقاداً. وتصديقا وعملاة". 

كما أن الشعر يكون من الشيطان تارة» فيكون كذبا وإثماء ويكون من النفس 
أخرى. فيكون فيه غيٌّ واتباعٌ للشهوات. فهذا من الشعر المذموم, ومنه ما يكون 
)١(‏ ينظر: الشاهد الشعري ؛ د/ عبد الرحمن الشهري. ص 7”8. 
(1) ينظر: إعجاز القرآن ؛ للرافعي» ص .١77‏ و ص 717. 
(؟) جامع البيان /٠١(‏ 019). 
(1) مجموع الفتاوى: لابن تيمية» (؟/ 437). 
(6) ينظر: المحرر الوجيز؛ لابن عطية (5/ ١‏ 97). 


,)4447 ينظر: مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 
عم‎ 


حم" وهذا يتبين في قول الله تعالى: َالشْعَرَآ يتم ْالَاوْنَ © ألرتَ نَمَف 
كل وَادٍ يَهِيِمُونَ د © وَأَنَصَمَ يَقُولُونَ ما لا يتوت 6 إل دن اموا علو 
لصحت وَدَكَرُوا أَهكرا وَسصَروْ بد مَاطموا وسَيَلر ان لكوأ أي ندل 
ينَقَِبُونَ #[الشعراء: 64--/1117] ففرّق سبحانه ين محمد 4 وبين الشعراءء 
فذكر أوصاف الشعراءء» وبين حالهم» وحال أتباعهم, ليدرك العاقل الفرق بين 
القرآن والشعرء والفرق بين محمديّقةِ والشعراءء» فحالة الشعراء. ووصفهم 
الثابت. فمن يتبعهم هم الغاوون عن طريق الهدى. المُقبلون على طريق الغي 
والردى؛ فهم في أنفسهم غاوون, وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد. وغوايتهم 
وشدة ضلالهم أنهم في كل واد من أودية الشعر يهيمونء فتارة في مدح. وتارة في 
قدح. وتارة في صدقء وتارة في كذب. وتارة يتغزلون» وأخرى يسخرون. ومرة 
يمرحون. وآونة يحزنون, فلا يستقر لهم قرارء ولا يثبتون على حال من الأحوال. 

ومن صفات الشعراء أيض) أنهم يقولون ما لا يفعلون فأقوالهم تخالف 
أفعالهم؛ فإذا سمعت الشاعر يتغزل بالغزل الرقيق» قلت: هذا أشد الناس غراماء 
وقلبه فارغ من ذاك. وإذا سمعته يمدح أو يذم. قلت: هذا صدق. وهو كذب. وكما 
قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلها. وتروك لم يتركهاء 
وكرم لم يحم حول ساحته. وشجاعة يعلو بها على الفرسان, وتراه أجبن من كل 
جبان. هذا وصفهم. 

فانظرء وتأمل أيها العاقل في صفات الشعراء وصفات الرسول وو وحال أتباع 
الشعراء وأتباع الرسو ليك وفي كلام الشعراء والغرض منه وفي كلام الرسولظلةٍ 
والغرض منه. فهل تطابق حالة وصفات الرسول محمد يِِ حالة وصفات 
الشعراءء أو يقاربهم؟! أم هو مُخالف لهم من جميع الوجوه؟! فالنبي يَِ الراشد 


.)0١ /7( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
0 


البار. الذي يتبعه كل راشد ومهتد. الذي قد استقام على الهدى. وجانب الردى. 
ولم تتناقض أفعاله ولم تخالف أقواله أفعاله؟! الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى 
إلاعن الشرء ولا أخبر بشيء إلا صدق. ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين له 
ولابى عن شيء إلا كان أول التاركين له. 

ولماا وصف الله الشعراء بما وصفهم به. استثنى منهم من آمن بالله ورسوله. 
وعمل صالحاء وأكثر من ذكر الله. وانتتصر من أعدائه المشركين من بعد ما 

فصار شعرهم من أعمالهم الصالحة. وآثار إيمانهم. لاشتماله على مدح أهل 
الإيمان» والانتتصار من أهل الشرك والكفرء والذب عن دين الله وتبيين العلوم 
النافعة» والحث على الأخلاق الفاضلة2". 

(وكيف يكون القرآن شعراً والشعر كلامٌ موزونٌ مقفّى له معان مناسبة 
لأغراضه التي أكثرها هزل وفكاهة؟! فأين الوزن في القرآن؟! وأين التقفية؟! وأين 
المعاني التي ينتجها الشعراء؟! وأين نظم كلامهم من نظمه. وأساليبهم من 
أساليبه؟!)0. 

وحين تأملت القصائد الشعرية للعرب وجدتٌ أنها تأخذ نمط] معينا في نظمها 
وأسلوبهاء فالشاعر يقف على الأطلال ويصف دابته التي ترافقه. ومن ثم يتغزل في 
محبوبته» ومن ثم يشرع في المدح أو الهجاء؛ فلا شيء تمس الحاجة إليه في صلاح 
دنيا ودين"» وإن كانت قصائدهم تحتوي على بعض الحكم., لكن لا علاقة لها 
بالدين» وهذا ما لا نجده في القرآن الكريم؛ فهو يتحدث إلى الرسول أو يتحدث 


.5 594 ينظر: التفسي الكبير (75/ ١6١)؛ وتيسير الكريم الرحمن ص‎ )١1( 
(؟) التحرير والتنوير (7؟/ /اه).‎ 
.8 ينظر: دلائل الإعجاز ؛ لعبد القاهر الجرجاني» ص‎ )( 
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عنه ولا يتركه يُعبر عن فكره الشخصيء وهو يشتمل على الدعوة لعبادة الله تعالى 
والأحكام والجزاء و...إلخ, فهو دعوة ملتزمة بمنهج لا تحيد عنه» خالفت الشعر 
في الغاية فبعدت عن مناهجه وطرائقه”". 

ولقد عثرت على نص لابن كثير يوضح ما وجدته بعد تأمل في الفارق بين 
القصيدة والقرآن. حيث يقول: (وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها 
في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو 
حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع. أو شيء من المُشاهدات المُستعينة التي لا تفيد 
شيئًا إلا قدرة المُتكلم المُعبر على التعبير عن الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه 
إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيها بينًا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها 
هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً 
وإجمالاً ممّن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها 
في غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لا وكلما تكرر 
حلا وعلا ولا يَخلق عن كثرة الرد. ولا يَمل منه العلماء» وإن أخذ في الوعيد 
والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات,. فما ظنك بالقلوب 
الفاه.مات. وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار السلام 
ومجاورة عرش الرحمن) !". 

فكيف يكون محمد يَِْ شاعراً وهو يذم بعض الشعراء في الكتاب الذي جاء 
به؟! وينفي عنه أن يكون شاعراًء في وقت كانت قريش تتفاخر بالشعر والشعراء 
وتتباهى بهم. وحينما تعر ضت قريش بالأذى للنبي يق قال لحسان رضي الله عنه: 
)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن ؛ للباقلاني ص 4 505-5. 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل؛ باب فضل حسان بن ثابت» (5100). 
مدنا 


«إنَّ رُوِحَ الْقُدْسٍ لا يرَالُ يُوَيدُكَ ما َافَحْتَ عَنِ الله وَوَسولوهء ويقول: «مَجَاهُمْ 
حَمَانٌ فَمَقَّى وا شُتَقَى "2'7» ولو كان النبي يل شاعراً لباشر ذلك بنفسه؛ ولما اتخذ 
شاعراً له. لنعلم بأن الأمر يتعلق بمسألة نبوءة محمد يِه وأن القرآن دليل يُبرهن 
على صدق نبوءته. وأنه وحي من عند الله. 

ولو قلنا تنزلاً بأن القرآن شعرٌء ومحمداً ب شاعرٌ. لسهل على كفار قريش 
وغيرهم أن يُحاكوه, وأن يأتوا بمثله» فيُعارضوه. وحرصهم معلوم بشتى الطرق 
والسّبل لإبطال دعوة نبوءة محمدوقة» وهذا لم يقع مطلق!". 

هذا شيء من المُغايرات والمُفارقات بين القرآن وشعر الجاهلية. 

وبهذا تبطل دعوى القائلين بأن القرآن الذي جاء به محمديكة منحول من الشعر 
الجاهلي7”. 

لقد كانت قريش تعتقد بأن للرجل تابعا من الجنء يسمونه رئياء فظنوا أن 

بعض الجن يتراءى للنبييك فيوهمه بأنه نبي مُرسلء وفي هذا يقول عتبة بن ربيعة 

للنبييكة قبيل أن يسمع منه شيئنا من القرآن: (. .. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا 
دشت لافار عار مسجو لانن من ان رف الريها كا دالنه بن 


.)017/57 /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

.١77 ينظر: محمد يَقةِ بين الحقيقة والافتراء ؛ محمد أبو ليلة ص‎ )١( 

0 )ينظر: القرآأن في الشعر حاتي ناهد محمود متوليء 
مخغطاءى اه هط روهط /سمء. براه سخع دوملع طاقم. سس //:مغغط؟ حيث أجلبت الباحثة بخيلها ورجلها على 
أن القرآن محل من الشسعر التجاهلي» ومقدمات أوليةا لطبب زهي ص 5089) ومفهو انيه 
د/ نصر أبوزيد» ص 2.١155‏ ومآلات القول بخلق القرآن؛ د/ ناصر الحنيني» ص 584. 

والحداثيون ربطوا بين النبوة والشعر: ينظر: أسثلة الشعر في حركة الخلق وكمال الحداثة وموتها؛ 
أدونيس» ص »١4١-١10‏ وص »17١1١8‏ والمجموعة الكاملة؛ لجبران خليل» ص 25857 
ونقد النص؛ علي حرب. ص 27١8‏ والحداثة في العالم العربي دراسة عقدية؛ د/ محمد العلي. 
(/381)» يراجع: الفصل الرابع من هذا البحث: مضمون الرسالة. 

/لا37, 


لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه. أو نعذر فيك)'"» وقد رد الله عليهم 
زعمهم هذا بقو له تعالى: 9وَمَائَبَركَ يو أَلقَّينينُ وَمَايَيى لهم وَمَانتتطيِعُونَ 
هإِتَمْمعَنِلسَمع لَمَعَدُولُونَ 4[الشعراء: ١٠115-7](أي:‏ ليس هو من بُغْيتهم ولا 
من طلبتهم؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد» والقرآن فيه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو نور وهدى وبرهان عظيم, فبينه وبين الشياطين منافاة 
عظيمة؛ ولهذا قال تعالى: لوَمَايَبْتِى لَهُمَ 4. وقوله: «وَمَايسَتَطِِعُونَ4 أي: ولو 
بين لهم لما استطاعر ذلك حمله وتأديته» ولما و صلوا إلى ذلك؛ لأنهم بمعزل 
عن استماع القرآن حال نزوله؛ لأن السماء مُلئت حرسًا شديدًا وشهبا في مُدَة إنزال 
القرآن على رسوله؛ فلم يتخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه. 
لئلا يشتبه الأمرء وهذا من رحمة الله بعباده. وحفظه لشرعه. و تأييده لكتابه 
ولرسوله؛ ولهذا قال: 19 تع لمَعرُووت4[الشعراء: كما قال تعالى 
مُخبرا عن الجن: اونا سْمَا أَلسَمَهَ وَبمَدَمَهَا مْلِي حَرسَاشَدِيدًاوَشْهبًا 4 
[الجن:8])". 
والجن لما سمعت القرآن من النبي يكِ اعترفت بأنه حق. ففي حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: «عَنِ ابْنِ عََّاسِء رَضِيٍ الله عَنْهُمَاء قَالَ: الطَلَقّ الي ول 
في ةن أضْحَابه اين إلى شوق عُكَافِ ود حل ين لاط وين حر 
ل ف ” رج جَعَتٍ الشيَاطِينُ إلى قَوِْهمْ» فَقَانُوا: مَالَكُمْ ؟ 
َقَانُوا: جيل بَيَنَا وَِيْنَتَبّرِ السّمَّاء ,؟ وَأَزيِلَتْ عَيناالشَُّتُ فَلُا : مَاحَالَ بَيَكُمْ 
وَبيْنَ تبَرِ السّمَاءِ إلا شَيْءٌ حَدَتَ, فَاضْرِبُوا مَشَارِقٌ الأْض وَمَعَارِبَهَاء فَانُظُرُوا مَا 
دالَذِي حال يكم ويْنَ الما ؟ فَانْصوَف وك الينََوَجهُواَخ يهام 
إِلَى الَبيٍ له وَهو بتَخْلَة عَامِدِينَ إَى شوق عْكَاظِ وَهُو يُصَلَي بِأَضْحَابهِ صَلَاةً 
)١(‏ السيرة (؟/17). 


(1) تفسير القرآن العظيم (7/ :)١170‏ وينظر: التفسير الكبير (4؟/ 1417). 
م 


الْمَجْرِ فَلَمّا سَدِعُوا الْقَرْآنَ استَمَعُوا لَكُ فَمَانُوا: هَذَا وَالله الذي حال يَينَكُمْ وَيَيْنَ 
خر لعزي تولك جين ركقوا إلى زمه ا دقالوا. : يَا قَوْمَنَا ©إِنَّاسَمِعَتَافءَاناعيَا 
يديل شد امول الصا 4[الجن: ١‏ - 00]7", وقد قالت الجن 
ماكر لوعي نال بعال : لوَصَفتآإَِكَتَِنَ الجن يتَوعو: تمِعُونَ لمان كلما 
حَصَرُوه قلأ ناولأل مهم مدت © تَلوأيَموْمََآنَاسَمِدنَاسحِتََا 
زِلٌ صن بعد مُوبى مُصَدًِا لْمَابَينَ يدَبَهِ قد عَإِلَ لق َل طرق مُسيَقيوٍ © يَقَومئا 
بأ داع أله و لمأيو يفيف ز حوصن دف دكي وَمجرَْمِنْعَدَابٍ أي 4[الأحقاف: 
.]"١-98‏ 


آ 


١ 


وهنا مفارقة ومغايرة في ردة الفعل بعد سماع القرآن» فصناديد قريش 
على اعترافهم بالمُغايرة والمّفارقة بين نظم القرآن وغيره. وأنه خارج عن 
منطوق الإنس والجن. إلا أنهم لم يؤمنوا به. وكان لهم موقف من القرآن 
ومن النبي 13" ؛ بخلاف النفر من الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به وبلغوا 

وعلى وضوح هذه المُفارقة بين نظم وأسلوب القرآن وغيره من كلام والتي 
أقر بها فصحاء العرب من صناديد قريشء ونفر من الجنء بأن القرآن الذي جاء به 
محمد يَكةْ ليس هو من جنس قولهم. وخارج عن مقدورهم. إلا أن هناك مَن 
يُحاول التشكيك في هذه المفارقة. لنزع قداسة وإلهية مصدر القرآن. قائلاً: (مع أن 


الآثار الفنية شعراً كانت أو نثراً أو ر سوم أو منحوتا أو روائع موسيقية أو غيرهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب الجهر بقراءة صلاة الفجرء (77/7)» ومسلم في 
صحيحه. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن, (49 5)؛ وينظر: إرشاد الثقات إلى 
اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: محمد علي الشوكاني» ص 45 . 

(1) سأبينه في المبحث الثاني من هذا الفصل بمشيئة الله تعالى. 
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كل أثر منها مُعجز بطريقته الفريدة» ولا سبيل إلى الإتيان بمثلها رغم بشريتها)”". 
وهذا القول المج لم يقل به فصحاء قريش ولا كل مّن يعرف اللغة العربية» للتباين 
بين مصدر القرآن ومصدر غيره من كلام البشر. وإن كان لكل واحد من ب بني البشر 
أسلوب خاص في الكتابة والصناعة إلا أنه محدود بقدرة البشرء وبالإمكان 
مُحاكاته» فالقول بإطلاق تفرد أسلوب البشر وعدم الإتيان بمثله فيه مغالطة علمية» 
ومخالفة للحقيقة والواقع 

فالقرآن يوضح الفارق بين الإله الحق والإله العاجزء بين كلام الله الحق. 
وكلام الجن الباطل7". 

الوجه الثاني: مُفارقة بين القرآن والحديث (". 

في الوجه السابق بينت المّمارقة بين القرآن وكلام الخلق. للبرهنة على أن 
مصدر القرآن إلهي. وني هذا الوجه سأبين المفارقة بين القرآن الذي كان لمحمد 
كله دور التبليغ بما أوحاه الله إليه دون تدخل منه وبين الحديث الذي كان يقوله 
فمما لا شك فيه أن محمداأيَظةٍ كان يقرأ القرآن ويقول الحديث بعد نبوء ته 
فهل هناك مُفارقة بين القرآن والحديث؟! 

هل كان القرآن والحديث من إنشاء محمد كل ؟! 


)١(‏ الإسلام بين الرسالة والتاريخ ؛ عبد المجيد الشرني ص ٠0١‏ وينظر: النص القرآني أمام إشكالية 
البنية والقراءة ؛ طيب تيزيني ص 584, ومن العقيدة إلى الثورة ؛؟ حسن حنفي. .)١945/5(‏ 
وظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر ص 5١17‏ 7117. 

(1) ينظر: محمد نبي هذا الزمان ص 55. 

(") تنبيه: ليس الحديث هنا عن حخجية القرآن والسنة الصحيحة والعمل بهماء ؛ لأن مذهب السلف يقوم 
على حُحجية الكتاب والسنة. ووجوب الأخذ مهماء وأنه لا تعارض بينهما البتة. ينظر: الحجة في بيان 
المحّجة؛ لأبي القاسم الأصفهاني (1/ 5705--5755), والأحكام ؛ لابن حزم )٠١١-98/١(‏ 
ومختصر الصواعق ؛ لابن القيم (7/ .)14١‏ 

”0 


إن تجلية التفارقة بين القرآن والحديث ستجيب على هذا السؤال. 

إننا حينما نطالع القرآن والحديث نجد بينهما مفارقات في النظم والأسلوب». 
من وجوه عدة. منها: 

٠‏ مُفارقة من جهة مصدر النظم والأسلوب: 

القرآن هو كلام الله المنزل غير المخلوق. على محمد يَكيةِ بواسطة جبريل» 
المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته. 

والحديث النبوي هو كل ما أثر عن النبييك بعد البعثة من قول وعمل 


والحديث القدسي. هو الحديث الذي يرويه الرسول يَكةِ عن ربه. لفظ 
ومعنى2". 

ومن هنا أستطيع أن أجلي الفرق بين القرآن والحديث. من وجوه عدة, منها"': 

* القرآن كلام الله أي إن لفظه ومعناه من الله. بواسطة جبريل؛ وهو الوحي 
الجلي. بينما الحديث النبوي لفظه من النبي يَلهِ ومعناه وح من الله. والحديث 
القدسي لفظه ومعناه من الله تعالى بوحي جلي أو خفي. يرويه النبي يك عن ربه» 
قال تعالى : ©وَمَتَطوْحنِالْهَوَج إن هوا لاوَح وحن 4[النجم: 517] ف (الوحي 
وحيان: 

وحيٌ أمرنا بكتابته» وتعبدنا بتلاوته» وهو القرآن الكريم. 

ووحك لم نؤمر بكتابته» ولم نُتعبد بتلاوته وهو السنة)2"). 


.77 ينظر: مجموع الفتاوى (14/ ١11-3).؛ وأصول الحديث ؛ د/ محمد عجاج الخطيب» ص‎ )١( 

() ينظر: الرسالة المُستطرفة ؛ للكتاني ص .1١0‏ والضسياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع ؛ 
صالح الفوزان ص ”3, والأحاديث القدسية جمع] ودراسة ؛ عمر محمد (7/1). 

(") ينظر: قواعد التحديث؛ للقاسمى. ص 14-514, وأصول الحديث ص 179 .7٠‏ 

() أضواء البيان (0”9//8, 0000 


لدعو 


* القرآن لا يضاف إلا لله تعالىء فيقال: قال الله تعالى» والحديث القدسي 
يرويه النبييَيةِ عن ربه فيقال فيه: (قال الر سول فيما يرويه عن ربه)» والحديث 
النبوي يرويه الصحابي عن النبيككظة فيقول: قال الرسولكية. 

* القرآن مُنزل من الله إلى جبريل ثم محمديكق, بينما الحديث النبوي هو رواية 
الصحابة عن الرسول يلك قد تختلف الروايات في بعض ألفاظ الأحاديث» حسب 
المواقف التي يقول فيها النبي يَلِِ االحديثء. أو بحسب الرواة عنه» والحديث 
القدسي يرويه النبي يَكِ عن ربه» ومن ثم يروي الحديث الصحابة رضوان الله 
عليهم, لا بد من ذكر السند حيال نقله. بخلاف القرآن الكريم. 

* القرآن مُتعبد بتلاوته وقراءته فهو يقرأ في الصلاة» ويُضاعف الأجر عند 
تلاوته بينما الحديث النبوي والقدسي لا يُتعبد بتلاوته في الصلاة. 

* القرآن منقول إلينا بالتواتر» وهذا من عوامل حفظه. فهو قطعي الثبوت. 
بخلاف الحديث النبوي والقدسي منه المتواتر والآحاد. وني الآحاد الصحيح 
والضعيف. وللحفاظ عليه صنف العلماء العديد من المصنفات لمعرفة الحديث 
دراية ورواية(". 

* تسمى الجملة من القرآن آية وسورة» وهذا لا يوجد في الحديث. 

** ممُفارقة من جهة الدلالة: 

* القرآن دليل على صدق نبوءة النبي محمد يك فهو حينما أظهر نبوءته. كان 

القرآن دليلاً على صدق نبوءته إذ هو برهان وآية من عند الله تعالى أيد بها النبي ككل 


)١(‏ ينظر لأشهر المصنفات في مصطلح الحديث في: تيسير مصطلح الحديث؛ د/ محمود الطحان» ص 
11 ,. 
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وبرهن على صدق نبوءته. بخلاف الحديث النبوي الذي كان يقوله النبيكلة لم 
يستدل به على صدق تبوءته. وإن تضمن بعض دلائل النبوة كالإخبار بالمغيبات. 

* ادعى كفار قريش أن لهم القدرة على أن يقولوا مثل القرآن. وطلبوا من النبي 
كل أن يُبدله. فطلب الله منهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله 
فلم يأتواء ليظهر عجزهم للملا”". هذا كان خاصضً] بنظم وأسلوب القرآن فقطء أما 
الحديث فلم يؤثر ني التاريخ أي اعتراض عليه من قبل كفار قريشء وعليه لم تكن 
هناك أي مطالبة بالإتيان بمثله. 

* القرآن بلفظه وبيانه مهبر قريش) وأيقنوا أنه ليس من قبيل كلام البشر مطلقاء 
بخلاف الحديث. 

٠‏ مُفارقة من جهة النظم والأسلوب: 

* لوكان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المُحمدية» لوجب أن ينطبع 
على سائر الكلام المُحمديء لأن الفطرة الواحدة لا تكون فطرتين» والنفس 
الواحدة لا تكون نفسينء» ونحن نرى الأسلوب القرآني فنراه ضربا وحده؛ ونرى 
الأسلوب النبوي فنراه ضرب) وحده لا يجري مع القرآن» فجميع عبارات 
الرسو ,َك وجمله يتميز عنها النص القرآني تميزاً صارخاء إذ نلحظ في القرآن 
أسلوي] ونظما فريذا لايتبعف من بتر 

فالقرآن والحديث كانا في زمن النبوءة» وحيال النظر فيهما نجد أن في الأحاديث 
النبوية ألفاظ] مرتبطة بالحياة اليومية كالمُد والصاع... ونحوهاء لا وجود لها في 
القرآن. كما نلاحظ اختلافا بين القصص الواردة في القرآن والواردة في الحديث من 
جهة الأسلوب, ونلاحظ أيض] أسلوب القسمء ففي القرآن يُقسم الله تعالى بما شاء 
)١(‏ سيأتي مزيد إيضاح وبيان بمشيئة الله في المبحث الثاني من هذا الفصل. 


.44-98 ينظر: النبأ العظيم: دراز. ص‎ )١( 
نكن‎ 


من مخلوقاته كقوله تعالى : لوَأينِ واو وَطورِسيِيدنَ توعد لسار الامِينِ 4 
[التين: ١‏ -]» وقوله: طإوَالقَجْر وَلَاَِْرِ وَالسَفواَترجوآل ديس 14[الفجر: 
١‏ -4]» أما في الحديث فالقسم لا يكون إلا بالله تعالى وحده. كما أن القرآن الكريم 
يخلو من تأريخ الأحداث بخلاف الحديث,. فلو كان محمديكةٍ مؤلف القرآن لغلبه 
لسانه على تلك الألفاظ والأساليب التي يستخدمها في الحديث. فنجدها في القرآن 
وشيء من ذلك لم يحدث. 

كما أن لنظم وأسلوب القرآن تأثيراً في النفوس. حيال قراءته. وسماعه. وهذا 
بخلاف الحديث يُقرأ وليس لنظمه وأسلوبه تأثير. 

وقد علم بالضرورة بأن لكل قائل أسلوبه وطريقته في النظم والبيان» ومما هو 
مقطوع به أن القرآن والحديث يُمثلان أسلوبين لكل منهما طابعه. ونظمه الخاص 
به لنعلم بأن القرآن لفظه ومعناه من عند الله تعالى» وليس هو من عند محمد يلك 
والسنة لفظها من النبييِ ومعناها من الله تعالى!". 

ولوكان القرآن من أسلوب محمد يَكِ لما لمسنا فرق بينه وبين الحديث مع أن 
كليهما يجريان على لسانه. 

الوجه الثالث: مُفارقة بين القرآن والتوراة والإنجيل!". 


مما لاشك فيه أن التوراة التي نزلت على موسى. والإنجيل الذي نزل على 
عيسى » والقرآن الذي نزل على محمدولة جميعها كلام الله تعالى» إلا أن نظم 


)١(‏ ينظر: للدراسة التي اعتنت بهذا الجانب وهي بعنوان: القرآن والحديث مقارنة أسلوبية ؛ د/ 
إبراهيم عرض. برمتهاء والظاهرة القرآنية؛ لمالك بن نبي ص 175. وإتقان البرهان؛ د/ فضل 
عباس .)١86١/١(‏ 

(؟) تنبيه: التفريق هنا بين القرآن والكتب السابقة من جهة الأسلوب والنظم فقط. لا من جهة المعاني 
التي تحتويهاء لأن الكتب السابقة تحتوي على الإخبار بالمُغيبات كالإخبار ببعثة النبي يق ينظر: 
إعجاز القرآن؛ للباقلاني ص ١7/4‏ والتمهيد ؛ ص .18١‏ وتفسير القرطبي /١1(‏ 207. وأعلام النبوة؛ 
للماورديء ص .1١51١١‏ والشفا ؛ للقاضي عياض »)379٠ /١(‏ والنبوات (0-019/5؟0). 
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وأسلوب القرآن مُفارق ومُغاير للتوراة والإنجيل؛ يقول ابن جرير: (ومن أشسرف 
المعاني التي فضل بها كتابنا سائر الكتب قبله نظمه العجيب. وتأليفه البديع)”" 
وسأجلي هذه المفارقة من وجوه. منها: 

* من جهة اللغة» لقد نزلت التوراة باللغة العبرية على موسى عليه السلامء 
والنص العبري الأول مفقود"» وترجماتها الموجودة لا يُعرف أصلها الذي 
ترجمت عنه. ولغة الإنجيل التي نزل بها هي الآرمية» والموجود من الأناجيل اليوم 
ليس هو باللغة الآرمية بل هو مُترجم. أين النص الأصلي المُترجم عنه؟! غير 
موجود. ولا يُعرف. والأناجيل الموجودة اليوم تختلف لغاتها من اليو ناذية إلى 
العبرانية وبينها من الاختلاف ما يلحظه كل مُطالع لها. 

أما القرآن الكريم فقد نزل باللغة العربية» لغة قريشء وقد انبهروا بنظمه 
وأسلوبه. واعترفوا بأنه ليس من جنس كلامهم ولا كلام الجن؛ ولم يستطيعوا 
معارضته. فطلب الإتيان بالمثل (التحدي) وهو خاص بالقرآن فقطء فهو دليل 
على صدق نبوءة النبي يَكِةِ وهذا ما اختص به النبي يَكِةِ دون غيره من الأنبياءء 
«وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي؟. 

ولا يزال نظمه وأسلوبه باللغة العربية التي نزل بها منذ نزوله على محمديكقة 
إلى يومنا هذاء لم يتغير ولم يتبدل» وهذا دليل على صدق نبوءة النبية. 
وتُرجمت معاني القرآن» فلم يختلف مضمونها لتعلم بأنه حق نزل من حق تكفل 
الله بحفظه””. 


.)56 /١( جامع البيان,‎ )١( 

(1) ينظر: بذل المجهود في إفحام اليهود ؛ السموءل بن يحيى ص 51١17506‏ 17. 

() ينظر: الجواب الصحيح (1/ .)١7‏ وتفسير القرآن: لابن كثير /١(‏ /01). 
00”؟> 


* من جهة الحفظء لقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم» قال تعالى: 9 إِنَا 
نْبا لْكْرََإنَا لفون 4[الحجر: 9]» بينما رُكِل حفظ التوراة إلى 


0210 ا 2 - - 11 
الأحبارء قال تعالى: 8 إِنَاأَنيَمَا الور بِدَفيهَاهُدى وَودك كيه لوت 


0-4 يئ 


وَِكَان عليه شُهَدَاءَ 4[المائدة: ؛:]. 

* من جهة النقل؛ فلقد تقل القرآن بالتواتره وشاهد الصحابة رضوان الله عليهم 
تنزله على النبِيك, وهذا بخلاف الأناجيل التي بأيدي النصارى كُتبت بعد أن رفع 
المسيح, وهذا يعني انقطاع السند بين المسيح وبين من كتبهاء وما كتب كان من 
كلام المسيحء وليس من كلام الله تعالى» فهي من جنس ما يرويه أهل الحديث 
والسير والمغازي عن النبيي من أقواله وأفعاله وتقريراته والتي ليست هي 
قرآن(". 

* من جهة النظم والأسلوب. لو أردنا النظر إلى نظم وأسلوب التوراة والإنجيل 
فإن القارئ فيهما يجد نفسه أنه يطالع كتاب قصص.ء لا يشعر فيه بأن الله يُخاطب 
الأنبياء» أو يُخاطب القارئ له؛ بل كل ما يجده هو حكايات للأنبياء» حيث التعبير 
بشكل واسع وبتفاصيل دقيقة عن النبي» وهذا ما لا يجده القارئ للقرآن الكريم» 
فالقرآن من أوله إلى آخره نراه يتحدث إلى الرسول ليُخاطب الناسء لا يتركه أبداً 
يُعبر عن فكره الشخصي. في كل حرف منه يتين أن المتكلم هو الله والمتلقي هو 

كما أن الله تعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم في القرآن. ولما خاطب النبي كل 
خاطبه بالنبي فقال: ييه آَلتََُ4[الأنفال: 14]. وؤيَتَأَيّْهَليَسُولُ 4[المائدة: 
0١‏ كما نلاحظ بيان مصدر القرآن صراحة في قوله: 9 إنََوِحَيمَاإلتات4[النساء: 
)١(‏ ينظر: المصدر نفسه (7/ .)١5‏ 
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17. وظ إِنَا أَرَسَلتَكَ 4[البقرة: 114]. و«امآ أويىإَِكَ منَ لتب »4 
[العنكبوت: 1]46"» وتأمل في تلك الآيات التي نُصَدَّر ب (قل) قال تعالى: قل 
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م دسو بر 


أتَحَدْحْرعْرَ أَتَوَعَهَدَاهلن يُخْلِكَ أَتَدَعَهَدَه43[البقرة: ١8]ء‏ 507 
بِحَيريِن كم 14آل عمران: .1١5‏ وطكُلَنَهلََجَهلِكَة4[الأنعام: 49 .1١‏ 
و ظفل أمَرَوَقَيلْتِسَط 4[الأعراف: 79]. و8رَقُلْرَّتَ زَدْفْعِلَمَا4[طه: .]1١4‏ 
وغيرها كثير» لتعلم بأن ما يفهمه العربي بالسليقة أن هذا توجيه الخطاب لل سول. 
وتعليمه ما ينبغي أن يقولء. فهو يُبلغ عن ربه. وأن محمداب لادخل له في إنشاء 
الوحي””» لا يعرف زمانه ولا مكانه. ولم يكن تلبية لطلبه. فذات محمديقة تشغل 
فيه مكانا ضئيلا إذ نادراً ما يتحدث القرآن عن تأريخ محمديظة. لم يرد قط 
الحديث عن آلامه العظمى أو مسراته. ولك أن تتأمل النازلة التي أصابته في أوج 
دعوته بفقد عمه وزوجه. حدث كهذا لم يرد له أي ذكر في القرآن الكريم ليدرك 
أي قارئ للقرآن أن محمد و ما هو إلا مُبلغ عن ربه!"» فالقرآن بالطبع ليس سرداً 
لحياة محمديكة فإنه كشف عن الخالق أكثر من كونه كشفا عن النبي يكله1". 

كما أن نظم وأسلوب التوراة والإنجيل لا يوجد له أي تأثير على النفس 
البشرية» وهذا بخلاف نظم القرآن وأسلوبه له تأثير عجيب على النفوس فهمت 
معانيه أم لم تفهمه. عربية كانت أم عجمية» مؤمنة به أم كافرة» يدرك كل قارئ له 
أو مستمع له أن هذا ليس من صنيع البشر البتة» والدليل على هذا ما كان من حال 
صناديد قريش حينما سمعوا القرآن وذكرت شيئ من هذا في اعترافاتهم في مطلع 


.١57 ينظر: مدخل إلى القرآن الكريم ؛د/ محمد دراز‎ )١( 
ومع المفسرين والكتاب ؛ أحمد‎ 7٠ ينظر: مباحث في علوم الفرآن ١د/ صبحي الصالح: ص ؟1.‎ )1( 
.١[9/6 1١1/5 محمد جمال ص‎ 
.١95 ينظر: الظاهرة القرآنية ص‎ )"( 
ينظر: سيرة النبي محمد: كارين ص ”ل.‎ )5( 
ا‎ 


هذا المبحث؛ ووااتضدظا لخير ين مطح يفول مسوك اللى كله ينرأ في 
الْمَغْرِبِ كالطور قَلَمَا 3 هَذْهِ الأيَةَ ٍأفسْفأون توه أَرَهْرَاَلْكَيِنُونَ جر 
حَلَقُوأ الصَمروَتِ ارصن بل لا يوقو © َف رين إن مَيَكَ َه الْمُيَبِطرُونَ 4 
[الطور: 75 17] كَادَ قَلبِي أَنْ يَطِيرَ *''). وفي كل مرة يُقرأ أو يُسمع تجده مُتجدد 
التأثير والوقع. لا يَخلق مع كثرة الرد. يشعر فيه الإنسان بأن الله يُخاطبهء ولعل 
الواقع يشهد بذلك!". 

ألا يدل ذلكم التأثير على أن هذا ليس هو في وسع محمديقة ؟! لنعلم بأن ما 
جاء به ليس من صنعه؛ بل هو من ربه ولنعلم بأن نظم القرآن وأسلوبه أحد الأدلة 
الدالة على صدق نبوءته. 


د عاد يد عد عند 


.)5805 5( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب سورة الطور,‎ )١( 
ففضة‎ 
7084 


المبحث الثاني 
موقف كفار قريش من نظم وأسلوب القرآن 

هل اعتراف صناديد العرب بمُباينة نظم وأسلوب القرآن عن سائر الكلام. وأنه 
ليس من جنس كلام البشر ولا الجن قادهم للاعتراف بصدق نبوءة محمد ككو؟! 

للأسف لم يقدهم اعترافهم إلى التسليم لهذه الحقيقة على اعترافهم بأن أي 
قدح في نظمه وبيانه سَيُعْلّم بأنه باطلء. فحاولوا التلبيس والتدليسء والعناد 
والمُماحكة؛ بطرق متنوعة» وأساليب شتىء منها: 

* عمدوا إلى تنفير الناس بالكذب والزور» تارة على القرآن. وأخرى على 
النبي يك لأن القرآن الذي جاء به محمديةٍ سفه آلهتهم ومعبوداتهم؛ قال تعالى: 
يبال كخم مهو م 0 
هَذَالتَىَوْعّابٌ 4[ص:4- 0], ولأن محمدأيك خص بالذكر من بينهم, قال تعالى: 

ْلَه عَك انيريا هوف سَلِمِن وى 4[ص: 8]. 


ومن صور كذبهم وإفكهم: 

* زعموا بأن القرآن سحر؛ ذلك أنه أقرب الأقوال من جهة تأثيره. وفي هذا 
يقول الوليد بن المغيرة: (فما أنتم بقائلين من هذا شيئ) إلا عرف أنه باطل. وإن 
أقرب القول لأن تقولوا ساحر. فتقولوا هو سحر يُفرق بين المرء وبين أبيه» وبين 
المرء وبين أخيه؛ وبين المرء وبين زوجته. وبين المرء وعشيرته)!"» قال 0 ف 
ذم الوليد بن المغيرة 0 دود ينين شهودا 
وَمَكّداد 0 م يه هلف سه 
شيرج كك705705 َعبسَوَتَرَ هبرو ستَكبرَ تمن 


مَدَلاه مت هنك لكر هدام لِيدِسَكَرَ4[المدثر: 1١‏ -55]. 


.)75 دلائل النبوة ؛ للبيهقي (؟/‎ )١( 


* ادعوا زوراً وبهتان) أن القرآن هو قول شاعرء مع أنَّ قريش) لم تعد محمد ول 
من جملة شعرائها إلا أنهم وصموه بالشاعر مُكابرة ومخالفة للواقع والحقيقة» 
وسبق بيان ذلك7". 

* ادعوا زوراً وبهتان) أن ما يسمعونه من محمد يق من القرآن إنما هو تعليم 
رجل أعجمي للنبي يله(" فذكر الله ببتانهم ورد عليه. بحجة اللسان العربي» في 
قوله تعالى: طوَلْقَدْ كَل أَنَْر يعو تإِتَمَاك لَه بق َلْحَا نال يلْحِدُوت 
ِل أَعَهِيمَعَدَالِسَانَعَرَيٌ نيك 14النحل: .]٠١‏ 

* ادعوا زوراً وببتانا أن القرآن من كلام محمديِكة افتراهء وأعانه عليه آخرون» 


00 
مه م > 


فرد الله عليهم بأنه مُنزل من عنده» قال تعالى: «وَوَالَ الى كَفَبوَاإِنْ هَنَإِلَا فك 
2 57 500 - رو ف 00 200 2< 2 2 

أديَيئهُ وَلَحَائهُه عَيِهِ مءاحَرونٌ ققد جآدو ظُلْمَاوَرُور! © وََالوَأ أسولرالارّليت 
يهاه يشل عله بكر ويك © فل أنه الى يَمْلَواليَرَ في السَموتٍ 


3 


َالْدرْضّإنَهمْصكَانَ عَهُورًا تَحِيِمًا 4[الفرقان: 4 -1]. 

* لقد تنوعت وتعددت مُحاولات تلبيسهم وتدليسهم, فعمدوا إلى التواصي 
على عدم سماع القرآن. ومُمانعة سماعه. لأنهم يُدركون أنه مُباين لكلامهم. وله 
تأثير» قال تعالى : هوَدَلَ أ نكرو لَاضَمَعُو هران وَالْمََاف و آلَ تيون 4 
[فصلت: 155]ء (فالذين كفروا هنا هم أئمة الكفرء يقولون لعامتهم: لا تسمعوا 
لهذا القرآن» فإنهم علموا أن القرآن كلام هو أكمل الكلام شريفٌ معان. وبلاغة 
تراكيت وفصاحة ألفاظِ. وأيقنوا أن كل مَن يسمعه وتُداخل نفسَّه جزالةٌ ألفاظه 
وسُمُو أغراضه قضى له فهمّه أنه حق اتباعه. وقد أدركوا ذلك بأنفسهم ولكنهم 
غالبتهم محبة الدوام على سيادة قومهم فتمالأوا ودبروا تدبيراً لمنع الناس من 
)١(‏ يراجع المبحث الأول من هذا الفصل. 


)١(‏ وقد فندت هذا الادعاء والذي يليه في الفصل الثالث: دلالة أمية النبييقة على نبوءته. 
لذن 


استماعه. وذلك خشية من أن ترق قلوبهم عند سسماع القرآن فصر فوهم عن 
سماعه ٠.‏ لَعَلَّكُم نَفْلِيُونَ رجاءَ أن تغلبوا محمداً بصرف من يُتوقع أن يتبعه إذا 
و 0 
يُداخل قلوبهم فيؤمنون, أي فإن لم تفعلوا فهو غالبكم)”". 

* ثم تمادوا في تلبييسهم بأن طلبوا من محمديكة أن يأتيهم بغير هذا القرآن. 
لاختبار حاله. وليجعلوا ذلك حُحجة عليه؛ أو أن يُبدله ليثبتوا أنه من عند محمديلة. 
وأنه قادر على مثله. مع اعترافهم بأن القرآن ليس في مقدور البشرء ولا هو من 
جنس نظمهم. لكنهم تمادوا في التكذيب بها" فتعنتوا وطلبوا تغييره أو تبديله. قال 
تعالى: لبه ءَايَاننَاسقِ عَِلَات لاتوت إصَآء أن بشْرَانِعَترٍ 
هد أَرْبَدَالْمَايحُوك لأ ذ كه ميلقا نيان أسي! إلَامَامَىَ إِلَاِقَ 
َحَافُ نْعَصَيتُ يق عَدَابَيَوِْعَظرٍ © رمآ أ تَدْمَاتَوَنُهُه عَيكْر و 
0 فِحمعمُرَامَن يله ودَأَقَلد قد لووك © [بونتن: 06- 
.]١7‏ 

* ومن تماديهم زعمهم بأن لهم القدرة على قول مثل القرآن» قال تعالى: 
«وَادًا مل عَلَيْهِمْ ءَإيَنَثنَا قَالْوأَدَ ًا لوَسَمَكُ ْنَا مِمْلَ هنذا إن كنآ ! لد أُسَطِرُ 
لوت 14الأنفال: ١‏ وقال تعالى: «وَمَن كم نِآرَعَلَ أنه كَذٍ د قال 
أت إِلَوَلَ ِو كَىمٌوَمَن َال سال مِْلَ مَآأْرَلَ م4 [الأنعام: *4] 

فها هنا دعوى وهي: 

أن كفار قريش لهم القدرة على الإتيان بمثل القرآن. 


.)7555 /7١؟(ريونتلاو التحرير‎ )١( 
الكشاف (8/7؟7).‎ )١( 


إكضن 


ولا بد من دليل لهذه الدعوى حتى يتبين صدقها من كذ بهاء وكفار قريش 
يوقنون بأن دعواهم مُجردة من الدليل الذي يدل على صدقهاء باعترافهم بأن 
القرآن مُباين مُغاير لكلامهم. 

وإقرارهم هذا لا يفيد شيئاء فالتلبيس والتدليس الذي سلكوه أدى بهم لهذه 
الدعوى. ودعواهم خالية من الدليل. 

ولتأكيد بطلان هذه الدعوى. ولإقامة الحُجة عليهم فقد بين الله تعالى كذبهم في 
افترائهم هذاء في أكثر من آية. لتقوم الحُجة عليهم. وعلى كل من يمسلك مسبيلهم. 
ويقتفي أثرهم. ليتبين كذيهم للناس كافة» وتظهر حقيقة عجزهم, بطريقين: 

الطريق الأول: خبر مُجمل. بحقيقة عدم قدرتهم على الإتيان بمثل هذا القرآن. 
وهو أمر غيبي. تحقق وقوعه في عدم مقدرتهمء ولو أنهم قدروا لكذبوا خبره. وهذا 
لم يقع منهم. ولا من غيرهم. لأنه إذا لم يقع منهم فعدم وقوعه من غيرهم من باب 
أولن: 

ويتبين هذا في قوله تعالى: ندند َيَحَبَْلَكَ مُرَّلَاجَدُ بوه 
عاريلا © إِلَارَحْمَةٌ من ربكن فَضْلْهركانَ عَلكَ عَليِكَ كَبيرا © فل لد تمع 
لس وَل عل أن يوأ ذل مدا لْمُدَانِ لَايََووْنَ بمنَلوء وَلَوْكَانَ بَعَصهُءْ لبغض 
ظهيرا #[الإسراء: 87 -88], حيث (يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على 
عبده ورسوله الكريمء فيما أوحاه إليه من القرآن المجيدء الذي لا يأتيه الباطل من 


بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 


نكن 


ثم ذبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس 
والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله. لما أطاقوا ذلك 
ولما استطاعوه. ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافرواء فإن هذا أمر لا يُستطاع)!”". 

ومما يلاحظ في سياق الآيات السابقة أن ليس فيها ما يدل على طلب الإتيان 
بمثل القرآن» ولا خبر عن تكذيب الكافرين بالقرآن. ولا بيان بأن القرآن مُنزل من 
عند الله تعالى7". 
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وفي قوله تعالى: ون تفعلوا #[البقرة : 5؟]إخبار بأمر غيبي» بعدم قدرتهم 
على الإتيان بمثل القرآن على التأبيد ". فنفى فعلهم ب (لن) الدالة على نفي في 
المستقبل مؤبد مؤكد”'» ووقع الأمر كما أخبر النبييظة إذ لم يكن بقدرة أحد أن 
يأتي بمثل هذا القرآن. 

(وهذه الآية دالة على النبوءة من وجوه أربعة: 

أحدها: أنا نعلم بالتواتر أن العرب كانوا في غاية العداوة لرسول الله ب وفي 
غاية الحرص على إبطال أمره. لأن مار قة الأو طان والعشسيرة و بذل النفوس 
والمّهج من أقوى ما يدل على ذلك. فإذا انضاف إليه مثل هذا التقريع وهو قوله 
8 1 معء 1أ4 . :. 6 ع 
تعالى: «وَأن تَفْعَاوأ 4 فلو كان في وسعهم وإمكانهم الإتيان بمثل القرآن. أو بمثل 


و علنه لأ ابه فحيث إنهم ما أ ابه د صدق ءة محمد عَلل. 
د و دو نبو 


.)450 تفسير القرآن العظيم (5/ 11١١)؛ وينظر: أضواء البيان (4417//1). و(197/5)., و(9/‎ )١( 
(؟) هذا يلاحظ في آيات الخبر المفصل بالمطالبة بالإتيان بمثل هذا القرآن. من خلال سياق الآيات»‎ 
وسيأتي تفصيل ذلك بمشيئة الله تعالى في الطريق الثاني.‎ 
والمحرر الوجيز؛ لابن عطية (1/ 44). وتفسير القرآن العظيم‎ ».)3١7/1( ينظر: الكشاف‎ )*( 
2)١657/5( وأضواء البيان‎ .) ١59/1 ( 
.)" 57 /١( ينظر: التحرير والتنوير‎ )1( 
اركدرا‎ 


وثانيها: وهو أنه يق وإن كان متهما عندهم فيما يتصل بدعوى نبوءته» فقد 
كان معلوم الحال في وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقبء فلو تطرقت التهمة 
إلى ما ادعاه من النبوة لما استجاز أن يتحداهم ويبلغ في التحدي إلى نهايته. بل كان 
يكون وجلا خائفً مما يتوقعه من فضيحة يعود وبالها على جميع أموره. حاشاه 
من ذلك يل فلولا معرفته بالاضطرار من حالهم أنهم عاجزون عن المُعارضة لما 
جوز من نفسه أن يحملهم على المعارضة بأبلغ الطرق. 

وثالئها: أنه يك لو لم يكن قاطعا بصحة نبوءته لما قطع في الخبر بأنهم لا يأتون 
بمثله. لأنه إذا لم يكن قاطعا بصحة نبوءته كان يجوز خلافه. وبتقدير وقوع خلافه 
يظهر كذبه. فالمّبطل المزور البتة لا يقطع في الكلام ولا يجزم به. فلما جزم دل 
على أنه يَقِةِ كان قاطعا في أمره. 

ورابعها: أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الو جه لأن من أيا مه يه إلى 
عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات ممّن يُعادي الدين والإسلام وتشتد دواعيه 
في الوقيعة فيه. ثم إنه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المُعارضة قط. 

فهذه الوجوه الأربعة في الدلالة على صدق نبوءة النبي4ة مما تشتمل عليها 
هذه الآية» وذلك يدل على فساد قول الجهال الذين يقولون إن كتاب اللّه لا يشتمل 
على الحجة والاستدلال)2", 


ا 
ع 0527 
هام 


وفي قوله تعالى: «وَمَاكَانَ هذَا َال أن يشر من دون أَيَّه ولك تَصَقَ ىبن 
يديه وَبَفْصِيِ للكت ل لَاربَ دمن رب الْعلَمِينَ #[يونس: 7”] (أي: مثل هذا القرآن لا 


يكون إلا من عند الله. ولا يشبه هذا كلام البشر)"". (فلم ينف مجرد فعله. بل 


)١(‏ التفسير الكبير (7/ ١851ل707)‏ بتصرف يسيرء وينظر: تثبيت دلائل النبوءة ص ٠٠‏ 4. والجواب 
الصحيح (1371//5 13777). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (7728/5). 
36> 


احدمال فعلله. وأخبر بأن مثل هذا لا يقع» بل يمتنع وقوعه. فيكون المعنى: ما 
يمكن ولا يحتمل ولا يجوز أن يفترى هذا القرآن من دون الله. فإن الذي يفتريه من 
دون الله مخلوق, والمخلوق لا يقدر على ذلك)''» فما من (كلام يتكلم به الناس 
وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظ ومعنىٌ إلا وقد قال الناس نظيره؛ وما يشبهه 
ويقاربه؛ سواء كان شعراًء أو خطابة أو كلام في العلوم؛ والحِكّم والاستدلال» 
(الوعظة والرمكاتل وو ع بذللق وما حدمي اللش هبي الاوز جديا اميه 
ويُقاربه. 

والقرآن ممما يعلم الناس؛ عربهم؛ وعجمهم أنه لم يُو جد له نظيرٌء مع حرص 
العرب. وغير العرب على معارضته فلفظه آية. ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آية» 
وأمره وخبيه آية» ووعده ووعيده آية» وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب آية. 
وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية. كل ذلك لا يوجد له نظيرٌ في العالم)!". 

الطريق الثاني: خبر مُفصلء بالطلب المتفاوت القدر. بأساليب متعددة. ليظهر 
عجز كفار قريش. العرب الفصحاء البلغاء لأنفسهم. ويتبين عجزهم للملا لإقامة 
الحجة عليهم بعد ذلك بصدق نبوءة النبي يَكه. 

فالله تعالى طلب منهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أو بعشر سور. أو بسورة» 
ليقيم الدليل على أن ذلك ليس في قدرتهم. ولإيضاح بطلان دعواهم الكاذبة» 
وصدق نبوءة محمد يَلِلةِ. 

طلب الله منهم أن يأتوا بسورة من مثله. في قوله تعالى: «وَإِنِكُسْرْفِ َي 
مَمَئرَكَا عل عبن دأو شورق من ضيه ولعو شّهَدَآحك رقن دُون أ إن كنز 
صَندقِينَ 8[البقرة: 77]أي: (وإن كنتم أيها المُشركون من العرب والكفار من 


.077 /11( الجواب الصحيح (5/ 555). وينظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.)017-5171/1١( النبوات‎ )0( 


لل 


أهل الكتابين في شك. وهو الريب. مما نزلنا على عبد نا محمد يَكلةِ من النور 
والبرهان وآيات الفرقان أنه من عندي, وأني الذي أنزلته إليه» فلم تؤمنوا به ولم 
تصدقوه فيما يقول» فأتوا بحجة تدفع حُجته؛ لأنكم تعلمون أن حُجة كل ذي نبوة 
على صدقه في دعواه النبوة أن يأتي ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق» 
ومن خحجة محمد يَكِ على صدقه وبرهانه على نبوته» وأن ما جاء به من عندي. 
عجز جميعكم وجميع مّن تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم عن أن تأتوا بسورة 
من مثله. وإذا عجزتم عن ذلك. وأنتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة والذرابة» 
فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز. كما كان برهان مَن سلف 
من رسلي وأنييائي على صدقه وححجته على نبوته من الآيات ما يعجز عن الإتيان 

فيتقرر حينئذ عندكم أن محمداً لم يتقوله ولم يختلقه, لأن ذلك لو كان منه 
اختلاقنا وتقولاً لم تعجزوا وجميع خلقي عن الإتيان بمثله» لأن محمداَكةٍ لم يعد 
أن يكون بشراً مثلكم» وني مثل حالكم في الجسم وبسطة الخلق وذرابة اللسان» 
فيمكن أن يظن به اقتدار على ما عجزتم عنه؛ أو يُتوهم منكم عجز عما اقتدر 
عليه)20. 

وفي قوله تعالى: ظوَمَاكنَعَاذَا لكان أن يُفركمِن دون مولن تمن وين 
يديه وبصي الكت لَاريَبَ فيه ين ري العلِرنَ © أ يمون في كل موأ نورق ملو 
َأعْوَأمنٍ تطغ وين ذو ن أن كُوُصَدِقِنَ4[يونس :/5"130]. 

وطلب منهم أن يأتوا بعشر سور مثله في قوله: إأوَْمُولُو تأده ل مَأ يضر 
سورعو مفمَيوَاعُوأم تطغ مقن دن َه نَم رصدِقِنَ امتبوا 


1 و2 و 


- سو دوم ةا عهرسةٌ > ءا ومس رج اس اله 
لحكرةاعلموا َنَمآ أنزل يلس ونلا إِلّهإ لاهوفه ل أَنممٌمَامُونَ 4[هود: ]١5-1‏ 


(1) جامع البيان: لابن جريرء /١(‏ 787). 
اهن 


(فلم يكتفي بعجز المدعوينء بل أمرهم أن يدعوا إلى مُعاونتهم كل مّن استطاعوا 
أن يدعوه من دون الله وهذا تعجيز لجميع الخلق, الإنس والجن. والمااعواة. 

وطلب منهم أن يأتوا بحديث مثله: «أَوقوتََوَْمللاِمونَ أدبت 
مَغْلِهءَإنَكافأصَندقِيتَ4[الطور: 477 ]. 

(يقول الله جل ثناؤه: ما كان هذا القرآن ليختلقه أحد من عند غير الله لأن 
ذلك لا يقدر عليه أحد من الخلق» والمشركون يقولون: بأن محمداً افترى هذا 
القرآن من نفسه. فاختلقه وافتعله. والله تعالى يرد عليهم هذه الدعوى. فيقول لنبيه 
محمدبَكقة: قل يا محمد لهم: إن كان كما تقولون أني اختلقته وافتريته» فإنكم مثلي 
من العرب. ولساني وكلامي مثل لسانكم. فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن. أو بعشر 
سور مفتريات. 

فإن لم تفعلوا ذلك فلا شك أنكم كذبة في زعمكم بأن محمداً افتراه؛ لأن 
محمداً لن يعدو أن يكون بشراً مثلكم فإذا عجز الجميع من الخلق أن يأتوا بسورة 
مثله. أو بعشر سور فالواحد منهم عن أن يأتي بجميعه أعجز) (". 

وممايّلاحظ على سياق الآيات التي ورد فيها الطلب بالإتيان بمثل نظم وبيان 
القرآن أنه كان سياق) واحداًء وهو النقاش مع الكافرين المُكذبين بالقرآن وبنبوءة 
النبييكة. وأنه يسبق الآيات بيان لتشكيك الكافرين في القرآن. وزعمهم أنه ليس 
كلام الله وأن محمداً يك افتراه. فنسبه إلى الله فتأتي آيات الطلب لتفند هذا الزعم 


.)859 النبوات. (؟/‎ )١( 
بتصرف.‎ )١187 /1١1؟( (؟) جامع البيان‎ 
يكدرا‎ 


وتزيل التشكيك» وتختم آيات الطلب بالإتيان بالمثل بإثبات مصدر القرآن. 
وتقرير أنه كلام لله تعالى» أوحاه إلى رسوله صلنو1". 

ثمة أمور تحتاج لتجلية وبيان» لإيضاح وجه الدلالة: منها'”": 

* دلالة القرآن الكريم على صدق نبوءة النبي يقد من جهة دلالة النظم 
والأسلوبء. وخروج ذلك من مقدور الخلق. فهذا ثابت للقرآن منذ أن نزل 
باعتراف صناديد قريشء. وهذا مُتحقق بفضل الله سواء وقع التحدي أو لم يقع. 

* الطلب بالإتيان بمثل القرآن لم يكن ابتداءً» وإنما لما قالوا: افتراه تحداهم 

* الطلب بالإتيان بمثل هذا القرآن مُوجه للعرب الفصحاء البلغاء, فإِنْ عَجَرّ 
العرب الفصحاء البلغاء عن الإتيان بمثل هذا القرآن فعجز غيرهم ممّن جاء بعدهم 
أولى. فإن مُعارضته من قبل كفار قريش لم تقع. ولن تقع. لا في أيام النبوة ولا 
بعدهاء وهي لم تقع لا من العرب ولا من غيرهم. 

فبعض المُتنبئين”" الذين زعموا زوراً وبهتانا قدرتهم على معارضة القرآن لم 
يستطيعوا معارضته. وهذا ناجم عن فرط جهلهم. وقصور عقولهم. إذ محاولاتهم 
)١(‏ ينظر: إعجاز القرآن البياني؛ د/ صلاح الخالدي» 9/8ا- »8١‏ والبيان في إعجاز القرآن له أيض] 

ص 14ا. 

(1) ينظر: مداخل إعجاز القرآن؛ لمحمود شاكر ص ,.١58‏ وما بعدهاء ومقدمة محمود شاكر لكتاب 

مالك بن نبي ص : ؟ وما بعدهاء وإعجاز القرآن البياني 74 والبيان في إعجاز القرآن ص 58. 
(*؟) كمسيلمة الكذاب؛ وطليحة بن خويلد الأسدي. والأسود العنسيء. وسجاح بنت الحارث 

التميمية . وهناك محاولات لمعارضة القرآن لكنها أيض) باءت بالفشلء» كمحاولة ابن الراوندي. 

وأبي العلاء المعري. وابن المقفع. ذكر ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس. ص ١17ل 2١١7‏ 

والطبيب الكندي. ذكر ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (1/ 77), والحلاج, ذكر ذلك 

البغدادي في الفرق بين الفرق: ص .١98‏ ينظر: القرآن الكريم ومنزلته ب بين السلف ومخالفيهم ؛ 

ممحدد مام طاهري 39 684) اوناك مساولة لأنس كبر وين ون عناره تفاخ الست لكر كل 

المحاولات باءت بالفشل. 

لون 


البائسة آلت بالفشلء لعوار بيانهم ونظمهمء وركاكة أسلوبهم؛ لكل مّن عرف لغة 
العرب. وهذا كما نقل من ترهات مسيلمة في قوله: الفيل وما الفيل» وما أدراك ما 
الفيل» له ذنب طويل. وخرطوم وذيلء وقوله: والزارعات زرعا فالحاصدات 
حص داً والطاحنات طحناء (إلى غير ذلك من كلامه. ولا يخفى ما في ذلك من 
الركاكة والفهاهة. وما فيه من الدلالة على جهل قائله. وضعف عقله. وسخف 
رأيه. حيث ظن أن هذا الكلام الغث الرث الذي هو مض حكة العقلاء ومُستهزأ 
الأدباء مُعَارضُ لما أعجزت الفصحاء مُعارضته وأعيت الألباء مناقضته من جين 
البعثة إلى زماننا هذا)0". 

كما أن معارضتهم للقرآن الكريم كانت مبنية على دعوى تنبئهم» وهو مُرتبط 
بأسباب سياسية ومادية لم تكن دينية» وهم أناس كاذبونء لم يُعرف عنهم صدق 
قطء ولم يبلغوا الكمال في أخلاقهم لكل مّن عرفهم وسبر أحوالهم ”". 

* الهدف من الطلب هو إظهار عجز كفار قريش. وبيان كذبهم وافترائهم 
للوصول للنتيجة؛ وهي الإقرار والاستيقان بأن القرآن الذي لم يستطع العرب 
الفصحاء أن يأتوا بمثله وعجزوا عن الإتيان بمثله في الطلب المتفاوت القدرء دليل 
على أنه من عند الله تعالى» وإن كان من عند الله تعالى كان ذلك دليلاً على صدق 
نبوءة النبي وَِ التي كذبوا بهاء وهذه النتيجة ليست مُلزمة للعرب فقطء بل هي 
مُلزمة للعرب وغيرهم. وللجن والإنس. 

* قليل القرآن وكثيره في دلالة النظم والأسلوب على صدق نبوءة النبي كلل 


سواء. 


.7 1454 غاية المرام في علم الكلام ؛ للآمدي ص‎ )١( 
ينظر: معارضة القرآن في المعيار الأسلوبي ممّن أدعى النبوة أنموذج) ؛ د/ مشكور العوادي. ص‎ )1( 
.707 ومدعو النبوة والرد عليهم ؛ د/ يحيى ربيع» ص 2.787 وص‎ "9375 
لمان‎ 


ف (إن قيل لو كان القرآن بُرهانا مُعجزاً لخرج كثيره وقليله عن القدرة وقليله 
مقدور عليه» وهو أن يجمع بين ثلاث كلمات أو أربع» فكذلك كثيره. لأن الشيء 
إذا دخلت أوائله في جنس المُمكن خرجت أواخره من جنس المُمتنع» فعنه 
جوابان: 

أحدهما: أن قليله وكثيره خارج عن القدرة إذا انتظم إعجازه وهو كأقصر 
سورة منه فبطّل هذا الاعتراض. 

والثاني: أنه ليس القدرة على الكلمة والكلمتين منه قدرة على استكمال ما يقع 
من التحدي كالمفحم في الشعر لا تكون قدرته على الكلمة والكلمتين من بيت من 
الشعر قدرة على نظم بيت كامل من الشعر)!"» و(لا يلزم من كان قادراً من العرب 
البلغاء على الكلمة والكلمات من القرآن أن يكون قادراً على مثله» أو مثل سورة من 
سوره الطوال» ولهذا نجد كثيراً من الناس يقدر على الكلمة» والكلمات البليغة» 
والبيت والبيتين من الشسعرء ولا يقدر على وضع خطبة أو رسالة؛ ولا نظم 
قصيدة)20". 

* المثلية التي طالب الله فيها كفار قريش تقتصر على مثلية نظم وأسلوب 
القرآن””» فلا يهم إن كان المعنى مفترى أو مُختلقاء ذلك لأن العرب متفوقون في 
الفصاحة والبيان» مشهود لهم. معروف عنهم؛ والهدف من طلب الإتيان بالمثل في 


.517 أعلام النبوة: للماوردي» ص‎ )١( 

() أبكار الأفكار: للآمدي ص 174. 

() ينظر: جامع البيان: للطبري؛ /١(‏ 16)., المحرر الوجيز ؛ لابن عطية؛ »)3١-54 /١(‏ وينظر: 
الكتاب؛ لسيبويه »)8/١(‏ والصناعتين؛ للعسكري ص 177» والحيوان؛ للجاحظ (5/ 2)4٠‏ 
وتأويل مش كل القرآن؛ لابن قتيبة ص 54 7.» والرسالة العذراء؛ ؛ لابن المدير ص 217 والبلاغة؟ 
للمبرد ص 54» والإمتاع والمؤانسة؛ للتوحيدي ٠ ,/١(‏ والنكت في إعجاز القرآن؛ للرماني 
ص لا ٠‏ وإعجاز القرآن؛ للخطابي» ص 7"» والرسالة الشافية ودلائل إعجاز القرآن؛ للجرجاني» 
ومقدمة ظاهرة القرآن؛ لمحمود شاكر ص 18» والتحدي بالقرآن؛ د/ محسن الخالدي ص ١17‏ . 

مدا 


النظم والأسلوب فقط هو لإظهار عجزهم لما ادعوا أن لهم القدرة على الإتيان 
بمثله. ولبيان أنه من عند الله تعالى لما ادعوا أنه افتراء من عند مح مدي أما 
مضمون ومعنى القرآن كالإخبار بالمُغيبات والأحكام والشرائع الواردة فيه" فهذا 
ليس في مقدور كفار قريشء وهو يحتاج إلى تصديق لا إلى قدرة» ولا يعني إثبات 
هذا الوجه نفي الوجوه الأخرى من القرآن الدالة على صدق نبوءة النبيككقة. وإنما 
الهدف هو التفريق بين الوجه الذي كان فيه الطلب بالإتيان بالمثل (التحدي). 
والوجوه الأخرى التي لم يقع فيها أي طلب (تحدٌ). 

* كل من يدعي أن له القدرة على الإتيان بمثل هذا القرآن في أي زمان, تقام 
عليه الحّجة ذاتها بطلب الإتيان بمثله» والنتيجة معرو فة. هي عجزه عن الإتيان 
بمثله. لأن القرآن حجة باقية مستمرة!". 

* إِنَّ في تكرار الطلمب بالإتيان بالمثل مع طول المدة التي كان فيها القرآن 
يتنزل» واستمرار ذلك. مع امتناع تحقق ذلك من الجاحدين المكذبين مع وجود 
الداعي التام المؤكد لإبطال دعوة نبوءة محمدوظِ. لدليلاً على عجز الثقلين عنه. 
إذ عدم الفعل مع كمال الداعي. يستلزم عجز القدرة» وإلا لوجد المقدورا”". 

* هذه الدلالة هي أحد الأدلة التي دل عليها القرآن. وليست هي الدلالة 
الوحيدة على صدق نبوءة النبييكقِِ؛ وهي باقية ولم تنقضص'". 


)١(‏ هناك من قال بأن التحدي وقع في الاتيان بمثل الشريعة التي جاء بها النبي##. ينظر: موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين: مصطفى صبريء. ,.)758/١(‏ (5/ 170-175). 

(1) ينظر: إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم ؛ للقاضي عياض .)220١/١(‏ والفصل في الملل والنحل 
؛ لابن حزم (59-58/7)., والجواب الصحيح (5757/6). والفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم 
البيان؛ لابن القيم ص 4. 

() ينظر: الجواب الصحيح (5717/5). 

(:) هناك مَن يزعم أن دلالة النظم والأسلوب انقضت بعهد الذين أدركوا الإعجاز عن طريق الذوق 
فآمنوا بالقرآن بسبب هذا الإدراك» كالمراغي وفريد وجدي ذكر ذلك عنهما مصطفى صبري في 

فسن 


* إِنَ أي محاولة تهدف إلى التشكيك في فصاحة وبيان العرب من قريش يردها 
التأريخ» وستنعكس تلك المحاولات التي تشكك في وجود الشعر الجاهلي إلى 
التشكيك في دلالة نظم وأسلوب القرآن. وقد قامت هذه الدلالة على فصاحة وبيان 
العرب. وبيان عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. 

فنقض هذه المقدمة ‏ ثبوت الشعر الجاهلي ‏ ينقض هذه الدلالة برمتها. 

وهناك مَن يحاول أن يفسر عجز العرب في عدم معارضتهم للقرآن الكريم بأن 
الله تعالى صرف هممهم عن معارضة القرآن الكريمء لأنه ينفي دلا لة النظم 
والأسلوب. ولا يرى فيها دلالة على صدق نبوءة النبييْك مع الاعتراف بالمصدر 
الإلهي للقرآن الكريه”". 

وهناك من ينزع القداسة الإلهية عن آيات القرآن الكريم لأنسنته فيقول بأن الله 
صرف العرب عن معارضته”". 


- موقف العلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» .)77/1١(‏ (5977/4)؛ وهناك مَن 
يقول: بان دلالة النظم والأسلوب حُجتها ظاهرة في زمن النبييظ. ينظر: الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة تاريخه وضوابطه: د/ عبد الله المصلح؛ ص ؟١1.,‏ وهناك من يضعف دلالة النظم والأسلوب 
ليقوي دلالة (الإعجاز العلمي) ينظر: المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم: د/ زغلول 
النجار. ص ١18‏ . 

)١(‏ من هؤلاء: النظام» وحصر دلالة القرآن في نبوءة النبي يق في الإخبار بالمغيبات. ينظر: الفرق؛ 
للبغدادي ص ,٠١7‏ و ص 25575 ومقالات الإسلاميين ؛ لأبي الحسن الأشعري .)5911/١(‏ 
وطبقات المعتزلة ؛ للقاضي عبد الجبار ص 7١‏ والمواقف ؛ للإيجي (/ 0174 707): وقد رد 
عليه الجاحظ. وعيسى بن صبيح المردارن راهب المعتزلة» ينظر: الملل والنحل؛ للشهرستاني» 
ص 2*١‏ والفرق بين الفرق؛ للبغدادي ص 177١.؛‏ وابن رشدء المعتمد لديه دلالة القرآن على نبوءة 
النبي © ما تضمنته من الشرائع ويضعف غيرها من الدلالات كدلالة النظم والأسلوب. ينظر: 
مناهج الأدلة؛ لابن رشدء ص17 5» والمفيد؛ ينظر: أوائل المقالات ص 27١‏ والطوسيء ينظر: 
الاقتصاد ص .54١0‏ وابن مطهر. في كشف المراد ص 35 77. 

(1) من هؤلاء: أدونيس في الثابت والمتحول (7/ 415ل 480).: وذصر أبوزيد في مفهوم النصص .١55‏ 
وفي نقد الخطاب الديني. ص 45» وطيب تيزيني؛ في النص القرآني ص 40 7. وأنور خلوف في 

نفس 


إنه لمن المعلوم أن قدرة العرب على الفصاحة والبيان مازالت قائمة بهم قبل 
طلب المعارضة.» وبعد ظهور عجزهم عن الإتيان بمثله. وهذا يرهن على عجزهم 
التام عن معارضة الدليل الذي يثبت صدق نبوءة محمد يِه ويبرهن على أنه من 
عند الله. إذ لوكان مقدوراً عليه لعارضوه. 

والقول بسلب القدرة عنهم يُبطل فائدة آيات المُطالبة والإتيان بالمثل 
(التحدي)!". ويجعل دلالة القرآن على صدق النبوءة دلالة خارجية. فتتنزل دلالة 
القرآن الذاتية”". 


* بعدما عجز كفار قريش عن الإتيان بمثل هذا القرآن من جهة النظم 
والأسلوب وهم الفصحاء البلغاء. عدلوا إلى الأمور الشاقة التي تتضمن الخطر 
على النفس والمال. ولا توص لهم إلى بغيتهم ولو نالوا منها غاية المراد. فلجؤوا 
لأسلوب الحرب بالسيف والسنان, لصد دعوة النبي محمد كله وأنى لهم ذلك. 
فبان عجزهم البياني والبدني» أفلا يفيدنا عجز الأولين والآخرين واختيارهم لأشق 
الطرق على النفس والعرض أن يكون دليلاً ظاهراً على أن مضمون القرآن حق. 
وأنه دليل صدق على نبوءة النبي 4 ". 


القرآن بين التفسير والتأويل ص 4047. وهشام جعيط. في الوحي والقرآن والنبوة ص ٠-19‏ *. و 
ص 4 لاء وسيمائية القرآن بين الحجاج والإعجاز: محمود المصفار ص 489 51. 

)١(‏ ينظر في الرد على القائلين بالصرفة في: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز؛ للرازي ص .48١‏ والفوائد 
المشوق إلى علم القرآن وعلم البيان؛ لابن القيم ص 2787 والقول بالصرفة في إعجاز القرآن 
عرض ونقد؛ د/ عبد الرحمن الشهري برمته. والصرفة ودلالتها لدى القائلين مها ورد المعارضين 
لها: د/ سامي عطا حسن برمته. 

(1) ينظر: الأدلة العقلية النقلية ص 075. 

(*) ينظر: إعجاز القرآن؛ للقاضي عبد الجبار ص 74 5. وإعجاز القرآن؛ للباقلاني ص 58- ٠لا‏ 
ودلائل الإعجاز؛ للجرجاني ص 287 وأعلام النبوة؛ للماوردي ص 78. 

فض 


* هناك عوامل نفسية واجتماعية هي التي دعت كفار قريش لتكذيب النبي كك 
مع اعترافهم أن ما جاء به من القرآن مُباين ومُفارق لكلام الإنس والجنء ويمكن 
رجعها إلى عامل المنافسة على المناصب الاجتماعية التي كان العرب يحرصون 
عليها أشد الحرص. وظنوا أن النبوة منهاء فهذا أبو جهل يقول عن القرآن الذي 
يسمعه من النبييك: (إني لأعلم أن ما يقول حق. ولكن بني قصي قالوا: فينا 
الحجابة» فقلنا: نعم. فقالوا: فينا الندوة» فقلنا: نعم» ثم قالوا: فينا اللواء. فقلنا: 
نعمء قالوا: فينا السقاية» فقلنا: نعم ثم أطعموا وأطعمناء حتى إذا تحاكت الركب» 
قالوا: ونا نبي. والله لا أفعل)» وقوله: (دنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» 
أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الركب» 
وكنا كفرسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه. والله 
لا نؤمن به أبدأء ولا نصدقه)”"» وقد ضموا إلى شركهم مُعاندة الحق, ومُكابرة 
الرسولء. ومُعاداته» والاستخفاف بكتاب الله وشرائعه. والإصرار على أفعال 
الكفرة والاحتكام على حكمة الله في تخير محمد من أهل زمانه» قال الله عنهم: 
«وكالوأ لامر هنذا لمان عَلَ يَجلِمِنَ مين عَظِي 4[ الزخرف: ١"]ءوأرادوا‏ 
بعظم الرجل: رياسته وتقدّمه في الدنياء وعزب عن عقولهم أن العظيم مّن كان عند 
الله عظيم". وقال تعالى: وأا لمكهُ هران أمَشُوأوضررو عل ليون عدا 
تبر 4[ص: 5] (أي: إن هذا القول الذي يقول محمد ويدعونا إليه» من قول 
لا إله إلا الله شيء يريده منا محمد يطلب به الاستعلاء عليناء وأن نكون له فيه 
أتباع] ولسنا مُجيبيه إلى ذلك)22. 


.)9١17 دلائل النبوة؛ للبيهقي (؟/‎ )١( 
.)1 577 27 /5( ينظر: الكشاف؛ للرمخشري‎ )"( 
.)6 ١ /71١( إفرة جامع البيان‎ 


0 


كما أن الإرث للتقاليد والعادات وتبعية مَن سبق من آبائهم هو الذ ي أ: ثر في 
رك وو د 4 ِدَِقِلَ لَهَمْاتَيعُوأمًَ 
نل مه قَاوأْبَلَ تّيم مَآالْقيََاعَلَدِ لَه كا ركان تمر عقن يداول 
2 ل ا 
الباهرة» فهم قالوا لا نتبع ذلك. وإنما نتبع آباءنا وأسلافناء فكأنهم عار ضوا الدلالة 
بالتقليد)”''. وحقيقة اتباعهم لآبائهم وجدان لا علم معه حاصلاً ولا متوهم"". 
© الإقرار بممقدمات القضايا وحده لا يكفي. بل لا بد من الالتزام بنتائجهاء 
فئمة تشابه في موقف كفار قريش من قضيتين أساسيتين» هما: التوحيد 
والجوءة فلي ونح التوحيت» قروا برتونيه اله تعالى كالخجلق وا والررق» 
ذال تعالي :اونمأ تمن حَنَألسَموت وَاللضَ وسَحَالَموَالقَمرَ يعون 
2 ؤْفَكْْنَ 4[العنكبوت: ١‏ وعبدوا الأصنام لتقربهم إلى اللهء قال 
كيان «وايّتا أَعَدُوأْمِن دُوندد وما عَبَدُهُمَ! لا لُمَرويَالَ لَه 
رُلوح4[الزمر: * إلا له لم وحدو الك في الا تال تعالى عهم: 
«لجَعلَالابهََلهَا يردا نهدا لََىوعَابٌ 14[ ص: 6]» وأنكروا البعث 
والنشور قال تعالى عنهم: طلَدَماوكَ بادك يجيد 4[ق: “7]: والله 
قد أقام الحجة عليهم فيما أنكروه من البعث والنشور بما أثبتوه من الخلق 
والإيجاد. قال تعالى :وضرب لا َتَامَعَ متلا وى حَلقَة قال مَن تي الْعِطدم 
كع تميمٌ © فُلْ يِيها الى أََعَاَمَا وَل مده مَرَوَوَْوَبِكُنََاقِعَِيِرٌ © ألَرَى 
جَعَلَ لكوم الج رالشخس ربا مدآ أثر من ودود ج ليس الى خَلقَ 


() التفسير الكبير (5/ .)١18/‏ 
)١(‏ ينظر: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المنشابه اللفظ من آي التنزيل ؛ 
للإمام أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي /١(‏ 070. 
قفا 


.) 41-4 

هذا الموقف ذاته يتكرر في قضية النبوءة» فهم أقروا بأن نظم وبيان القرآن 
خارج عن مقدور الإنس والجن كلما سبق وأن بينت ذلك في اعترافات 
صناديدهم ‏ وأنه ليس من عند محمد يك ومع ذلك أنكروا أن يكون القرآن دليلاً 
على صدق نبوءة النبي وَلِلِ. 

فحقيقة إقرارهم بمُقدمات القضايا لم يقدهم إلى الالتزام بنتائجهاء فمَن يقر 
بأن الله هو الخالق الرازق لا بد أن يُوحده في العبادة» ومّن يُقر بأن القرآن الذي جاء 
به محمديقِةِ خارج عن مقدور الخلق» وليس هو من جنس كلامهم. لا بد من أن 
يقر بصدق نبوءة محمديِةٍ وصدق ما جاء في القرآن. 

* سن الله في خلقه. أنه ما بعث نبا في أمة إلا أن يكون بلغتهم. قال تعالى: 
ٍتَمَآرٌسَلَْامن رَسْ لسن َم مْبَيت لَههْ14إبراهيم: 4]: فاختص 
كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم؛ واختص النبي محمدككيةِ بعموم 
الرسالة إلى سائر الناس”"). 

فإن قيل: كيف هذا وقد بعث النبي يَف إلى كافة الخلق؟ 

قيل: بحِثْ من العرب بلسانهم, والناس تب لهمء ثم بت الرسل إلى الأطراف 
يدعونهم إلى الله عز وجل ويترجمون لهم بألسنتهم. 

كما أن نزول القرآن على النبي يَيةِ بلسان واحد كاف. لأن الترجمة لأهل بقية 
الأالسن تغني عن نزوله لجميع الألسن. 

ونزوله بلسان واحد أبعد عن التحريف والتبديل» وأسلم من التنازع والخلاف. 


)١(‏ ينظر: تفسير القرآن العظيم (5/ /ا/ا8). 
ان 


ولما كان نزوله بلسان واحد كافيا كان أولى الألسنة قوم الرسولء لأنهم أقرب 
إليه وأفهم عنه(". 

فإن اعترض أعجمي بأن يقول: من أين يُبين لي هذا الرسول الشريعة وأنا لا 
أفهمه؟ قيل له: أهل المعرفة باللسان يعرفون ذلك. وني ذلك كفايتك. 

فإن قال: ومن أين تتبين لي دلالة النبوءة وأفهم النظم والأسلوب وأنا لا أفقه 


اللغة؟ 
قيل له: الحجة عليك في إذعان أهل الفصاحة. وبإذعانهم قامت الحجة على 
البشر0"). 


وبهذا الإيضاح والبيان لوجه دلالة النظم والأسلوب يتبين لكل من أراد الحق. 
ورام العدل. أن القرآن الكريم خارج عن محمد يَكِ فهو من عند الله تعالى أَيّد به 
نبيه بك ليكون برهانا على صدق نبوءته» كما أن دلائل صدق نبوءة محمديكية في 
القرآن الكريم تعددت. ودلالة النظم والأسلوب إحداهاء وليست هي مُنحصرة 
فيها. 


+ عند عند عبد يد 


.)758 /4( ينظر: معالم التنزيل‎ )١( 
.)5١ /5( ينظر: المحرر الوجيز‎ )0( 
يفنا‎ 


الفصل السابع 
دلالة عتاب النبي ا على نبوءته 
ويشتمل على مبحثين: 


الجلح _الأول: تعريف العتاب 
الملبحث الثاني: آيات عتاب النبي عَِلٍ 


للك 


المبحث الأول 
تعريف العتاب 

© معنى العتاب: 

يأتي العِتّاب بمعنى اللوم؛ ومنه عاتبة مُعاتبة وعِتاب كل ذلك إذا لامه. والمقصد من 
تعب والمُعاتيَةِ والعتاب حُسْنٌ المُراجعة» والتذكير والإشفاق عليه والنصيحة له0", 
وفي الحديث «كان يقول لأحدينا عند المَغْتبة: مالَهَريَتْ جبينه ؟"7")» وإنم يُحَانّب مَنْ 
ترجى عنده العُنبّى: أي الرّجُوع عن الدَّدْب والإساءة(". ولهذا لا يُستعتب الكفار 
والظالمون يوم القيامة» قال تعالى :هيوم زٍلَاينَعما َدنَ طَلَموأْمَعْذْرَبْهُمَوَلَاهُمَ 
مستتو ت4[الروم: /01]!؛). 

ولقد ورد في القرآن الكريم آيات يُعاتب الله تعالى فيها النبي يِل كما سيأتي 
ذكرها في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى ‏ فعتاب الله تعالى لنبيه يِِ يكون على أمر 
قد صدر وبدر منه للرجوع عنه. فهل يتعارض هذا مع عصمة الله للنبي كَكئِ؟! 

فهذه مسألة تحتاج لتجلية وبيان لتستقيم دلالة آيات عتاب النبي يك على صدق 
ل د يا 

* من جهة مفهوم عصمة الأنبياء. 

* ومن جهة القول بعصمة الأنبياء من الصغائر بعد النبوءة. 

وهذا خلل منهجي في مسائل النبوءة» يتبين من وجوه عدة, منها: 

© الوجه الأول: تحرير مفهوم عصمة الأنبياء وأن الأنبياء معصومون فيما 
)١(‏ ينظر: معجم مقاييس اللغة (4/ 1417)) وتهذيب اللغة .)757/1١(‏ ولسان العرب .)01757/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب. باب ما ينهى من السباب واللعن؛ (0085). 
() ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (9/ 437 7). 


(:) ينظر: التحرير والتنوير /١5(‏ 7515)» وأضواء البيان (؟/ 577). 
انا 


يُبلغونه عن الله. لم يرد هذا المفهوم في الكتاب والسنّة» والوارد هو لفظ الصادق. 
وأن النبي صادق 1 فالنبي أنبأه الله تعالى» وما أنبأه الله به لايكون كذباء 
وما أنبأ به النبى يك عن الله لا يكون كذبا لا خطأ ولا عمداًء فلا بد أن يكون صادقً 
فيما يُخبر به عن الله(". 

شياطين الإنس والجن من تغيير ما بُعث به ومنعه من تبليغ أمر ربه» وبهذا المعنى 
يتحرر مفهوم عصمة الأنبياء في القرآن الكريم. يقول ابن تيمية رحمه الله: (ولفظ 
العصمة في القرآن جاء في قوله: لوَأَمَّهُيَحَصِمَكَ منَأَلنّاي4[المائدة: 717]؛ أي من 
أذاهم» فمعنى هذا اللفظ في القرآن: هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطاً 
وعمدا:.:. وقذة.يكوة معصضوما على لقة القران: يمع أن الله -عضمه :من 
الشياطين؛ شياطين الإنس والجن. وأن يُغيروا ما بْعِثْ به أو يمنعوه عن تبليغه» فلا 
يكتم» ولا يكذب, كما قال تعالى: َي الْمَيَِ كلَايظهِرْعَلَعَيِْودَلّحَدَا © إِلامَن 
اه 2 ٍِِ - دو خل شه ماران 1 عر ا 3 + >وه 
أَزتصو عن رَسُولٍ هات يشاك من بَبِنِيَدَيَهِ وِنَ لفو رصنا © لكر أن د أبلفوأ 
ِسَلَتِ رَتَهِرَ وَأْحَاط يما ادير وَْحَصَىكُلَّنَيَء عَدَدًا 4[الجن: 7١‏ - 18] فهو 
يسلك الوحي من بين يدي الرسول ومن خلفه. وهذا في معنى عصمته من الناس؟؛ 
فهو المؤيدء الممعصوم بما يحفظه الله من الإنس والجن. حتى يُبلغ رسالات ربه كما 
أمرء فلا يكون فيها كذب ولا كتمان)7"» فالأنبياء مَعصومون فيما يُخْبرون به عن 


)١(‏ لابن تيمية كلام نفيسٌ حول الاقتصار على ألفاظ القرآن ختمت به البحث في مفهوم (المعجزة). 
يراجع: الفصل الأول: النبوءة وأدلتها. المبحث الثاني: التعريف بالنبوءة والدليل؛ المطلب الثاني: 
التعريف بالدليل ومرادفاته. وينظر: النبوات (87/57/5). 

(1) ينظر: النبوات (؟/ 4177)» مفهوم الععصمة حرر على اشتقاق النبي من النبأء يراجع الفصل الأول 
من هذا البحث: النبوءة وأدلتهاء والنبي الذي يُخبر عن الله تعالى يتصف بالصدق ويتتفي عنه 
الكذب. يراجع: الفصل الثاني من هذا البحث: دلالة أخلاق النبي 5ه. 

(*) النبوات (؟/ ه/41ل817/8). 
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لله تعالى» وفي تبليغ رسالاته وهذا معلوم بدليل العقل والشرع والإجماع (". 

الوجهالثاني: الأنبياء قبل النبوءة("' هم كعامة الناس لا مزية لهم عن غيرهم» 
وإن كانوا هم من أخيار الناس تخلق) 
الله تعالى لهم حيث نبأهم. فالحديث عن مسألة النبوءة يكون يعد الاصطفاء لا قبل 
وهذا بخلاف أدلة النبوءة يكون الحديث فيها قبل النبوءة كبشارة الأنبياء السابقين 
بنبوءة محمد يَللةِ. 

© الوجه الثالث: عصمة الأنبياء تكون من الله تعالى لأنبيائه بعد النبوءة. 

©» الوجه الرابع: العصمة بعد النبوءة لا يدعيها الأنبياء مُطلقاء فهم لا يقولون 
إننا معصومون لأقوامهم, وهذا يلحظه كل متأمل لسير الأنبياء صلوات ربي وسلامه 
عليهم أجمعين. ذلك أن العصمة من الله تعالى لأنبيائه» لا يدعيها نبي الله الصادق. 

© الوجه الخامس: الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم مَعصومون فيما 
يُبلغون عن الله تعالى وعن الكبائر”"'» وتقع منهم الصغائر لكنهم لا يُقرون عليهاء 
فالله عاصمهم من الإقرار عليهاء وسرعان ما يتوبون إلى الله تعالى» فعتاب الله 
لنبيهيكِةٍ لا يتنافى مع وقوع الصغيرة منه» فهو لا يُقَر عليهاء يقول ابن تيمية: (وعامة 
ما يُنقل عن جمهور العلماء (أنهم مَعصومون عن الإقرار على الصغائر)!؟أولا 


ونسباء وتميزهم عن بقية الناس كان باصطفاء 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى 584/٠١(‏ و545). والجواب الصحيح. »))555/١(‏ والنبوات» 
ام ). 

(؟) هناك مَن قال بعصمة الأنبياء قبل النبوءة كبعض المعتزلة» ينظر: شرح الأصول الخمسة. ص 
0/7. والمغني. /١5(‏ 705)., والمسألة على خلاف بينهم. والإمامية. ينظر: أوائل المقالات: 
للمفيد ص 754 ٠‏ ”. والاقتصاد ؛ للطوسى ص 770. وكشف المراد: لابن المطهر ص 775. 

(5) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض (877/1), ومجموع الفتاوى 
.)241/٠١(‏ وشرح الأصول الخمسة ص ©775, والمغني /١5(‏ 77/9)؛ وعصمة الأنبياء: للرازي 
ص ”2 والتفسير الكبير (/ /1). 

(5) تنبيه: أصل العبارة (أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر) والمعنى لا يستقيم بوجود 
(غير) لذا حذفتها حتى يستقيم المعنى وهو عصمة الأنبياء عن الإقرار على الصغائر. 

>22 


يُقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال)(". 
» الوجه السادس: النزاع في عصمة الأنبياء من الصغائر بعد النبوءة"2» والنزاع 

الذي أحدثته مقالات الفرق والطوائف في عصمة الأنبياء يتناقض مع أصول ما 

قرروه من أن دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين» وأن العقل مُقدم على النقل حيال 
التعارض» فمن (العجائب أنك تجد أكثر الغلاة في عصمة الرسول أبعد الطوائف 
عن تصديق خبره» وطاعة أمره. وذلك مثل الرافضة والجهمية ونحوهم ممّن يَغلون 
في عصمتهم؛ وهم مع ذلك يَردون أخباره وقد اجتمع كل مّن آمن بالرسول على أنه 
مَعصوم فيما يُبلغه عن الله فلا يستقر في خبره خطأ كما لا يكون فيه كذب فإن وجود 
هذا وهذا في خبره يُناقض مقصود الرسالة ويُناقض الدليل الدال على أنه رسول 

)0 , 
© الوجه السابع: المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد العديد من الآيات التي 

تذكر توبة واستغفار الأنبياء مما صدر منهم من الصغائر بعد النبوءة» يقول ابن تيمية: 

(والله تعالى لم يذكر في القرآن شيئ) من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة 

والاستغمار كقول آدم وزروجته: « الا ربا طَلَممآ أنفْسَمَا إن لرَتَفْفِرَلنَا وَتَتَحَمْنَا 

نَحُوننَنَالْحَسِرنَ 4[الأعراف: 17 ]»وقول نوح: لقَالَرَيَ إن أعوديكَ أن أَسْسَكَكَ 

مَا ليس لي بوه عله ولا تَفْفِ لي وَتَنَحَمْنَ أكن من آْحَريت # هود: 1417]؛ وقول 
: 1 دم أطء وَلوالْرض وَلليةم: ذل سس سك و 0 

الخليل عليه السلام: 9 رَيََا عفرل ولول ف ولِلْمَؤْمِيِيت يوم يفوم يِسَابُ » 

[إبراهيم: ١‏ 4 ]» وقوله: «وَالذى طم أَنيَعْفِرَلِ حَطِيت ودين 4[الشعر اء: 47 

وقول موسى: نتوين اطْفِرَلَا َسنت حَْرآلمفِنَ #الأعراف:505١]»‏ وقوله: 

.)717١ /9( وينظر: منهاج السنة‎ .)77١ /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) من المعتزلة من يرى جواز وقوع الصغائر غير المُنفرة من النبي» ينظر: شرح الأصول الخمسة؛ 
ص /57؛ والمغنى (15/ 2717/4 »)738٠١‏ والكشاف: للزمخشري /١(‏ 775): ومن الأشاعرة من 
قال: بعصمة الأنبياء من الصغائر ينظر: الإحكام» /١(‏ 55 7): وعصمة الأنبياء: للرازي ص ١٠١5‏ 
والشيعة قالوا بالعصمة مطلقا. ينظر: النكت الاعتقادية: للمفيد ص ”7. 

(؟) درء التعارض (0/ 786). 
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«وَآحَيٍ لتافى هذه لديا حَسَئَهٌ وَفِ الآْرَةٍ إِنّا هُدَئا ك4 [الأعراف: 

١‏ َال رَبَاِقٍ ظَلَمَتُ تَيبى فأَغْفِرَل 4[القصص: .]١5‏ وقوله: كلم 
أَفَافَ مَل سبَحَتَكَ تَبتإِليَكَ ونا وَل لْمؤْمِنِيت 4[الأعراف: .]١47‏ وقوله تعالى 
عن داود: سَأستفْفررَروَكَراداولابَ ١‏ نققرئه لك ونوك لق صَحْمْنَ 
مَعَابِ 1#[ ص: 8 50]ء وقوله تعالى عن سليمان: لدَلَ رَتَأغْفِرَوَكَبَلِي ململ 
يدي لامَرِم عد ةبلك أت الوَضَاتْ 4[ص: ه*])(7". وقوله تعالى عن محمدككلة: 
« مَك ماعن وفك ومَاتأخَرَوميرَ متك ويك رطا يما 4 
[الفتح: .]١‏ فهذا القرآن يُبين لنا توبة واستغفار الأنبياء مما وقع وصدر وبدر منهم 
من الصغائر بعد النبوءة» وإن لم يقع منهم شيء على قول من يقول بهذا فما فائدة 
التوبة والاستغفار التي يذكرها الله تعالى عنهم بعد صدور الذنب منهم ؟! 

© فمما يُلاحظ حقيقة على بعض المُصنفات في التفسير والسيرة النبوية 
والكتب العقدية حيال حديثها عن عصمة النبييٍَ تأثرها بالقائلين بعصمة الأنبياء 
من الصغائر» والغلو في جانب القول بعصمة النبي يك من الصغائر بعد النبوءة» وهذا 
تسبب في إحداث خلل حيال تحريرهم لمسألة آيات عتاب النبي ككل؛ فحين تأملت 
الدراسات التي بحثت في آيات عتاب النبيي وجدتها أنها تقول: بعصمة الأنبياء 
بعد النبوءة من الصغائر ("» معولين على قول مّن سلفهم ("©: وهو خلاف ما تقل 
عن جمهور العلماء. لأن تدارس سير الأنبياء لا يقوم على جانب الغلو فيهم ولا 
جانب التفريط والإجحاف بحقهم. فلا نقدسهمء ونعتمد على العاطفة الجياشة 
لمحبتهم فنضل عن الطريق الحق» فندعي عصمتهم المُطلقة» ونترك الآيات البينات 


.))ةو5؟/١‎ ٠( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ينظر: آيات عتاب المصطفى يبظ في ضوء العصمة والاجتهاد ؛ د/ عويد عواد المطرفي» ص /الاء‎ )( 
.7١ وعتاب الرسول يكيف القرآن تحليل وتوجيه؛ د/ صلاح الخالدي» ص‎ 
من القائلين بعصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر القاضى عياضء ينظر: الشفا بحقوق المصطفى‎ )( 
١ .)1١707/-175( 
ىن‎ 


التي أنزلها الله تعالى» وهو الذي اصطفاهم ونبأهم. وهو العليم الحكيم. ولا نطعن 
فيهم, ونّسِمَّهم بما هم منه براء كما فعل الذين من قبلنا من اليهود والنصارى. 
© الوجه الثامن: وقوع الصغائر من الأنبياء وتوبتهم دلالة على بشريتهم. وفيه 
دلالة على الاقتداء بهم في استغفارهم. وبيان حالهم بعد التوبة والاستغفار» وأنهم 
معصومون عن الإقرار على الصغائر. 
د عإد عبد عند عد 
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المبحث الثاني 
آيات عتاب النبى يلل 

هناك آيات جاب فل غترجا سه ال كله ر يواه فيُعاتبه الله حيناء ويأذن له 
في الشيء والنبي يك لا يميل إليه. وفي هذا دلالة على أن القرآن الكريم لم يكن من 
إنشائه» فمن هذه الآيات ما يلي: 

أولاً: زواج النبييك من زينب بنت جحش رضي الله عنهاء والذي كان بسبب 
تحريم التبني» حيث كان زيدٌ ابنا للنبييْظة بالتبني. والنبي هو مَن زوج زيداً جبّه 
بزينب ابنة عمته. ثم يأتي زيدٌ للنبيك ويشتكي من زينب. ثم يُطلق زيد زينب. ثم 
تنزل الآيات في تزويج زينب للنبييكفة وقد كانت تفاخر بذلك زوجات النبي كي 
قائلة لهن: «إِنَّ الله أَنُكَحَنِي فِي السّمَاءِه('2» وتنزل الآيات البينات في هذه الحادثة» 
تقول عائشة رضي الله عنها «وَلَوْ كَانَ مُحَمّدٌ مُحَمَدٌ كل كَاتِمَا ينا مما أَنِْلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهٍ 
اليه : «وَِدْ تَعُولُ َِِىَ أَنْمَمَامَه عَبه وعدت عل أنياق عَيَكَ رَفجَلك وَأ أله 
َك فى تيك مَالمَهميد يبه وتنتى الس مه عن نعَق د لمات رَي جنا وعم 
يهال لابكون عل عَلَالْمُؤمِيِينَ حَرَي ف روج ديهم دا قَصَوَأمنهُنَ من وا كان أَمْرُ 
سدم مَفْعُوَلا4[الأحزاب: : /30]3". (فالله أعلم نبيه يكلِدٍ بأن زيداً يُطلق زينب» وأن 
الى كله رونا وهي في ذلك الوقت تحت زيد. فلما شكا زيد إلى النبية من 
زينب» قال له: ْمَك عَلََكَ رَقِجَكَ وَأ أَنَّهَ 4 فعاتبه الله على قوله: لأَنَييكَ 
عَلَكَ رَقَجَلكَ # بعد علمه أنها ستصير زوجته هو جك وخشي مقالة الناس أن 
يقولواهلو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي 
هي فيه في عصمة زيد. فلما طلقها زيد علم أن المنافقين سيرجفون بالسوء. فلما 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب التوحيد. باب (وكان عرشه على الماء). (7471). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الإيمان» باب معنى قوله: « وَلََدَرَامرْلَ أ 4[النجم: 17]» 
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أمره الله بذكر ذلك للأمة وتبليغ تحبره بل بلغه ولم يكتمه مع أ نه ليس في كتمه تعطيل 
شرع ولا نقص مصلحة. فلو كان كاتما لكتم هذه الآية التي هي حكاية سر في نفسه 
وبينه وبين ربّه تعالى» ولكنه لما كان وّحي بلّغه لأنه مأمور بتبليغ كل ما أنزل إليه. 
والدليل على هذا أمران: 
الأول: قول الله تعالى لنبيه يَلِ: #ويخنى ف تَقيِكَ كَ مَاأنَّهُ مبرِيهِ 4[الأحزاب: 
/الا]ء وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه إياها في قوله َلَمَاقَضَى رَيْدَمَنْهَا 
وَطْوَارَفَجَسَكَهَا4[الأحزاب: /7]» ولم يبد جل وعلا شيئ] من أن النبي يكل أحب 
زينب رضي الله عنها كما قال البعض(", ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى؛ 
وكيف يُحبها النبي يل وتقع في نفسه وهو الذي زوجها من ذي قبل لزيد؟!(". 
الأمر الثاني: أن الله جل وعلا صرّح بأنه هو الذي زوجه إياهاء وأن الحكمة 
الإلهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى: لقَلمَاقَضَى 
َيَدَمِنْهَا ورا رَفَحتَكها ل لايكون عل الْمُؤْمِينَ حرف روي ع أَدعيآيهِر4[الأحزاب: 
"] الآية» فقوله تعالى 200 حَيج4[الأحزاب: /ا"ا]ء تعليل 
صريح لتزويجه إياها لما ذكرناء وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذه الحكمة 
العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو مَحبته التي كانت سببا في طلاق 
زيد لها كما زعمواء ويوضحه قوله تعالى: 8مَلَمَاقَصَى رَيْدمِْهَاوَطِرَا #[الأحزاب: 
7"] الآية ؛ لأنه يدل على أن زيداً قضى وطره منهاء ولم تبق له بها حاجة» فطلقها 


)١(‏ ينظر: جامع البيان .)١١5 /١9(‏ والكشاف ("/ »2 ومعالم التنزيل (7/ 755): وأحكام 
القران: لابن عربي (7/ 777): وتفسير الطبرسي» (؟7؟/ »)١4‏ والجواب الكاني؛ لابن القيم ص 
14 » وفتح القدير؛ للشوكاني (5/ 225814). والتحرير والتنوير (737/77)» والهرطقة المئة: يوحنا 
الدمشقي. ص 51--5, وحياة محمد؛ لويميل درمنغم ص99 7. ومحمد في المدينة مونتجومري 
وات ص05 5. وحضارة العرب؛ غوستاف لوبون ص7١1١.‏ ونساء النبى 46 ؛ لعائشة بنت الشاطئ 
ص 140-1156 . وكبرى اليقينيات؛ للبوطي ص 2776 وتيسير الكريم الرحمن ص 559. 

(1) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ لابن حجر (؟/ )٠٠١‏ 
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باختياره» والعلم عند الله تعالى)(27. 

وحتى تتم دلالة الحادثة تأمل خاتمة الآية بقوله تعالى: لون مَرَْنَهمَفْعُولًا4 
[الأحزاب: /77]. (أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى وحَنَّمهه وهو 
كائن لا محالة» كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي يلِ)(". وسياق 
الآيات التي بعدها مءالتي منْحَرَج مَافوْض 4 [الأحز اب: 38]ء (أي: 
فيما أحل له وأمره به من تزويج زينب التي طلقها دَعِِّه زيد بن حارثة. 
سه أنَوفالَدبنَحَلوأْمِن قبل 4وهذا حُكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم 
بشيء وعليهم في ذلك حرجء وهذا رد على مَنْتَوَهَّم مِن المنافقين نقصّ) في تزويجه 
امرأة زيد مولاه ودّعيه. الذي كان قد تبناه. 

«وَكنَأمَرْاتَه كَدََامَقَدُورًا 4أي: وكان أمره الذي يقدّره كاثنًا لا محالة» وواقعًا 
لا محيد عنه ولا مُعدل, فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن)7". 


فلو كان مصدر القرآن الكريم من عند النبي يَِةِ لم يظهر هذه الحادثة و لأخفاهاء 
فحدث كهذا ينبغي أن يتوارى محمد يَِدِ عن إبدائه لو كان القرآن من عنده» لكن 
لما لم يكن القرآن من عند محمد يَكِةِ وكان من عند الله تعالى ذكر الله تلك الحادثة» 
والنبي بكي بلغها قومه. ولا زالت آيات هذه الحادثة تقرأ إلى يومنا هذا. 

انيئا: حين أراد الخروج لتبوك لغزو الروم: أذن لمن أذن له في التتخلف عنه من 
المنافقين» فأنزل الله عليه: طعَمَا أله عَدكَ ولت لَهُمْ حَقَّ يَتِتينَ آكَ اليرت 


))775 /5( بتصرفء. وينظر: أحكام القرآن‎ )7١ 1١ /7( أضواء البيان في تفسير القرآن؛ للشنقيطي‎ )١( 
وتفسير القرآن العظيم (7/ 514)» وزاد المعاد (777/4)» ومع المستشرقين والمفسرين في زواج‎ 
النبىة بزينب بنت جحش؛ د/ زاهر الألمعى» لكن يلحظ على الكتاب القول بعصمة النبى كل‎ 
' المطلفة وهو شتكف ماله جنهور العلناء.‎ 

(؟) تفسير القرآن العظيم (5/ 576). 

(*) تفسير القرآن العظيم (857/5). 
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صَدَفأْويَقَكرَالْكَاذِييرت 14التوبة: 4 ]» فهذا عتاب من الله تعالى لنبيهيَكِ حين 
أذن للمنافقين الذين استأذنوه. 

(يقول جل ثناؤه: 9عًََا ألنَّهُ عَنلكَ »يا محمد, ما كان منك في إذنك لهؤلاء 
المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج معك. وفي التخلف عنك. من قبل أن 
تعلم صدقهم من كذبهم. 

هِإَتَلهُمَ #لأي شيء أذنت لهم؟ 

حَقَيَيقَ َال صَدَوْاوَكََالكَزييرت »4 يقول: ما كان ينبغي لك 

أن تأذن لهم في التخلف عنك إذ قالوا لك: (لو استطعنا لخرجنا معك)؛ حتى تعرف 
مَن له العذر منهم في تخلفه. ومّن لا عذر له منهم. فيكون إذنك لمّن أذنتَ له منهم 
على علم منك بعذره؛ وتعلمَ مَن الكاذبٌ منهم المُتتخلفُ نفاقًا وشكا في دين الله" . 

ففي هذه الآية دلالة على عدم معرفة النبي يَِ بالغيب» إذ لو علم نفاقهم لما 
أذن لهم» كما أن النبييَكلِ حين أذن لهم دون معرفة لسبب استئذانهم عاتبه الله فهذه 
لآية تدل دلالة واضحة على أن القرآن لم يكن من عند النبييك» ولو كان من عنده 
لما أظهر هذه الحادثة ولأخفاها كما هي عادة كثير من الناس. 


6شلة 200 2 9 ع 3 
الشا: يقول عُمَرٌ ْنُ الْخَطَّابٍ رَضِي الله عَنْهُ: «لَمّامَاتَ عَبدُ لبن أَبَيَ ابْنُ سَلُولَ» 
نكرل شع هي عل قم وشرل هيه وك إن ول 
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لله: أَتُصَنّي عَلَى ابْنِ أبَيَ ؟ وَكَدْ قَالَيَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَّا قَالَ: أَعَدّهُعَلَهِ مَوْلَكُ قتبَسّمَ 
ول اش ول انر قل وغول طلقا ارت فاه قال ل شتت تال 
و أعَمْ أي إن زذتُ عَلَى السَبعِنَ بغْمَرْ لَه زذتُ عَلَيَْه قَلَ: مَصَلَى عَلَِْ وَسُولُ 

المي نّم انْصَرَفَء فَلَمْيَمْكْتْ إِلَّا يرا حَنَى َرََتِ الَْنَانِ مِنْ برَاَ ل 
)١(‏ جامع البيان /١5(‏ 177). وينظر: الكشاف (5755/5). وتفسير القرآن العظيم »)١59/5(‏ 


.)5١١/١١( والتحرير والتنوير‎ 
50١ 


كر د و 57 اس سي مط 4 - 
أَحَمْئْهُنًا مَاتَ ار انفعلَ يدنه توأ اسه وَرَسُولِوءوَمَافوأوَهمفسِفُو0704. 


وجاء في الحديث: ه نب لبن أي ما مف جا إلى لني ف فقال: 

ول اله أغطني قمِيصَك كف ف وَصلْ لوانتف ل فأَعْطَاهُ التي كل 

قَمِيصَه فَقَالَ: آذنّي أَصَلَّىي عَلَيْه فَادَنَهُ...2"06. فالنبي يل كفن عبدالله بن أبي في 
ست سانا مادو ماف لان يه اف لند لالد د 
النبي كك يد. فأحب أن يكافئه عليها(”» وسأله أن يستغفر لأبيه» وأن يُصلي عليه. 

والنبي يل ير بين الاستغفار وعدمه فاختار الاستغفار. وصلى على عبدالله ابن 
أبي» ثم نهاه الله تعالى عن الصلاة على المنافقين. 

ويتوجه النهي عن الصلاة على المنافقين بأنه خاص بالنبي يف إذ النبي 5 لم 
ينة أمته عن الصلاة عليهم: لأن صلاة النبي يك عليهم يُرجى منها الرحمة والمغفرة 
لهم”). وقيل بأن النهي خاص ببعض المنافقين» ودليله إسرار النبي يكل لحذيفة بن 
اليمان عن المنافقين الذين ني أن يصلي عليهه". 

وفي هذه الحادثة ثمة إشكال ظاهر متوهم. يمكن توجيهه بما يلي: 

(جزم عمر بأنه منافق» فجرى على ما كان يطلع عليه من أحواله» وإنما لم 
يأخذ النبي يَةِ بقوله. وصلى عليه؛ إجراء له على ظاهر حُكم الإسلام كما 
تقدم تقريره» واستصحابا لظاهر الحكم. ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت 
صلاحيته» ومصلحة الاستئلاف لقومه. ودفع المفسدة» وكان النبي َكل في أول 


0 


400004 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» ياب تفسير قوله تعالى: واسْتنيَرَلح‎ )١( 
الْكمَنِ ة في الْقَمِيص الَّذِي يُكَفٌ أَوْ لا يُكَف وَمَنْ‎ ١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب‎ )1( 


كُمْنَ مير قي ص». ( )2 
(2) ينظر: : صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد. باب الكسوة للأسارى. .)9٠084(‏ 
(5) هذا توجيه الإمام الشافعي رحمه الله. في كتاب أحكام القرآن /١1(‏ 741), والأم .)159/1١(‏ 
(6) هذا توجيه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الياري .)١195/١٠١(‏ 
دكن 


الأمر يصبر على أذى المشركين؛ ويعفو ويصفح. ثم أمر بقتال المشركين» 
فاستمر صفحه وعفوه عمّن يُظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك 
لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه. ولذلك قال: ١لا‏ يَتَحَدَّثُ النّاس أن 
مُحَمَّدَا يََثُلُ أَضْحَابَهُ »('). فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام» 
وقل أهل الكفر وذلواء أمر بمُجاهرة المنافقين» وحملهم على حُكم مُر الحق» 
ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين» 
وغير ذلك مما أمر فيه بمُجاهرتهم» وبهذا التقرير يندفع الإشكال عمًا وقع في 
هذه القصة بحمد الله تعالى» قال الخطابي: إنما فعل النبي يل مع عبد الله بن 
أبي ما فعل. لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين» ولتطييب قلب ولده 
عبد الله الرجل الصالح. ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم» فلو لم يجب 
سزالابنته ورك الفلذة عليه يل :وروة النوي الصريي لكان شه سَبَّةَ على ابنه 
وعاراً على قومه؛ فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نبي فانتهى)(". 

وال 6ل عات عبتا نين أ شاهره لاتستد زوه ورا فليا رالر هرو 
هذا: (سياسة عظيمة» وحزم وافرء لأن الناس يرون الظاهرء والظاهر أن عبد الله بن 
أبي كان من المسلمين» ومن أصحاب الرسول يق فلو عوقب من يُبطن خلاف ما 
يُظهر لم يعلم الناس ذلك الباطن فينفرون عمّن يفعل هذا بأصحابه)(". 

فلو كان القرآن من عند محمد يَكٍِ لما أظهر هذا النهي. ولأخفاه. لا سيما وأنه 
اختار الاستغفار. 

ليبرهن القرآن ذاته بأنه ليس من خطاب محمد يق ولا من إنشائه. بل هو وحي 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب تفسير القرآنء باب قَوْلّه: (سَوَاء عَلَيْهِمْ أسْتَفْمَرتَ لَهُمْ أ ملم 
تَسْتَغْفرُ لَّهُمْ آن يَغْفِرَ امه لَهُمْ إن لله لَايَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ)؛ (1010). 
(؟) فتح الباري (4/ 79). 
(©) كشف المشكل من حديث الصحيحين؛ لابن الجوزي .07١١/١(‏ 
ا 


مق الاك . 

ويمكن توجيه فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن (ما صدر عن عمر مع ما 
عرف من شدة صلابته في الدين» وكثرة بُغضه للكفار والمنافقين» وهو القائل في حق 
حاطب بن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهوده بدراً وغير ذلك» لكونه كاب 
قريش] قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقد نافق» فلذلك أقدم على 
كلامه للنبي وك بما قال ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب 
عليه من الصلابة المذكورة...)(0. 

رابع : قال النبي يك لعمه أبي طالب: اتلك مالع أنه نك(" فنزلت: 
اما كا ليوات ملوأ يَشَسَئ رفغ رمدت وَلوكَافا ول فرق 
1 ل كر أْضِحَبُ لَلْتَحِبِ 4[التوبة: .]١‏ (يعني: ما يليق ولا 
يحسن لبي وللمؤمنين به ٍأن يَتَْور لمتحت #أي: : لمن كفر به» وعبَّدَ 
معه غيره وكأ أي مُق ركذي ايان لم لصحن للب #فإن 
الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد فلا يليق بالنبي والمؤمنين» لأنهم إذا 
ماتوا على الشركء أو علم أنهم يموتون عليه» فقد حقت عليهم كلمة العذاب؛ 
ووجب عليهم الخلود في النار» ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين» ولا استغفار 
المستغفرين. 

وأيضا فإن النبي والذين آمنوا معه. عليهم أن يوافقوا رمهم في رضاه وغضبه. 


.)”1:0 /4( فتح الباري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير باب (ما كان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا 
للمشركين)؛ 100و مر م حرو يمن مدعي رتسل ل ميدي كات الإيكان» .الت 
الدَّلِيل عَلَى صِحَةٍ إشلام مَنْ حَضَرَهُ اموت مَالمْ يي في التزع وَهُوَ المَرْغَرَةُ وَتسخ 7 
الاسْعْمَرِلِلْمُْركِينَوَالدَللٍ عَلَى أن من مَاتَ عَلَى شرك فَهُرٌ في أَضْحَابٍ الْجَحِيم وَلا يُنقِذه مِنْ 
ذَلِكَ م شَئْء صِنّ ِنَ الوَسَائْلِ (0). 

>30 


ويُوالوا مَن والاه اللّه» ويُعادوا مَن عاداه الله والاستغفار منهم لمَن تبين أنه من 
أصحاب النار مُناف لذلك. مُناقض له. ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن 
إبر إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه ما كان إِلَاعنْمَوْعدَوَوكَدَهَآ إِيَنَاهُ #[التوبة: ]١١5‏ في 
قوله: «سَأْسْسَمَفرا دَرَدَرَئهه كان حي 4[مريم: 517] وذلك قبل أن يعلم عاقبة 
أبيه. 

فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله» سيموت على الكفرء ولم ينفع فيه الوعظ 
والتذكير ا تَهِرآمِنَهُ # [التوبة: ]١١5‏ موافقة لربه وتأدب] معه. 

إِدَانرهِءَلَدَهُ 4[التوبة: 5 أي: رجَاع إلى الله في جميع الأمور, كثير الذكر 
والدعاءء. والاستغفار والإنابة إلى ربه. 

«حَلِيمٌ #[التوبة: ]١١5‏ أي: ذو رحمة بالخلق» وصفح عمًّا يصدر منهم إليه» 
من الزلات. لا يستفزه جهل الجاهلينء ولا يقابل الجاني عليه بجرمه. فأبوه قال له: 
«لْأَيَجمَنّكَ 4 [مريم: 5؟] وهو يقول له: #سَأْسَسَْفٌِاكَرَقَ4[مريم: ا ]. 

فعليكم أن تقتدوا به. وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء « إ لاقل هليه 
لَاسْتَعْفِرَنَكَ 4[الممتحنة: 5] كما نبهكم الله عليها وعلى غيرها)7". 

فلو كان القرآن من عند محمد كك أكان يستغفر ؟ وهو يُصرح بقوله: «ما لم أنه 
عنك» إِنَّ محمد أ لا يعلم الغيب» وإلا لم يستغفرء إنه ُبلغ عن ربه قوله تعالى : 
هِمَاكاَللتَيَوَاتءَ مون يس مولت ركيت وآ وَلرِحَا أ أولى لي4[التوبة: 
]١‏ لتدرك أن القرآن لم يكن من عند محمديكة وإنما هو وحي من الله تعالى 


لمحمديكة. وهو يبلغ ما يُوحى إليه» دون أن يكون له أي تدخل في الوحي الذي 


.)009/١15( تيسير الكريم الرحمن ص 01 7؛ وينظر: جامع البيان‎ )١( 
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0 رين )2 
خامسا: قصة أسارى بدر كما يرويها عمر رضى الله عنه: «قَلَمَا أَسَرُوا الأسَارّى 
0م 2 500 24 ة 5 م وى >6 روه و 2000-0-7 ٠‏ 
قَالَ رَيُ كول لكيه لان بكرو عدر ما نود و جزلا ال صارى [ققال ابر بَكْرِ: يا 
د ءء 6و 


بي م ا قو عَلَى الكفارء 
فَعَسَى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ للا 
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قَقَالَ رَسُوَلُ الله يكنِ: ما ا 7" شرل انها أري 
الَذِى رَأَى أو م بَكْرِ وَلَكِنَى أَرَى أنْ تُمَكَنَا فََضْرِبَ أَعْتَاقَهُمْ 4 فَشمَكُنَ عَلِيَا ِنْ عَقِبلٍ 
2 وييّو م 01 


يرب كهركي يز لان ثييا يشخز.تأضرب حك قاذملاب 1.! َه اْكفْر 
و د 2 8 - 
للع ا ا 


لما كَانَ مِنَ اْمَدِ جنْتٌ فَإِذا رَسُولُ اللهيه وَأَبُو بَكْرِ فَاعِدَيْنٍ يبكِبَانِء قُلْتُ يا 
اقرلاة أخزي ين أن قزر جك أن وا سك ؟ ناد وجا باد َ بَكَيْت» وَإِنْ 
لَمْ أجذ بكَاءً تَبَاكَيْتُ لِيُكَائكُمَا. 

قَقَالَ رَسُولٌ اللموكة: أبكي لِنَّذِي عَرَض عَلَيَ أُصْحَابُكَ م مِنْ أَخَذِهِمُ الْفِدَاءَ لد 
عرض علي عذال أذتى ون هلو الشكرده شجرة رد : مِنْ َي الله يك وَأَنْرَلَ الله 


و :طمَاحَانَ لين يكن لهو مركا حَقٍّ 0 نع ف الي 4[الأنفال: 1 
إِلَى قَولِه: مح مِمَاعيِتَمرْحَلدطِيبَا4[الأنفال: 14]. فَأَحَلّ الله الْمَنمَةَ لَههو(". 


ففي هذه الآيات يُعاتب الله تعالى نبيه محمداي يوم بدر حين أسرٌ المشركين 
وأبقاهم لأجل الفداءء وهذا رأي أبي بكر رضي الله عنه الذي مال إليه النبييكة, 
روات رين لخلاب وعره لجال اوم و اكليم فأنزل الله تعالى: # 
مَاكَانَ لين بون له وق فز فحن في لاض 4 أي: (ما ينبغي ولا يليق به إذا 
قاتل الكفار الذين يُريدون أن يُطفئوا نور الله ويّسعوا لإخماد دينه» وأن لا يبقى على 


ه 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الإمْدَادٍبِالْمَلَائِكَةٍ ة في غز عَرْوَةَ يَدْر وَإِبَاحَةَ 
لعَنائِِ» زلا ةة). 


كنا 


وجه الأرض من يعبد الله أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل 
منهم» وهو عرّض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية لإبادتهم وإبطال شرهم. 
فمادام لهم شر وصولة: فالأوفق أن لا يُؤسروا. 

فإذا أثخنواء وبطل شرهمء واضمحل أمرهم. فحيئئذ لا بأس بأخذ الأسرى 
منهم وإبقائهم. 

يقول تعالى: « يدُوت # بأخذكم الفداء وإبقائهم «8 عرص ضَ لديا » أى :اللا 
لمصلحة تعود إلى دينكم. 

< وَأطَه ري دا لأضرة © بإعزاز دينه» ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق 
غيرهم؛ فيأمركم بما يوصل إلى ذلك. 

وَأسَهُعَزِيرٌ حَكيِمٌ #أي: كامل العزة» ولو شاء أن ينتتصر من الكفار من دون قتال 
لفجل» لكنه حكيم بلي بعضكع سعضن» 

ٍوَّلَكِتَبِْنَأتَوسَبَقَ4به القضاء والقدرء أنه قد أحل لكم الغنائم» وأن الله 
رفع عنكم أيها الأمة العذاب طلتَكَكضِمَآلمَدْوعَدَلعَيلك 4 مكايند 
حَللدطِيًا 4 وهذا من لطفه تعالى ببذه الأمةء أن أحل لها الغنائم ولم يحلها لأمة 
قبلها)(". 

أتراه لو كان القرآن من عند النبيكك يُعلن مثل هذه الحادثة التي خالفت ما ذهب 
إليه؟ إذ لو كان من عنده لاقتصر الأمر على ما مال له من رأيء. لكنه لما كان من عند 
الله تعالى أظهر خلاف ما مال إليه النبي يي من رأي مُبينا له السبب. مُعاتب) ل 
ولتكون هذه الحادثة سبب) لإحلال الغنائم لهذه الأمة» وأن ثمة أموراً تترتب على 
قتل أسرى المشركين. لأن التشريع من عند الله تعالى وحده العليم الحكيم. وليس 
هو من عند محمديَكة. وفي هذا دلالة بينة واضحة على أن النبي يك تبلغ عن ربه ما 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص7 بتصرف. 
/ 


يُوحي إليه. 

سادسً: في قوله تعالى : « تأيه ليل خمآ لَك ىمو تويك وَأنَه 
عَنُورتّجِيرٌ4[التحريم: ١]استفهام»‏ و (هذا الاستفهام استفهام إنكار يتضمن النهي؛ 
فإن الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه بكل شيء عليم؛ ولكن مثل هذا يُسميه 
أهل العربية استفهام إنكارء واستفهام الإنكار يكون بتضمن الإنكار مضمون 
الجملة: إما إنكار نفي إن كان مضمونها خبراًء وإما إنكار نبي إن كان مضمونها 
إنشاءء والكلام إما خبر وإما إنشاء. وهذا كقوله: لعن أنه عَنكَ ولت لَه 4 
[التوبة: 27)]87, 

فالله تعالى ينهى نبيه يك عن تحريم ما أحل الله له. 

فلو كان القرآن من عند محمديكة أتراه يُستنكر على فعله الذي فعله؟! ويُصرح 
به على مُسمع الناس أجمع؟! فهذا الحدث كان بينه وبين زوجاته فلو كان القرآن 
من لدن محمد يَكِةٍ لأخفى هذا الأمر ولم يُبده للناس. لكن القرآن لم يكن من لدن 
محمد يَكقِةِ وإنما كان من الله تعالى وحده والنبي يبلغ عن ربه كل ما يُوحيه الله 
تعالى إليه» حتى وإن كانت آيات تعاتب النبي يَِ. 

سابعا: كان رسول الله يل يوم يخاطبٌ بعض عظماء قريش. وقد طمع في 
إسلامهم, فبينما هو يُخاطبهم ويُناجيهم إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممّن أسلم 
قديما ‏ فجعل يسأل رسول الله يَقدِ عن شيء ويلح عليه» وود النبي ف أن لو كف 
ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة صناديد قريش؛ طمعا ورغبة في هدايتهم؛ فعَبّس 
أي قضب جبينه لإظهار غضبه. وتولى ولم يلتفت لسؤال ابن أم مكتوم الأعمى؛ 
ليُقبل على الآخرين» فأنزل الله عز وجل هذه الآيات :عبس لل 2 أدجة+ القن 
© وَمَايْدَيوكَ هبرق © د مصَعَه يوه ج أَوَامَن شتفي © كَأنتَ له مسَدَطاج وبا 
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َك لَك نوعبتي جرَمْرَكْئَ َأَنَعَدَ تلق 4[عبس: »]٠١ - ١‏ ذكر 
غيرٌ واحد من المُفسرين أنها نزلت مُعاتبة للنبي يل على عبوسه وتوليه عن الأعمى. 
الذي جاء يسأله» وهو أعمى البصر لا البصيرة» ومّن كانت هذه حالته فهو أجدر 
بالعناية به» مع 3 عبوس النبي يَِ وتوليه لا يراه ابن أم مكتوم لأنه أعمى. لكنه 
تعليم الله لنبي هي للموازنة بين مراتب المصالح ووجوب الاستقراء لخفياتهاء كيلا 
يفته الاهتمامٌ بالمهم منها في بادئ الرأي مهما آخر مساويا في الأهمية أو أرجح. 
ولذلك يقول علماء أصول الفقه: إن على المُجتهد أن يبحث عن مُعارض الدليل 
الذي لاح له والإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المُعرضين عن هدي 
الإسلام وبين المسلمين المُقبلين على تتبع مواقعه» وقرن ذلك بالتذكير بإكرام 
المؤمنين وسمو درجتهم عند الله تعالى. 

وهو تنبيه لفائدة كبيرة» هي المقصودة من بعثة الأنبياء» ووعظ الوعاظء وتذكير 
المُذكرين. فإقبالك على مَن جاء بنفسه مُفتقراً لذلك منك. هو الأليق الواجبء وأما 
تصديك وتعرّضك للغني المُستغني الذي لا يسأل ولايستفتي لعدم رغبته في الخير» 
مع تركك مَن هو أهم منه: فإنه لا ينبغي لك. فإنه ليس عليك ألا يزَّىء فلو لم يتك 
فلست بمُحاسب على ما عمله من الشر. 

فدل هذا على القاعدة المشهورة, أنه: لا يُترك أمرّ مَعلوم لأمر مَوهوم. ولا 
مَصلحة مُتحققة لمَصلحة مُتوهمة. وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم, المُفتقر 
إليه؛ الحريص عليه أزيد من غيره7"". 

وثمة وقفة تلفت الانتباه لنعلم بأن القرآن ليس من عند النبي ككةِ وإنما هو من 
عند الله تعالى وحده. يَعبس النبيكٍ ويتولى عن ابن أم مكتوم لانشغاله بصناديد 


0719 /8( وتفسير القرآن العظيم‎ »)07 /١1( والتفسير الكبير‎ »23٠١7 /184( ينظر: جامع البيان‎ )١( 
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الكفر رجاء إسلامهم وإسلام مّن تحتهم» فيعاتبه الله تعالى بقرآن يُتلى» ليتسمع بهذه 
الحادثة الكل فتذيع وتنتشر ولو كان القرآن من عند النبي يك لأخفى الأمرء ولم 
يُعلنه» لأن ابن أم مكتوم لم ير عبوس النبي و في وجهه لأنه أعمى. 

وأمر آخر يلفت الانتباه حقّاء ما هو موقف النبي كَل من ابن أم مكتوم بعد نزول 
هذه الآيات التي كانت حادثته سبب] في نزولهاء وانتشارها ومعرفة الجميع بها؟ 

لقد كان موقف النبي يَكفدِ من ابن أم مكتوم كلما رآه أكرمه. وقد استخلفه على 
المديئة مرتين إبان سفره» وكان مؤذنه للصلاة("). 

إنَّ آيات عتاب النبي يق تدل على أن القرآن لم يكن من عند محمد فلو 
كانت مثل هذه (التقريعات صادرة عن وجدانه؛ مُعبرة عن ندمه. ووخز ضميره حين 
بدا له خلاف ما فرّط من رأيه. أكان يُعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع؟ ألم يكن 
في السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء لخرمة آرائه؟ بل إن هذا القرآن لو كان 
يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئا من ذلك الوجدان. ولو 
كان كاتم) شيئا لكتم أمثال هذه الآيات؛ ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه)7". 

ولو كان القرآن فرضً من عنده لما أظهر العتاب والمُخالفة» ولكان موافق] له 
في كل حالاته. ف (لا أدل على أن الوحي القرآني خارج عن الذات المُحمدية من 
مخالفة القرآن في عدة مواطن لرأيه الشخصي ولطبعه الخاص)("2, وفي هذا دلالة 
على صدق النبي كَل ونفي الكذب عنهء لأن الكاذب لا يُبين المواقف المخالفة 
لرأيه المُعاتبة له لينشرها على مسامع الناس بل يُخفيهاء كما لا يتأخر الكاذب في 


.)47١ /8( وتفسير القرآن العظيم (8/ 714), وأضواء البيان‎ »)٠١ 7 ينظر: جامع البيان (5 ؟/‎ )١( 
. 79 النبأ العظيم؛ د/ محمد درازء ص‎ )1( 
.7 0 (؟) القرآن والمستشرقون؛ للتهامي نقرةء ص‎ 

5٠.٠ 


افتراء الكذب عند الحاجة الماسة إليه('» وتتأكد لنا دلالة أخرى وهي عدم علم 
النبي وَلٍ بالغيب إلا من خلال الوحيء فلو كان يعلم الغيب لما عاتبه القرآن في 
بعض الأمور التي اختارها النبي يكل ووّجه للعمل والحكم بها. 

ليتأكد لكل قارئ للق رآن أن القرآن ليس من عند محمد يك ولتكون آيات عتابه 
يك أحد أدلة صدق نبوءته» وأن القرآن لم يكن من عنده البتة» وإنما هو وحي من 
الله تعالى. 

وتدل هذه المواقف وغيرها على أن القرآن من عند الله وحده. فالله تعالى 
يستدرك على نبيه محمد وك وينسخ ما يُلقي الشيطان. ليُحكم الله آياته» وليُعلم بأن 
القرآن كلام الله تعالى» وليس هو من إنشاء محمد يَكَِِ ولا من عند أحد من الخلق؛ 
يقول ابن تيمية رحمه الله: (ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان 
ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان» والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك. والذين 
منعوا ذلك من المُتأخرين طعنوا فيما يُنقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: تلك 
الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجىء وقالوا: إن هذا لم يثبت» ومّن علم أنه ثبت: 
قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول وَلِع. 

ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيض)ء وقالوا في قوله: 8 إِلَد إِدَاَمَيَألوَ 


2 
شينف أْمْنِيَيِدِء #[الحج: 57]: هو حديث النفس. 
وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف. فقالوا: هذا منقول نقلاً ابت لا يمكن 
52 َه 2 عا ساعد 2 و هو 0ه 
القدح فيهء والقرآن يدل عليه بقوله: إل إِدَاتَمَجَ ألقى المََيِطنٌ ف أم: يوه فيش ح 
أضَّهُمَا لالط فك لَه يواه وكيد هلَجِعَلَمَابلتىالَيطوْفِنََةٌ 


آذ تل 
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ِلَذنَ فى كلودهم مَرَض وَالفَاسِيَة لوبهم وَإنَ اميت لَفَى شِفَاقٍ بعد © وَلِيَعَلَمَ 


)١(‏ ينظر: دين الإسلام ؛ لايتنز ص1777., والأدلة الجلية على صدق خير البرية#6ة ؛ د/ عبدالمحسن 
المطيري ص157١.‏ والنبأ العظيم ص77. 
لديف 
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لت أوثا الهاو نَهُ لحن من ريلك فَموْمُأ يو فخت لَُد وه إن َه اد 
لين َامْوَاإلَ رطقي 4[الحج: 5-7 0]. فقالوا 0 
معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديث,. والقرآن يوافق ذلكء فإن نسخ الله لما يُلقي 
الشيطان. وإحكامه آياته» إنما يكون لرفع ما وقع في آياته» وتمييز الحق من الباطل» 
حتى لا تختلط آياته بغيرها. 

وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إنما يكون 
إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الناس لا باطنا في النفس. 

والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع 
الآخر من النسخ. 

وهذا النوع أدل على صدق الرسول يله وبُعده عن الهوى من ذلك النوع, فإنه إذا 
كان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه» وكلاهما من عند الله» وهو مُصدق في ذلك. فإذا قال عن 
نفسه إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ. وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله 
ليس كذلك. كان أدل على اعتماده للصدق. وقوله الحق» وهذا كما قالت عائشة رضي 
الله عنها: «لو كان محمد كاتم) شيئ من الوحي لكتم هذه الآية: سوحن فِتَفِكَ ما 
َعم وَكتَىألنَاسَ وَآمَّهَحقُ أنَكَْيَهُ 4[الأحزاب: /78]». 

ألا ترى أن الذي يُعظم نفسه بالباطلء يُريد أن يَنصر كل ما قاله ولو كان خطأء 
فبيان الرسول يَكفِْهِ أن الله أحكم آياته. ونسخ ما ألقاه الشيطان هو أدل على تحريه 
للصدق وبراءته من الكذب. وهذا هو المقصود بالرسالة فإنه الصادق المصدوق 
يذ ولهذا كان تكذيبه كفراً محض) بلا ريب)7". 


.)19١/١١( مجموع الفتاوى: لابن تيميةء‎ )١( 
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فهذه المواقف تؤكد وتبرهن على أن القرآن وحي من عند الله تعالى» وليس هو 
من عند محمديقة» وهذه الدلالة هي أحد الأدلة التي تبرهن على صدق نبوة 
النبييقةِ وليست هي الدلالة الوحيدة. 
لبا ان نيان 


الفصل؛ الثامن 


دلالة تأخر نزول الوحي مع مسيس الحاجة إليه على 


نبوءة النبي يد 

ويشتمل على ستة مباحث: 

البح الأول: تأخرالوحي # حادثة الإفك 

الملبحث الثاني: تأخرالوحي # تحويل القبلة 

الملبحث الثالثد تأخرالوحي *الإجابة عن سؤال كفار مكة 
الملبحث الرابع:ه تأخرالوحي #* بيان الآيات المجملة 

المبحث الخامس: تأخر الوحي ‏ صلح الحديبية 
الملبحثالسادس: تاأخرالوحي # قصة المجادلة 


الميحث الأول 
تأخر الوحى في حادثة الإفك”" 


حينما خاض المنافقون في عرض زوج النبي يَكهِ عائشة رضي الله عنهاء وطال 
الأمر والناس يخوضون. لم ينزل الوحي في تلك الفترة فأبطأ عن النبي4ة. تقول 
عائشة رضي الله عنها: «وَقَدْ مَكَتَ تََهْرًا لا يُوحَى إِلَيْهِ في سَأَنِي شََيْةٌ قَالَتْ: 
وَإِنْ كُنْتِ آلْمَمْتٍ بِدَنْبٍ قاس تَغْفرِي الله وَتُوبِي إِلَْه إن الْعَبْدَ إِذَا غرف بِدَنْبهِ ثم 
اب ئَابٌ الله عَليْم ,0‏ 

فهذه الحادثة تدل على أن النبي يِه لا يعلم الغيب؛ ولو ادعى معر فة الغيب 
لبر زوجَه. وهو يدل على صدق النبي يَِ حيث لم يظن ولم يقل ما ليس له به 
علم. 

بل إن النبي كةِ كان يطلب مشورة قومه فيمّن قذف زوجّه. حيث يقول يَللل: 
«أمَا بعد أَشِيرُوا عَلَيَ في أنّاس أَبنُوا أَهْلِي””"» وَايمُ لله مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوءٍ 
قَصلُاكل فالللى ول (اسة كارهع ما فطل يعن قذف عائشة؟ فأشار عليه سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند أمره. موافقون له فيما يقول ويفعل» ووقع 
النزاع في ذلك بين السعدينء فلما نزل عليه الوحي ببراءتها أقام حد القذف على مَن 


)١(‏ تنبيه: أهدف إلى بيان دلالة الحادثة على صدق نبوءة النبى يَةٍ فقط. 

.)5518( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضا.‎ )7١( 
.)7171٠( ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.‎ 

(5) الأَبْنٌ التهمة. أي اتهموهاء وقذفوها. ينظر: الفائق في غريب الحديث والأثر: للزمخشري. 
237/1 والنهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثيرء (١/18)ر‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب «3 إرب لذبن يحِبونَ أن مي َالْفَحِمَّةُ 
فى الزيت ءامنوأ [النور: 8 (81/0190)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب التوية» باب في حديث 
الإفك وقبول توبة القاذف. (5/ا59). 
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وقع منه)”, ولو فرضنا أن القرآن من عند محمد يكل فهل يس تدعي الأمر أن 
يستشير صحابته فيمّن قذف عرضه ؟! 

ولو كان أمر القرآن إلى النبيكٍ وهو من إنشائه لذب عن عرض زوجه مُباشرة 
دون أن ينتظر بُرهة ليحمي عرضه. ولنسبه إلى الوحيء حتى تنقطع ألسنة 
المتهوكين, لكنه ما جرؤ على مثل هذا أبدأء لتعلم بأن القرآن لم يكن من صنيع 
تحمل أيو] (, 


د د عد ا 


.07 47 /1( فتح الباري؛؟ لابن حجر العسقلاني‎ )١( 
.7١ص ينظر: النبأ العظيم‎ )1( 
1 


المبحث الثاني 
تأخر الوحي في تحويل القبلة 
(حين هاجرٌ النبى يَللْةِ إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود. أمره الله أن يستقبل 
بيت المقدسء ففرحت اليهود, فا ستقبلها ر سول الله ب رضعة عَشسْرَ شهراء وكان 
يحب قبلة 5 فكان 0 ألله 0 1 السمماء)( 0 فعن اليراء 3 م 
سَبْعَة عر لام جا 
ترىِ نَع تَسجهِكَ4[البقرة: 5 4 ١‏ ءْتَوَجّة نَحْوَ الْكَعْبَة»(". 
(يقول الله لنبيه: «مَدتَر تَعََوَجْهِكَ ف التَمَ1ِ4[البقرة: أي: كثرة تردده 
في جميع جهاتهاء شوق وانتظاراً لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: «وَجَهكٌ» 
ولم يقل: بصرك لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب الوجه مُستلزم لتقليب البصر)"". 
ولو كان القرآن من عند مح مديكلةِ لما تأخر كل هذه المدة» لشىء يُحبه 
ويتشوف إليه» ف غلب وجهه مرة بعد أخرى إلى السماء»؛ ولقال بتحويل القبلة 
مباشرة. ولم يبين تشوقه ويصف حاله. لكنه الوحي الإلهي من عند الله تعالى7». 
د جد عد عد هد 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم )108/١(‏ بتصرف يسير. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان, (7949): ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» (075). 
(") تيسير الكريم الرحمن ص ١‏ /اء وينظر: التحرير والتنوير (7577/5). 
(5) ينظر: الأدلة الجلية على صدق خير البرية يليك ؛ د/ عبدالمحسن المطيري» ص9 ١6‏ . 
5٠‏ 


الميحث الثالث 
تأخر الوحي في الإجابة على سؤال كفار مكة 

انقطع الوحي عن النبي يك لفترة؛ بعدما سأله كفار مكة عن أمور أخبرهم بها 
أحبار يهود. ووعدهم النبي َل بالإجابة في يوم غد ولم يقل إن شاء الله وها همي 
ذي القصة أذكرها لتتبين لنا حقيقة مصدر القرآن الذي جاء به محمد يي (بَعثت 
قريش النضر بن الحارث. وعقبة بن أبى مُعَيط". إلى أحبار يهود بالمدينة. فقالوا 
الأول» وعندهم ما ليس عندنا من عِلم الأنبياء. فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا 
أحبار يهود عن رس ول الله يل ووص فوا لهم أمره وبعض قوله. وقالا إنكم أهل 
التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن ثلاث 
نأمركم بهنء فإن أخبركم بهن» فهو نبي مُرسلء وإن لم يفعل فالرجل مُتَقَول قَرَوا 
فيه رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأولء ما كان من أمرهم؟ فإنهم قد كان 
لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان 
| نبؤه؟ وسلوه عن الروح. ماهو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه. وإن لم 
يُخبركم فإنه رجل مُتقول. فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريشء فقالا: يا معشر قريشء قد جئناكم 
بهاء فجاؤوا رسول الله يق فقالوا: يا محمد. أخبرنا: فسألوه عمًا أمروهم به. فقال 
لهم رسو الله يَلِِ: «أخبركم غداً بما سألتم عنه»» ولم يَستئنء فانصرفوا عنهى 
ومكث رسول الله يَقِ خمس عشرة ليلة, لا يُحدث الله إليه في ذلك وحيّاء ولايأتيه 


)١(‏ عقبة بن أبي معيط؛ يكنى بأبي الوليد. وكان من أشد الناس أذىّ لرسول الله يله وعداوة له 
وللمسلمينء أسر ببدر وقتل صبراً. ينظر: الكامل في التاريخ: لابن الأثير /١(‏ 515). 
١‏ 


جبريلء عليه السلام. حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدّاء واليوم 
خمسٌ عشرةً قد أصبحنا فيهاء لا يُخبرنا بشيء عمًا سألناه عنه. وحتى أحزنَ رسول 
لله يل مكثُ الوحي عنه. وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة, ثم جاءه جبريل؛ عليه 
السلام؛ من عند الله عز وجلء. بسورة أصحاب الكهف. فيها مُعاتبته إياه على حزنه 
عليهم؛ وحَبّر ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطواف. وقول الله عز وجل:# 
َودعنٍ أي ل مرق وَمَآوتِبسِْ نالل اك 4[الإسراء: 10 ])1". 

في هذه الحادثة دلالة على صدق نبوءة النبي يي من جهة» وتوجيه للنبي كَل 
من جهة أخرى. 

أما من جهة دلالة الحادثة على صدق نبوءة النبي يَكِ: فلوكان القرآن من عنده 
لم يحتج إلى هذا التأخر في البيان» ولأجابهم مباشرة عما سألوا عنه» ولم يُلجئهم 
للغد. وبعدما ألجأهم للغد كي يُجيبهم على ما سألوا لم ينزل عليه الوحي. فيتأخر. 
وهي فترة كافية لأن يأني محمد يل بالجواب من عنده. لكنه لم يفعل ذلك مُطلقاء 
ألا يدل هذا على أنَّ ححمداً يكل ل دور له في الوحي إلا التبليغ بما يُنبئه الله به ؟! 
فزمن نزول الوحي لا يعلمه محمدوّقة. والوحي لا ينزل تلبية لطلبه. 

كما أن في إجابته بعدما نزل عليه الوحي ييه للأسئلة المُوجهة إليه دليلاً آخر 
على صدق نبوءته؛ لأنه أخبر بأمور غيبية لا يعلمها إلا نبي» والنبي يِه أمي لم يقرأ 
ولم يُطالع أي كتاب. ولم يكتب بيديه كما بينت سابقاء فلما وافق ما أخبر به ما هو 
معلوم عند أهل الكتاب, دل ذلك أيضا على صدق نبوءته؛ وهذا يتبين من قولهم: 
(فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه. وإن لم يُخبركم فإنه رجل مُتقول. فاصنعوا في 
أمره ما بدا لكم). 


.)175/6( جامع البيان في تفسير القرآن (/19/ *091)) وتفسير القرآن العظيم‎ )١( 
١ 


أما عن توجيه الله تعالى لنبيه» فيتبين في حكمة الله التي اقتضت أن يتأخر نزول 
الوحي ليستئني النبي يله فيما بعد عمًا في غد ففي قوله تعالى: «وَلاونَليَأْئْهِ 
نعل كَِكَ عَم © لد نم12 ومح رَبك إدَاضِيتَ وَفلْعسوح ل مَقِقٍ يق 
َِكرَبَمِن نامدا 4[الكهف: 77 5 7]» (إرشاد من الله لرسوله صلوات الله 
وسلامه عليه؛ إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل» أن يرد ذلك 
إلى مشيئة الله عز وجلء علام الغيوب» الذي يعلم ما كان وما يكون, ومالم يكن 
لو كان كيف كان يكونء كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة» رضي الله عنه» 
عن رسول الله يق أنه قَالَ: قَالَ سَلَيْمَانَ بن اود عَلَيهمَاالسّلام: لَأَطُوكنَ اللَيْلَةَ 
عَلَى مِائَةٍ امْرَأةٍ أزيّسع وَيَسْعِينَ كُلّهُن يني بفَارِسٍ يُجَاِدُ في سَبِيل لله َال له 
صَاحِبَه: قل إن هاه الله قمعل إن قا الله فلم ييل مِنْهنَإِلَامْرَةوَاحِدةٌ 


عو ودة 


8 56 انث يي لوي تفش محمد يلو قال إن قا اله لاوا في 
سيل الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ2)"00. 
وفي الدلالتين اللتين تضمنتتهما هذه الحادثة دلالة أخرى» فمحمد وَلةِ تتوجه 
إليه أسئلة ويعد بالإجابة عليها غداء ثم لا يُخبر بها لتأخر نزول الوحي. ويّحزن 
لذلك ثم يتم توجيهه بأمر الاستثناء فيما يتعلق بالمستقبل» هذا فيه دلالة على أن 
القرآن لم يكن من لدن محمد يك البتة» وإنما هو إلهي المصدر. 
د د جد عد عند 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب (ووهينا لداود سليمان نعم العبد إنه 
أواب)؛ (7171)) ومسلم في صحيحه. كتاب الأيمان؛ باب الاستئناءء (7175). 
() تفسير القرآن العظيم (5/ »)١54‏ وينظر: معالم التنزيل (7/ ))١41/‏ وأضواء البيان: (/ 18557): 
وتيسير الكريم الرحمن ص ؟ ا4. 
زليه 


المبحث الرايع 
تأخر الوحي في بيان الآيات المجملة 

قد كان يأتي النبي يقةِ القول المُجمل الذي لا يستبين له ولا لأصحابه تأويله» 
حتى ينزل الله عليه يياته بعد ذلك» ومن ذلك لما تزل قول الله تعالى: (قأن دوا 
ف شرحت ع توم كَاسِبحكُمبه أنه 4[البقرة: 1] شق ذلك على صحابة 
ع 0 ل الله تكله <9 
0 جَدُواْمَاِق أَشْر كر وفوا بْسكُم يه 

مَعْفرا لَص ومن مَك وبموك دونه عطس ييل 34ل: قَاشْنَدٌ ذّلِكَ عَلَى 
شخب زول 6 قازاوشرل قرغ عل اكب قر :أَيْ 

رَسُول الله كُلفَْا مِنْ الْأعْمَالٍ مَانْطِيقٌ الصّلاةَ وَالصّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقََ وَقَدُ أَنلَتْ 
عَلَيْكَ هَذْه الْآَيْه وَلَا نُطِيقَهَاء قَالَ رَسُولُ الله كل: أثْريدُونَ أَنْ تَقُونُوا كَمَا كَالَ أهل 
الكَِابَيْنِ مِنْ قَيْلكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنا ؟ بَل قُوُوا سَهِعَْاوَأَطَْنا غُفْرَانَكَ ونا وَلَيْكَ 
الْمَصِيرٌ» قَالُوا: سَمِعْنًا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ وَيَنَا وَإيِكَ الْمَصِيرُ َلَمَا اذ ما الَوْم دلت 
بها أيهم دَأْرَلَ الله ني ِْها: «(ءَامنَالرسُولر ]لمن ريم وَالْمؤْون سحل 
وبق وجل كول مدي واشانء هرق يتن أحزقن لاز وكا رأسمقنا 
وَطعتاعفْركَدبَوَاَقَ ألْمَصِيرٌ 4[البقرة: 1/6]: فَلَمَا فَعَلُوا 0 
ابل الله عر وَجَلَّ: طإلكلِ نه" ال من يه 6 
لَاموَاض ذْنَاِن تيا أولَخْطأَتَا 4[البقرة: 20]785". 

فلو كان القرآن من عند محمديكةٍ لأعلمهم بالأمر من البداية ولأزال الإشكال 
من قوزه غنيم الأنه لم يكن ليكتم عنهم العلم وهم في نيد الحابجة إليهة اول يكن 
)١(‏ أخرجه مس لم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يُطاق» 


.)١979( 
١ 


ليتركهم في هذا الهلع الذي كاد يخلع قلوءهم وهو مهم رؤوف رحيم, ولكنه كان 
مثلهم ينتظر تأويلهاء وبيانباء ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان» ربما لتتجلى 

يع حقيقة أن محمداً يِه لا يعلم شيئا عن القرآن إلا بوحي الله إليه. فهو مُبلغ 
عن ربه؛ وليتبين لنا دلالة صدق نبوته من هذا التأخر في بيان ما أجمل ”". 


عد عد عد جود عد 


)١(‏ ينظر: النبأ العظيم ص79-78. 
3ع 


الميحث الخامس 
تأخر الوحي في صلح الحديبية 


أذ الله تعالى للمؤمنين أن يٌقاتلوا مَن يعتدي عليهم أينما وجدوه. غير ألا 
يُقاتلوا في الحرم مّن لم يُقاتلهم فيه بنفسه. قال تعالى: فلأف سل َه 
سوط 1لبفرة: 1 اخَرَجَ رَسُولُ لله يلي زّمَنَ الُْدَيْييَةِ حَنَّى 
إِذّا كَانُوا ب بَعْضٍ الطَرِيقٍ» قَالَ التي يكيلة: إِنَّ حَالِدَ : ْنَ اليد يالعَمِيم'" في حَيْلٍ 
ريشن طليقة فكدواذاتا لثمي قَوَالله مَاشَعْربِهِم خا لد 2 َنَى إِذَاهُمْ بق 
الْجَيٍْ", فَانطلقٌ يَرْكُضُ بَذِيرًا لِفرَيْشِ وَسَارَ الي يف حَنَى إذَا كان التي لبي 
تا عَلَيْهِمْ مناه َرَكت به رَاحِايك فَقَالَ النّاسش: حل حل كالشث” قَقَالُوا: 


كنف ير 0 


ت الْقَضْوَّ 2" لات الْقَصْوَاءُ قَقَالَ الي يكئنه: مَا حَلآث الْقَصْوَاءً وَمَا دَاكَ 
لَهَا بحُلْقِ و كِنْ حَبَسَهَا حَابِسٌ الْفِيل »نم قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا يَسألُوني خطَّة 
١ 3‏ فتها حُرٌّمَاتٍ الله إِلّا امطتم ياغ 3 تدا فَوَتَيَث0"» قَالّ: فَعَدَلَ 
عَنْهُمْ حَنَى ع :ل انض الشدييك عار > نَمَو" قَلِيل الْمَاءِ يبَر ة 5 النَاسٌ تَبرٌّ ضاء 
لكا الى عر وَشكِي إِلَى رَسُولٍ الله ل الْعَطَسُء فَاتَرَّ سَهْمَا ِنْ 
كِتَائَيِ نّم أمَرَهُمْ أنْ يَجْعَلُوهُ فيه فَوَالْه ما زَّالَ يَجِيسٌ لَّهُمْ بالرّيّ حَنَّى صَدَرُوا عَنْىُ 


.)١157 /١( الغميم: ماء بين عسفان وضجنان. ينظر: فتح الباري: لابن حجرء‎ )١( 
.)775 /0( قترة الجيش: القترة بفتح القاف والمثناة الغبار الأسود. ينظر: فتح الباري: لابن حجرء‎ )0( 
فالْحّت: أي لَزِمِثْ مكائها من ألَحَّ على الشيء إذا لَزمه وأصَرَّ عليه ينظر: النهاية في غريب‎ )©( 


الحديث والأثر (5494/5). 
(4) خمللات الثاقة خلاة إذا خَرنت: والحران: أن يفف قلا يد ك وَإن مسرت ينظ شرن السديف: 
للحربي (457/1). 


(5) فوثبت أي قامتء ينظر: فتح الباري: لابن حجر (737501/6). 

(1) الثمّد: بالتحريك: الماء القليل» ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثي /١(‏ 510). 

(0) يََرّضْه الناس تَبرّض] أي: يأخذونه قليلاء والبَرْضُ الشيء القليل؛ ينظر: المرجع السابق» /١(‏ 001. 
امه 


َبيْتَمَاهُمْ كَذَّلِكَ إِذْ ججاء مُدلُ بن وَرْكَ اْخْرَاعِي"' في تمن قو فدهن خرَاعَة 


هسه ف مه 


وَكَانُوا عي ضح رسو الله يل من أهل يَهَامَة»فمَالَ: إي تَرَكْتُ كَعْبٌ بْنَ لُوَّيّ 
َعَايرَ بْنَ َي تلُا عدا ميا لدي ومعهُمْ الود اْمطافِيل”2 و هُمْ مُعَاتَلُوكَ 
وَضَادُوكَ عَنْ الْبيْتِء فَقَالَ رَسُولُ الله يكيل: إن لَمْ رّ ب 
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َيُخَلُوا بيني وَبَيْنَ اناس فَإِنْ أظْهَر قن اؤُوا أَنْ يَدْحُوا فِيمَا حل فيه النَّاسٌ 
عو وقد ججمُو9" وَإِن هم بودي يي بي هم على أي هذا 
حَتَّى تفرد سَالِمَتِي!*» وَلَينْفدَنَ الله أمْرَه فَقَالَ بُدَيلٌ: 7 فول كال 


حل عسل 


فَانْطَلَنَ حَنَّى أتى قَرَيْسَاء قَالَّ: نا قَد جِنْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرّجُلء وَسَمِعْنا ول رق 
ال ا لعا يالا تور قم حاجة أن يرن ع 


بشَيْءء وَقَالَ ذَوُو الرّأَي مِنْهُمْ: : هَاتِ ما مسمعتة 8 3 تقول قَالَّ: 1 تقول كذ 
ذا د مال ال لف فقا وهب تش كوي" قَقَالَ: أي قوم سكم 
ِالْوَالِدِ؟ قَانُوا اتلىء كال وَلَسْتٌ بِالْوَلَدِ؟ قَانُوا: بَلَى. قَالَ: فَهَل تَتَهُمُونِي ؟ قَانُوا: 


لاء قَال: ألَسْتُمْ تَعلَمُونَ أنّي اسْتَنْمَرْتُ أَهْلَ عْكَاظ. قَلَمَا بَلَحُوا عَلَىَ1'' جِنْكُمْ بأهْلِي 


)١(‏ بديل بن ورقاء الخزاعيء شهد وابنه عبد الله حنين والطائف وتبوك. ينظر: أسد الغاية: لابن الأثير 
٠١5/0‏ )). 

() العوذ المطافيل: يريد النسساء والصبيان, ينظر: تفسير غريب مافي الصحيحين: للحميدي» 
(190/1). 

(*) فَقَد جموا: أي اشتراحُوا وكَتُرواء ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» /١(‏ 4 81). 

(4) حتى نفرد سَالِمّتي: السالِمّة: صَمْحة العئق وهما سالِمّتان من جانبيه. وكَنَى بانفرّادها عن الموت 
لأخها لا تنفرد عمًّا يليها إلا بالموت. وقيل: أراد حتى يُقَرّق بين رأسي وججسديء ينظر: النهاية في 
غريب الحديث: لابن الأثير» (؟/881). 

(4) عروة بن مسعود عم والد المغيرة بن شعبة, أحد أكابر قومه. كانت له اليد البيضاء في 
م م ل 1 . ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ *59). 

)١(‏ بلحوا: و صل التبليح الإعياء والعجز والفتور يقال: بلح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر 
ا ا كوه الح 1 

اا 


وَوَلّدِي وَمَنْ أُطَاعَنِي؟ قَانُوا: يَلَىء قَالَ: نهدا قد عرص لَكُمْ حطة ود ابُوماء 
وَدَعُونِي آتِيه» قَالُوا :اين ناف نفل يكلم الذي كيه قَقَالَ الي يي نَحْوًامِنْ قو 
لِيْدَيْلء فَقَالَ عَرْوَةٌ عِنْدَ ذَّلِكَ: أي مُحَمَدٌ مُحَمدُ أرَأَئِتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتٌ أَمْرَ قَوِْكَ هَل 
سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبٍ ابّاح هله قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تَكُن الأخرَى مني وَالله َأرَى 
وُجُوهًاء وَإِني لَأرَى أَوْشَابَا(”' مِنَّ النّاسٍ حََلِيقا أن يَفِرٌوا وَيَدَعُوكَ قَقَالَ لَه أبُو بَكْرِ 
امد نقد ع لات د ل سل رد كارا رخن 
قَالَ: أمَا وَالَّذِي نَفيِي بيده لَوْكَايَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِك بها لَأَجَبْئُكَ ٠‏ قَالَ: 


َجَعَل يكلم الي ل فكُلَمَا تكلم د بِخيته وَالْمُِيرَة بن شعْبَة شُعْبَة" قَائِهٌ عَلَى 


رَأْسٍ التي يله وَمَعَهُ اليف وَعَلَيِْ اِْخمَرة"» فَكُلَمَا أَهْرَى عُرْوَةبِبَدِِ إِلَى لخية 


لبي لي ضَرَبَ يَدَه َل السَّيْفِا ل يه 
َم ُوةرَأْصَهُ قَقَال: 35 الوا القع اين لفق نتان: بغر الننك 


أُسْعَى فِي ناهول ير حت قا في العا فون وأ 
وال :© خزة ناسل قتال الى قل ما الإشلام قبل وما الْمَالَ قلست مِنْة 


3 


يي أفحًا 


في تيه 0 عروَةَ جَعَل يرمق أ ضْحَاب النَِيَ له ييه قَالَ: َوَالله مَاتَنَحُمَ 

سول الله يِه نحا وفعت في تف وجل نه َلك بها وَجْهَه وله و 
ترم يق دروا مره وَإِذَا نضأ كَادُوا ُو علَى وَضْونِهه وَإِذَا كل تحضوا 
أَضْوَاتَهُمْ عنْدَهُ وَمَا يُحِدُونَ إِلَيِْ انر تَْظِيمًا لَهُ هَرَجَمَ عُرْوَة إِلَى أضْحَايهء فَقَالَ: 


م يه 


أيْ قَوْم» وَاللْهِلَقَدْوَهَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَكَدْتُ عَلَى قَنِصَرَ وَكِسْرَى وَالنّجَائِِي 


)١(‏ أوْسَابَ من الناس: الأشوّاب والأوبّاش والأوؤْسَاب: الأخلاط من الناس والرّعاع, ينظر: النهاية في 
غريب الحديث والأثر (0/ 108). 

)١(‏ المغيرة بن شعبة» أسلم عام الخندق وشهد الحديبية» كان داهية من دهاة العرب» توق سنة 
خمسين من الهجرة. ينظر: أسد الغابة (7/ ٠‏ 5). 

(؟) المِغْمَرٌ هو ما يَلْبَسُه الدَّارِعٌ على رأسه من الزَّرَدِ ونّحوه؛ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر» 
00# 

(5) نَعْل السيف: الحديدةٌ التي تكون في أسفل القِرابء المرجع السابق» (5/ 188). 
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لله إِنرََيْتُ ملكا مَل يُمَطْمَة أطكائة ماعَط أضحات مُحَنَّد كله مُحَمّدَاء وَالله 


إِنْ تَتَخَمَ تُحَامَة إلا وَقَحَتْ في كف رَجُل مِنْهُمْ قَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذا أَمَرَهُمُ 
ابْتَدرُوا أَمرَهُ وَِذَانَوَ كما كَادُوا يَفْبيِلُونَ عَلَى وَ ضوئهء وَإِذَ تَكَلَّمَ حَطَضُوا أ صوَاتَهُمْ 
عِنْدَه وَمَا يُحِدَّونَإِلَيِْ انر تَْظِيمًا لَكُ وَإِنَّهُقَد عَرَض عَلَيَكُمْ خطَّة رُسْدٍ فَافبلُومَا 
فَقَالَ رَجَلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةً: دَعونِي آنية» ققَالوا: اثنه» قَلْما شف على لبي د 
وَأَضْحَاي قَلَوَسُول الله كة: ل 
بن لَه وَا تبه انا لون 1 قَلَمَا رَأَى ذَّلِكٌ قَالَ: سَيحَانَ الله ! ماي بغي لِهَؤْلَاءِ 
أَنْ يُصَدَُوا عَنِ البَيْتِء فَلَمَارَجَعَ إلى أُضحَابه قَالَ: رَأَيِتُ الْبْدْنَ 5 


قل ع 


ونوك ف ارى اد قرا ع لعي لامر عل بتكن يت لَ لَهُ مِكْرَرُ بن حَفْصٍء 
َقَالَ: دَعُونِي آتِيهء فَقَانُوا: ال ا عدو قَالَ الي بك: هَذًا مِكَرَرٌ وَهُوَ 
رَجُلٌ فَاجِنٌ فَجَعَلَ يُكَلّمُ الب يل كَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلْمُهُ إِذْ جَاء سُهَيْلُ بن 
عَمْرِو ...فَقَالَ: مَاتٍ اكْتّبْ بَيْتَنَاوَبَيَْكُمْ كِتَابَاء فَدَعَا الي ول الْكَاتَبَ» فَقَالَ الي 
يله: بشم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيِمء قَالَ سُهيْلٌ: ما الرّحْمَنُ قَوَاُُمَا أَذْرِي مَا هُوَ وَلَكِنٍ 
اكتث: باسك اللهمَ كما كُنْتَتَكْتْبُ قَقَالَ الْمُسلِمُونَ ا 
الرّحْمَنٍ الرَّحِيم فَقَالَ اليَّنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ و ول كك تاسيف الى 3 
هَذَامَاقَاهَى عَلَيْهِ مُحَمدٌ رَصُولٌ الله فَقَالَ سهَيْلٌ: وَاللْه َو كُنا تَعلَمْ أنَكَ رَسُولٌ الله 
مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الَْيْتِ وَلَا فَاتَلََاكَ وَلَكِنِ اكْْبْ: مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله. فَمَالَ الي 
كيل: الله إن َرَسُولُ لله وَِنْ كدبتُمُونِي اكتْبْ: مُحَمَدُ بْنّ عَبْدِ الله.... فَقَالَ لَهُ 
لين تكللة: علَى أذ نحلو نايت تلوف بو قال شهَيل: وَالْهُ لا تَتَحَدََتْ 
العدث آنا أجذنا نل " وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَام الْمَُبلء فَكَنَبَ قَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى 
أنه لا ينيك مِنَا رَجُلٌ وَإِنْ كان عَلَى بنك إِلَارَدَحْتَُ َه قَالَ الْمُسَلِمُونَ: سَبْحَانَ 
)١(‏ ضغْطَةَ أي ءَضراً وقَهْرا يقال: أَحَذْتٌ فلانا ضغْطة بالمّم إذا كَيّْتَ عليه لنَكْرِهَه على الشَيْءء 

ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (/ .)١97‏ 

2.» 


2 


ع 
ص 


الله! كَيْفَ 2 رد إلى الْمُشركين وقد جَاءَ مُسْلِمًا؟ قََيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَحَلَ أَبُو جَنْدَلٍ 
هئ بن عو شف" في وو وذ حرج من أل على وتى به 
يو أظثر المتلمية: قل شهيل: هَذَايَامُحَمَدأوَل ماك عَلِ نري 
َقَالَ النبيُ بكلة: إِنالَمْ تقض الْكِنَابَ بَعْدٌ قَالَ: وال ذال أصَالِسْكَ عَلَى يه 
أَبَدَاء قَالَ الي يكك: َأَجِرْ ل قال ما أنَا بمُجِيزِه لَك قَالَ: بلىفَافْعل» قَالَ: آنا 
بقَاعِلِ قَالَ مِكرَرٌ : بل قَدْ أَجَرْنَاُ لَك قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: أيْ مَعْشَرٌ الْمُسْلِمِينَ رد إلَى 
الْمُضْري وَقَدُ جِنْتٌ مُسْلِمَاء ألا َرَوْنَ مَاقَدَِْيتُ» وَكَانَ قد عُذّبَ عَذَابَاشَدِيدَا 
في الله. قَالَ: قَمَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب: تيت نَِيَ الله يك فَقَلْتُ: لنت بَِيَ الله حَمًا 
؟ قَالَ: بَلى قلتٌ: أكننا عَلَى الْحَنّ؟ وَعَدُنَا علَى الْبَاطِل ؟ قَالَ: بَلىء قُلْتُ: قَلِمَ 
تُنَطِي الدَئّة في ديا ذا ؟ قَالَ؛ إن رَضُولُ الله وَلَشْتٌ أعْصهء وَعُوَتَاصِرِيء قُلْتُ: 
ول كنت تكد ْنَا نستي ايت دَنطُوفُ يه؟ قَالَ ابلى» تأخبرك أناتزيو العام 
قَالَ: قَلْتٌ: لاء قَالَ: َإِنّكَ آنِيه وَمُطَوّفٌ بو قَالَ: أَتيْتُ أَبَا بَكْرء َه فَقَلْتُ: يا أبَا بَكْر 
لَيْسَ هَذَا ني ىَ الله حَهًا؟ قَالَ: بَلَىء قُلْتُ: أنسن على الح ؟ وعَدُوّ على لبَال؟ 
سمه اس سر ده 
وَلَيْسَ يَخْصِي رَبَّهُ وَهْوَ نَاصِرهُ فَاسْتَمْسِكُ بِعَرْزِو ”2 واه نه علَى اْحَ قُلْتُ: 
أ كة: يُحَدُثنَا آنا سَنَأتِي الْبَْتَ وَنَلُوفُ به؟ قَالَ: بلى» برك نك تاه اْمام؟ 
قَلْتُ: لاء قَالَ: : فَإِنَّكَ آتِبه وَمُطَوّفٌ به». .اَن َب اكاب قَالَ سول 
الله يق لِأضحَابه: قُومُوا فَانْحَرُواء ‏ نّم اخلِقواء قَالَ : وَل ماقم مِْهُمْ رَجل» حتَى 
قال ذَلِكَ ثَاتَ مات فلَمَالَمْ يم ِنْهُمْ أحدٌ دحل عَلَى أم سَلمَة مَهَ قَذَّكَرَ لَهَا مَا 
َقِيَ مِنَ النّاسِء فَقَالَتْ أمُ سَلَمَة: يار بِيَ الله تحب ذَّلِكَ اخرّج ثُمَّ لا تكَلّمْ أحدًا 


)١(‏ الرَّسْفُ والرّسيفُ: مَشئ المُمَيّد إذا جاء يتحاملٌ برجْله مع القّيد. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (؟/ 087). 

)١(‏ عَرْزِه العّرز ركاب كُورٍ الجَمل إذا كان من جأد أو حَسَّبء أي اغْتلِق به وأمْسكْه واتّبع قوله وفِغله 
ولاأنخالفه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (537/37). 


له 


َه - > معي 


مِنْهُمْ كَلِمَةَ حَنَى تَنْحَرَ بُذككَء وَتَدْعْوَ حَالِمَكَ فيَحْلِمَكَ, فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلّمْ أحدًا 
ا لمارا ركه قاثوا فتحرواء 
وَجَعَلَ بَعْضهُمْ يَحْلِقُ بعصا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْدّل بَعْضَا غَما نُّمَّ جَاءَهُ نِسوَّةٌ 
مُؤْمِتَاتٌ فَأَنرّلَ الله تَعَالى: 02 داب لوست م س4 
[الممتحنة: .]٠١‏ حتى بلغ: (وَلَائمي ]بعص لكا 4[الممتحنة: ]٠١‏ فَطَلّقَ عُمَرُ 

يَوْمَئِِ امْرَأََيْنِ كَانَنَا لَهُ ذ في ارك َو اهما معاي بن أبِي سُفيَان وَالأرَى 


ميان : أمبّك نم جع الي بق إلى الْمَدِيتء فَجَاءه بو بَصِير وَجُلْ من ُرَْضٍ. 
وَهُوَ مُسَلِدٌ فَأَرَْلُوا في طَلَبهِ رَجُلَيْنَ فَقَانُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَاء قَدَفَعَهُ فَعَهُ إَِى 


الأخلتو: قد جا ريدخت بذكا 6 الخلتقق فلو لباكلوة من قفر لهو:اققال أبر 
بَصِير لِأَحَدٍ الرَجْلَين: َال ني لأرَى سَيْمَكَ هايا ان جَيّدَا فَاسمَلَّهُ الحو 
َمَالَ: أجل وَالْه إِنّهُ لَجَيّد لَمَدْ جَرَبْتُ بوث َرَنْتُ؛ فَقَالَ أو تصِير: أرني أنظر 
ليد َأنكتة هنك كدرب حش دوا وَقْرٌ الآخن حتى ئ ا َى الْمَدِيئَةَ قَدَّحَلَ الْمَسْجِدَ 
يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ الله يل حي رَآهُ: لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرَاء قَلَمَا انتَهَى إِلَى الي كلق 
قَالَ: ِل وَاللْه صَاحِبِيء وَإِنّي لَمَقَنُولُ فَجَاء أبُو بَصِيرء فَقَالَ: يَا ني الله قد وَالله 
أزقى الله ذِمََّكَء كذ رَدَدتِي إِلَيهمْ ثم أنْجَانِي الله مِنّْهُمْ كال الي :ويل أمه 
سَعَر > حَرْ ب" لَوْ كَانَ لَه أَحَدٌَ فلَمّا سَمِعَ ذّلِكَ عَرَف أنه سَيرْده إِلَيْهِمْ فَخَرَحَّ حَنَى 
أتَى يسيفت الْبخرا": قَالَ: مَيَنَْلِتُ مِنْهُمْ أبُو جَنْدلٍ بن سْهَيْلِ!". فَلَحِنٌ بأَبي بصِير» 


حر علي ص 


َجَعَلَ لَايَخْرُجُ مِنْ فُريْشٍ رَجُلُ قَد أسْمَ إِلَالَحِقٌ بأبِي بَصِير ؛حَنَى اجْتَمَعَثْ مِنْهُمْ 


.)597/1( بَرَد: أي مات. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(5) ويْلُ أمّه مْعَرٌ حزب لو كان له أصحابٌ. يقال: سَعَرتٌ النار والحزْبَ إذا أوقّدتَهما وسمّرتهما 
بالتشديد للمبالغة. والمسعر والمسعار: ما تُحرَّكُ به النارٌ من آلةٍ الحديد. يَصِفُْه بالمبالغة في الحَزْب 
والنجدة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» (7م979). 

() سيف البحر: أي ساحله ينظر: النهاية في غريب الأثر: لابن الأثير» (؟/ .)1١859‏ 

(5) أبو جندل بن سهيل؛ أسلم بمكة» ومات باليمامة» ينظر: الاستيعاب: لابن عبد البر» (؟/ .)١3‏ 

لحري 


ص 


عِصَابَةٌ قَوَا مَا يسْمَعُونَبعِيرٍ حَرَجَتْ لِفرَيْشٍ إلى الشَّام 
وَأَحَذُوا أمْوَالَهُم ََرْسَلَتُ فُرَيْشٌ إِلَى الي نافد . لله وَالرّحم لما أزْسَل» 
َمَنْ أنه فهو آي دَأَرْسَل الب بك َم ْوَل الله تَعَلَى: «وَهوَارٌ ىكل لَه 
عَددْعَته بط مََم كد أن أظْعَرَ د نووكت أَهبمَانَعَمَلنبضر © 
هد نَكَتَرواوَصَدُ وفع الَسج د الْكَرَاموالْهدىَ مَنكون ليج م و11 
رتالؤسؤر تس ئؤزيتث تلوط ل للفو قي هبك فتفم مره بعليل 
أن يَمْبوء من يَهَكاَبرَيواكَدَا نَ كر نهر عَدَابَا لعا ©إذْجَعلَ ديرت 
كرو في م رْكَفْيَةَ حَييَهَ ليو درل أََدسَحكِيِتَهُ عل رَسولهه وَل ألْمؤْمِينَ 
اهن سكيم تنوك وك وسكا ليل ته يما © قد 
صَدَقَ أنه سوه ككفي لخ سيد كر إن سَة لَنَهُ ين مُحَلقِينَ 
سوقت لآحَاؤْرت اكلم بعلن دون كلك ماقرا 4 
[الفتح: 5 7 -00]717", 

بعد سرد قصة الحديبة تتبين حقيقة أن القرآن لم يكن من عند محمد يق تأمل 
يأني النبي ككهِ وصحبه البيت مُحرمين ويُردون من قريشء ويمكثون قرابة السنتين 
لصاح الحديبية» ويوافقون على الشروط التي تملى عليهم؛ ولا يُملي النبي ب 
شرطا واحداً عليهم: ويتحمل هو وصحبه المتاعب, فلو كان محمد يك يعلم 
الغيب لما أقدم على الذهاب إلى مكة ولو كان القرآن من عنده لما احتاج للصّلح 
وإملاء الشروط عليه؛ ويتحمل الحصار هو وصّحابته» فهو إما أن يحكم في الأمر 
بدءاً فلا يذهب لمكة. وإما أن يدخلهاء لكنه كما قال يَكِ لعمر الفاروق رضي الله 
عنه: (إِنّي رَصُولُ الله وَلَسْتُ أَعْصِيدِ وَهُوَ نا صرِي»» تأخر نزول القرآن خلال فترة 
الصلح يدل على أن القرآن لم يكن من إنشاء محمديَكة. وإنما هو من عند الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل المحرب 
وكتابة الشروط. (7580179). 


فت 


تعالى» فثمة كم إلهية كانت من صلح الحديبية» لم يعلمها النبِييل ولااصحبه 
الكرام رضي الله عنهم. (فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من فتح الحديبية» 
إنما كان القتال حيث التقى الناس. ولمّا كانت الهدنة» ووضعت الحرب. وأمن 
الناس. كلم بعضهم بعضاء والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمُنازعة. ولم يُكلم 
أحد بالإسلام يعقل شيئا في تلك المدة إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك السنتين 
مثل مّن كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. يعني من صناديد قريش. ومما ظهر من 
مصلحة الصّلح المذكور أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم. الذي دخل الناس 
عقبه في دين الله أفواجً. وكانت الهدنة مِفتاح لذلك. ولمّا كانت قصة الحديبية 
مقدمة للفتح سُّميت فتحاء والصّلح كان مُغْلقَ حتى فتحه الله. وكان من أسباب 
فتحه صد المسلمين عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة ضيمنا للمسلمين» وفي 
الصورة الباطنة عِزّاً لهم. فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم 
ببعض من غير نكيرء وأسمع المسلمون المشركين القرآن. وناظروهم على 
الإسلام جهرة آمنين» وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية» وظهر 
مَن كان يُخفي إسلامه. فذل المشركون من حيث أرادوا العزة» وأقهروا من حيث 
أرادوا الغلية)0". 


د يد يد يد د 


.71 فتح الباري (5/ 58 37). وينظر: النبأ العظيم ص59‎ )١( 
إرفت‎ 


المبحث السادس 


جاءت المجادلة للنبي كل#فقالت: (يا رسول الله. طالت صحبتي مع زوجي. 
ونفضت له بطني. وظاهَرٌ مِني؛ فقال رسول الله بِ: حَرّمْتٍ عَلَيْه فقالت: أشكو 
إلى الله فاقتي. ثم قالت: يا رسول الله طالت صحبتي. ونفضت له بطنيء فقال 
رسو ل الله يقِ: حَرٌ مْتٍِ عَلَّيْهه فجعل إذا قال لها: حر متٍ عليه. هتفت وقالت: 
أشكو إلى الله فاقتي. قال: فنزل الوحي.... قال: اذعي رَوْجَكِ. قتلاها عَلَيْهِ رسول 
الله :امد سيوع أنه لال ةن وَِهَارََفْمِ ِل أمَوَنَه عَم كاه 
[المجادلة: ]١‏ الآيات)2". 

فمحمد يي يقول للمرأة التي ظاهرها زوجها بأنها حَرّمَت عليه فتّحاوره مرة 
بعد أخرى. وفي كل مرة يقول: حَررٌ متٍ عليه» ثم ينزل الوحي بآيات يتين فيها 
حُكم الظهار» فلو كان القرآن من عند محمدولةِ لبين حُكم الظهار من أول مرة» 
ولو كان من عنده لأخفى هذا الحكم كي تتفق إجابته؛ لكنها الدلالة على أنَّ 
محمدايَظةِ مُبلغ عن ربه. وينقل وحي الله تعالى له. وقد كان حُكم الظهار معروفاً 
معلوم] عند العرب. لذا أجاب النبي المرأة بأنها حَرّمَت عليه. وبعد نزول الوحي 
على النبييكية تأتي كفارة الظهارء لِيُعلم أنَّ القرآن من عند الله تعالى وأحكام 
وإحكام هذا الدين هو من لدن الله تعالى وحده. 

وفي هذه الحادثة دلالة على أن القرآن وحي من عند الله تعالى. 


د د جد عند عند 


.)77١ /77( جامع البيان: لابن جرير»‎ )١( 
1.3 


مما سبق بيانه في المباحث السابقة يتبين لنا أن لو كان القرآن من قول النبي 
محمديَكةِ لوضح وبين قوله في تلك المواطن المُلحة التي كانت حاجته القتصوى 
تلح عليه أن يتكلم فيهاء إذ الأمر لو كان إليه لوجد له مقالاً ومجالاًء لكنها كانت 
تمضي الليالي والأيام؛ ولا يجد في شأنها قرآنا يتلوه على الناس» وحينا يأتي القرآن 
مُخالفً لحُكمه الذي قضى به بدءأء ففي هذا دلالة على أن القرآن لم يكن من عند 
النبي محمدوكقةٍ البتة2'1» وإنما هو وحي من الله تعالى ينزل في الوقت الذي يريده الله 
تعالى» ففي الوقت الذي تشتد حاجة النبي محمد يل يتأخر الوحي ولا ينزل. فلم 
يكن الوحي في يوم من الأيام ينزل بناءً على طلب النبي يكيلة. 

+ عد عبد عبد عد 


)١(‏ ينظر: النبأ العظيم ص77 75 وآراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره عرض ونقد ؛ د/ عمر 
رضوان .)7848/١(‏ 
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الخاتمة 

الحمد لله أولاً وآخرأء ظاهراً وباطناء فها هي رحلة البحث والتنقيب في مسألة 
عظيمة يدور عليها مّدار الدين في تجلية أدلة صدق نبوءة النبي محمديكة من القرآن 
الكريم تنتهي من رقمها على هذه صفحات. لتبدأ رحلتها في فكر القارئ» لنساهم 
مع في البناء المعرفي لقضايا الدين» فإن ثبوت صدق نبوءة النبي يك بالأدلة 
والبراهين يعني التسليم التام لكل ما جاء به للعمل به تعبداً لله وحده. فإن الناظر في 
المُماحكات العقلية في الواقع» والمُشاهد لجدال الفكر العَلموي في الساحة. يدرك 
مدى أهمية دراسة مسائل النبوءة وضرورتبهاء لأن التذبذب في قبول أحكام 
الشريعة» ورد شيء منها بإملاءات العقل» والريب الذي يتلجلج في النفس فيخفت 
حينا صوته. ويعلو حينا قلمه. يوحي بأن ثمة خللاً في الإيمان بالنبوءة» وهذا 
الخلل لا بد من إصلاحه بدراسة دلائل صدق النبوءة» لترسيخ اليقين» وبيان 
الحق. وإحقاقه لتفعيل الدين والشريعة التي بلغها النبي عن رب العالمين. 

إن الراكض خلف سراب التنوير العقلاني والحداثة والكشف العر فاني لن 
يروي ظمأ المعرفة» حتى وإن جد سيره وجاء عنده لم يجده شيئاء ومّن لم يجعل 
الله له نوراً فماله من نور. 

لقد أدركت من خلال دراستي هذه ضرورة دراسة مسائل النبوءة وأدلتهاء 
لإقامة دين الله وشرعه الذي ارتضاه الله لناء فأكمله. وأتم نعمته علينا. 

كما أني خلّصت ببعض النتائج» والتي منها: 

.١‏ اكتفاء الشريعة الإسلامية وكمالها في المسائل والدلائل» وهو سمة من 

سمات هذه الأمة التي أنعم الله مها على هذه الأمة. 
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الإيمان بالنبوءة لا بد أن يُبنى على دلائل يقينية توجب التسليم بكل ما 
جاء به الرسو ليك حتى لا يكون للشك مجالٌ» فيؤمن بالنبييكه إيمانا 
ليس مشروطا يعدم المعارض. 

المقصود من بيان أدلة صدق نبوءة النبي بَكٍ التتصديق بمضمون أخباره. 
فإن من لم يُصدق بمضمون أخباره كان بمنزلة من آمن بالوسيلة؛ ولم 
يحصل له المقصود. 

دلائل النبوءة متنوعة ومتعددة فهي من جنس أدلة الربوبية وهذا لأهميتهاء 
وعليه لا يمكن حصر دلالتها في دليل دون غيره» ومنها ما يُستدل به على 
مُتكري جنس النبوءة» ومنها ما يُستدل به على مُنكري نوع النبوءة. 
يتفاوت الناس في التصديق بالآيات المتنوعة» وما حدث الخلل في منهج 
الاستدلال على قضية النبوءة إلا من جهة الاستدلال عليها بدليل واحد 
لايرى المُستدل به غيره» ويريد أن يحمل الناس كلهم عليه تكلفاء 
ويهمل أو يضعف باقي الأدلة» والمنهج الاستدلالي لا يقف عند دليل 
واحد دون آخر لأنه يبحث عن الحق. 

الاكتفاء المنهجي الشرعي بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة لتجلية 
مسائل الدين ودلائله. والتي منها دلالة القرآن على نبوءة النبييفة. كما 
أن الاكتفاء المنهجي الشرعي يكون في باب المُصطلحات الشرعية فالآية 
والبرهان والحجة والسلطان والصدق واردة في القرآن. بخلاف المعجزة. 
والإعجاز والعصمة. 

نشأ كثير من المُصطلحات الوافدة والدخيلة إبان حركة الترجمة. والتأثر 
بفلاسفة اليونان» لذا كان لا بد من ضبطها وفق منهجية شرعية لتأصيل 
كثير من مسائلهاء فهو بابٌ مهمٌ جدّاء تغير على إثره كثيرٌ من المفاهيم 


ه22 


.١١ 


الشسرعية» وتُركت لأجله مُصطلحات شرعية واردة في الكتاب والسّنَّة 
الصحيحة. وتسببت في حدوث خلط كثير من المسائل والدلائل 
كمصطلح (المُعجزة والإعجاز). ف (الإعجاز) أعمّ من التحديء إذ 
التحدي كان في نظم القرآن وأسلوبه فقطء وهو باق إلى أن يشاء الله 
تعالى. 

العلاقة بين مسألة النبوءة وأدلتها مع مسائل الدين الأخرى. لا تنفك. 
وهذه هي القراءة الشمولية المتكاملة التي تفتقر إليها الساحة. وكثيرا ما 
نجدها في قراءة المُخالف. فلا يُمكن أن تكون القراءة العيضين لمسائل 
الدين الإسلامي وأدلته والتي منها النبوءة والتي تُفقدها شموليتهاء ولا 
يُمكن أن تكون القراءة المّبتورة للسسياقات والمّقاصاد. والتي ذهب 
كمالهاء ولا يُمكن أن تكون القراءة المُتجزئة لمجموعها التي تضعف 
قوتهاء فتجعلها مهترئة مُتجزرة. 

اتصاف النبييل بالكمال الأخلاقي. لينتفي عنه ضده. فكون النبي يلد 
يتصف بكمال الصدق ينتفي عنه الكذب ويستحيل عليه. 


5 معنى أمية النبى يق أنه لا يقرأ من كتاب ولا يكتب بيديه. ووجه دلالة أمية 


النبييَِةِ على صدق نبوءته ليست مُستقلة. بل هي مع ما أخبر به من أمور 
هذا الدين: 

إن عدم مناقضة ما جاء به النبِييكِ للعقل والفطرة لا يعني استغناءهما 
عما جاء به. لأن معرفة العقل والفطرة بشرية محدودة. تدرك الكليات 
بعمومهاء ولا تحيط بالجزئيات» ولا بمقاصد الشريعة التي بينها النبيكة. 
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.١ 5 


.١7/ 


. الأدلة العقلية برهنت على إمكان النبوءة» وصدق النبىيقِ. وبرهنت على 


أن العقل وحده لا يكفي لإصلاح جميع شؤون الحياة» بل لا بد للناس 
من كتاب مُنزل يحكم حياتهم. 


. المكذبون بنبوءة النبىئيلةٍ لا يمتلكون حجة بينة واضحة. وإنما هى 


ادعاءات مُجردة من الأدلة والبراهين القطعية لصد الناس عن اتباع النبي 


. ليس هناك تأثرٌ بَيْن النبوءات السابقة ونبوءة النبي ِ بل هي دلالة على 


وحدة مصدرها الإلهي: ولا يعني الاتفاق في أصول المسائل التأثر 


. صححت الدراسة بعض الأخطاء المنهجية التى أحدثت خللاً في قضية 


الاستدلال على النبوءة» والتي منها الاستدلال بالمكتشفات الحديثة» 
فهي تدل على الربوبية من جهة خلق الله لها وتدل على النبوءة من جهة 
أن ما جاء به النبييفِ لا يتعارض مع الحقائق العلمية» وليس لأن النبي يك 
سبق بالإخبار بهاء إذ الكتب السابقة أخبرت بحقائق الكون. 

دلالة الإخبار بالمُغيبات دلالة مُشتركة بين الأنبياء صلوات ربي وسلامه 
عليهم. 2 

دللت الدراسة بأقوال صناديد كفار قريش على أن القرآن ليس هو من 
جنس كلام الإنس والجنء وجلت المُفارقة بين القرآن وغيره. إلا أنَّ 
اعترافهم لم ينفعهم. لأهم لم يُقروا بنبوءة النبييظة. كاعترافهم بتوحيد 
الربوبية مع عدم الاعتراف بتوحيد الإلهية. 


. القرآن الكريم من أوله إلى آخره لم يتحدث عن شخص النبييَليِ وحياته: 


فلم يذكر أبرز حدث في حياة النبي يَكِِ وفاة زوجه خديجة رضي الله عنهاء 


ضرت 


168 


7١ 


؟. 


77 


.5 


"6 


وعمه أبي طالبء بل كانت آيات عتابه تتجلى للملا وتقرأ في علن ويُخبر 
بها النبيككلل لتدرك أن القرآن لم يكن من لدن محمديكة. 

ورد ذكر اسم النبيككيِ في القرآن أربع مرات» وورد ذكر عيسى ست عشرة 
مرة. وموسى أربعا وعشرين ومئة مرة» ولو كان القرآن من عند النبي يك 
لأكثر من ذكر اسمه كما هي عادة كثير من المؤلفين. 


. يتيين من أسلوب ونظم القرآن الكريم أن هناك جهة أخرى تخاطب 


النبِي يك كما في قوله تعالى: (قل). 

القرآن الكريم كان يَتَنزّل على النبيي وهو لا يعلم وقت نزوله. ففي 
الأوقات التي تتجلى الحاجة لنزوله يتأخر الوحي. وهذا يُسفر عن حقيقة 
مُهمة بأنَّ دور النبي محمديكة هو التبليغ عن الله تعالى بكل ما يوحيه إليه. 
دلالة القرآن على صدق نبوءة النبيةٍ اشتملت على الدليل والمدلول. 
فهي دلالة تضمنية وهي من أقوى الأدلة وأظهرها وأبينهاء ولا يعني هذا 
الاستغناء عن غيرها. 

مسائل الدين ودلائله خاصة النبوءة تعتمد على الغيب المّبني على 
البراهين القطعية اليقينية النقلية العقلية» فينبني التسليم عليهاء وزحزحة 
هذا المفهوم تكون بالمفهوم المادي وغيره هو هدم للدين برمته. 

جلت الدراسة أن الشبهات التي أثارها مُنكرو النبوءات قديم) ما زالت 
تثار حديثاء مع تباينٍ في المُنطلقات الفكرية. 

أسفرت الدراسة عن أن التكذيب لنبوءة النبييكفٍ لم يكن لذات النبي يك 
وَإِنّمالِمَا جاء به من حق مُخالفي لكثير من عادات وتقاليد الآباء. إضافة 
إلى الحسد على المناصب ظنَا منهم أن النبوءة تُكتسب للرياسة كالرفادة 
والسقاية. 


ضر 


5. الخطاب الليبرالي والعلماني والعقلاني مُضطرب في تقديم حاجات 
النفس والروح والعقل الفطرية لذا وقع التناقض الصارخ في الأدبيات 
الغربية. 

. ليس من هدف الدراسة حصر أدلة القرآن» بل الإشارة إلى أهمهاء 
لتحريك العقل في التفكير والتأمل والتدبرء ولن تقف الدلائل عند هذه 
الصفحات. فقد يفتح الله على غيري بدلائل أخرى. 

وما حصرته في هذه النقاط مبسوط في مكانه. ومظانّه من هذه الدراسة. 


وأمّا عن أبرز التوصيات التي تفتقت من رحلة هذا البحث, فهي كالآتي: 

548 . الاهتمام بتأصيل مسائل الدين وأدلتهاء فهو بابٌ مهمٌ للبناء المعرفي وفق 
تكوين منهجي. واكتفاء شرعي مستمد من مشكاة الوحيين. 

4. الاعتناء بكتب السيرة النبوية ودلاثل النبوءة وتنقيتها من الروايات 
الضعيفة ففي الروايات الصحيحة عُنية» لكمال الدين بأدلته الصحيحة. 

"٠‏ القراءة الشاملة والكاملة لمسائل الدين ودلائله فهي كتلة واحدة لا يمكن 
أن تدرس بمّعزل عن بقيتهاء وهي القراءة الإسلامية الصحيحة. 
والاستفادة من هذه القراءة لنقد القراءات العضين المُجتزأة. 

."١‏ يتوجب على الهيئات المّعنية بالإعجاز العلمي أن تضم نخبة من 
الشرعيين المُتخصصين في العقيدة والكتاب والسنّة لتصحيح مسار 
الاستدلال بالمُكتشفات العلمية على مسائل الدين. 

”. السعي الجاد بالتوصية لترجمة كثير من البحوث العلمية التي تعنى 
بالتأصيل لمسائل العقيدة وأدلتهاء خاصة مسألة النبوءة وأدلتها من القرآن 


رضة 


الكريم لتقديمها للغرب. لأنهم بنوا معظم دراساتهم على أصول مُحرفة» 
وليتعرف الغرب على النبي يَِِ والقرآن. 

*”. عقّد الدورات التدريبية العلمية وورش العمل حول الأدلة على أصول 
الدين» للبرهنة على صدق ويقين المسائل وأدلتها مما لا يحتمل الشك. 
وفي هذا صد لتيار الإلحاد الذي يطرق أبواب العقول! وفتح لمجالاات 
الحوار مع الشبيبة وغيرهم ممّن لديهم تساؤ لات وجودية كبرى. 


إختامًا أهمس: بأنه حرىٌّ بكل مَن وقف على هذا البحث أن يُسدد ما به من 
خللء وأن يستر ما فيه من زلل. بنصيحة كاتبته. فلقد علمت الأوائل والأواخر أن 
النقص من طبيعة البشرء خصوص)] إذا شُطرت الأسطر من وفاضض ليس لديه من 
العلم إلا القليل» وكتبت صفحات هذا البحث بقلم كليل. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


الباحته... 
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ثيت المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريم. 

ثانيا: المصادر والمراجع. 

. أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. دحض 
أباطيل عايد الجابري وهاشم جعيط حول القرآن ونبي الإسلام: د/ خالد كبير علال. 
ن: دار المحتسب. ط: ب. 4١٠71م.‏ 

. الأبطال: لتوماس كارليل. ترجمة: محمد السباعي. ن: مكتبة مصر. ط: ب. 

. أبكار الأفكار في أصول الدين: سيف الدين الآمدي (ت:١77ه).تحقيق:‏ أ. د./ أحمد 
المهدي. ن: دار الكتب. القاهرة. ط: 7. 

. الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن دراسة ونقد: د/ أحمد محمد الفاضل. ن: مركز 
الناقد الثقافي. ط: 8.1١٠7م.‏ 

. اتجاهات التفسير في العصر الراهن: عبد المجيد المحتسب. ن: مكتبة النهضة الإسلامية. 
عمان. ط: ”. 1١5١اه.‏ 

. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: د/ فهد الرومي. ن: مؤسسة الرسالة. ط: ؟. 
6ه 

. إتقان البرهان في علوم القرآن: أ. د/ فضل حسن عباس . المجلد الأول. ن: دار الفرقان. 
الأردن. ط: .١‏ المجلد الثاني. ن: دار النفائس. الأردن. ط: 7. 

. آثار الفكر الاستشراقى في المجتمعات الإسلامية: د/ محمد خليفة حسن. ن: عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية. ط: ١./1991م.‏ 

. إثبات نبوة محمد يل لأحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر القرطبي المعروف بابن المزين 
(ت:567ه). تحقيق: د/ أحمد آيت بلعيد. ن: دار الكتب العلمية. ببروت.ط: ب. 
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٠‏ إثبات نبوة النبي يله لأحمد بن الحسين بن هارون الحاروني (ت:١47ه).‏ تحقيق: 


خليل أحمد الحاج. ن: المكتبة العلمية. ط. ب. 

أثر الاتجاه العقدي في التفسير دراسة نظرية تطبيقية على الاتجاه الفلسفي: ياسر 
المطرفي. بحث ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قسم العقيدة. 
الأجوبة الفاخرة: لأحمد بن إدريس القرافي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: .١‏ 
65آه. 


. الأحاديث القدسية جمعاً ودراسة: عمر محمد. رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية. 


قسم الحديث. 


. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص أب بكر (ت: ٠‏ /الاه). تحقيق: محمد 


الصادق قمحاوي. ن: دار إحياء التراث العربي. بيروت ط: 5٠6‏ ١ه.‏ 


. أحكام القرآن: ل محمد بن إدريس الشافعي (ت:4١٠ه)جمعه‏ أحمد بن الحسين 


البيهقى (ت:08 5 ه) ن: مكتبة الخانجى. القاهرة. ط: 7. 51١5‏ ١ه.‏ 


. الإحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبي محمد (ت:507ه). 


ن: دار الحديث. القاهرة. ط: .١‏ 5 ٠85١ه.‏ 


. اختلاق الميثولوجيا: لمارسيل ديتيان. ترجمة: د/ مصباح الصمد. ن: المنظمة العربية 
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للترجمة. ط: ١.8١١1م.‏ 


. الأدلة الجلية على صدق خير البرية يَقِةِ: د/ عبدالمحسن المطيري. ن: سلسلة كتاب 


البيان. ط: ب. 


. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. د/ سعود عبدالعزيز العريفي. ن: دار عالم 


الفوائد. ط: .١‏ 19١5١ه.‏ 


. أديان العرب ومعتقداتها في طبقات اين سعد: هالة الناشف. رسالة مقدمة على الدائرة 


العربية في الجامعة الأمريكية. للحصول على درجة الماجستير. ببروت. 7ل/اوام. 
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آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره دراسة ونقد: د/ عمر إبراهيم رضوان. ن: دار 
طيبة. الرياض. ط: ب. 

آراء أهل المدينة الفاضلة. لأبي النصر الفارابي (ت:7794ه). ن: مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده. ط. ب. 

الأربعين في أصول الدين. فخر الدين الرازي. تقديم وتعليق: أحمد حجازي السقا. 
ن: مكتبة الكليات الأزهرية. ط. ب. 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: لمحمد بن علي 
الشوكاني. ن: دار الكتب العلمية . بيروت ط:١.‏ 1985 م. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لإمام الحرمين الجويني. (ت: 1417ه) 
حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه. د/ محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم 
عبدالحميد. ن: مكتبة الخانجي بمصر. ط. ب. 

أساس البلاغة: لمحمود بن عمر الزمخشري (ت:018ه) تحقيق: محمد باسل عيون 
السود. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: ١.519١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي 
النمري. ت. ”47ه. صححه وخرج أحاديثه. عادل مرشد. ن: دار الإعلام. ط: .١‏ 
77 اه. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
ابه لانيل ت. 174ه ن: المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ. ط. ب. 
سين الفلسفية للعلمانية: عادل ظاهر. ن: دار الساقي. بيروت. ط: .١‏ 11917 م. 

الأسس الفلسفية للفكر النسوي الغربي: د/ خديجة العزيزي. ن: دار بيسان. بيروت. 
ط: ١‏ ٠0كم.‏ 

الإسلام: هنري ماسيه. ترجمة: ببيج شعبان. ن: عويدات للنشر. ط: 7. 
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الإسلام بين الرسالة والتاريخ: عبدالمجيد الشرفي. ن: دار الطليعة. بيروت. ط: .١‏ 
آم 

الإسلام بين الشرق والغرب: علي عزت بيجوفتش. ترجمة: محمد يوسف عدس. ن: 
مؤسسة العلم الحديث. بيروت. ط: .١‏ 515١ه.‏ 

إسلام ضد إسلام: الصادق النيهوم. ن: رياض الريس. لندن بيروت. ط: .١‏ 
060امم. 

الإسلام في الأسر: الصادق النيهوم. ن: رياض الريس. لندن بيروت. ط: ”7. 
606امم. 

الإسلام منهج حياة: فيليب حتي. ترجمة: عمر فروخ. دار العلم للملايين. 191/7 م. 
ط:اب. 

الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر: لمونتجري وات. ترجمة: عبدال رحمن عبدالله آل 
الشيخ. ن: الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 99/4١م.‏ 

أسئلة الشعر في حركة الخلق وكال الحداثة وموتها: أدونيس. ن: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 1917/4١م.‏ 

الإشارات والتنبيهات: لأبي علي بن سينا مع شرح نصير الدين الطومي. تحقيق: 
سليان دنيا. ن: دار المعارف. القاهرة. ط: 7. 


. أشراط الساعة: د/ يوسف بن عبدالله الوابل. ن: دار ابن الجوزي. ط: 7. 


. الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني. تحقيق: علي 


محمد البجاوي. ن: دار الجيل. بيروت. ط: 517١اه.‏ 

أصول الحديث علومه ومصطلحه: د/ محمد عجاج الخطيب. ن: دار 
المعارف.ط: .٠١‏ 

أصول الدين. عبد القاهر بن طاهر البغدادي. (ت: 574ه) ن: طبعته ونشرته 
مدرسة الإلهيات بدار الفنون النوركية. إستانبول. ط: ١.55١7١ه.‏ 
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الأصول من الكافي: لمحمد بن يعقوب الكليني. صححه وعلق عليه: علي أكبر 
الغفاري. ن: دار صعب. بيروت. ط: 5. ١55١اه.‏ 

الأضحوية في المعاد: لابن سينا. تحقيق: حسن عاصى. ن: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر. بيبروت. ط: 7. /551اه. ْ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي. ن: عالم الكتب. بيروت. ط. ب. 

الإعجاز العلمي إلى أين: د/ مساعد الطيار. ط: 57١ .١‏ ١ه.‏ 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: د/ عبدالله المصلح ود/ عبدالجواد الصاوي. ن: 
دار جياد. ط: .١‏ 5768١اه.‏ 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه: د/ عبدالله المصلح. ن: دار جياد. 
ط:#. 177 اها 


. إعجاز القرآن البياني: د/ صلاح الخالدي. ن: دار عمار. الأردن. ط: 0. 574 ١ه.‏ 


. إعجاز القرآن بين الإمام السيوطي والعلماء دراسة نقدية ومقارنة: محمد بن حسن 


موسى. ن: دار الأندلس الخضراء. جدة. ط: ١./511اه.‏ 
إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة. د/ منير سلطان. ن: منشأة المعارف 
الإسكندرية. ط.ب. 


. إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم. ت. ١هلاه.‏ راجعه وقدم له وعلق 


عليه. طه عبدالرؤوف سعد. ن: دار الجيل. ط. ب. 
أعلام النبوة: لعلي بن محمد الماوردي(ت: ٠‏ 5ه). ن: دار الكتب العلمية. لبنان. ط: 
اكدةآاهم 


. أعلام النبوة الرد على الملحد أبي زكريا الرازي: لأبي حاتم أحمد بن حمدان الورسناني 


الرازي (ت:١77ه).‏ ن: دار الساقي. المؤسسة العربية للتحديث الفكري. بيروت. 


55 


05 


/ا6. 


. 0 


48 


1١ 


17 


7 


4 


16 


الإعلام بها في دين النصارى من الأوهام وإظهار محاسن الإسلام: لمحمد بن أحمد ابن 
أبي بكر بن فرح القرطبي أب عبد الله. تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. ن: دار التراث 
العربي. القاهرة. ط: ١1154‏ ه. 

الأعلام قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. خير الدين الزركلي. ن: دار العلم للملايين. ط: 5. 1985م. 

الأعمال الشعرية: لجبران خليل جبران. جمع: أنطوان القوال. ن: دار الجيل.ط: .١‏ 
4 اه. 

الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي. تقديم: د/ عادل العوا. ن: 
دار الأمانة. ببيروت. ط: .١‏ 78/8١1ه.‏ 


. الاقتصاد فيها يتعلق بالاعتقاد: لمحمد بن الحسن الطوسي. ن: دار الأضواء. بيروت. 


ط: 75 9١51١اه.‏ 


. إكبال المعلم في فوائد صحيح مسلم: للقاضي عياض بن موسى 


اليحصبي(ت:: 4 0ه). تحقيق: يحيى إساعيل. ن: دار الوفاء. ط: 5١9 .١‏ ١اه.‏ 
الأم: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (ت:4 ١‏ 7ه) ن: دار المعرفة. بيروت. ط: 
١ه‏ 

الإمام الشافعي وتأسيس الأيدلوجية الوسطية: نصر حامد أبو زيد. ن: المركز الثقافي 
العربي. المغرب. ط: ١./1017م.‏ 

الإمتاع والمؤانسة: لأبي حيان علي بن محمد ابن العباس التوحيدي. تحقيق: محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل. ن: دار الكتب العلمية. بيروت لبنان. ط: 0315575و١اه.‏ 
50م 

أمية النبي المصطفى يَكئِِ: أ.د. خليل إبراهيم ملا خاطر العزامي. ن: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية. جدة. ط: 37 15355 ه. 
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الانتصار والرد على ابن الراوندي ما قصد به الكذب على المسلمين والطعن عليهم: 
لأبي الحسين عبدالرحيم بن محمد الخياط المعتزلي. تحقيق: د/ نيبرج. ن: الدار العربية 
للكتاب. ط: ؟7. 517اه. 

الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها: د/ سعيد الغامدي. ن: دار الأندلس 
الخضراء. المملكة العربية السعودية. ط: ”. 5170 اه. 

الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. لأبي بكر بن الطيب الباقلاني. ت. 
٠7‏ 1ه. تحقيق وتعليق وتقديم. محمد زاهد الحسن الكوثري. ن: مؤسسة الخانجي. 
ط:؟.787اه. 

أوائل المقالات ني المذاهب والمختارات: لمحمد بن النعمان المفيد. صححه عباس قفلي. 


ن: مكتبة حقيفت. إيران. ط: 0 


. آيات عتاب المصطفى يليه في ضوء العصمة والاجتهاد: د/ عويد بن عياد المطرني. ن: 


الفيصلية. مكة المكرمة. ط: 7. 575 ١اه.‏ 

الأيديولوجية الصهوينية: د/ عبدالوهاب المسيري. ن: عالم المعرفة. سلسلة كتب 
ثقافية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. 19417م. 
إشراف أحمد مشاري العدواني. ٠1994م.‏ 

أين هو الفكر الإسلامي المعاصر: محمد أركون. ترجمة: هاشم صالح. ن: دار الساقي. 
بيروت. ط: 7. 1497م. 

البحر المحيط: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. ت. 45/اه. دراسة 
وتحقيق وتعليق. عادل أحمد عبد الموجود. وعلي محمد معوض. شارك في تحقيقه. 
د/ زكريا عبدالمجيد النوني. ود/ أحمد النجولي الجمل. قرظه. عبدالحى الغرماوي. ن: 
دار الكتب العلمية. ط١.‏ 517١اه.‏ 1 

البداية والنهاية: لابن كثير. ت: ٠5لا‏ ه. ن: مكتية المعارف. بيروت. ط: 7. 
١ه‏ 
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بذل المجهود في إفحام اليهود: السموءل بن يحيى بن عباس المغربي (ت:١61ه).‏ 
تحقيق: عبدالوهاب طويلة. ن: دار القلم. دمشق. ط: .١‏ ١51١ه.‏ 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني 
(ت:١501ه)‏ تحقيق: د/ خديجة الحديثي ود/ أحمد مطلوب. ن: مديرية الأوقاف 
بالعراق. ط: ب. 

بسط التجربة النبوية: د/ عبدالكريم شروس. ترجمة: أحمد القبانجي. ن: دار الفكر 
الجديد. العراق. ط: ب. 5١٠5م.‏ 


بصائر الدرجات: لأبي جعفر محمد بن الحسن الصفار. ن: مؤسسة العلمي. ط: .١‏ 


. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 


الفيروزابادي (ت: 8117ه). تحقيق: محمد على النجار. عبدالعليم طحاوي. ن: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ط: . 515١ه.‏ 


. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت: 


48ه).تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ن: المكتبة العصرية. لبنان. صيدا. ط: ب. 


. البلاغة: لأبي العباس محمد بن يزيد المبردات:7580ه) تحقيق: د/ رمضان 


عبدالتواب. ن: مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. ط: 7'. 15٠0‏ ١ه.‏ 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الألوسي. عني بشرحه وضبطه: 
محمد بهجة الأثري. ط: 7. 

بيان تلبيس الجهمية: لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية(7/8لاه). ن: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط: 1١‏ 575اه. 

البيان في إعجاز القرآن: د/ صلاح الخالدي. ن: دار عمار. الأردن. ط: 4. 479 ١ه.‏ 
البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: عبدالسلام هارون. ن: 
مكتبة الخانجي. ط: لا. 1919/4 م. 
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بين الأصالة والتغريب في الاتجاهات العلمانية: حسين سعد. ن: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر. ط: .١‏ 1991 م. 

تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية: د/ مهدي السامرائي. ن: المكتب الإسلامي. 
دمشق. ط: .١‏ /ا791اه. 

تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني الزّبييدي. 
تحقيق مجموعة من المحققين. ن: دار الهداية. ط: ب. 

تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي: د/ شوقي ضيف. ن: دار المعارف القاهرة. ط: 
18 


: تاريخ الأسطورة: كارين أرمستونغ. ن: الدار العربية. ط:١.559١ه.‏ 
4١‏ 


تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بروكلان. ترجمة: نبيه فارس ومنير بعلبكي. ن: دار 
العلم للملايين. بيروت. ط: /ا. /1913/1م. 

تاريخ الفكر العربي: محمد أركون. ن: عالم الثقافي العربي. ط: . /1949م. 

تاريخ القرآن: تيدور نولدكه. ترجمة: جورج تامر. ن: دار جورج المز. نيويورك. ص 
با ٠٠آم.‏ 

تارخية الدعوة المحمدية في مكة: هاشم جعيط. ن: دار الطليعة. بيروت. ط: .١‏ 
/0٠آم.‏ 

تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة. ت715ه. ت: أحمد صقر. ن: المكتبة العلمية. ط. 
ب. 

تثبيت دلائل النبوة: للقاضى عبدالجبار بن أحمد الهمذاني (ت: 416ه) حققه د/ 
عبدالكريم عثمان. ن: دار العربية. بيروت. ط: ب. 

تجديد الفكر الديني في الإسلام: محمد إقبال. ترجمة: عياس محمود. ن: دار الهداية. ط: 
7 اه 
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التحدي بالقرآن: د/ محسن سميح الخالدي. رئيس قسم أصول الدين. جامعة 
النجاح. نابلس. بحث منشور يالنت. «ذاكدام. عمد //:مطعنطةءة/سممء.رمومطةا 

التحديات العقدية المعاصرة في مقام النبوة: عبد الوهاب أحمد حسن. رسالة 
ماجستير كلية الإمام الأعظم بغداد. إشراف: أ. د: عابد توفيق المحاشمي. 477 ١ه.‏ 


. نمحديث العقل الإسلامي: محمد سعيد العشاوي. بحث مقدم إلى الندوة العلمية 


حول التراث وآفاق التقدم في المجتمع العربي المعاصر في عدن. 8-7 1197 م. 


بيروت. ط: 1ه 


.تحقيق المذهب: لأبي الوليد سلييهان بن خلف الباجي. ت: أبي عبدالرحمن الظاهري. 


ن: عالم الكتب. الرياض. ط: .١‏ 5407١ه.‏ 


.تربية الجنس البشري: لسنج. ترجمة: د/ حسن حنفي. ن: مكتبة السائح. طرابلس. 


ط: .5١١1م‏ 


.تطور المذهب الأشعري في الغرب الإسلامي: د/ يوسف احنانة. ن: مطبعة اليديني. 


الرباط. ط: ب. 7٠7م.‏ 


.التعريف بالقرآن والحديث: محمد الزفزاف. ن: مكتبة الفلاح. ط: ب. 1917/8 م. 
.التعريفات: على بن محمد بن على الجر جاني. تحقيق: إبراهيم الأبياري. ن: دار الكتاب 


العربي. بيروت. ط: .١‏ ٠ه‏ 


.تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. ت. 


7ه. حققه وخرج أحاديثه. محمد عبدالله النمر. وعثمان جمعة ضميرية. وسليمان 
الحرش. ن: دار طيبة. ط: .١‏ 9٠5١ه.‏ 


ط. 1984م. 
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تفسير القرآن: لأبي المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني (ت: 5484ه). ت: 
ياسر إبراهيم وبلال غنيم. ن: دار الوطن. ط:١.‏ 514١ه.‏ 


.تفسير القرآن العظيم: لابن كثير. ت: سامي السلامة. ن: دار طيبة للنشر والتوزيع. 


ط:؟. ١٠55١اها‏ 


.تفسير القرآن الكريم: لابن عثيمين. ن: دار ابن الجوزي. ط: .١‏ 18571اه. 
. التفسير الكبير-مفاتيح الغيب: لفخر الدين الرازي. ت. 5١5ه.‏ ن: دار الكتب 


العلمية. بيروت. ط: .١‏ ١47١ه.‏ توزيع. عباس أحمد الباز.. 


. التفسير الماركسي للإسلام: محمد عمارة. ن: دار الشروق. ط: ؟. 1ه 
.تفسبر المنار: محمد رشيد بن علي رضا. ن: الميئة المصرية العامة للكتاب. ٠199م.‏ 
.تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: لأبي عبدالله محمد بن أبي نصر 


الحميدي. ت: /148ه. دراسة وتحقيق: د/ زبيدة محمد سعيد عبدالعزيز. ن: مكتبة 
السنة. ط: .١‏ 516١اه.‏ 


.التفكير الفلسفي الإسلامي: د. سليان دنيا. ن: مكتبة الخانجي. ط: .١‏ 


/174 ه41 ١ام.‏ 


.تلبيس إبليس: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 


/1ه). ن: دار الفكر. بيروت. لبنان. ط: .١‏ ١5751اه/‏ آم 


.مهافت التهافت: لابن رشد. ن: إصدار مركز دراسات الوحدة العربية بإشراف د. 


محمد عابد الجابري. ط: ١99/4‏ 5 ام. 


.تهافت الفلاسفة: لأبي حامد الغزالي: تحقيق: د. سليان دنيا. ن: دار المعارف. مصر. 


ط: ل/ا. 


. تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد الأزهري (ت* 4 ااه تحقيق: رياض قأسم. نَ: 


دار المعرفة. بيروت. ط: .١‏ 5717 اه. 
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التيار العلماني الحديث وموقفه من تفسير القرآن الكريم عرض ونقد: منى شافعي. 
ن: دار اليسر. القاهرة. ط: .١‏ 55717 اه. 


تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق. ن: مؤسسة الرسالة. ط: .١‏ ١55١ها‏ 
آم 


.تيسير مصطلح الحديث: د/ محمود الطحان. ن: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. ط: 


ا-0 


.الثابت والمتحول بحث في الإبداع والإتباع عند العرب: لأدونيس. ن: دار الساقي. 


بيروت. ط: 8. 17١٠٠م.‏ 


.ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرماني والخطابي والجرجاني. ت: محمد خلف الله 


أحمد ومحمد زغلول سلام. ن: دار المعارف. ط: 4. 


.جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 


الجزري ابن الأثير (ت: 7 50ه). تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط. ن: مكتبة الحلواني. 
مطبعة الملاح. مكتبة دار البيان. ط:١.‏ 


.جامع البيان في تفسير القرآن بالقرآن: لابن جرير الطبري. ت: د/ عبدالمحسن 


.جامع الرسائل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: لاه ). تحقيق د. محمد 


رشاد سالم. ن: دار العطاء ‏ الرياض. ط: الأولى 15717ه١١٠1م.‏ 


. الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 


الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت: 717/١‏ ه). تحقيق: هشام سمير البخاري. ن: 
دار عالم الكتب» الرياض. ط: 577 اه. ١7‏ '5ام. 

جدلية القرآن: د/ خليل أحمد. ن: دار الطليعة. بيروت. ط: .١‏ 917/1١م.‏ 

جريدة الاتحاد الإماراتية 7”/ 5/ سه / كركآم. 


لا 


7 .جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لابن قيم الجوزية. ت: ١0لاه.‏ 
خرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط. ن: مكتبة 
المؤيد. الرياض. مكتبة دار البيان. دمشق. ط: ؟. 1511اه. 

17 . جمهرة اللغة: لابن دريد: محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر. تحقيق: رمزي منير 

بعلبكي. ن: دار العلم للملايين. ط: .١‏ /19/41م. 

. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لابن تيمية. ت: 18لاه. تحقيق وتعليق: 

د/ علي الألمعي. ود/ عبدالعزيز العسكر ود/ أحمد الحمدان. ن: دار الفضيلة. 

الرياض. ط: .١‏ 575١اه.‏ 

. الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح: لنعمان محمد لألولسي. تحقيق: د/ أحمد السقا. 
ن: دار البيان العربي. القاهرة. ط: .١‏ 88١ه.‏ 

5 الجواب الكاني: أبو عبد الله محمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية. ن: دار المعرفة. ط: 
ب.1418ه7ا199م. 
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.حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق: سعيد الأفغاني. ن: مؤسسة 

الرسالة. بيروت. ط: 7,1١5٠017‏ ه. 

.الحجة في القراءات السبع: للحسين بن أحمد بن خالويه أبي عبد الله. تحقيق: د. عبد 

العال سالم مكرم. ن: دار الشروق. بيروت. ط: ١50١,4ه.‏ 

9.الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي الأصبهاني (ت: 570ه) تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدخلي ومحمد بن محمود أبي رحيم. ن: دار الراية. 519 ١ه‏ 19199١م.‏ 

لحد الأرسطي أصوله الفلسفية وآثاره العلمية: سلطان العميري. ن: دار الميهان. 

الرياض. ط: .١‏ 577١اه.‏ 
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الحداثة في العالم العربي دراسة عقدية: د. محمد العلي. رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود. كلية أصول الدين. الرياض. قسم العقيدة. 
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.الحدائيون العرب في العقود الثلاثة الأخيرة والقرآن الكريم دراسة نقدية: 


د/ الجيلاني مفتاح. ن: دار النهضة. سوريا. ط: .١‏ 5 57١ه.‏ 


.الحدود في الأصول: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني. قرأه وقدم له 


وعلق عليه: محمد السلياني. ن: دار الغرب الإسلامي. ط: 1. 1499١م.‏ 


الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية: سيد محمود القمني. ن: مكتبة مدبولي. 


القاهرة. ط: 5. 515١اه.‏ 


.حصاد العقل: محمد سعيد عشماوي. ن: دار سينا. القاهرة. ط: 7. 19915م. 
.الحضارة الإسلامية: أسسها ومبادثئها: لأبي يعلى المودودي. ترجمة: محمد عاصم 


الحداد. ن: الدار العربية. ببيروت. ط: ب. 


.حضارة الغرب: غوستاف لوبون. ترجمة: عادل زعيتر. ن: مؤسسة هنداوي. ط: ب. 
اجترباااتي و عن كنار صره لكاب والدك د/ محمد خليفة التميمي. ن 


أضواء السلف. ط: .١‏ 518١اه.‏ 


.حقيقة المعجزة وشروطها عند الأشاعرة دراسة نقدية: د/ عبدالله القرني. بحث 


منشور في النت. 


.الحقيقة والأسطورة في التوراة: زينون كوسيد وفسكي. ترجمة: محمد مخلوف. ن: 


دمشق. الأهالي - ط: .١‏ 14957. 


.حوار المشرق والمغرب نحو إعادة يناء الفكر القومي العربي: حسن حنفي ومحمد 


عابد الجابري. ن: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. ط: .١‏ ٠199م.‏ 


.حياة محمد: لإيميل درمنغم. ترجمة: عادل زعيتر. ن: دار العالم العربي. ط 


17 'م. 


.حياة حمدوظة: محمد هيكل. ن: د ار المعارف.القاهرة.ط: 5 ١‏ . 
. الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت: 100ه) تحقيق: عبد السلام محمد 


هارون. ن: دار الجيل.5١‏ 5 اه. 


ا 


5 .الخرافات والأساطير مفهومها الترائي والغربي وموقف الإسلام منها: د/ سعود 
العريفى. بحث منشور في مجلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة. ع”. 
رت 2 


7 . شخخرافية أمية سيد ولد عدنان: محمد وجدي. 


23-0 م3.35 لاوحا /3 جاع 0 ع 6ه. ةيبرع حاة. لبامبصا//: مخاط 

.الخلل المنهجي في دليل الحدوث: سلطان العميري. بحث منشور في مجلة التأصيل. 
اع1. 5١‏ اها 

. الداعي إلى الإسلام: لعبدال رحمن بن محمد الأنباري النحوي (ت:/اا0ه). تحقيق: 
سيد حسين باغجوان. ن: دار البشائر الإسلامية. ببيروت. ط: 5.١‏ 509١اه.‏ 

4د دائرة المعارف الإسلامية. أصدرها بالعربية: أحمد الشنتناوي. إبراهيم زكي 
خورشيد. عبدالحميد يونس. ن: دار الفكر. القاهرة. ١977‏ م. 

.ا لدر المصون في علوم الكتاب المكنون: لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي. 
ت: 55لاه. تحقيق: د/ أحمد محمد الخراط. ن: دار القلم. دمشق. بيروت. ط: .١‏ 
١ه‏ 

١‏ .دراسات إسلامية: حسن حنقفي. ن: دار التنوير. بيروت. ط: .١‏ 19857م. 

7 .دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي: ترجمها عن الالمانية والإنجليزية 
والفرنسية د/ عبدال رحمن بدوي. ن: دار العلم للملايين. ط: 1985.57 م. 

١7‏ .الدفاع عن القرآن ضد منتقديه: د/ عبدالرحمن بدوي. ترجمة: كمال جادالله. ن: الدار 
العالمية للنشر. ط. ب. 

4 .ددفاع محمد يك ضد المنتقصين من قدره د/ عبدال ر حمن بدوي. ترجمة: كيال جادالله. 

ن: الدار العالمية للنشر. ط. ب. 

.دلالة القرآن الكريم على أن النبيِية أفضل العالمين: عبدالله الغماري. ط: .١‏ 

4ه 
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ص 
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7دلائل الإعجاز: عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي أبو بكر. 
تحقيق: محمود محمد شاكر أبي فهر. ن: مكتبة الخانجي ‏ مطبعة المدني. ط: ب. 

١7‏ .دلائل الحائرين: لموسى بن ميمون القرطبي الأندلسى (ت: 707ه). تحقيق: 
د/ حسين آتاي. ن: مكتبة الثقافة الدينية. ط: ب. ْ 

ددلائل النبوة: لأبي الحسن عبيد الله بن محمد بن أحمد (ت: 5108ه). تحقيق: وثق 
أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: د/ عبد المعطي قلعجي. ن: دار الكتب العلمية ‏ 
ودار الريان للتراث. ط: 5٠48.١‏ ١اه/‏ 14 ام. 

8 . الدين: د/ محمد دراز. ن: دار القلم. الكويت. ط: ب. ١٠٠5١ه.‏ 

١‏ .الدين والثورة في مصر من عام ١407‏ إلى ١194/0١‏ م: حسن حنفي. ن: مكتبة مدبولي. 
القاهرة. ط: ب. 

١.الدين‏ والدولة في إثبات نبوة النبي يَلِيِ: علي بن ربن الطبري. حققه وقدم له: عادل 
نوبض. ن: دار الآفاق. ط: ب. 

77 .الدين والعلم في الفكر العربي الحديث: د/ عزمي زكريا. ن: المكتبة المصرية. ط: ب. 

.١ .ديوان أمية بن الصلت. جمعه وحققه: د/ سجيع الجبيلي. ن: دار صادر. ط:‎ ١١7 
1امم.‎ 


:”7ق 


- 


.ديوان لَبيد بن ربيعة بن مالكء أبي عقيل العامري الشاعر معدود من الصحابة (ت: 
١ه).‏ اعتنى به: حمدو طرّاس. ن: دار المعرفة. ط: 14378 ,1ه 7٠١5‏ م. 


.رب الزمان: سيد محمود القمنى. ن: دار قباء. القاهرة. ط: 58.5ام. 
7 الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر: أحمد بن حجر آلبوطامي 


البنعلي. ط: .٠‏ ١51١ه.‏ 
.الرد على المنطقيين: لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية. تقديم وضبط: د/ رفيق العجم. 


لاا 


_ 


0١ 


١748 


>,” 


مه 


مه 


٠ 


١18١ 


لها 


-_ 


ىا . 


. 


0م 


- 


كما 


1١ /ام‎ 


.الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي. دراسة وتحقيق: أحمد شاكر. ن: مكتبة الحلبي؛ 


مصر. ط: .هم 15م. 


.الرسالة الشافية: لأبي بكر عبدالقادر الجرجاني. ضمن ذخائر العرب. ثلاث رسائل 


في الإعجاز. تحقيق: محمد خلف الله. د/ محمد زغلول. ن: دار المعارف. ط: 5 . 


.الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة: محمد بن جعفر الكتاني. تحقيق: 


محمد المنتصر محمد الزمزمى الكتاني. ن: دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت. ط: 5. 
1405ه.1945م. 


.رسالة في اللاهوت والسياسة: سبينوزا. ترجمة وتقديم د / حسن حنفي. مراجعة: 


فؤاد زكريا. ن: الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر د. ط: ب. 


.رسائل فلسفية: لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي. ن: دار الآفاق. بيروت. ط: 5. 


١ه‏ 
الرسل والرسالات: عمر الأشقر. 


١هم).‏ ط: - 


.زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 


/01ه). طذا ب. 


.زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية. حقق نصوصه. وخرج أحاديثه» 


وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط. ن: مؤسسة الرسالة. ط:78. 


6ه 


.الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي أبو 


منصور. ن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت. الطبعة الأولى. 1199. 
تحقيق: د. محمد جبر الألفي. 


.الزنادقة عقائدهم وفرقهم وموقف أثمة المسلمين منهم: د/ سعد بن فلاح العريفي. 


ن: دار التوحيد. ط: .١‏ 5755 اه. 
م 


لحيل 


لحل 


١/ 


١58 


. السببية عند الأشاعرة دراسة نقدية: جمعان بن محمد الشهري. ن: دار طيبة الخضراء. 


.ها١‎ 5551١ ط:‎ 


.سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. لحمد ناصر الدين 


الألباني. ن: المكتبة الإسلامية. عمان. الدار السلفية. الكويت. ط: .١‏ 141١ه.‏ ط: 
؟. 6١5١ه.‏ 


.سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ على الأمة: لمحمد ناصر الدين 


الألباني. ن: مكتبة المعارف. الرياض. ط: .١‏ 0/8 5١ه.‏ 

السياسة المدنية: للفارابي. |3./ىالوا/ياسوممء.8]3 05م 

سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. ت: 54لاه. ن: 
مؤسسة الرسالة. ط: لا. ١٠5١ه.‏ 


.السيرة النبوية: لابن هشام. حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها: مصطفى 


السقا وإبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي. ن: دار القبلة للثقافة الإسلامية. 
مؤسسة علوم القرآن. جدة. ط: 7. 


.السيرة النبوية تحت ضوء العلم والفلسفة: محمد فريد وجدي. جمعها وقدم لها: د/ 


محمد رجب بيومى. ن: الدار المصرية اللبنانية. القاهرة. ط: ١17.١‏ :١ه‏ 


.سيهائية القرآن بين الحجاج والإعجاز وحدة تحليل الخطاب: أ. د/ محمود المصفار. 


ن: شركة المنى. صفاقس. ط: ب. 


.الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم اهميته وأثره ومناهج المفسرين في 


الااستشهاد به: د/ عبدال رحمن بن معايضة الشهري. ن: دار المنهاج. الرياض. ط: .١‏ 
اه 


. شبهات وهمية حول الكتاب المقدس: د/ منيس عبدالنور. ن: كنيسة قصر الدويارة. 


ط: ؟3. 14امم. 


:شرح الأصول الخمسة: للقاضى عبد الجبار بن أحمد (ت: 5١54ه).‏ تعليق: أحمد 


ال هاشم. حققه وقدم له: د/ عبدالكريم عثمان. ن: مكتبة وهبة. ط: 7. 515 اه. 
م 


الل 


. 5١١ 
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.شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن علي بن محمد بن أبي العزات:97/اه). تحقيق: 


د/ عبدالمحسن التركى. شعيب الأرنؤوط. ن: مؤسسة الرسالة. ط: 7. ١571١ه.‏ 


شرح المقاصد لمسعود بن عمر التفتازاني (ت:97 لاه ). تحقيق: د/ عبدالر حمن عميرة. 
ن: عالم الكتب. ط: 7. 519١ه.‏ 


شرح جوهرة التوحيد: لإبراهيم الباجوري. نسقه وخرج أحاديثه: محمد أديب 


الكيلاني. وعبدالكريم تتان. راجعه وقدم له: عبدالكريم الرفاعي. ط: ا 


.شرح سئن أبي داود: عبدالمحسن العباد. ط: ب. 
.الشعر الإسلامي في صدر الإسلام: د/ عبدالله الحامد. ط: 7. 551اه. 


.الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض اليحصبي (ت:؛ 5 4ه) تحقيق: علي 


محمد البيجاوي: ن: ذار الكتاب العربي. بيروت. 5١14ه.‏ 


.الشفاء (الإهيات): لابن سينا. تحقيق: د/ محمود قاسم. ط: ب. وزارة الثقافة 


والإرشاد القومي. 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد 


الغفور عطار. ن: دار العلم للملايين. بيروت. ط: 7. 1599ه. 
صحيح البخاري: للحافظ أبي عبدالله محمد بن إساعيل البخاري. ت: 057١1ه.‏ 
اعتنى به: أبو صهيب الكرمى. ن: بيت الأفكار الدولية. ط: ب. 519١ه.‏ 


.صحيح السيرة النبوية: محمد ناصر الدين الاألباني. ن: المكتبة الإسلامية. عمان. 


الأردن. ط:١.‏ 


.صحيح مسلم: للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. ت: 


.الصرفة ودلالتها لدى القائلين مها ورد الطاعنين لها: د/ سامي عطا حسن. جامعة 


آل البيت. 
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إرفضي 


الصفدية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني أبو العباس. تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم. ن: دار الفضيلة. ط: 7. 85٠5‏ ١اه.‏ 


. الصناعتين: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران 


العسكري. 


.الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم. حققه وخرج أحاديثه وعلق 


عليه وقدم له: د/ على بن محمد الدخيل الله. ن: دار العاصمة. الرياض. ط: 7. 
١ه‏ 


تعليق: د/ على سامى النشار. ن: مكتبة عباس الباز. طّ نب 


.الضعفاء الكبير: لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي. حققه ووثقه: 


عبدالمعطى أمين قلعجى. ن: دار الباز. ط: .١‏ 


.ضوابط الاستشهاد بالعلم التجريبي في تأييد الوحي دراسة تأصيلية تطبيقية: ماجدة 


العنزي. بحث تكميلٍ مقدم لقسم الثقافة مسار العقيدة. جامعة حائل. 
الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع: صالح الفوزان. ن: مكتبة ابن 
خزيمة. ط: 7. 1411اه. 


.الطبقات الكبرى: لابن سعد. ن: دار بيروت. دار صادر. ط: ب. /ا/177اه. 
.طبقات المعتزلة: للقاضى عبد الحبار. تحقيق: فؤاد سيد. ط: ب. 
.طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي. ت: ١‏ ه. تحقيق: محمود محمد 


شاكر. ن: مطبعة المدني. القاهرة. ط: ب. 


. الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية: ساسي سالم الحاج. ن: مركز 


دراسات العالم الإسلامي. ط:؟. 


.الظاهرة القرآنية: مالك بن نبي. ترجمة: عبد الصبور شاهين. تقديم: محمد دراز. 


محمود شاكر. ن: دار الفكر. دمشق. ط: 5. ١57١اه.‏ 
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. ظاهرة التأويل الحديثة في الفكر العربي المعاصر دراسة نقدية: د/ خالد السيف. ن: 


مركز التأصيل. ط: ١.١‏ 57١اه.‏ 


.العالم بين الفلسفة والعلم: جاسم العلوي. ن: المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. 


.مآ1١١6.١:ط‎ 


.عتاب الرسول يلي في القرآن تحليل وتوجيه: د/ صلاح الخالدي. ن: دار القلم 


دمشق. ط: ب. 


.العرف وأثره في الأحكام: لمحمد جميل علي. ن: دار آفاق للتقنيات الحديثة. ط: ب. 


لم 

عصمة الأنبياء: لفخر الدين الرازي. تقديم ومراجعة: محمد حجازي. ن: دار الثقافة 
الدينية. 

عقائد الإمامية: لمحمد رضا المظفر. عني بتحقيقه والتعليق عليه: محمد بن جواد 
الطريحي. ن: مؤسسة الإمام علي. قم. ط: ١./511١ه.‏ 


.العقيدة البرهانية لأبي عمرو عثان السلالحي. تحقيق: نزار حمادي. ن: مؤسسة 


المعارف للنشر. ط: .١‏ 


. عقيدة العادة عند الأشاعرة: د/ جابر السميري. بحث منشور. 
.عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية: د/ أحمد سعد الحمدان. ن: دار طيبة. ط: .١‏ 


66ه. 

علل الشرائع: للصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
القمى. ص551)ء)ت: 58١‏ ها 

العلم الشامخ في تفضيل ا حق على الاباء والمشايخ ويليه: الأرواح النوافخ: صالح 
ابن مهدي المقبلى اليمنى. ن: مصر. ط: .١‏ 1178اه. 


.العلم والدين والفلسفة: إميل بوترو. ترجمة: د/ أحمد الأهوازي. ن: دار الطيئة 


المصرية العامة. ط: ب. 


5م 
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العلانيون العرب وموقفهم من الإسلام: مصطفى باحو. مذكرة مصورة. 
العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص: د/ أحمد الطعان. ن: دار ابن حزم. المملكة 


العربية السعودية. ط: ١.578١ه.‏ 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها: لمحمد بن أحمد الذهبي (ت: 
هم ). ن: مكتبة أضواء السلف. ط: .١‏ 1515١ه.‏ 


.على هامش السيرة النبوية: طه حسين. ن: دار المعارف. طاب. 
.العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي. تحقيق: د.مهدي المخزومي و د. 


إبراهيم السامرائى. ن: دار ومكتبة المللال. ط: - 


.الغارة التنصيرية على أصالة القرآن: عبد الراضي عبد المحسن. مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف الشريف. ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم 
وعلومه. ١57١ه.‏ 


.غاية المرام في شروط المأموم والإمام: رملي محمد رملي ت: عبدالمحسن بن عبدالملك 


بن دهيش. ن: مكتبة الأسدي. ط: ب. 5 ١٠١م.‏ 


.غاية المرام في علم الكلام: لسيف الدين الآمدي. ت: ١77ه.‏ تحقيق: حسن محمود 


عبداللطيف. ن: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة. ط: ب. ١1191١ه.‏ 


.غزو من الداخل: قراءة في الفكر الديني المستنير: جمال سلطان. ن: الزهراء للإعلام 


العربي قسم النشر. ط: ب. 19484م. 


حواشيه: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ط: .١‏ /1151ه. 


.فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابين حجر العسقلاني. طبعة جديدة ومنقحة 


ومصححة عن الطبعة التي حقق أصلها ورقم كتبها وأبوابها وأحاديثها محمد فؤاد 
عبدالباقي. لفضيلة الشيخ: عبدالعزيز بن باز. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
ط: ؟8.7١51١اه.‏ 


.7/ 


0 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: لعبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي بن 
رجب. تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد. ن: دار ابن الجوزي. الدمام. 
ط:577.3١اها.‏ 


.الفتوحات: نحبي الدين ابن عربي. تحقيق: د/ عثمان يحيى. ن: الحيئة المصرية العامة. 


طاب. 797اه. 


.الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت:479ه). تحقيق: محبي الدين 


عبدالحميد. ن: دار المعرفة. ط: ب. 


.الفرقان الحق. ط: .١‏ ن: 58855.01/6648 علءاللا 


.الفروق اللغوية: للإمام الأديب اللغوي أبي هلال العسكري. ضبطه وحققه: حسام 


الدين القدمى. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. 5 0 
فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: لأبي الوليد ابن رشد. ت: محمد 
عمارة. ن: دار المعارف. ظطِ بو 


.الفصل في الملل والأهواء والنحل: لأحمد بن علي بن حزم (ت:507ه). تحقيق: 


محمد إبراهيم نصر ود/ عبدالرحمن عميرة. ن: مكتبات عكاظ. ط: .١ه‏ 


.فصوص الحكم: لابن عربي. تعليق سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني. ن: دار 


المحجة البيضاء. ودار الرسول الأكرم. بيروت. ط: .١‏ 577١ه.‏ 


.الفكر الإسلامي قراءة علمية: محمد أركون. ترجمة: هاشم صالح. مركز الإنماء 


القومى. بيروت. ط: 7 كككام. 


.الفكر الإسلامي نقد واجتهاد: محمد أركون. ترجمة: هاشم صالح. ن: المؤسسة 


الوطنية للكتاب. الجزائر. 


. الفكر العربي في عصر النهضة: ألبرت حوراني. ترجمة: كريم عزقول. ن: دار النهار. 


بيروت. ط: ". /ا/1ام. 
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الفكر العربي والفكر الاستشراقي بين إدوارد سعيد ومحمد أركون: نعمان السامرائي. 
ن: دار صبري. الرياض. 5٠9‏ ١اه.‏ 


.فكرة إعجاز القرآن: نعيم الحمصي 


.5 


فلسفة العلم في القرن العشرين: د/ يمنى الخولي. سلسلة كتب ثقافية شهرية 
يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. إشراف: د/ أحمد 
العدواني. 1957 -19990م. 

فلسفة المشروع الحضاري: أحمد جاد عبدالرزاق. 


.الفلسفة النسوية: إشراف وتحرير د/ على عبود المحمداوي. ن: ضفاف. ط: .١‏ 


85 اها 


.فلسفة النشوء والارتقاء: شبلي شميل. ن: مطبعة المقتطف. القاهرة. ط: 7. ل ١1م.‏ 


الفن القصصى في القرآن الكريم: محمد أحمد خلف الله. ن: دار سينا. القاهرة. ط: 4. 
48ام. 


.الفوائد المشوق لعلم القرآن: لابن القيم. 


اديه 


في الشعر الجاهلى: طه حسين. ن: دار المعارف. تونس. ط: ب. 
الفيزياء ووجود الخالق: د/ جعفر إدريس شيخ. من سلسلة مجلة البيان. ط: .١‏ 
١ه‏ 


.قاموس الكتاب المقدس. مجموعة من أساتذة النصارى. ن: دار الثقافة المسيحية. ط: 


؟. 


القاموس المحيط: للفيروز آبادي. ن: دار المأمون. ط./701١ه.‏ 


.قراءات نقدية في الفكر العربي المعاصر: على حب الله. ن: دار المحجة البيضاء. لبنان. 


..ه١51١9.١:ط‎ 


.القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم دراسة عقدية: محمد هشام طاهري. ن: 


دار التوحيد. ط: .١‏ 575١اه.‏ 
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القرآن بين التفسير والتأويل المنطق العقلي: أنور خلوف. ن: دار حوران. ط: .١‏ 


.القرآن في الشعر الجاهلى: ناهد محمود متولي. 


صغط.ئامهط/ككاه هط /مممء. لااو تع ملع طهم//:مغط 


.القرآن والحديث مقارنة أسلوبية د/ إبراهيم عوض. ن: مكتبة زهراء الشرق. ط: 


ب 1ه 


.القرآن والطب: أحمد محمد سليهان. 
.قصة الحضارة: ول ديوارنت. ترجمة: زكي نجيب محفوظ. ن: دار الجيل. بيروت. 
.قضايا في نقد العقل الدينى: محمد أركون. ن: دار الطليعة. ط: .١‏ /99١م.‏ 


قضية المرأة بين التحرير والتمركز حول الأنثى: د/ عيدالوهاب المسيري. ن: نبضة 
مصر للطباعة. 199 م. 


.قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: محمد جمال الدين القاسمي. تحقيق: 


مصطفى شيخ مصطفى. ن: مؤسسة الرسالة. ط: .١‏ 570 اه 5 ١١1م.‏ 


.القول بالصرفة في إعجاز القرآن عرض ونقد: عبدال رحمن الشهري. ن: دار ابن 


اطورن. 71 207 


.الكافية في الجدل: الجويني. تحقيق: فوقية حسين محمود. ن: مطبعة عيسى البابي 


الحلبى القاهرة. ط: ب.1149ه 1917/9 م. 


.الكامل في التأريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن الأثير المعروف بابن الأثير. 


5 7 ه. تحقيق الشيخ: خليل مأمون شيحا. ن: دار المعرفة. بيروت. ط: .١‏ 
اه 


.كبرى اليقينيات الكونية: محمد سعيد البوطي. دار الفكر. ط: 4. 
.كتّاب النبي صل الله عليه وسلم: د. محمد مصطفى الأعظمي. ن: المكتب الإسلامي» 


ط: 3 4ه-9!8ام. 


الكتاب والقرآن قراءة معاصرة: د/ محمد شحرور. ن: دار الأهالي دمشق. ط: ب. 


لد 


7 كتب الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم دراسة عقدية نقدية: د/ أحمد عاكش. رسالة 
دكتوراه جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض. قسم العقيدة. 

/41". كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي. ن: دار صادر. بيروت. 

8 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزتخشري. وبذيله الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف: لابن 
حجر. ن: دار المعرفة. ط: ب. 

84 كشف المشكل من حديث الصحيحين: لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي. تحقيق: 
علي حسين البواب. ن: دار الوطن الرياض. ط: ب.18١5‏ 1ه 19917 م. 

الكشف عن مناهج الأدلة: لابن رشد. تحقيق: د/ محمود قاسم. ن: دار الأنجلو. ط: 
7 14م 

١0.الكليات‏ معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية: لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي. ت: 945١٠ه.‏ قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع 
فهارسه د/ عدنان درويش ود/ محمد المصري. ن: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. دمشق. ط: ب. 1917/5م. 

7 .لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن. تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين. ن: دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط: ب. 
6ه 

47 لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول: لأبي الحجاج يوسف بن محمد 
المكلاتي (ت:177ه). تحقيق: د/ فوقية حسين. ن: دار الأنصار. القاهرة. ط: .١‏ 
//11م. 

14 سان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. ن: المكتبة 
التجارية. مصطفى أحمد الباز. دار صادر. بيروت. ط: ب. 

0 ١.لعبة‏ المعنى في فصول نقد الإنسان: علي حرب. ن: المركز الثقافي الوطني. ط: .١‏ 


ك١‎ 


7للمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة: لعبدالملك الجوينير (ت: 414 ه). تحقيق: 
فوقية حسين. ن: عالم الكتب. بيروت. ط: 7. /551اه. 

37 ؟. ماذا تريد العلمانية: مصطفى باحو. ضمن سلسلة بحوث في العلمانية. مصور. 

اممآلات القول بخلق القرآن: د/ ناصر الحنيني. بحث منشور في مجلة التأصيل. ع١/‏ 
١ه‏ 

64 الماهية والخرافة: نور ثروب فراي. ن: وزارة الثقافة. دمشق. ط: ١1997‏ م. 

٠‏ مباحث في علوم القرآن: د/ صبحي الصالح. دار العلم للملايين. ط:4 ؟. كانون 
الثاني/ يناير ١٠٠1م.‏ 

"١‏ مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى. ت: ١١1ه.‏ عارضه بأصوله وعلق عليه: 
د/ محمد فؤاد سزكين. ن: مكتبة الخانجي. ط: ب. 

*'”االمجالس المستنصرية. تحقيق: د. محمد كامل حسين. ن: دار الفكر العربي. ط: ب. 
5ه 

٠‏ . مجمع البيان في تفسير القران: لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرمي. ن: دار العلوم 
للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع. ط: .١‏ 0١٠7م.‏ 

4" مجموع الفتاوى: لابن تيمية. جمع: عبدالر حمن بن محمد بن قاسم النجدي. ن: 
مؤسسة الرسالة. ط: ب. 518١ه.‏ 

0" المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني 
الأصفهاني أبو موسى. تحقيق: عبد الكريم العزباوي. ن: جامعة أم القرى. ط: 
5ه.1985م. 

7" مجموعة الوثائق السياسيّة للعهد النبوي والخلافة الراشدة: محمد حميد الله. بيروت: 
دار النفائس» ط: 50/5 ١ه ١941‏ م. 


7 


7" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لعبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي. ت: 
7ه.ت: عبد السلام عبدالشافي محمد. ن: دار الكتب العلمية. مكتبة الياز. ط: 
١ه‏ 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلمين: للرازي. وبذيله 
كتاب تلخيص المحصل: لنصير الدين الطوسي. راجعه وقدم له: طه عبدالرؤوف 
سعد. ط: ب. 

4 االمحكم والمحيط الأعظم: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. ت:0/8 4 ه. 
تحقيق عبد الحميد هنداوي. ن: دار الكتب العلمية. بيروت.١٠٠5م.‏ 

٠“.لمحلى:‏ لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أب محمد: (ت:”50ه). تحقيق: 
لجنة إحياء التراث العربي. ن: دار الآفاق الجديدة. بيروت. ط: ب. 

."١‏ محمد رسول الله في الكتب المقدسة: سامي عامري. ن: مركز التنوير الإسلامي. ط: 
.5 750. 

7" محمد رسول اللْهيَكِيه: محمد رضا. ا3. /عانلا/ها-مم».0051313 

".محمد صل الله عليه وآله بين الحقيقة والافتراء في الرد على الكاتب اليهودي الفرنسي 
مكسيم رودينسون: محمد محمد أبو ليلة. ن: دار النشر للجامعات. ط: ١9949‏ و١م.‏ 

5 محمد في الكتاب المقدس: عبدالأحد داود. ترجمة: فهمي شما. ن: دار الضياء. قطر. 
ط: 5 6٠8١اه.‏ 

6" محمد في المدينة: مونتجومري وات. ترجمة شعبان بركات. ن: المكتبة العصرية. صيدا. 
بيروت. ط: ب. 

175" محمد في مكة: مونتجومري وات. ترجمة شعبان بركات. ن: المكتبة العصرية. صيدا. 
بيروت. ط:اب. 

7 المخصص: لأبي الحسين علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن 
سيده. ت: 565/8 ه. ن: دار الكتب العلمية. ط: ب. 


ركه 


"6 مداخل إعجاز القرآن: محمود شاكر. ن: مطبعة المدني. ط: .١‏ 1 ١٠7م.‏ 1171١ه.‏ 
4" مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن قيم الجوزية. ت: ١ولاه.‏ 
تحقيق وتعليق: محمد المعتصم بالله البغدادي. ن: دار الكتاب العربي. ط: .١‏ 


٠ه‏ 
."٠١‏ مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل ومقارن: د/ محمد دراز. ترجمة: محمد 
عبدالعظيم علي. ط: ١5٠1١‏ ,اه. 


"0١‏ مدخل للقرآن الكريم: د/ محمد عابد الجابري. ن: مركز دراسات الوحلة العربية. 
ط: .آم 

5 ".مدعو النبوة والرد عليهم: د/ يحيى ربيع. حولية كلية الشريعة بقطر.ة99١م.‏ 

*37”. مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الإخباريين: د/ أكرم ضياء 
العمري. ط: ب. 

8 7" المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: 
فؤاد علي منصور. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: ١.1498١م.‏ 
اليحصبى السبتى المالكى. ن: المكتبة العتيقة ودار التراث. ط: بء 

7 ".مع المستشرقين والمفسرين في زواج النبي وَل بزينب بنت جحش دراسة تحليلية: 
د/ زاهر الألمعى. ط: 5. "57١اه.‏ 

77" مع المفسرين والكتاب: أحمد محمد جمال. ن: دار الكتاب العربي. ط: ب. 1467م. 

٠"‏ معارضة القرآن في المعيار الأسلوبي ممن ادعى النبوة أنموذجاً أ.د/ مشكور العوادي. 
مجلة مركز دراسات الكوفة. ع لا. /1٠7م.‏ 

4" معالم القرآن في عوالم الأكوان: أحمد العجوز. ن: دار الندوة الجديدة. بيروت. ط: 
ب.17١51١اه.‏ 


٠“ا".معاني‏ القرآن الكريم: للنحاس. تحقيق: محمد علي الصابوني. ن: جامعة أم القرى. 
مكة المكرمة. ط: ١5٠09‏ ,١اه.‏ 

"١‏ .معاني القرآن وإعرابه: للزجاج أبي إسحاق إبراهيم السري. ت: ١١اه.‏ شرح 
وتحقيق: د/ عبدالجليل عبدة الشلبي. ن: عالم الكتب. ط: 8١‏ ههه 

77 .معترك الأقران في إعجاز القرآن: للسيوطي. تحقيق: أحمد شمس الدين 
ن: دار الكتب العلمية. ط: ب. 1984 م. 

6" المعتقدات الدينية لدى الغرب: عبد الراضى محمد عبد المحسن. مركز الملك فيصل 
للبتحوت وَالدرَاسَنَات الإسلامية: :1 1ه 

5 7 المعجزة: زمزم رجال. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى. كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. ؟05٠5١ه.‏ 

5 المعجزة وسبات العقل: لجورج طرابيشي. ن: دار الساقي. ط: ١.١‏ ٠آم.‏ 

5" معنجم افتراءات الغرب على الإسلام: أنور محمود زناق غعم.36ااةانامكةء.ننايامن 
تصميم وإخراج موقع نصرة رسول الله. 

/". معجم الأدباء: لياقوت الحموي. ت: 577ه. ن: دار المأمون. ط. ب. 1760١ه.‏ 

8" المعجم الفلسفي: جميل صيليبيا. الشركة العالمية للكتاب. بيروت. 19915١م.‏ 

4" معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي. ت: 
اه. تحقيق: طيار آلتي قولاج. ن: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة 
التركي. إستانبول. ط: .١‏ 515١ه.‏ 

٠4".المعرفة‏ في الإسلام مصادرها ومجالاتها: د/ عبدالله القرني. ن: دار عالم الفوائد. ط: 
١10ه.‏ 

"١‏ االمغرب في ترتيب المعرب: لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن المطرز. 
تحقيق: محمود فاخوري وعبدالحميد مختار. ن: مكتبة أسامة بن زيد. حلب. ط: .١‏ 
8ام. 


مى* 


7" ".المغني في أبواب التوحيد والعدل: إملاء القاضي أب الحسين عبدالجبار. ت: ١8‏ 4ه. 
تحقيق: د/ أحمد فؤاد الأهواني. مراجعة: د/ 57 مدكور. إشراف: د/ طه حسين. 
ن: وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. ط: .١‏ 11"87١اه.‏ 

"7. مفتاح دار السعادة: لابن القيم. تحقيق: محمد بيومي. ن: مكتبة الإهان. ط: ب. 

مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. ن: دار 
القلم. الدار الشامية. ط: .١‏ 417١ه.‏ 

". مفهوم الأمية في القرآن: أحمد شحلان دراسة مقارنة تحليلية في اللغات السامية. جلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. جامعة محمد الخامس. الرباط. ع ١‏ / /ا/191١م.‏ 

١‏ ".مفهوم النبوة في القرآن الكريم: أسماء هريدي. رسالة ماجستير. جامعة عيبن شمس. 
كلية الآداب. 577 اه. 

". مفهوم النص دراسة في علوم القرآن: نصر أبو زيد. المركز الثقاني العربي. الدار 
البيضاء. ط: 6. ١١٠٠م.‏ 

8 ". مفهوم الوحي عند التأويلية المعاصرة في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة: لطيفة 
المعيوف. بحث ماجستير. جامعة الملك سعود. قسم العقيدة. ١8547١ه.‏ 

4 مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري (ت: 754 1ه). 
بعناية: هلموت رتز. ن: دار إحياء التراث العربي. بيروت. ط: 7. 

مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. ت: عبدالسلام هارون. ن: 
دار الفكر. ط: ب. 

١‏ مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر نشأة وتأسيساً: طيب تيزيني. ن: دار 
دمشق. ط: .١‏ 19914م. 

7 ". مقدمة ابن خلدون: عبد الرحمن ابن خلدون (ت: 8١8‏ هادار الكتب العلمية. 
بيروت ط: .١‏ 1191م. 


كك 


0.ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل: لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي. ن: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

4 "الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت: 48 0ه). تحقيق: 
عبد الأمير علي مهنا وعلي فاعور. ن: دار المعرفة. ط: .١‏ ١51١ه.‏ 

065 من العقيدة إلى الثورة: حسن حنفي. ن: المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. ط: .١‏ 
44 ١م.‏ 

7 ".من فيصل التفرقة إلى فصل المقال أين هو الفكر الإسلامي: محمد أركون. ترجمة: 
هاشم صالح. ن: دار الساقي. بيروت. ط: 7 6امم. 

/51". مناهل العرفان: محمد عبدالعظيم الزرقاني. تحقيق: بديع اللحام. ن: دار قتيبة. ط: 
١‏ كاه 

8" المنحى الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن: أحمد أبو زيد. ن: مكتبة المعارف. الرباط. 
ط:١.‏ 

4" المنقذ من الضلال: لأبي حامد الغزالي. تحقيق: د/ جميل صيليبيا ود/ كامل عياد. ن: 
دار الأندلس. بيروت. ط:١١.‏ 19417م. 

"٠‏ منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم. ن: مطابع 
جامعة الإمام محمد بن سعود. الرياض. ط: .١‏ 5057١ه.‏ 

0١‏ منهج أركون من التراث: عبدالله المالكي. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى. قسم 
العقيدة. 

".منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية الحديثة على النبوة والربوبية: د/ سعود 
العريفي. بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 
وآدابها. ج19.ع57. 174اه. 

7" منهج حسن حنفي وموقفه من أصول الاعتقاد دراسة نقدية: د/ فهد القرئي. بحث 
دكتوراه. جامعة أم القرى. قسم العقيدة. اه 

اع 


4" االموافقات في أصول الشريعة: للشاطبي. شرح: عبدالله دراز. ن: دار الكتب العلمية. 
بيبروت. ط:ب. 

5" المواقف في علم الكلام: لعبدال رحمن بن أحمد الإيجي. ن: عالم الكتب. ط: ب. 

7 مواقف نقدية من التراث: محمود أمين عالم. ن: دار الفارابي. ط: 7. 5 ١٠7م.‏ 

7" موسوعة لالاند الفلسفية: أندريه لالاند. ت: خليل أحمد خليل. ن: عويدات. 
بيروت. ط: 7. ١١١1م.‏ 

4" الموقف الاستشراقي في موقف محمد أركون من القرآن الكريم: د/ محمد السرحاني. 
ن: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط:/5171١اه.‏ 

84" موقف العقل والعلم من رب العالمين وعياده المرسلين: مصطفى صبري. ن: دار 
إحياء التراث. ببيروت. ط: 7. ١500١ه.‏ 

".موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين دراسة تحليلية: د/ صالح 
الدميجي. ن: مجلة البيان. ط: .١‏ 51375 اه. 

١‏ النبأ العظيم: د/ محمد دراز. ن: دار القلم بالكويت. ط: ب. 

7 ”. نبوءات الرسو لوَكةِ ما تحقق منها وما يتحقق: محمد ولي الله الندوي. ن: دار السلام. 
مصر. ط: 8. /571اه. 

*/3”. النبوة بين الفلسفة والتصوف: عبدالفتاح الفاوي. ن: دار الفجر. ط: .١‏ 

4 نبوة محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ في الفكر الاستشراقي المعاصر, د. خضر شايب» 
مكتبة العبيكان. الرياضء. ط: 0١‏ 51717اه/ 7١٠1م.‏ 

06" نبوة محمد يةِ في القرآن: د/, حسن عتر. ن: دار البشائر. ط: .١‏ ١٠54١ه.‏ 

7 .نبوة محمد ييه من الشك واليقين: د/ فاضل السامرائى. ن: دار عمار. ط: .١‏ 
06 ١ه‏ ْ 

/"”. النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ: علي مبروك. ن: دار التنوير. لبنان. ط: .١‏ 
4١م.‏ 


5:7 


8" النبوة والعصر ردود على الشبهات حول رسالة ونبوة النبي محمدوقة: محمد رشدي 
عبيد. ن: دار المعرفة. لبنان. ط: .١‏ 8471١اه.‏ 

89 ” نزعة الأنسنة في الفكر العربي جيل مسكويه والتوحيدي: محمد أركون. ن: دار 
الساقي. ط: 37 5١٠7م.‏ 

6 نساء النبييظِ: لعائشة بنت الشاطئ. ن: دار الهلال. ط: . 1741ه. 

"١‏ النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة: طيب تيزيني. ن: دار الينابيع. دمشق. ط: 
١6م‏ 

7" النص والسلطة الحقيقية إرادة المعرفة وإرادة ا هيمنة: نصر أبو زيد. ن: المركز الثقافي. 
الدار البيضاء. ط: 9. 5١١1م.‏ 


87". نصر حامد أبو زيد ومنهجه د/ إبراهيم أبو هادي. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى. 


قسم العقيدة. 
4 نظرية النظم: د/ حامد الضامن. منشورات وزارة الثقافة والإعلام. ط: ب. 
48ام. 


06 نظم القرآن والكتاب: يوسف درة الحداد. ن: المكتبة البولسية. لبنان. ط: ب. سلسلة 
من الدروس القرآنية. 

.نقد الحقيقة: علي حرب. ن: المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. ط: ”. 68٠١7م.‏ 

41" نقد الخطاب الديني: نصر أبو زيد. ن: دار سينا. القاهرة. ط: .١‏ 1197 م. 

8 نقد الفكر الديني: صادق جلال العظم. ن: دار الطليعة. بيروت. ط: .١‏ 1195م. 

65 نقد النص: علي حرب. ن: المركز الثقافي العربي. الدار البيضاء. ط: 7. ٠٠7م.‏ 

4" نقض كتاب نصر حامد أبو زيد ودحض شبهاته: رفعت فوزي عبدالمطلب. ن: مكتبة 
الخانجي. ط: .١‏ 

0١‏ نباية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني (ت:048ه). حرره 
وصححه: ألفرد جيوم. ن: مكتبة الثقافة الدينية. ط: ب. 


ة1 


7" نباية الإيجاز في دراية الإعجاز: للرازي. ن: مطبعة الآداب والمؤيد بيمصر القاهرة. 
ط:ب./711اه. 

7 النهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير. ت: 7١5ه.‏ تحقيق: محمود الطناحي. وطاهر الزواوي. ن: دار 
إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبي وشركاه. ط: .١‏ 174817ه. 

4 هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: د/ محمد أحمد الحاج. ن: دار القلم. دمشى. ط: ١.517١اه.‏ 

56 الهرطقة المئة: يوحنا الدمشقي. ط: ب. 198917 م. 

5. هل بشر الكتاب المقدس بمحمد يي د/ منقذ السقار. ن: دار الإسلام للنشر 
والتوزيع ط: .١‏ 474١ه-ا١١5م.‏ 

7" هموم الفكر والوطن: حسن حنفي. ن: دار قباء. القاهرة. ط: 7. ١99/4‏ م. 

8" الوحي والقرآن والنبوة: هاشم جعيط: ن: دار الطليعة. بيروت. ط: .١‏ ١٠٠٠م.‏ 

4" اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: عبد الوهاب الشعراني. ن: طبعة مصر. 
ط:ب. 19848م. 
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